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(( فى ذكر بعض السمعيات من ذكر البرزخ والقبور 
وأشرطة الساعة والحشر والتشور )) 


اعلم ان المراد بالسمعات ما كان طريق العلم به الس مع الوارد فى 
الكتاب أو السنة والآثار مما لس للعقل فه محال » ویقابله ما پشت بالعقل 
وان وافق )١(‏ النقل»فما كانطريقالعلم به العقل بسمی‌العقلبات والنظریات 
ولهذا يقال لعلماء هذا الشأن النظار » وقد اشار الى ذكر المقصود من ذلك 
بقوله : 
(( وکل ما صح من الأخار أو جاء فى التنزيل والآثار 
(( من فتنة البرزخ والقبور ٠‏ وما آتی فى ذا من الأمور )) 
(( وكل ما )) أى حكم من الاحكام أو خر عن خير الأنام صسلى الله 
عليه وسلم ولهذا قال (( صح من الاخبار )) أى ثبت من الاخبار النبوية 
وقدمه لزید الاهتمام به ولثلا یظن ظان ان مالم يشت فى التتزیل ليس عليه 
مزيد تعویل (( أو جاء فى التنزيل )) أى القرآن المنزل على النبى المرسل 
صلى اللهعليه وسلم (( و )) ك لىما صحفى (( الآثار )) السلفية عنالصحابة 
الكرام مما لیس للعقل فيه مرام فانه يشعر بأنهم انما تلقوه عن النبى صلى 
الله عليه وسلم (( من فتنة )) الفتنة الامتحان والاختار فال فى القاموس 
الفتنة بالکسر الخرة والفتانان الدرهم والدینار ومنكر ونكير والققتان 
الفسطان لانه يفتن الناس عن الدين وفتان من أبنة الممالغة من الفتنة وفى 
حديث الكسوف : وانكم تفتنون في القور : بريد مسألة منكر ونکیر وفد 
كثرت الاحاديث عن النبى صلى الله علبه وسلم باستعاذته من فتنة القر 


الباب الرابع فى 
بعض السمعيات 


4 
وفتنة الدحال وقنة الحا والمات وغير ذلك ومن ذلك فوله صلى الله عله 
معنی البرزخ وسلم « فى تفتنون وعنی 9 » ای تمتحنون بی في دور كمويتعرف (۱) 
ایمانکم بنبوتى «البرزخ» قال فى القاموس البرزخ الحاجز بين الششبن 
ومن وفت الوت الى القيامة من مات دخله ٠‏ وف النهاية البرزخ ما بين كل 
شین من حاجز ومنه حدبث عبدالله وسئل عن الرجل يجد الوسوسة 
فقال تلك برازخ الایمان - يريد ما بين آوله وآخره فأولها الایمان بالله 
ورسوله وأدناها اماطة الاذی عن الطریق » وقل اراد ما بين القان والشك» 
والبرازخ جمع برزخ وف الأية الكريمة ( بنهما برزخ لا بان ) أى 
1 حاجز یمنعهما من ان بختلط احدهما بالآخر ووجه تسمة ما هنا برزخا 

القبر واول من م . ی ی وان ۳ 
نه لکونه بحجز بين الدنيا والآخرة « و » فتنة « القبور » جمع قر وهو 
من عطف الخاص على العام لأن احوال البرزخ تشتمل على ذلك فالقبور 
جمع قبر جمع كثرة وجمعه اقبر فى القلة ويقال لمدفن الموتى مقر قال 

الشاعر : 
لكل أناس مقبر فى فقالهم فهم ينقصون والقبور تزید 

والقبرة موضع دفن الموتى وتضم باؤها وتفتح ٠‏ قال القرطبى اختلف فى 
أول من سن القر فقيل الغراب لا قتل قاببل هاببل وقل ان تال كان يعلم 
الدفن ولكن ترك آخاه استخفافا به فبعث الله الغراب لسحك فى الارض 
يعنى التراب على هاببل لبدفنه - كذا في التذكرة فقال عند ذلك ( با ويلتى 
أعحزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى ا خی فاصبيح من النادمين) 
حت رأى كرامة الله لهابيل بأن قيض الله الغراب حتى واراه ولم يكن 
ذلك ندم توبه + وقبل كان ندمه على عدم معرفة الدفن ولذا قال ابن‌ععاس 
رضى الله عنهما لو كان ندمه على قتله لكانندمه توبة ٠‏ وقل انه لما قتله 
قعد يبكى على رأسه فأقبل غرابان فاقتتلا فقتل أحدهما الآخر ثم حفر له 
حفرة فدفنه ففعل قابسل بأخه كذلك فكان ندمه لعدم هدايته ان يفل 
كما فعل الغراب فصار الدفنسنة فىبنى آدم ۰ وف التنزيل (ثم آماته فأقبره) 
أى جعل له شرا بوادی فيه اكراما له ولم يجعل مما يلقى على وجه الارض 


(۱) مخ « ویعرف » 


© سه 


تأكله الطير والعوافي ٠‏ وقوله « وما » اى وفي الذى او الاشياء أى والهول 
الذى « آتی » عن الصادق الصدوق « في ذا » اسم اشارة برجم الى 
ما تقدم من فتنه البرزخ والقبور « من الامور » المهولة العحبه والاشیساء 
الصعبة الغریبه فانه حق لا برد ۰ 

( منها ) سؤال الملكين منکر ونكير فالایمان بذلك واجب شرعا لشونه 
عن النبى صلى الله عليه وسلم في عدة اخبار يبلغ مجموعها بلغ التواتر 
وقد استسط ذلك واستدل عليه بقوله تعالى ( يشت الله الذين امنوا بالقول 
الثابت في الحاء الدنما وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء) 
وأخرج الشبیخان من حديث البراء بن عازب رضى الله عنهما عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال في قوله تعالى ( يبت الله الذين امنوا بالقول النابت ) 
نزلت في عذاب القبر - زاد مسلم « يقال له من ربك فقول ربى الله ونببی 
محمد » فذلك قوله ( يشت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ) وفي دواية 
للیخاری ٠‏ اذا اقعد المؤمن في قبره أتى ثم شهد ان لا اله الا الله وان محمدا 
رصول الله فذلك فوله يشت الله » الآببة ٠‏ وفى الطبرانى عن البراء ايضا 
مرفوعا « يقال المكافر من ربك فقول لا آدری فهو تلك الساعة أصم أعمى 
أبكم فبضرب بمرزبه (۱) لو ضرب بها جبل لصار ترابا » الحدديث ٠‏ وعند 
أبى داود » یاه ملكان فبحلسانه فيقولان له من ربك ؟ فقول ربى الله » 
فقولان له ما دينك فقول دينى الاسلام » فقولان له ما هذا الرجل الذی 
بعث فيكم ؟ فقول قرأت کتاب الله تعالى فا منت به وصدقت » فینادی مناد 
من السماء ان صدق عدی فآفرشوه من الحنة واقتحوا له بابا الى الحنة 
وألسوه من الجنة » ویفسح له فيه مد بصره » وقال في الکافر فأنیه 
ملکان فحلسانه فقولان له من ربك ؟ فقول هاه هاه لا آدری - الى ان 


ر۱) - جاء فى هامش الاصل ما نصه : فى النهاية ما نصه فى حديث أبى 
جهل فاذا رجل آسود یضربه بمرزبة فیغیب فى الارض ۰ الرزبة بالتخفیف 
الطرقة الکبيرة التی للحداد ومنه حديث اللك وبیده مرزبة ویقال لها أيضا 
الارزبة بالهمز والتشدید ۰ انتهى ۰ وفی القاموس والارزبة والرزبة 
مشددتان أو الاولى فقط عصية من حدید ۰ انتهی ٠‏ 


آمور ما بعد 
!وت‌الامر الأول 
سوال هتكن 
ونكير وبيان 
ذلك 


ت تج 
قال فنادی مناد من السماء ان کذب عبدى فأفرشوه من النار وافتحوا لهبابا 
الى النار فال فاتبه من حرها وسمومها ویضیق عليه قبره حتی تختلف فيه 
اضلاعه ٠‏ وفي الصححن من حدیت أنس بن مالك رضى الله عنه ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فال « ان العبد اذا وضع في قبره وانولى عنه 
أصحابه انه لسمع فرع نعالهم أتاه ملكان فقعدانه فيقولان ما كنت تقول في 
هذا الرجل ‏ لمحمد صلى الله عليه وسلم - فاما المؤمن فيقول اشسهد انه 
عدالله ورسوله فقال له انظر ١‏ لىمقعدك من النار وقد أبدلك الله مقعمدا 
من الحنه ء فال فيراهما جمعا - يعنى المقعدين ‏ فالقتادة ذكر لنا انه یسح 
له في ره واما المنافق والكافر فقال له ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ 
فقول لا أدرى » كن تأفول ما يقولالناس > فيقال لا دریت‌ولا تلبت و یضرب 
بمطراق من حديد ضربة مصیح صبحة يسمعه من يليه من غير الثقلين ٠‏ 
زاد أبو داود ان المؤمن يقال له ما كنت تعد ؟ فان هداه الله تعالى قاله كنت 
اعد الله » فقال ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فقول هو عدالله ورسوله » 
قال هما يسثل عن شىء غبر هذا ٠‏ وزاد ايضا فقول دعونى حتى أبشر اهلى 
فقال له اسكن > ودكر الكافر انه يسل عما كان يعبد ثم عن هذا الرجل ۰ 
وفى الصححن أيضا عن آسماء بنت الصدیق رضی الله عنهما أن دسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم كسفت الشمس « ولقد أوحى 
الى انكم تفتنون في قبوركم مثل أو قربا © من فتنة الدجال يؤتى أحدكم 
فبقال له ما علك بهذا الرجل ؟ فاما المؤمن أو الموقن فقول محمد رسول 
الله جاءنا بالسنات والهدى فأجبنا وآمنا واتمعنا > فقال له نم صالحافقد علمنا 
ان كنت لموقنا > واما النافق والرتاب فقول لا أدرى سمعت الناس يقولون 
شيئًا فقلته » وأخرجه الامام أحمد بلفظ « ولقد رأيتكم تفتنون في قور کم 
پسئل الرجل ما كنت تقول وما كنت تعد » نحو ما سبق ٠‏ وقد روى أيضا 
من حدیت أ هريرة رضی الله عنه آخرجه الترمذی وان حان فى 
صححه وأخرجه ایضا الامام احمد وابن ماجه وأخرجه الطرانی أيضا 
وه « آتاه » منکر ونکیر آعنهما مثل قدور التحاس وآنبابهما مثل صباصی 


(۱) فى الاصلین « قريب » ۰ 


SV 
أى فرونها - وأصواتهما مثل الرعد القاصف » وروی أيضا من‎  رقنلا‎ 
حديث جابر بن عند الله رضى اللهعنهماأخرجه الامام أحمد ومن حديث‎ 
أبى سعد رضى الله عنه أخرجه الامام احمد أيضا ومن حديث أمير‎ 
الممنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أخرجه أبو بكر الخلال في كتاب‎ 
السنة وفيه انه صلى الله عليه وسلم قال له « كيف أنت يا عمر اذا كنت من‎ 
الارض في أربعة أذرع في ذراعين وأريت منكرا ونکرا » فلت با رسول‎ 
الله وما منكر وتكير ؟ قال « فتانا القر سحثان الارض بأنابهما ويطا ن في‎ 
أشعارهما أصواتهما كالرعد القادف وأيصارهما کالبرق الخاطف ومعهما‎ 
مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى لم يطيقوا رفعها هى أيسر عليهما من‎ 
عصاي هذه » قلت يا رسول الله وأنا على حالی هذه ؟ قال نعم » فقلت اذا‎ 
وفي رواية « فامتحناك فان التويت ضرباك بها ضربة صرت‎ ٠ اکفکهما‎ 
رمادا » وأخر جه الاسماعلی من وجه آخر » وروىأيضا من حديث عدالله‎ 
ابن عمرو بن العاص رذى الله عنهما أخرجه الامام أحمد وابن حبان في‎ 
صححه وفه قال عمر أترد عليئا عقولنا با رسول الله ؟ فقال صلى الله عليه‎ 
ومن‎ ٠ وسلم « نعم كهأتكم اليوم » فقال عمر رضى الله عنه بفيه الحجر‎ 
حديث ابی موسی رضى الله عنه روام الامام أحمد وغير هوّلاء وروی عن‎ 
مجاهد ان الوتی یفتتون في قبورهم سبعا فكانوا يستحبون ان يطعم عنهم‎ 
وقد ذكرنا في كتابنا السحور الزاخرة في علوم الآخرة ما لعله‎ ٠ تلك الايام‎ 


يشفى .و يكفى ۰ 
(تشسهات) 


( الأول ) جاء في رواية سؤال ملكين وفي أخرى سؤال ملك واحد قال 
القرطبى لا تعارض في ذلك بالنسبة الى الاشخاص فرب شخص باه 
انان مما فستالانه معا عند اتصراف الناس لمكون أهول في حقه وأشد 
بحسب ما اقترف من الأثام وآخر ياتنه قل انصراف الاس عنه تخغیفا 
عليه لحصول اه بهم وآخر يانه ملك واحد فکون أخف عليه وأقل في 
الراجمة لا قدمه من العمل الصالح ٠‏ قال ویحتمل أن باتی اثنان ویکون 
السائل آحدهما وان اشترکا في الانان فتحمل رواية الواحد على هذا ۰ 


تنبيهات الأول 
الجمع بينروايتى 


۹ 


وصوبه الحافظ السيوطى في شرح الصدور فان ذکر الملكين هو الوجود في 
غالب الاحاديث ٠‏ وقد ذکر بعض العلماء ان اللائكة الذين ینزلون على 
امىت في قبره أربعة منكر ونکتر وناكور ورومان وقد أشار الحلالالس.يوطى 
الى هذا في ارجوزته التشست في التسست بقوله : 
وق ف فرستل مخف ان السؤال من تلاقة لفى 
أو أربع آوشكت الاان وألحقوا ناكور مع رومان 
وقد أشار الى أن الخر به علتان الضعف والارسال ٠‏ 
(الشسانى ) 
الملكان اسمهما منكر وتكير نص على ذلك الامام أحمد رضى الله عنه 
قال الحکیم الترمذی وانما سما فتانى القبر لأن في سؤالهما انتهارا وفي 
خلقهما صعوبة قال وسما منكرا ونکرا لأن خلقهما لا يشبه خلق 
الآدسان ولا خلق الملائكة ولا خلق البهائم ولا خلق الهوام بل هما خلق 
بديع ولس في خلقهما أنس للناظرين البهما جعلهما الله تعالى تكرمة 
للمؤمن لتشته وتبصره وهتكا لتر المنافق في البرزخ من قبل أن يبعث» قال 
الحلال السروطى وهذا يدل على أن الاسم منكر بفتح الكاف وهو الحزومبه 
في القاموس ٠‏ فلت و کذا في نهاية ابن الاثير قال ومنكر ونكير اسما الملكين 
مفعل وفعيل ٠‏ وذكر ابن يونس من الشافعية ان اسم ملكى المؤمن مبشر 
وبشير قلت وهدا بحتاج الى دامل مأثور وانى به فان الاحاديث لسن فها 
سوى منكر ونكير وقد أشار الى ذلك السيوطى في أرجوزته بقوله : 
وضبط منكر بفتح الكاف فلست أدرى فيه من خلاف 
وذكر ابن يونس من صحنا ان اللذين يأتبان المؤمنا 
اسمهما البشير والشر ولم آقف في ذا على ما يؤثر 
ونال الامام المحقق ابن القم في كتاب الروح قال كثير من العتزلة لا يجوز 
تسمبه ملائكة الله بمنكر ونكير وانما المكر ما يبدو من تلحلحه اذا ثل 
والنكير تقريع الملكين له » قال الامام أحمد رضی الله عنه نؤمن بعذاب 
القبر وبمنكر ونكير ٠‏ وروجم في منكر ونکیر فقال هكذا هو ٠‏ يعنى انهما 
ملك ونکر ۰ 


- 
ر الالت) 

قال اتقرطبى اختلفت الاحادیث في کنفة السؤال » والحواب عن ذلكانه 
يختلف باخلاف الاشخاص فمنهم من يسثل عن بعض اعتقاداته ومنهم من 
سمشل عن كلها » ويحتمل أن يكون الافتصار على بعضها من بعض الرواء 
وأتى به غيره ”اما ٠‏ وصوبه السوطی لاتفاق أكثر الاحاديث عليه» نعم یو خد 
منها ‏ خصوصا من روایه انی داود عن امس الارة : فما مسئل‌عن‌ثبی«بمدها 
وعند ابن مردویه : فما ستل عن شىء غيرها ‏ انه لا سئل عن شىء من 
التكدفات غير الاعتقاد خاصة وصرح به في رواية البهقی من طریق عكرمة 
عن ابن عماس في فوله تعالى ( يشت الله الذین آمنوا بالقول الثابت. في الحاة 
الدنبا وفي الآخرة ) قال الشهادة يسئلون عنها في قورهم بعد موتهم »> قبل 
لعكرمة ما هو ؟ قال ,سئلون عن الايمان بمحمد وأمر التوحد ٠‏ وقد ذكر 
الحلال السوطى انه ورد في رواية عن أنس رضى الله عنه ان المت يسثل 
ف الحلس الواحد ثلاث مرات > وبافى الرواياتساكتة عن ذلك تحمل على 
ذلك أو يختلف الحال بالنسية الى الاشخاص ۰ وعن طاوس ان الموتى 
يسئاون سبعة أيام »فلت وتقدم عن محاهد أن الموتى یفتنون في فبورهم سبعا 
وانهم كانوا بستحبون ان يطعم عنهم تلك الايام ‏ رواءالامامآحمدفی‌الزهد 
وكذا أبو نعيم في الحلية باسناد صحیح الا انه‌مرسل » وروی من وجه‌تصل 
أيضا وحکمه الرفم لأنه لیس للرأى فبه محال ٠٠‏ وقد روی کل‌ذلك الامام 
الحافظ ابن رجب في كتابه آهوال القبور وذکر عن‌محاهد أيضا آن‌الارواح 
تمکث في فبورها سبعة أيام * وقد روى عن عبيد بن عمير فيما أخرجه عنه 

ابن جريح ان المؤمن يفتن سبعة أيام والمنافق يفتن أربعين .يوما ٠‏ 


(الرإبع) 
من لم يدهن من مصلوب ونحوه يناله نصببه من فتنه السؤال وضغطة 
القبر قال الامام المحقق في كتاب الروح : مما شغى أن يعلم أن عذاب القبر 
هو عذاب البرزخ فک ل‌من مات وهو مستحق المعذاب اله تصيبه منه قمر أم 
لم بقبر » فلو أكلته السباع أو حرق حتى صار رمادا أو سف في الهواء أو 
غرق.في البحر وصل الى روحه وبدنه من العذاب ما يصل من المقدور ۰ 


الثالث اختلفت 
الروايات فى 
كيفية السؤال 


الخامس قيل 
يختص السوًا ال 
الصر ن بج و دهده 


الامة 


ہہ ۷:6 اعد 


( الخاس ) 


فال ابن عبد البر لا یکون السؤال الا مؤمن أو منافق كان منسوبا الى دين 
الاسلام بظاهر الشهادة بخلاف الكافر ۰ كذا قال وخالفه في ذلك الحمهورء 
وقال الامام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى في الروح : القرآن والسنةتدل 
على خلاف هذا القول بل السؤال للكافر والمسلم قال الله تعالى ( يشت الله 
الذين آسوا بالقول التابت ) وقد ثبت في الصحبحين وغيرهما انها نزلت في 
عذاب القر كما تقدم فان في الاحاديث الكافر والفاجر واسم الفاجر فيعرف 
القرآن والسنة یتناول الكافر قطعا ومنه قوله تعالى ( كلا ان کتاب الفجار 


لفى سجين ): ٠‏ ونحو هذا في كتاب العاقبة للحافظ عبد الحق الاشسسیلی 
وصوبه القرطبى في التذكرة » وانتصر الجلال السيوطى لابن عبد البر وفيا 
فاله نظر ۰ ومثل هذا ما اختاره الحقق ابن القم والحافظ عبد الحق‌الاشل 
وغيرهما من ان سؤال القبر لس بخاص بهذه الامة بل غيرها تساویها في 
ذلك وجزم به أيضا القرطبى في التذكرة » وقال الحكيم الترمذى انه خاص 
بهده الامة » وتوقف ابن عبد البر وانتصر السيوطى في هذا للحکیم 
ااترمسی > #لامام الحقق ابن القم في الروح بعد ذكره الاقوال الثلائة : 
رالظاهر واللهآعلم ان کل نبی مع آمته كذلك - یذ ى سثل عنه کنا صق 
الله عليه وسلم مع آمته - وانهم يعدبون في فورهم بعد السژال لهم واقامة 
الحجة علهم كما يعذبون في الآخرة بعد السوّال واقامة الححة ٠‏ واستدل 
الحكيم الترمذی على عدم السؤال أن الامم قبل هذه الامة كانت الرسل 
تأتبهم بالرسالة فاذا أبوا كفت الرسل واعتزلوهم وعوجلوا بالعذان ء قال 
قلما بعث الله محمدا صلى اله عليه وسلم بالرحمة آمسك عنهم العداب 
وأعطى السف حتی بدخل فى دین‌الاسلام من دخل لمهابة السيف ثم رسخ 
الايمانفي تلبه » فمن هنا ملهر النفاق فکانوا بسرون الكفر ویعلنون الايمان 
وم ی ل 
أمرهم بالسؤال وليميز الله الخبيث ا 
آوجه نبهت علی بعضها فى البحور ا د منها ما ذکرم ب شيخ الاسلام ابن 

۰ تيمبه روح الله روحه في كتابه الحواب ااصحیح لمن . e‏ دين السیح ان 


- ۱۱ - 
المعروف عند أهل العلم انه بعد نزول التوراة لم يهلك تعالى مکذبی الام 
بعذاب سماوى يعمهم كما آهلك قوم نوح وعاد وئمود وقوم لوط وغيرهم 
بل أمر المؤمنين بجهاد الكفار كما أمر بنى اسرائيل على لسان مومى بقتال 
الحبابرة » وفال یوشع للكفار مشهور وكذا داود وسليمان وغيرهم من 

الانساء صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين ٠‏ 

(السستادون ) 
ذكر الحافظ جلال الدین السوطی انه وقع فى فتاوى شبخه علم الدين 
الملقينى ان المت يجب السؤال باللغة السريانية » قال ولم أقف لذلك على 
مستند انتهی ٠‏ قال في التذكرة ان قبل كيف بخاطب الملكان جميع الموتى 
في الاماكن المشاعدة في الوقت الواحد ؟ فالحواب ان عظم خلقهما يقتضى 
ذلك فسخاطان الخلق الكثير في الحهة الواحدة في المرة الواحدة مخاطبة 
واحدة بحت يخل لكل من المخاطبين انه المخاطب دون من سواه و یمنعه 


الله من سماع جواب بقة الوتی ۰ وفال السبوطى وبحتمل اعدد اللائكة 


لذلك كما في الحفظة ونحوهم ٠‏ وقاله الحلیمی من الشافعية ولا يخفى ما في 
هذا (۱) وبالله التوفق ۰ 

( تتمة ) ورد في صحبح الاخبار أن بعض الاس من الوتی لا تنالهم 
فتنة القبر ولا يأنيهم الفتانان وذلك على ثلائةأنحاء - ماف الى عمل ومضاف 
الى حال ابتلاء نزل بالمبت ومضاف الى زمان كالشهداء ومن لقى العدو فصبر 
حتى بقتل أو يغلب والمرابطين في سسل الله » والمراد ان من مات مرابطا لم 
كفتنفي قبره ٠‏ وروی أنسورةتمارك من قرأها كل لبلة عصم‌من‌فتنه القبر > 
ومن مات یوم الجمعة أو لبلة الجمعة كفى فتنة القبر ٠‏ وأخرج أبو نیم في 


(۱) بهامش مط ما لفظه : : 

قوله ولا يخفى ما فيه أى فى كلام الحليمى وبعده الجلال من النظر 
لان هذه أمور لا تثبت الا بصحيح السنة والتنزيل وليس فى ذلك للاحتمال 
محال وكنت سئلت عن ذلك فنقلت ما نقله الجلال عن الحليمى فى ذلك 
فى الجواب وتعقيبه من غير وقوف على ما هنا فالحمد لله اه ع ب اه 
من هامش الاصل * 


السادس قيل 
انالسؤال يكون 
بالسربانية ولا 
دلیل عليه 


الأمر الشانی 
علاب القبر 


وذكره فالقرآن 


القت 

الحلية ان النبى صلى الله عليه وسلم قال « من قرأ قل هو الله أحد في 
مرضه الدى مات فيه لم يفن في قبره وأمن من غطة القبر وحملته الملائكة 
يوم القيامة بأكفها حتى تحزه اصراط الى الحنة » وممن لا يسثل الملائكة 
والانساء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ وأما الحن فالادلة تعمهم ويسئلون لانوسم 
مكلفون في الحملة كما نص عليه علماؤنا وغيرهم وبالله التوفيق ۰ 

( ومنها ) ای الامور التى يجب الايمان بها وانها حق لا ترد عسذاب 
القبر فال الحائظ جلال الدين السیوطی في كتابه « شرح الصدور في أحوال 
الوتی والقبور » قد ذكر الله عذاب القبر في القرآن في عدة أماكن كما 
ببنه في الاكليل في اسرار التنزيل ٠‏ انتهى ٠‏ قال الحافظ ابن رجب في 
کتابه أهوال القبور في قوله تعالى ( فلولا اذا بلغت الحلقوم - الى قوله ‏ ان 
هذا لهو الحق البقين ) عن عبد الرحمن بن ابى ليلى قال تلا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هذه الایات قال « اذا كان عند الوت قبل له هذا 
فان كان من أصحاب اليمين أحب لقاء الله وأحب الله لقاءء وان كان من 
أصحاب الشمال كره لقاء الله وكره الله لقاءء » وأخرج الامام أحمد أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال: « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره 
لقاء الله كره الله لقاءه » فأكب القوم يبكون قال « ما ییکیکم » قالوا انا 
نكره الوت قال « ليس ذلك ولكنه اذا حضر فاما ان كان من المقربين فروح 
وریحان وجنة نصم » فاذا بشر بذلك أحب لقاء الله والله للقائه أحب > وأما 
ان كان من المكدبين فنزل من حميم وتصليه جحيم » فاذا بسر بذلككرهلقاء 
الله والله للقائه اكره » ٠‏ وقال الامام المحقق ابن القيم فى كتاب الروح فول 
السائل ما الحكمة في أن عذاب القبرلم يذكر في القرآن صريحا مع شدة 
الحاجة ١‏ لىمعرفته والايمان به لبحذره الناس ويتقى ؟ فاجاب عن ذلك 
بوجهين مجمل ومفصل أما المجمل فان الله تعالى أنزل على دوله وحن 
فاوجب على عاده الایمان بهما والعمل بما فنهما وهما الکتاب والحكمة قال 
تعالى ( وأنزل عليك الكتاب والحكمة ) وقال تعالى ( هو الذى بست فيالاسين 
رسولا منهم - الى قوله - ويعلمهم الکتاب والحكمة ) وقال تعالی ( واذکرن 
ما يتلى في سوتكن ) الآية والحكمة هی السنة باتفاق السلف » وما خر به 
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الرسول عن الله فهو فى وجوب تصدیقه والايمان به كما آخر به السرب 
علىلسان رسوله » فهذا أصل متفق عليه بين أهل الاسلام لا ينكره الا من 
لبس منهم > وفال‌اللبی صلى الله عليه وسلم « انى أوتيت الکتاب ومثله معه » 
قال المحقق وأما الجواب المفصل فهو ان نعيم البرزخ وعذابه مذكور فى 
القرآن في مواذع ( منها ) فوله تعالى ( ولو تری اذ الظالمون. في غمرات 
اموت ) الآية وهذا خطاب لهم عند الموت قطعا وقد اخبرت الملائكة وهم 
الصادقون انهم حسثذاك _بحزون‌عذاب الهون > بما كنتم تقولون على الله غير 
الحق وكنتم عن آيانه تستكبرون » ولو تأخر عنهم ذلك الى انقضاء الدنا لما 
" صح ان يقال لهم البوم تحزون عذاب الهون » وقولهتعالى ( فوفاه اللدسسئات 
ما مكروا ‏ الى قوله - بعرضون علها غدوا وعشا ) الآية فذكر عذاب 
الدارين صريحا لا يحتمل غيره ٠‏ ومنها قوله تعالى ( فذرهم حتى یلاقوا 
يومهم الذى فيه بصعقون * يوم لايغنى عنهم کندهم شيئًا ولا هم ينصرون) 
انتهی كلامه ٠‏ وأخرج الدخارى من حديث ابى هريرة رضى الله عنه قال 
كان رسول الله ص لىالله عليه وسلم يدعو « اللهم انى اعوذ بك من عداب 
القبر » وأخرج الترمذی عن على رضی الله عنه انه قال ما زلنا فى شك من 
عذاب القبر حتى نزلت (الهاكم التكائر حتى زرتم القابر) ءوفالابن‌مسعود 
اذا مات الكافر أجلس فى قيره فقال له من ربك وما دينك فقول لا أدرى 
فيضيق عليه قبره ‏ ثم قرأ ابن مسعود ( فان له معيشة ضنكا ) فال المعيشة 
الضنك هی عذا بالقبر ٠‏ وقال المراء بنعازب رضى الله عنهما فى فوله‌تعای 
(عذابا دون ذلك) قا لعذاب القر ٠‏ وروی عن ابن عاس رضی‌الله عنهما 
فى قوله تعالى (ولنذيقنهم من العذاب الادنی دون العذاب الاكبر) (فالعذاب 
القر ) ۰ و کذلك‌قال‌قتادة والربيع ابن أنس في قوله تعالى (سنعذبهم مرتين) 
أحدهما في الدنا والاخرى عذاب القبر ٠‏ قال الحافظ ابن رجب وقد 
توائر تالاحاد شعن النبى صل اللهعليهوسلم فی‌عذاب القبر ففى الصحبحين عن ام 
المؤمنين عائشة الصديقة بنت‌الصدیقرضی الله‌عنهما انها قالتسألت النبى صلى 
الله‌علیه‌وسلم عن‌عذاب القبر قال « نعمعذاب القبر حق » ٠‏ وفى صحيحمسلم 
عن ابن عباس رضی الله عنهماعن النبى صلى الله عليه وسلم انه كان يعلمهم 


الأمر الثالث 
ضغطه القبر 


| 


هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن « اللهم انى اعوذ بك من عذاب 
جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنةالحا والمات وأعوذيك 
من فتنة المسيح الدجال » ٠‏ وأخرج مسلم ايضا وابن ابی‌شية عن زيد بن 
ثابت رذ و الله عنه فال بینما النبى صلى الله عليه وسلم فى حائط لبنىالنجار 
على بغلة لء‌ونحن‌معه اذ حادت به فكادت أن تلقه واذا أقبر ستة أو خمسة 
أو أربعة فقال « من يعرف اصحاب هذه الأقمر ؟ » فقال رجل انا فقال «متى 
مات هؤلاء » فقال ماتوا فى الاشراك فقال النبى صلى الله عليه وسلم «انهذه 
الامة تبتلى فى ورها فلولا ان لاتدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب 
القبر الذى أسمع منه » ثم اقل علينا بوجهه فقال « تعوذوا بالله من عذاب 
انقر » الحديث ٠‏ وفي الصححین عن عائشة رضى الله عنها ان الننى صلى 
الله عليه وسلم قال ان اهل القبور یعذبون فى فورهم عذاباتسمعه البهائم ٠‏ 
وفى الما بعن ابى سعد الخدرى رضى الله عنه رواه الامام احمد وا بويعل 
والآجرى » وعن ابى هريرة رضى الله عنه رواه أبو يعلى والاأجری (وابن 
دد )وفرع اسع رعق الله عنه‌رواه مسلم > وعنأبى آیوب الانصارى 
رضى الله عنهرواه اللسخان » وعن ابن عاسرذ ی‌الله عنهما أخر جاه»وعن 
أبى بكر الصدیق رضی الله عنه رواه ابن ماجه ٠‏ وفه أيضا عن ابن عمر 
وعبد الرحمن بن حسنة وأبى امامة وسمونة مولاة رسول‌الله صل‌الله‌عله 
وسلم ويعلى ابن سابه ويعلى ابن مدة وام بشير وابن مسعود وغيرهم رضى 
الله عنهم اجمعين ۰ 

( الامرالئالت - ۲) ما ورد فى ضغطة القبر وظلمته لكل واحد أخرج 
الامام احمد فى السند والحکیم الترمذى فى نوادر الاصول والسهقى فى 
كتاب عذاب القبر عن حذيفة رضی الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله 
ری ا ا فحعل بر دد بصره 
فيه ثم فال « يضغط فه المؤمن د ضغطة تزول منها حمائله » قال فى النهاية 
القر ۰ 

(۲) من مخ » والامر الاول هو سوّال الملكين » والامر الثانی هو عذاب 

(۱) من مخ ۰ 


وا 
الحمائل هنا عروق الانشين قال ویحتمل أن یکون يراد هنا موضع حمائل 
القييفت أى عوانقه وأضلاعه وصدره » وأخرج الاسام أحمد 
والسهقى عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم تال « ان 
للقر ضغطة لو كان أحد منها ناجبا نحا منها سعد بن معاد » رضى الله 
عنه » وأخرج الامام أحمد والترمذی ( والطبرانى  ١‏ ) والبيهقى عن 
جابر بن عند الله رضى الله عنهما قال لما دفن سعد بن معاذ رضی الله عنه 
میج رسول الله صلى الله عليه وسار موسيج الناس معه طويلا ثم كبر وكبر 
الناس ثم قالوا پا رسول الله لم سبحت ؟ قال « لقد تضايق عن هذا الرجل 
الصالح فره حتى فرج الله عنه » ٠‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهما ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دفن سعد بن معاذ وهو فاعد على قبره 
قال « لو نحا من ضمة القبر أحد لنحا سعد بن معاذ ولقد ضم ضمة ثم أرخى 
عله » رواه سعد بن منصور والحكيمالترمذى والطرانی والسهقى ٠وأخرج‏ 
انسائى والببهقی عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما عن 
ر ول الله صلى الله عله وسلم قال « هذا الذى تحرك له العرش وفتحت 
له أبواب السماء وژهده سیعون ألفا من الملائكة لقد ضم ضمه ثم فرج عنه » 
پعنی سعد بن معاذ ٠‏ قال الحسن الصری تحرل له العرش فرحا بروحه ۰ 
أخرجه البيهقى في الدلائل » وأخرج الحكيم الترمذی والیهقی من طريق 
ابن اسحاق حدئتي ابن أمية أو ابن عبد الله انه سأل بعض أهل سعد ما 
بلغكم من قول رسول الله صلى الله عله وسلم في هذا ؟ فقالوا ذكر لنا أن 
رسول الله صلى الله عليه ولم سثل عن ذلك فال « كان بقصر في بعض 
الطهور من المول » ٠‏ والاحادیث في هذا كثرة مشهورة » فال ابن ابى 
ملىكة ما أجير من ضغطة القبر أحد ولا سعد بن معاذ الذى مندیل من 
مناديله في الحنة خير من الدنا وما فها ٠‏ وقال محاهد أشد حديث - معناه 
عن النبى صلى الله عليه وسلم « ما عفى أحد من ضغطة القبر الا فاطمة بنت 
أسد » فقل يا رسول الله ولا القاسم ابنك ؟ قال « ولا ابراهيم » وكان 
أصغرهما ٠‏ قال أبو القاسم السعدى في كتاب الروح له لا ينجو من ضغطة 


٠ من مخ‎ )١( 


بب الضغطة 
وهل تنال 


- ۱ - 


القبر صالح ولا طالح»والراد غير من استثناه ای صلى الله عليه وسلم وهو 
فاطمة بنت آسد بن هاشم بن عبد مناف أم على بن أبى طالب رضى الله عنه 
وذلك لانها ضمت المصطفى ولا ماتتسكب عليها الماءالذى به‌الکافور وأليسها 
فميصه واضطحم في فرها وفال « الحمد لله الذى یحبی ويميت وهو حي 
لا يموت اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها ححتها ووسع علبها 
مدخلها » وكانت وفانها في الدینه ودفنت شمال فبة عثمان في موضع يقال له 
الحمام وعلها شة صغيرة كما في زبدة الاعمال مختصر تاريخ الازرفی ٠‏ 
قال أبو القاسم السعدى والفرق بين المسلم والكافر في ضمة القر دوامها 
للکافر وحصول هذه الحالة للمؤمنني أو لنزوله الى قمره ثم‌یمود الانفساح 
له فيه » فال والراد بضغطة القبر التقاء جانسه على جسد الت ٠‏ قال الحکیم 
الترمذى سبب هذه الضغطة انه ما من أحد الا وقد ألم بخطثة ما وان كان 
صالحا فجعلت هذه الضغطة جزاء لها ثم تدركه الرحمة ولذلك ضغط سعد 
ابن معاذ رضى الله عنه ٠‏ قال وأما الانساء فلا نعلم ان لهم في القدور ضمة ولا 
سؤالا لعصمتهم ‏ أى لأن السؤال عن الانساء وماجاءوا به فكي ف سألون عن 
أنفسهم ؟ وقد ذكر الامام الحافظ ابن الحوزی في مناقب سيدنا الامام أحمد 
رضی الله عنه انه رآه المروزى رحمه الله بعد موته في منامه فقال له ما فعل 
الله بك ؟ وذكر ان الملكين سألاه وقالا له من ربك ؟ فقال سبحان الله أو 
مثلى .يسثل عن ربه ؟ فقالا لا تواخذنا ذا أمرنا ثم انصرفا ٠‏ فكي ف ,أنساء الله 
وهم المخرون عنه الدالون عله الحتهدون في انقاذ عباده من عقابه وغضيه 
الى مرصانه باذنه ٠‏ فال محمد التميمى . صمه القبر انما أصلها أن الارض 


۱ آمهم ومنها خلقوا فغابوا عنها الغسه الطو بله فلما ردوا النها وهم أولادها 


ضمتهم ضمه الوالدة اذا غاب عنها ولدها ثم قدم فمن كان مطبعا ضمته برأفة 
ورفق ومن كان عاصبا ضمته بعنف سخطا لربها عليه ٠‏ وقد أخرج السهقی 
وابن منده والدیلمی وابن النحار عن عائشةرضى الله عنها انها فالت بارسول 
الله انك منذ حذثتنى بصوت منكر ونكير وضغطة القر لس ینفعنی شىء > 
فال « يا عائشة ان أصوات منكر ونكير في سماع المؤمنين كاثمد في العين » 
وان خطه القبر على المؤمن كالام الشفيقة یکو البها ابنها الصداع فتغمز 


2 ۱۷ بت 


رأسه غمزا رفقا ولکن یا عائشة ويل للشاكين في الله کف بضنطون في 
فورهم كضغطة الصخرة على البيضة » 
( موائد ) 

( الأوی ) ذکر الدیلمی فى الفردوس عن على دضی الله عنه رفعه 
« آول عدل الآخرة القبور فلا يعرف شریف من وضع » وقد تال ابن 
عباس رضی الله عنهما ان الله آرحم ما یکون لعده اذا دخل شره وتثرق 
عنه اناس وأهله ٠‏ وأخرج الديلمى عن آنس رضی الله عنه تال تال رسول 
الله حلى الله عليه وسلم « أرحم ما يكون الله باعيد اذا وضع في حنرته ». 
وأخرج ابن أنى ادا عن أبى عادم الحبطى يرفعه « ان أول ما يتتحفبه 
المؤمن في شره يقال له آشر فقد غفر لمن تبع جنازتك» ٠‏ وأخرجه البزار 
وعبد(١)‏ في مسنديهما والسهقی فيالشعبعن ابن ععاس رضى الله عنهما قال قال 
رول الله صلی الله عليه وسلم « ان أول ما بحازی به المؤمن بعد موته أن 
يغفر لميع من تبعه » ٠‏ وفي اماب عن جابر بن عبد المه أخرجه ابن أبى 
اهما »> وسلمان الفارسى أ خرجه أبو اشيخ في اثواب» وأبى هريرة أخرجه 
الحاكم في اتادیخ والسهقى في الشعب وادیلمی » وأنس أخرجه احکیم 


٠ اراي‎ 


( الثانية ) قال بعضهم من فعل سيثة فان عقوبتها تدفع عنه باحد عشرة 


ابات ان يتوب فتاب عليه » أو يستغفر فغفر له » أو یعمل‌حسنات‌فتمحوها 
فان ااحسنات يذهين السيئات » أو ييتلى فى الدنما بمصائب فكفر عنه » أو 
ف امرزخ با منغطة والفتنة فکفر عله » أو یی في عرصات اشامه بأهوال 
تكفر عنه » أو تدر که شفاعة نيه صلى الله عليه وسلم »أو رحمة ربه تارك 
وتعالى ٠‏ وتقدم في التوبة طرف صاح من هذا وبالله التوفيق ٠‏ 

( الثالثة ).الأس.اب التى یعذب بها أه حاب القبور على قسمين محمل 
نا الحیل فانهم يدبون على جهلهم بالله واضاءتهم لأمره 
وارتکاهم معاصيه قلا عدب المه روحا عرفته وأحيته وامتئلت آمره‌واجنت 
نهيه ولا بدا كانت فيه أبدا فان عذاب القبر بل وعذاب الآخرة اثر غب 


)۱( هو عبد بن حميد » ووقع فى الاصليل « عميد ¢ ° 
لمانا 


فوائد الاول‌اول 
ندل الآاخرة 
نساوى القبور 


- ۱۸ 


الله وسخطه على عده فمن أغضب الله وأسخطه في هذه اندار بارتکاب 
مناهه وام یتب ومات على ذلك كان له من عذاب المرزخ بقدر غضب الله 
وسخطه عليه فم تقل وستکثر ومصدق ومکذب ۰ وأما الفصل فقد اخير 
رول الله صلى الله عله ولم عن الرجلین اللذین رآهما يعنبان فى 
فورهما أن أحدهما كان یمشی بالنمسمة بين الناس والا خر كان لا بستتر 
من الول » والحديث فى الصححين وغيرهما ولفظه مر النبى صلى اللهعليه 
وسلم بقرین فقال « انهما لمعدبان وما يعذبان في کر أما أحدهما فكان 
لا ستتر من المول وأما الآخر فكان یمشی بالنمسه »نم أخذ جريدة رطه 
فشقها بائنتين 95 غرز عل کل فر منهما واحدة » قالوا لم فعلت هذا يا رسول 
الله ؟ تال لعله يذفف عنهما مالم تسا ٠‏ تال الحافظ ابن رجب في كتابه " 
أهوال القبور وقد روي هذا عن النبى صلى الله عليه ولم بهذا المعنى من 
وجوه متعددة من حديث أبى بكر وعائشة وأبى هريرة وأنس وابن عمر 
وأبى أمامة وضرهم من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ نال المحقق ابن 
القيم في الروح فهذا ترك الطهارة الواجمة وذلك ارتكب السب الموفع المعداوة 
بين الناس بلسانه وان كان صادقا وقيه تنسه على أن الموقم دنهم العداوة 
بالكذب والزور والهتان أعظم عذابا كما ان في ترك الاستراء من الول 
تسها على ان من ترك الصلاة التى الاستبراء من البول بعض شروطها أشد 
عذابا ٠‏ وفي حديث شعة «أما أحدهما فكان يأكل لحوم الناس» فهذا مغتاب 
وذاك نمام +٠‏ وفي صحبح اسخاری في تعذیب من يكذب الکذبة تيلم 
الا فاق » وفي حدیت ابن مسعود في انذی خرب في قبره وطا امتلأأ القبر 
عله نارا لكونه دلى صلاة واحدة بغير طهور ومر على مظلوم فلم بنصره > 
وتعذيب من يقرأ ا قرآن 0 ينام عنه بالل ولا یععل به في النهار » وتعدیب 
الزناة والزوانى » وتعذیب كل الربا كما شاهدهم النبى صلى الله عليهوسلم 
في المرزخ » وحديث آبی هريرة وفبه رضخ رؤوس أثوام بالصخر لتنادل 
دژوسهم عن اصلاة » وانذین یأکلون الزوم والضریع لتر كفم ال كافج 
والذین يأكلون المحم المنتن اخست ازناهم » والذین تقرض شفاههعسم 
مقاریض من حدید لقامهم في الفتن با کلام والخطب ۰ 


159 سه 


ومن الذین يعذبون في فبورهم وأخبر عنهم النبى صلى الله عليه وسلم 
الحارون والکرون والمراءون والهمازون واللمازون والطعانون على 
ااسلف والذين يأنون الكهنة والمنجمين والعرافين فسألونهم ويصدقونهم 
وأعوان الظلمة الذين باعوا آخرتهم بدنبا غيرهم ونحو هؤلاء ممن يشتغل 
بذنوب الناس عن ذنبه ويعيوبهم عن عببه فكل هؤلاء وأمثالهم یعذیون في 
دورهم بهذه الحرائم بحس كثرنها وقلتها ودخرها وكبرها » ولا كان أكثر 
الناس كذلك كان أصحاب القمور معذیین والفائز منهم فلبل» فظواهر القبور 
تراب وبواطنها حسرات وعذاب فسأل الله تعالى العامة والرحمه والعفو 
والففران وبالله الاعانة والعون ۰ 

( الرابعة ) الاسباب النجية من عذاب القبر على قسمین أيضا مجمل 
ومفصل » آما الحمل فهو بحسب تلك الاسیاب التى تقتضی العذاب‌ومنآنفعها 
ان يجلس عند ما يريد النوم لله ساعة یحاسب شبه فيها على ما خسره 
وربحه في بومه نم یحدد له توبة تصوحا نه وبين الله فنام على تلك التوبة 
ویعزم على أن لا يعود الى الذنب اذا استيقظ ويفعل هذا كل لىلة فان مات 
من لملته مات على توبة وان استمقظ مستقلا للعمل مسرورا بتأخيرالاجل > 
ولس العند أنفع من هذه التوبة ولا سمما اذا عقب ذلك بذكر الله‌واستعمال 
السنن انتی وددت عن رسول الله صلى الله عليه ولم عند النوم حتى يغليه 
اللوم فمن أراد الله به خرا وفته لذلك ولا فوة الا بالله ٠‏ وأما المنصل 
فمنها ما رواه مسلم في صححه من حدیث سلمان الفارسى رضی الله عنه 
قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم پقول « رباط یوم في سبل الله 
خر من صام شهر وقامه وان مات أجرى عله عمله الذى كان يعمله 
وأجرى عله رزفه وأمن الفتان» ٠‏ وفي سنن الترمذى من حديث فضالة بن 
عسد رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « كل مبت بختم 
على عمله الا الذى مات مرابطا في سسل الله فانه يجرى عليه عمله الى یوم 
القامه ويأمن من فتنة القبر » فال الترمذی حديث حسن صحيح ٠‏ وتقدم 
ذكر الشهداء » والذی يقرأ تبارك الملك فعن ابن عاس رضى الله عنهما 
قال ضرب رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر 


الرابعة أسباب 
النحاة منه عملة 
ومفصلة 


تنبيهات» الأول 
انكار الملاحدة 
عذاب القسسبر 
وأحواله 


000 


وهو لا يحسب انه صر فاذا صر اسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فأتى 
الى صلى الله عليه وسلم فقال با رسول الله ضربت خبائی على قمر أا لا 
أحسب انه قر فاذا قبر انسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها ٠‏ فقال دسول 
الله دلى الله عليه وسلم « هى المانعة هى النحبة تنجيه من عذاب القبر » قال 
الترمذى حديث حسن غريب ٠‏ قال الامام المحقق ابن القيم في كتاب الروح 
روينا في مسند عبد بن حميد عن ابراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة عن 
ابن عباس رضى الله عنهما انه قال ارجل ألا أتحفك بحديث تفرح به ؟ قال 
الرجل بلى قال اقرأ ( مارك الذى بده الملك ) احفظها وعلمها أهلك 
وولدك وصسان سك وجرانك فانها المنحة والمحادلة تحادل أو تخاصم .يوم 
القامه عند ربها لقارئها وتطليله الى ربها أن ينحيه من‌عذاب القمر - قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « لوددت انها في قلب كل انسان من أمتى ». 
قال أبو عمر بن عبد البر وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اندقال 
« ان سورة ثلاثين آية شفعت في صاحها حتى غفر له شارك الذى سده 
الملك » 


( تشسهم ات) 

الأول أنكرت اللاحدة والزنادقة عذاب القبر وسعته وضقه وكونه 
حفرة من حفر النار أو روضة من ریاض الحنه وانکروا جلوس ات فی 
قدره < فالوا و قد وضعوا على صدر ات ز قا فكشفوا عله فو جدوه بحاله‌و لم 
بحدوا قه ملامكة یضربون الموتى بمطارق الحديد ولا و حدوا حبات ولا 
عقارب ولا نيرانا واجنموا وأجلوا من مثل هذه الوساوس والترهات عوقال 
اخوانهم من آهل البدع والضلال کل حديث يخائف مقتضى العقول نقطع 
بتعخطئة ناقله » الوا ونحن ری الصلوب على ااعخشسة الدة الطويلة لا يسئل 
ولا يحب ولا تحرك ولا يتوقد جسمه نارا» الوا ومن افترسته السیاع 
و بهشته الطر وتفرقت أجزاؤه ف حوال الطور وأجواف السباع وبطون 
الحيتان ومدارج اأرياح كيف يسمل ؟ وكدف يصير القر على مثل هذا 


روضه أو حغرة ؟ و كف لسع قبره أو يضق ؟ وأكثروا من هذا الهديان٠‏ 


مت ۲۷ ات 


وأجاب غن ذلك أئمة الحق من علماء السنة وأمناء الامة بما بقمع 
الفترین ويقلع عن الشاکین » منهم الامام الحقق ابن القىم في کتاب الروح 
فانه أجاب عن ذلك بعدة أجوبة ( منها ) ان الرسل علهم الصلاة والسلام 
لم تخر بما تحبله العقول بل آخارهم فسمان آحدهما ما يشهد العقل 
والفطرة السلمة به والثانی ما لا تدر که العقول بمحردها کالغنوب التی 
أخبروا بها عن تفاصیل البرزخ والبوم الآخر والئواب والعقاب فلا یکون 
خرهم محالا فى العقول أصلا » والحاصل ان الانساء لا تأتى بمحالات 
العقول بل بمحاراتها فكل خر یظن ان العقل بحله فلا یخلو من أحد 


آمرین اما خطأ فى النقل أو فساد في العقل فتکون شمهة خاللة ظن صاحها 


انها آمر عقلى صریح والحال انه خال وهمی غير صحبح قال تعالی (ویری 
الذين آوتوا العلم الذىأنزل اليك من ربك هو الحق) وأما الذين في فلوبهم 
زيغ فلا يزدادون الا رجسا على رجسهم (ومنها) ان يضم الى خبر الرسول 
مراده من غير غلو ولا تقصبر ولا يبحمل كلامه على ما لا بحتمله ولا بقصر 
به عن مراده وعما تصده من الهدى والسان وباهمال ذلك حصل ما حصل 
من الضلال والعدول عن نهج الصواب ( ومنها ) ان الله سبحانه جع ل الدور 
ثلاثة » دار الدنبا ودار البرزخ ودار القرار» وجعل لكل دار أحكاما تختص 
بها > ور کب هذا الانسان من بدن ونفس وجعل أحكام الدننا على الابدان» 
والارواح تبع لها » ولهذا جعل أحكام الشريعة مره على ما يظهر من 
حر کات الانسان والجوارح وان اضمرت النفوس خلافه » فالعقوبات 
الدنيوية تقع على البدن الظاهر وتتألم الروح بالشصة » وجعل آحکام‌البرزخ 
على الارواح » والابدان تبع لها » فكما تبعت الارواح الابدان في أحكام 
اندنبا فتألمت لها والتذت براحتها ولذتها وکانت هى الباشرة لاسباب النعم 
والعذاب فكذلك تبعت الابدان الارواح في نصمها وعذابها وکان العذاب 
والنعم على ااروح ولها بالاصالة واللدن تابع للروح في ذلك عکس داد 
الدنبا » فاذا كان يوم حشر الاجساد وقام الناس من فورهم لدار القرار 
والعاد صار الحکم من النعيم والعذاب وغیرهما على الارواح والاجساد بادیا 
ظاهرا أدصلا وما اخر به الرسول صلى اه عليه وسلم من عذاب القبر 


الرد عليهم 
بوجوه» هو ممکر 
الرسل فوجب 
الايمان به 


بجب‌آنلا تحمل 
اه وه له 


أحوال البرزخ 
والآخرةلا تقاس 
باحوال الدنيا 


حعسل الله آمر 
الا خسرة عيبا 6 
واطکمة فى ذلك 


لنار الدنما 


بت ۲۲ مت 


ونصمه من هذا القسل فاذا ظهر للذوق السليم طابق العقل المستقيم (ومنها) 
ان الله تعالى جعل آمر الا خرة وما كان متصلا بها غسا وححبها عن ادراك 
العقول في هذه الدار وذلك من كمال حكمته وليتميز الذین آمنوا بالغیب 
من غيرهم» فأول ذلكالملائكة تنزل على المحتضر وتجلس فر ينا منه ويشاهدهم 
عانا و تحدئون عنده ومعه وربما. کلمهم ورد أجوبة لهم وتكون معهم 
الا کفان والحنوط اما من الحنة واما من النار ٠‏ ویومنون على دعاء الحاضرین 
بالخر والشر وقد بسلمون على الحتضر ويرد علهم السلام تارة بافظه 
وتارة باشارة وتارة بقله اذا لم يتمكن من النطق والاشارة وقد مع 
بعض المحتضر بن يقول أهلا وسهلا ومرحبا بهذه الوجوهءومن ذلك حكايات 
كثيرة وقد شاهدنا من ذلك مالم يخطر بالبال ولا يتصوره الخال ( ومنها ) 
ان النار التى في القمر لست من نار الدنبا فشاهدها من شاهد نار الدنيا وانما 
هی من نار الآخرة فهى وان كانت آشد من نار الدنا الا أن شدتها على من 
هی له وعليه دون من مسها من أهل الدنيا بل ریما دفن الرجلان في قبر 
واحد فكون أحدهما في روضة ونم والآخر في حفرة وعذاب اليم وقدرة 
الرب أعظم وأعجب من ذلك ولكن الكافرون لا يشعرون ( ومنها ) أن الله 
مبحانه وتعالى .يحدث في هذه الدار ما هو أعحب من ذلك فهذا جبریل 
عليه السلام كان ينزل على النبى صلى الله عليه وسلم ويتمثل له رجلا 
شكلمه بكلام يسمعه ومن الى جانب التبى صلى الله عليه وسلم لا يراه 
وكذلك غيره من الانساء > وكانت الملائكة تضرب الكفار بالساط وتضرب 
رقابهم وتصبح بهم والسلمون معهم لا يرونهم ولا يسمعون کلامهم» والله 
سبحانه وتعالى ححب ابن آدم عن كثير مما يحدث في الارض وهو بهم 
فهذا جبریل كان يدارس النبى صلى الله عليه وسلم القرآن والحاضرون 
لا يسمءونه » وكيف بستنكر من عرف الله وأفر بقدرته أن يحدث 
حوادث بصرف عنها أنه ار خلقه وأسماعهم حكمة منه ورحمة بهم لانهم 
لا یطقون رؤيتها وسماعها والعید آضعف صرا وسمعا من أن بشت 
لشاهدة عذاب القر و کثر ممن آشهده الله ذلك ضعف وغثی عليه ولم 
ينتفع بالعيش زمنا » وبعضهم کشف قناع قلبه فمات ٠‏ وسر السثلة أن 


۲۲ مت 


توسعه القبر وضقه واضاعته وخضرته وناره لس من جنس المعه ود في 
هذا العالم والله سبحانه انما آشهد عاده هذه الدار وما كان فها ومنها واما 
ما كان من آمر الأخرة فقد أسمل عليه الغطاء لكون الاقرار به والایمان 
مسا لسعادتهم ولو كشف عنه الغطاء لكان مشاهدا عانا وفانته نشبحة الايمان 
بالغب وما يترتب على ذلك من الثواب ٠‏ قلت وحال ذلك ان ما أخير 
به الصادق المصدوق وجب الايمان به وقد تواتر عنه ذلك كما فدمنا ولم تحله 
العقول وحيث كان ممكنا فمعارضة صحیح الاخبار الحاد » وهو كما انه 
مقتضى السنة الصححة متفق عليه بين أهل السنة قال المروذى قال أبو 
عبد الله الامام أحمد رضی الله عنه عذاب القبر حق لا ينكره الاضال 
مضل ٠‏ وقال حنل قلت لأبى عبد الله في عذاب القبر فقال هذه أحاديث 
صحاح نؤمن بها ونقر بها » كلما جاء عن النبى ذلى الله عليه وسلم اسناد 
جد آفررنا به » اذا لم تقر بما جاء به الرسول ودفعناه ورددناه رددنا على 
الله أمره » قال الله تعالی ( وما تاک الرءم ول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا). 
قلت وعذاب انقبر حق ؟ قال : حق یعذبون فى القور ٠‏ قال وسمعت أبا 
عبد اه يقول : نؤمن بعذاب القبر وبمنكر وكير (وانالعبد يسأل في قبره 
فشت الله الذين آمنوا بالقولالثابتفيالحماة الدما وفيالآخرةفيالقبر ٠وقال‏ 
أحمد بن القاسم دلت یا أبا عبدالله نقر نکر ونكير  ١‏ ) وما يروى في عذاب 
القبر ؟ فقال سبحان الله نعم نقر بذلك » قلت هذه اللفظة نقول : منكر ونكير 
هكذا أو نقول ملكين ؟ قال : منكر ونكير ٠‏ قلت یقولون لس في حديث 
منكر ونكير ؟ قال هو هكذا ‏ يعنى انهما منكر ونكير ٠‏ قال الامام ابن القبم 
في كتابه الروح واما أئمة أهل البدع والضلال فقال أبو الهذيل وشر 
المريسى : من خرج عن سنة الایمان فانه يعذب بين النفختين » الا والئلة 
في القبر انما تقعم في ذلك الوقت ٠‏ قال ابن القيم واثبت الجبائى وابنسه 
واابلخى عذاب القبر اكنهم نفوه عن المؤمنين وأئيتوه لأصحاب التخليد من 
الكفار والفساق على أصولهم وبالله التوفيق ٠‏ 


- من لتاب الروح - مخطوط‎ )١( 


عذاب القبر حق 


التلبيه الشانی 
عذاب القبر عل 
النفس والبدن 
وقیل غير ذلك 


۱۳ 
( التسه الثانی ) 

الحق عند أهل السنة ان عذاب القبر على اللفس والبدن تال شيخ 
الاسلام ابن تسمية قدس الله روحه العذاب والتعيم على اللفس وللدن 
جمیعا باتفاق أهل السنة والجماعة تنعم النفس وتعذب منفردة غن البدن > 
وتنعم وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها فيكون النعيم والعذاب عليهما 
في هذه حال محتمعين كما يكون على الروح مافردة عن المدن » وهل 
یکون العذاك وانتعیم ادن بدون الروح ؟ فيه قولان مشهوران لأهمل 
الحديث وااسنة وأهل الکلام ٠‏ تال شخ الاسلام وفي المسثلة آفوال شاذة 
لست هن آدوال آهل السنة والحدیث »> آحدها فول من يقول ان النعیم 
والعذاب لا یکون الا على الروح وان البدن لا ینعم ولا يعذب ٠‏ فال وهذا 
تقوله الفلاسفة النکرون ععاد الابدان » وهوّلاء کفار باجمباع السلمین > 
وبقوله كثير من آهل الکلام من المعتزلة وغیرهم الذين یقرون بمعاد الابدان 
لکن یقولون لا یکون ذلك في البرزخ وانما يكون عند القبام من القور > 
وهؤلاء بنکرون عذاب ابدن في البرزخ فقط > ویقولون ان الارواح هی 
المنعمة والعذیه في السرزخ فاذا كان يوم القيامة عذیت الروح والبدن معا > 
تال وهذا فاله طوائف من المسللمين من أهل الكلام والحديث وغرهم وهو 
اختبار ابن حزم وابن مسسرة(١)‏ » تال وهذا لس من الافوال اشاذة بل 
هو مذاف الى قول من يقر بعذاب اشر ویقر بانقامة ويشت معاد الابدان 
والارواح » ولكن هؤلاء لهم في عذاب القبر ثلائة أقوال » على الروح فقط» 
عليها وعلى البدن بواسطتها » على البدن فقط > وفد(۲) یم الى ذلك انقول 
انّانی وهو دول من شب عذاب انقبر ویجمل الروح هی الحاة - ویجعل 
ال اذ(۳) فول منکر عذاب الابدان مطلقا وفول من ینکر عذاب البرزخ(4) 
مطلقا ؟ فاذا جعلت الاقوال الشاذة ثملائة ( فانقول الثانى ) الشاذ قول من 
یقول ان الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب وانما الروح‌هی الحياة » وهذا 
(۱) فى الاصلین « مرة » والتصویب من کتاب الروح - حخطوط - و کذا 

ما یأتی ٠‏ 

(۲) فى الاصلین « وهل » ۰ 


۲( فى الاصلين « الفساد » ٠‏ 
(۶) فى الاصلین « الروح » ٠‏ 


بت ۱9۱ سه 


بقوله طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والاشعرية کالقاضی أبى بكر 
المافلانى وغيره وینکرون أن ااروح تبقى بعد فراق المدن » وهو قولباطل» 
وقد خالفه أصحابه أبو المعالى الحوینی وغره » بل قد ست بالكتاب والسنة 
وانفاق الامة أن الروح تبقى بعد فراق المدن وانها منعمة أو معذبة ٠‏ قال 
والفلاسفة الالهبون يقرون بذلك لكن ينكرون معاد الابدان وهؤلاء يقرون 
بمعاد الابدان لكن ينكرون معاد الارواح ونعيمها وعذابها بدون الابدان > 
و تلا القولين خطأ وضلال نعم قول الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل الاسلام 
وان وافقهم علبه من يعتقد أنه يتمسك بدين الالام بل يظن انه من أهل 
المعرفة والتصوف و (التحقق في )١‏ الكلام ٠‏ (القول الثالث) من الشواذ 
قول من يقول أن البرزخ لسن .فيه نعم ولا عذاب بل ( لا - ١‏ ) يكون ذلك 
حتى تقوم الساعة الكبرى كما بقول ذالك بعض العتزله وعيرهم ممن ینکر 
عذاب القر ونعسمه بناء على ان الروح لا تمقی بعد فراق البدن وان البدن 
لا ينعم ولا يعذب » فجمیع هؤلاء الطوائف خلال في أمر البرزخ الا آنهم 
خر من الفلاسفه لاهم مقرون بالقامة الکبری ٠‏ انتهی ٠‏ فاذا علمت هذه 
الاقوال وعرفت بطلانها فاعلم أن مذهب سلف الامة وأئمتها أن الانسان اذا 
مات يكون في نعم أو عذاب وان ذلك يحصل لروحه وبدنه وان الروح 
تمقی بعد مفارقة البدن منعمة أو معذية وانها صل بالبدن أحانا محصل له 
معها انعنم والعذاب ثم اذا كان یوم القامة الكبرى آعسدت الارواح الى 
الاجساد وثاموا من فبورهم الى رب المعاد » قال ابن القيم : والذين فالوا ان 
عذاب ابقر بحری على المت من غير رد الارواح الى الاجداد وان المت 
يوز أن يألم ويحس بالالم ويعلم بلا روح هم جماعة من الكرامية ومن 
وافقهم » وفال جماعة من العتزله ان الله سبحانه يءذب الموتى في قدورهم 
و بحدث شهم الالام وهم لا ب#عرون فاذا حشروا وجدوا تلك الالام 
وأحسوا بها » قالوا وسسل العذیین من الوتی مسل السکران والغمی عليه 
لو ضربوهم لم پحدوا الألام ناذا عاد الهم العقل أحسوا بألم الضرب > 
وأنكر جماعة منهم عذاب القبر رأسا مثل ( ضرار  ١‏ ) بن عمرو ویحیی 


(۱) من کتاب الروح ۰ 


الننبيه الثالث 
لا يختص بمسن 


عه 


التنبيه الرابع 
قول ابن حزم 
لا بحيا المبت فى 
قبره 


۲۹ مه 


ابن كامل وهو فول المريسى فهذه أقوال أهل الحرة والضلال وقد علمت 
مدهب سلف الامة وأعان الائمة والله أعلم ۰ 


(اسالت) 


تقدم ان عذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل من مات وهو مستحق 
للعذاب لاله نصسه منه قير أو لم يقر »> وفي صحح البخارى من حديث 
سمرة بن جندب رضی الله عنه في ذكر منام النبى ذلى الله عليه وسلم 
الطويل ورؤيته للمعذیین كيف يعذبون فانه نص في عذاب البرزخ عوروّیا 
الانساء وحي مطابق لا في نفس الامر وبالله التوفق ۰ 

( الرابع ) 

زعم أبو محمد بن حزم في کتاب الملل والنحل له أن من ظن المت 
يحبا في قبره قبل يوم القيامة فقد أخطأ قال لأن الآيات تمنع من ذلك يعنى 
دوله تعالى ( ربنا أمتنا النتين وأحستنا اثنتين ) وقوله تعالى ( كيف تکفرون 
بالله وكلتم أموانا فأحباكم 95 یمتکم ثم بحنکم ) قال ولو كان المت بحا في 
قبره لكان الله تعالی قد آماتنا لاا وأحانا ثلائا » قال وهذا باطل وخلاف 
القرآن الا من أحباه الله تعالى آية لنبى من الانساء والذین خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف <ذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحباهم والذى مر على فرية 
وهی خاوية على عروشها من خصه نص »> وكذلك قوله تعالى ( الله يتوفي 
الانفس حين موتها والتى لم تمت في منامها مسك التى فضى عليها الموت 
ويرسل الاخرى الى أجل مسمى ) قال فصح بنص القرآن ان أرواح سائر 
من ذكننا لا ترجع الى أجسادهم الا الى أجل مسمى وهو یوم القيامة ءوذکر 
من مثل هذا تضلات وهی !یات محكمات حملها على غير محاملها > ثم قال : 
ولم يأت قط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خر صحبح ان أرواح 
الموتى ترد الى أجسادهم عند المسألة ولو صح ذلك لقلنا به » قال وانما تفرد 
بهده الزيادة من رد الارواح الى الاجساد في القور المنهال ابن عمرو ولس 
بالقوی‌تر که شعبة) وغيروقال فه‌الفيرة بن‌مقسم‌الضبی سوهو أحد الأثّة-: 


(۱) فى الاصلن « سعید » ۰ 


0 


ما جازت للمنهال بن عمرو قط شهادة في الالام - على ما فد نقل وسائر 
الاخبار الثابتة على خلاف ذلك » قال وهذا الذى قلناه هو الذى صح أيضًا 
. عن الصحابة » وذكر آثارا يزعم انها تدل على ما قال ٠‏ قال الامام المحقق 
ابن القم : ان أراد ابن حزم بقوله من ظن أن المت يحبا في فبره الحباة 
المعهودة في الدنا التى تقوم فها الروح بالبدن وتصرفه وتدبره ويحتاج معها 
الى الطعام والشراب واللماس فهذا خطأ كما قال والحس والعقل يكذبه كما 
يكذبه النص وان آراد به حاة أخرى غير هذه الحماة بل تعاد الروح الله 
اعادة غير الاعادة الأاوفة في الدنما لسئل ويمتحن في ره فهذا حق ونفيه 
خطأ وقد دل عليه اللص الصحح اصریح وهو قف وله « فتعاد روحه في 
جسده » في حديث المراء بن عازب رضی الله عنهما قال كنا في جنازة في 
بقع الغر فد فاتانا رسول الله صب الله عليه وسلم فقعد وفعدنا حوله كأن على 
رژوسنا الطير وهو يلحد فقال « آعوذ بالله من عذاب القبر » ثلاث مرات ثم 
قال « ان العبد المؤّمن اذا كان في اقبال من الآخرة وانقطاع من ائدنبا نزات 
اليه ملائكة كأن وجوههم الشمس فحلسوا منه مد البصر ثم يجىء ملك 
الوت حتی پحلس عند رأسه فقول أيتها النفس المطمئنة اخرجی الى مغفرة 
من الله ورضوان تال فتسسل كما تسل انقطرة من في السقاء فأخذها فاذا 
أخذها لم يدعوها في بده طرنة عين حتی بأخذوها شحعلوها في ذلك الكفن 
وفي ذلك الحنوط ويخرج منها کاأطب دفحه مسك وحدت على وجهالارض 
قال فصعدون بها الحديث ‏ وفه : فقول الله تعالى اكوا کتاب عبدی‌في 
علین وآعدوه الى الادض فانی منها خلقتهم وفها آعدهم ومنها آخرجهم 
تارة آخری »> فتعاد روحه في جسده فأنه ملسکان فحلسانه مقولان له من 
ربك ؟ فقول ربى اله » فقولان له ما دينك ؟ فيقول ديني الاسلام > 
فقولان له ما هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ فقول هو رسول الله دلى الله 
عليه وسلم » فقولان له وما علمك ؟ قول فرأت كتاب الله فا منت به 
وصدقت ‏ الحديث ‏ وكذلك في حق الكافر وفه : قتعاد روحه في جسده 
ويأتبه ملكان فحلسانه - الحديث ‏ رواه الامام أحمد وأبو داود ودوى 


النسائى وابن ماجه أوله ورواه أبو عوانة الاسفرائنى ٠‏ 


تعقد ابن القيم 


للروح خمس 
تعلقات بالبدن 


فصل فى الكلام 
فيالروحوالخلاف 
فى حقيقتها 


- ۲۸ - 


قال ابن انقیم ان قوله « ثم تعاد روحه في جسده » لا يدل على حيساة 
مستقرة وانما يدل على اعادة لها الى البدن وتعلق به والروح لم تزل متعلقه 
بدنها وان بلى وتمزق » وسر ذلك ان الروح لها بالبدن خمسة أنواع من 
التعلق متغايرة الاحكام (أحدها) تعلقها به في بطن الأم جننا (الثانى) تعلقها 
به بعد خروجه الى وجه الارض (الثالت) تعلقها به في حال النوم فلها به 
"علق من وجه ومفارقة من وجه (الرابع) تعلقها به في البرزخ فانها وان 
فارفته وتجردت عنه فانها لم تفارقه فراقا كلما بحبث لا يبقى لها اليه التفات 
البتة » وقد ذكرنا من الاحاديث ما يدل على ردها اليه » وكذلك ست انها 
ترد اليه عند سلام المسلم وهذا الرد اعادة خاصة لا توجب حياة البدن قبل 
يوم انقيامة (اخاس) تعلقها به يوم بعث الاجساد وهو أكمل تعلقاتها بالبدن 
ولا نسیه لا هله من أنواع التعلق اليه اذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا 
ولا نوما ولا فسادا ٠‏ وقول ابن حزم في المنهال ما قال تحامل‌منه بارد فالمتهال 
ابن عمرو أحد الثقات العدول » قال الامام یحبی بن معين : النهال 'نقة ۰ 
وفال العجلى : كوفي ثقة ٠‏ وأعظم ما قبل فيه انه سمع من بيته دوت غناء » 
وهذا لا يوجب القدح في روايته ٠‏ وتضعيف ابن حزم له غير معتبر فانه لم 
یذکر موجبا لتضعرفه غير تفرده بقوله «قتعاد روحه في جسده» وقد استدرك 
عليه زعمه تمرده بها الامام المحفق ابن القم وبين أنه لم ينفرد بها بل رواها 
غيره » ودد روى ما هو أبلغ منها ونظيرها كقوله « فترد البه روحه » وقوله 
«فستوى جالسا» وفوله «محلسانه» وقوله «فيجلس في قره» وكلها أحاديث 
صحاح لا مغمز فها والاحاديث الصحصحة صر بحة بخلاف ما زعم ابن حزم 
وأطال امن اشم في ذلك بما يشفى ویکفی وبالله التوفيق ۰ 

(( فصل )) 

في ذ ذر الروح والكلام عليها وقد أشار الى قطرة من بحر لجي من 
متعلقانها فقال : 

(( وان أدواح الورى لم تعد مع كونها مخلوقة فاستفهم )) 

(( و )) مما ينبغى العلم به (( ان أرواح )) بنى آدم جمع روح » قد 
اختلف في حقيقتها وهل هی النفس أو غيرها ؟ وهل هی جزء من السدن 


۹ 


أو عرض من أعراضه أو جسم مساکن له مودع فه أو جوهر محرد ؟ قد 
تكلم الناس في هذه الم ائل من سائر الطوائف واضطربت يها أقوالهم و کثر ‏ 
فها خطاژهم » ومن الناس من أمسك عن انکلام والخوض نها لقوله نعالى 
( ويسألونك عن الروح قل الروح من آمر ربى ) الآية وهدی الله أتباع 
الرسول وسلف الامة وأهل الستة لا اختلفوا فه من الحق باذنه والله 
یهدی من یشاء الى صراط مستقیم ٠‏ قال الامام ابن القم بعد ما ساق أفوال 
الناس في حققه الروح على اختلاف مذاههم واساين آرائهم وذکر عدهة 
مذاهب وزيفها ثم قال : : والصحبح ان الروح جسم مخالف بالماصة لهذا 
الجسم المحسوس وهو جسم نورانی علوى <فيف حي متحرك ينفذ في 
جوهر الاعضاء ويسرى فها سربان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون 
والنار في الفحم نما دامت هذه الاعضاء ص الحة اقول الآثار الفائضة عليها 
من هذا الحسم اللطف بقى هدا الحسم اللطيف متشابكا بهذه الاعضاء 
وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة والارادة» واذا فسدت‌هذه الأعضاء 
سمب استلاء الا-فلاط الغليظة علها وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق 

الروح المدن وانفصل الى عالم الارواح ٠‏ قال وهذا انقول هو الصواب في 
المسثلة وهو الدی لا يصح غيره وكل الاقوال سواه باطلة وعليه دل الكتاب 
والسئة واجماع الم حابة وأدلة العقل والفطرة ٠‏ وذكر له مائة دلبل و حمسه 
عشر داملا وأجاد وأفاد وزیف کلام ابن سينا وابن حزم وأمثالهما ونحوهماه 


) فائدة ( 
ذكر بعض المتكلمين ان محل الروح انقلب واستدل له يبح ديث ابن 
عساكر ان الى صلى الله عليه وسلم قال « أما النفس ففى القلب وانقاب 
بالنناط والشاط ھی العروق دادا هلك القلب انقطع العرق » وهذا حديث 
مرسل وقال الحافظ ابن ححر في الاصابة : فه غريب كثير وآساننده‌ضعتته 
حسدا والله أعلم ۰ اختلاف الناس في الروح وهل هی النفس او 
عبر ها ۹ 5 فمن ره وال هما اسمان طسمی و اددع وهذا وول الحمهور 3 


ومل. بل هما ممأ در ران 3 دال الامام الحقق ابن اقم ف كتابه الروح : ااأفس 


معافی النفس 


معانی الروح 


ات 


تطاق على أمور ( أحدها ) الروح قال الجوهرى النفس الروح يقال خرجت 
نحا سالا والانس مله شدقه ولم بج الاجفن سيف ومتزر 
أى بحن سيف ومدّزر واللفس الدم يقول ساأت نفسه >» وفى الحديث 
0 مالانفس له سائله لا بحس الماء اذا مات فه 0 » واناس الحسد دال 
الشاعر : 
والنامور الدم < والنهس العين بقال آصابت ولانا نفس أى عن ٠‏ قال ان 
الم : لیس كما فال فالنفس ها هنا الروح ونسبة الاصابة الى العين توسع 
لا ها تکون بو اسطه النظر والذى أصابه اننا هو نفس العاان ۰ وتطلق النفس 
على الذات کتوله تعالى ( سلموا على أنفسكم ‏ ولا تقتلوا آنفسکم - یوم 
تأتى كل نفس تحادل عن نفسها - کل نفس بما كست رهيئة ) وتطلق 
النفس على الروح وحدها كةوله تعالى ( يا آیتها الافس المطمثنة ‏ وأخرجوا 
آنفسکم - وهی النفس عن الهوى ) وةوله ( ان النفس لامارة بالسوء ‏ ولا 
اسم باللفس اللوامة ) » وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع 
النفس » وتطلق الروح على القرآن کتوله تغالى ( وكذلك آوحنا اليك روحا 
من أمرنا ) » وعلى الوحي کقوله تعالى ( یلقی الروح من أمره على من بشاء 
من عباده لينذر يوم التلاق ) وتال ( وينزل الملائكة باروح من أمره على من 
يشاء من عباده ان أنذروا انه لا اله الا آنا فاتقون ) وانما سمی ذلك روحا 
لا يحصلل به من الحاة النافعة فان ١'محماة‏ بدونه لا تفع صاحبها البتة بلححاة 
الحبوان البهيم خير منها وأسلم عاقبة ٠‏ وسميت الروح روحا لأن بها حاة 
ادن و کذلك سمنت الر بح ریحا لا بحصل بها من الحماة وهى من ذوات 
انواو ولهدا تحمع على أرواح قال الشاعر : 
اذا هبت الارواح من نحو أرضكم وجدت لسراها على کدی بردا 
ومنها الروح والريحان والاستراحة » فسميت النفس روحا لحصول 
الحاة بها وسميت شا اما من الشیء اللفس لنفاستها وشرفها واما من تنفس 
الشىء اذا خرج فلكثرة خروحها ودخولها في البدنسمت نفساء ومنه‌اللفس 


ا 


بالتحر يك » فان العند كلما نام خر جت منه فاذا استشقظ رجعت‌اله فاذا مات 
خرجت خروجا كلا فاذا دفن عادت المه فاذا سئل خرجت فاذا بعث عادت 
الله أي رجمت له ٠‏ قال الامام ابن القبم فالفرق بين النفس والروح فرق و 
بالصفات لا فرق بالذات وانما سمى الدم نضا لان خروجه الذى يكون مم بالصفات لا 
الوت بلازم خروج النفس وأن الحياة لا تتم الا به كما لا تنم الا للف بالذات 
فلهذا المعنى تال الس مول : 

تسیل على حد اغلبات نفوسنا 2 وليست على غير الظبات تسيل 

وبقال فاضت نفسه وخرحت ننفسه وفارنت كما يقال خرجت روحه 
وفارقت واكن الفيض الاندفاع بكثرة وسرعة يقال أفاض اذا دفع باختاره 
وارادته وفاض اذا دقع فهرا وقسرا فالله سبحانه هو الذى يفت ها عند 
الموت فتفيض هی ٠‏ وفالت فرقة من أهل الحديث والفقه والتصوف:الروح 
غير النفس » قال مقاتل بن سليمان للاسان حاة وروح ونفس فاذا نام 
خرجت نفسه التى يعقل بها الاشماء وام تفارق الحدى بل تخرج كحبل 
مهيل له شعاع ری الرؤيا بالنفس التی خرجت منه وتبقی الحاة والروح 
في الحسد فيه ينقلبويتنفس فاذا حر كر جعت الب هالروح (؟) أسرع من طرفة 
عبن فاذا آراد الله تعای أن یمته فى النام سك تلك الافس التى خرجت ٠‏ 
ودال أيضا : اذا نام خرجت نفسه وصعدت الى فوق فاذا رأت الرؤيا رجعت 
فاخيرت الروح وتخر الروح القلب صصح ويعلم انه قد رأى كبتوكبت٠‏ 
وتال أبو عبد الله ابن منده من علمائنا : ثم اختلفوا في معرفة الروحوالنفس 
فالندفس طنة نارية والروح نورية روحانية ٠‏ وزعم بعضهم أن الروح 
لاهوتىة والافس :اسوشمة وأن الخاق بها ابتلى ٠٠‏ وقال طائفة من هل 
الاثر أن الروح غير النفس والنفس غير الروح وقوام النفس بالروح > 
واللفس صورة الصد والهوى والشهوة واللاء معدون فها ولا عدو أعدى 
لابن آدم منها » فالنفس لا ترید الا الدنا ولا تحب الا اياها » والروح تدعو 
الى الا خرة وتؤئرها » وجعل الهوى تبعا النفس والشسیطان مع النفس 
واهوى » وجعل الملك مع العقل والروح والله سبحانه وتعالى يمدهما بالهامه 
ونوفقه ٠‏ ووال بعت هم الارواح من أمر الله أأخفى حققتها وعلمها عن 


۲ 


الخلق ٠‏ وفال بعت هم الارواح نور من نور الله وحاة من حياة الله ٠‏ 
وقالت طائفة للمؤمن ثلاث أرواح وللکافر والمنافئق روح واحدة ٠‏ وقال 
بعضهم للانساء والصديقين خمس أرواح » وثال بعضهم الارواح روحانية 
خلقت من اللکون فان صفت رجعت الى اللکوت ٠‏ ذکر هذا كله الامام ابن 
القم في کتابه الروح ثم قال قلت الروح التی تتوفي وتفض روح واحدة 
وهی النفس وأما ما يوید الله به أولماءه من الروح فهى روح أخرى غير 
هذه الروح كما قال تعالی ( آولئك کتب في تلوبهم الایمان و یدهم بروح 
منه ) و کذا التى أيد بها عسی بن مریم عليه السلام في فوله تعالى ( اذکر 
نعمتى عليك وعلى والدتك اذ أيدتك بروح القدس ) وكذلك الروح التی 
يلقيها على من یشاء من عباده هى غير الروح التى في البدن > وأما انقوی 
التی في البدن وان أطلق عليها أرواحا"“ كما يقال الروح الماصرة والروح 
السامعة والروح اشامه فهی دوى مودعه في الابدان تموت بموت الابدان 
وهی غير الروح التى لا تموت بموت البدن ولا تبلى كما يبلى » فال وتطلق 
الروح على أخص من هذا كله وهو قوة المعرفة بالله تعالى والانابة اليه 
ومحيته وانمعاث الهمة الى طلمه وارادته وستة هذا الى الروح كنسية 
الروح الى البدن فاذا فقدتها الروح كانت بمنزلة المدن اذا فقد روحه وهی 
الروح التى يؤيد بها أهل ولايته » ولهذا يقال فلان فبه روح وفلان ما فه 
روح » وللمحبة روح » وللانابة روح » ولو کل والصدق روح » والناس 
متفاوتون في هذه الارواح أعظم تفاوت فمنهم من تغلب عليه هذه الارواح 
صر روحانبا ومنهم من يفقدها أو أكثرها فصر أرخضسا بهنمنا والله 
الستعان (( الورى )) محله جر بالاضافة الى الارواح أىأرواح الورىءال 
في القاموس : والورى كفتى الخلق ٠والمراد‏ بنو آدم ومثلهم الجن فما يظن 
لان التكليف والعاد والحساب يشملهم (( لم تعدم )) بموت الابدان التى 
كانت فها ولا تموت هی ولا تفنى » وزعمت طائفة انها تموت وتذوق الوت 
لأنها نفس وكل نفس ذائقة الموت » قالوا : ودات الادلة على انهلا بدقی الا الله 

(۱) قوله وان أطلق عليها أرواحا الخ الذى فى كتاب الروح « فان 


تسمى أدضا آرواحا » الخ ولا يخلو كثير نقله من مثل هذا التصرف ولا 
نتعرض له اه مصححه 


۳۳ 


الى وحده كنا تال تعسالی ( کل من علها فان وسفن وجسه ربك ذو 
الحلال والا کرام ) وفال تعالى ( کل. شىء مالك الا وحهه له الحکم واله 
ترجعون ) فالوا واذا كانت الملائكة تموت فالنفوس الشرية آولی‌والدلل 
على عدمها عدم قدمها ولهذا قال الصواب عدم عدمها (( مع كونها )) أى 
الارواح (( مخلوفة )) لله تعالى ومحدثة ومربوبة أوجدها بعد أن لم تكن 
((فاستفهم)) أى اطلب علم ذلك من مظانه واستكشفه من مكامنه» يقال فهم 
كفرح تهما وبحرك وهی أفصح وفهامة وفهامة علم الشىء وعرفه بالقلب 
وهو فهم ككف سريع الفهم واء:فهمنى طلب منى فهم الطلوب فأفهمته 
وفهمته » فالفهم قوة من شأنها ان تعد النفس لاكتساب الآراءءوالذكاءجودة 
تلمك القوة» والدهن فل برادفالفهموقدمه فيالقاموس فقال: الذهنبالكسر 
الفهم والعقل وحفظ القلب والفطنة ٠‏ وقال غيره الذهن هو نفس القوة 
والفهم استعمالها ٠‏ وانما حث على طلب الفهم في ذلك وامعان التدقيق 
لادراك تلك المدارك لاختلاف مقالات الناس في هذا المقام ولانه مزلةأهدام 
ومظنه أوهام ٠‏ وحاصل ذلك انه ذكر مسألتين عظمتين الاولى أن الروح 
مخلوقة ومحدثه والثانبة ان العدم لا يدر کهاوالفناء لا يلحقهاء ولنذ کر آدلة 
كل سئلة وحكمها وما ها من الخطاً والصواب على حدتهاء ولنقدم أولا 
ما آخره في النظم نظرا للواقم فنقول : 

اعلم رحمك الله ان هذه السثلة زل صهاعالم وضل فها طوائف من بنى 
آدم وهدى الله اتباع رسله فها للحق المبين والصواب المسشين فأجممت 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم على ان روح الانسان محدثة مخلوقة 
مصنوعه مربوبة مدبرة وهذا معلوم بالاضطرار من دين الرسل صاوات 
الله وسلامه عليهم کما بعلم بالات طرار من دينهم ان العالم حادث وان معاد 
الابدان وام وان الله تعالى وحده العخالق وکل ما سواه مخلوق له » وقد 
انطوى عصر الصحابة والتاسن وتابعسهم وهم القرون الفضله على ذلك من 
غير اختلاف بنهم في حدونها وانها مخلوقة حتى سغت ناأبغة ممن تصمر نهمه 
ق الاب والسنة فزعم انها فديمة غير مخلوقة واحتج لذلك انها من أمر 
الله وأمر الله غير میخلوق وبأن الله أضافها اليه كما أضاف الله‌علمه‌و كتابه 


تنا 


والذهن 


مسالتان الأول ` 
الروح مخلوقة 
باجماع الرسل 


كلام ابن منده ۰ 
فى خلق الروح 


أقوال المخالفين 


۳ 


وقدرته ودمعه وصره ويده ٠‏ وتوقف آخرون فقالوا لا نقول مخلوفةولا 
غير مخلوفه ٠‏ 

وقد سئل عن ذلك حافظ اصهان أبو عمد الله ابنمنده من أعبانعلمائنا 
فقال : أما بعد فأن سائلا يسال عن الروح التى جعلها الله سمحانهقوامأ نفس 
الخلق وأبدانهم وذكر آفواما تکلموا في الروح وزعموا أنها غير مخلوفة 
وخص بعضهم منها أرواح انقدس وانهامن ذات الله» قال وأنا أذكر أفاويل 
متقدمهم وأبين ما بخالف أتاويلهم من الكتاب والاثر وأتاويل اصحابه 
والتابعين وأهل العلم وأوضح به خطأ المكلمفي الروح بغير علم وان کلامهم 
یوانق فول جهم بن صفوان وأصحابه ٠‏ فذكر أن الناس اختلفوا في معرفة 
الارواح ومحلها من النفس فقال بعضهم الارواح كلها مخلوقة > فال وهذا 
مذهب أهل الجماعة والاثر واحتحت بقول النبى صلى الله عليه وسلم 
«الارواح جنود محندة فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف» رواه 
الامام أحمد ولم وأبو داودمن حديث ابى هریر:رضی الله عنه» ورواه 
البخارى من حديث عائشة رضى الله عنها » ورواه الطرانی من حديثابن 
مسعود رضی الله عنه » وروی أيضا من حديث سلمان الفارسى وعدالله بن 
عباس وأمير المؤمنين على بن أبى طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن 
عنسة رضی الله عنهم أجمعين > والحنود المجندة لا تكون الا مخلوفة ٠‏ 
وفال بعضهم الارواح من أمر الله أ<نمى الله حققتها وعلمها عن الخلق 
واحتحت بقوله تعالى ( قل الروح من أمر ربى ) وال بعضهم الارواحنور 
من الله تعالى وحباة من حاته واحتحوا بقول انى صلى الله‌عله وسلم«ان 
الله خلق خلنه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره ‏ وتمام الحديث - فمن 
أصابه من ذلك النور ,يومئذ اهتدی ومن أخطأه ضل » رواه الامام أحمد 
والترمذی والحاكم من حديث عد الله بن عمرو بن العاص رذى الله 
عنهما ٠‏ وقال محمد بن نصر الروزی فى كتابه تأول صنف من الز نادفة 


وصنف من الروافض في روح ابن آدم ماتأو لته النتصارى في روحعسى و ما 
تأوله فوم من أن الروح انفصل من ذات الله تعالى وتقدست اسماؤه فصار 


في المؤمن فصد صنف من النصاری عسی ومریم جميعا لان عسی علدهم 


~۳0 

روح الله فصار في مریم فهو غير مخلوق عندهم ٠‏ وفال صنق مسن 
الز نادفة وصنف من الروافض ان روح آدم عليه السلام مثل ذلك انه غير 
مخلوق وتأولوا فوله ( ونفخت فيه من روحی ) وفوله ( ثم سواه ونفخ 
فبه من روحه ) فزعموا ان روح آدم لس بمخلوق كما تأول من قال ان 
الور من الرب غير مخلوق » فالوا ثم صار بعد آدم في الوص بعده ثم هو 
في كل نبى ووصی الى ان صار في على بن أبى طالب رضی الله عنه ثم في 
اشه الحسن والحسين رضی الله عنهما ثم ف. كل وصى وامام فه يعلم الامام 
كل شىء لا بحتاج ان يتعلم من آحد ۰ قال ولا خسلاف بين المسلمين ان 
الارواح في آدم وشه عسی ومن سواه من بنی آدمكلها مخلوفة لله خلقها 
وأشأها وكونها وأخر عنها انم أضافها الى نفسه كما أضاف اليه سائر خلقه 
فال تعالی ( وسخر لكم ما في السموات وما في الارض جمعا منه ) 

وفال شيخ الالام ابن نيمية روح الله روحه : روح الآدمى مخلوقة 
متدعة باتفاق الامة وأئمتها وسائر أهل السنة » وقد حكى اجماع العلماععیی 
انها مخاوفة غير واحد من أئمة المسلمين مثل محمد بن نصر الروزی‌الامام 
الشهور الدی هو من أعلم أهل زمانه بالاجماع والاختلاف وكذلك أبو 
محمد ابن فة ٠‏ وفال الامام أبو اسحق ابن شاقلا من أئمة علمائنا وهذا - 
بعنى کون الروح مخلوقة - مما لا يشلك هيه من وفق للصواب ان الروح 
من الاشاء الخلوفة ۰ 

فال الامام المحقق ابن القم في كتابه الروح > فد تكلم في هذه المسثلة 
طوائف من أكابر العلماء والمشايخ وددوا على من يزعم انها غير مخلوفة 
وصنف الحافظ أبو عبد الله ابن منده في ذلك كتابا كبيرا وقبله الامام محمد 
ابن نصر المروزىوغيرهوالشيخ أبو سعيد الخراز وأبو یعقوب النهرجورى 
والقاضى أبو يعلى وقد نص على ذلك الائمة الكبار واشتد نكير هم عل من 
بقول ذلك في روح عسی‌بن مریم عليه السلام فکف‌بروح غيره كما ذكره 
الآمام انيد رفي الله عابنا كه ق مده و اة ع لته 
والجهمية ‏ فال : ثمانالجهمىادعى أمرا فقال انا أجد آبة في كتاب الله مما 
يدل على ان القرآن مخلوق قول الله تعالى ( انما السیج عسی بن مريم 


كلام ابن القيم 


رد الآمام احمد 
عل الز نادقة 
والجهمية 


الاضافة الى الله 
نوعان 


35 

رول الله وكلمته ألقاها الى مریم وروح منه ) وعسی مخلوق ۰ قلنا لدان 
الله منعك الفهم المقرآن ان عسى تحری عله ألفاظ لا تجرى على القرآن 
UY‏ سيمية مولودا وطفلا وصسا و عالاما يأكل و شرب وهو مخاطب بالامر 
والنهى ويحرى عله الخطاب والوعدوالوعيد ثم هومن ذرية نوح ومن ذريه 
ابراهيم فلا يحل لنا ان نقول في القرآن ما نقول في عسی - الى ان فال - 
والكلمة التى آلقاها الى مریم حين قال له كن فكان عسی بکن وليس عسی 
هو كن ولكن كان بكن فكن من الله قولا ولس كن مخاوفا » و کذبت 
النصارى والجهمية على E‏ روح الله 
وكلمته الا أن كلمته مخلوقة > وفالت ! لنصارى عسى روح الله وكلمته 
فالكلمة من ذاته كما يقال هذه الخروة من هذا الثوب > قلنا نحن ان عسى 
بالكلمة كان ولس هو الكلمة وانما الكلمة فول الله ووولهتعالى (وروحمنه) 
بقول من أمره كان الروح فه كقوله ( وسخر لكم ما في السموات وما في 
الارض حمعا منه ) يقول من أمره » وتفسیر روح الله انمامعناها بكلمةالله 
كما يقال عند الله وسماء الله وثرض الله ٠‏ فقد صرح بأن روح المسسح 
مخاو فه فكيف سائر الارواح وقد أضاف الله امه روح الدی أرسله الى 
مر م وهو عنده ورسوله ولميدل ذلك على انه فدیم غير مخاوق فقال ۳ 
( فارسلا الها روحنا فتمثل لها بشرا سويا * قالت أنى أعوذ بالرحمن منك 
ان كنت تقنا * قال آنما آنا رسول ربك ) فهذا الروح هو روح الله وهو 

ده ورسولة ٠‏ 
بأنفسها ا ا ع لخر وهده اضافة صدفة ك 
الموصوف بها فالعلم والقدرة الخ ص مات له تعالی غير مخلوفة و کدا و حهه 
و بده ونحو ذلك من الصفات الخر به والداسة و کدا الفعله من التكوين 
والحة والرضا ونحوها » في مذهب السلف كما مر ( والثانی ) اضافه آعبان 
منفصلة کست الله و نافه الله وعد الله ورسول الله و کدلكت روح الله فهده 
اضافة مخلوق الى خالقه ومصنوع الى صائعه لکنها تقتضى تخصصا أو 


تشر دما يتميز به المضاف امه عن غيره کست الله وان كانت كل السوت لله 


ت مت 

ملكا له وكذلك نافةالله والنوق كلها ملکه وخلقه ولکن هذه اضافة الى 
الهته تقتضى محته لها ونكر يمه وتشريفه بخلاف الاضافة العامةالى ربوسته 
حيث تقتضى خلقه وابحاده فالاذافة العامة تقتضی الخلق والابحاد والخاصة 
تقعی الاختار ( والله يخلق ما يشاء ویختار ) فاضافة الروح البه تعالى 
من هذه الاضافة الخاصة لا من العامة ولا من باب اضافة الصفات. فتأمل هذا 
الموضع فانه نفس وبخلصك من ضلالات ۳ وفع فها من شاء الله من 
الناس كما أوخ حه وبرهن علبه ونه الامام المحقق این القمفي کنابه‌الروح 
وقال ان الروح توصف بالوفاة والقيض والامساك والارسال وهذا من شأن 
المحدث المربوب وأطال في الاحتجاج ودفع مقالات أهل البدع واللحساج 
وئمرة ذلك کون الروح مخلوفة بالاجماع والله تعالى الموفق ٠‏ 


اس لة التانة 


مما ذكر في أصل العقدة بقاء الارواح وانه لا پلحقها عدم ولا فناء ولا 
اضمحلال لانها خلقت للمقاء وانما تموت الابدان وقد دلتعلىهذا الاحاديث 
الدالة على نعم الارواح وعذابها بعد مفارقتها لابدانها الى أن يرجعها الله 
تعالى البها ولو مانت الارواح لانقطع عنها النعيم والعذاب وقد قال الله تعاللى 
( ولا تحسن الدين قتلوا في سسل الله أموانا بل أحماء عند ربهم يرزقون 
٠‏ فرحين بما آتاهم الله من فضله وستشرون بالذین لم بلحةوا بهم من 
خلفهم ( مع القطع بأن أرواحهم قد فارقت أجسادهم وقد ذافت الموت» قال 
الحقق ابن القيم : الصوابانموتالنفوس هومفارفتهالاجسادها وخروجها 
منها فأن‌ار بدیموتها هذا القدر فهی‌ذائقه الوت‌وان‌آرید انها تعدم وتضمحل 
وتصير عدما محضا فانها لا تموت بهذا الاعتار بل هى باشة بعد خلقها في نعم 
أو عذاب > وقد نظم آحمد بن الحسين الکندی هذا الاختلاف ‌ 2 : 
نازع الاس حتى لا الفاق لهم الا على شحب والخلف في 

فقيل تخلص نفس المرء المة وقبل تشرك جسم المرء ف ا 

اشحب بالشین المعحمة والجم فموحدة محر کا 7 تا يصب 
من مرض أو فتال كما في القاموس ۰ فان قبل فبعد النفخ في الصورهللتبقی 
الارواح حبة كما هی أو تموت ثم تحبا ؟ فالجواب قد قال الله تعالی(و نفخ 


هل نموت عند 
اللفخ فى 
الصور ؟ 


- ۳۸ ۰ 


من 11 e‏ من في الصور فصعق من السموات ومن في الارض الا من شاءالله ) فقد ۱ ا 


الصعق 


الله تعالى بعض من في السموات ومن في الارض من هذا الصعق فقبل هم 
الشهداء » وهذا قول أبى هريرة وابن عباس رضى الله عنهم وسعيد بن جير 
رحمه الله وقل هم جبريل وسكائيل واسرافيل وملك الموت » وهو فول 
مقا لىوغيره » وقل هم الذين في الجنة من الحورالعين وغيرهم ومن فيالنار 
من أهل العذاب وخزتها » قال الامام آبو اسحاق ابن شاقلا من أصحابنا > 
وقد نص امامنا الامام أحمد رذى الله عنه على ان الحور العين والولدان 
بوتي عتمي نع ف الصور »> وقد أخيرنا سبحانه ان أهل الجنه 
( ۷ يذوقون فها الموت الا الوته الاولى ) وهذا نص على انهم لا يموتوزغير 
تلك الوتة الاولی فلو ماتوا مرة اسه لکانت موتتان » وأما قول أهل النار 
( ریا أمتنا النتن وأحستنا ائنتين ) فتسر هذه الآآية الآية التی في سورة 
البقرة وهی قوله تعالى ( كيف تكفرون بالله و کنتم أموانا فأحماكم”م یمیتکم 
نم بحسکم فكانوا أموانا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام آمهانهم ثم 
أحياهم بعد ذلك ثم آماتهم ثم بحنهم يوم النشور ولس في ذلك 
أمانة ارواحهم فل يوم القنامة والا کات ثلاث موتات ٠‏ 

وصعق الأرواح عند اللفخ في الصور لا يلزم منه موتها ففى 
الحديث الصحیح « ان الناس بصعقون يوم القامه فا کون أول من بشق‌فاذا 
موسی آخذ بقائمة العرش فلا ادرى أفاق قبلى أم جوزی بصعقة یوم الطور» 
فهذا صعق في موفف القامه اذا جاء الله لفصل القضاء وأشرفت الارض 
بنوره فحنثذ بص عق الخلائق كلهم قال تعالى ( فذرهم حتى بلافوا ومهم 
الذى فه یصعقون ) ولو كان هذا الصعق موتا لکانت موتة أخرى ٠‏ فال 
الامام الحقق ابن القم في کتاب الروح : وقد تنه لهذا جماعه من الفصلاء 
فقال ابو عند الله القرطبى : ظاهر هذا الحدیت ان هذه صعقة غثی تکون 
يوم القامة لا صعقة الموت الحادثة عند نفخ الصور > قال وقد فال شيخنا 
أحمد بن عمرو : ظاهر حديث النبى صلى الله عليه وسلم يدل علىان هده 
الصعقة انما هى بعد النفخة الثانية نفخة البعث ونص القرآن يقتضى انذلك 


الاستثناء انما هو بعد نفخة الصعق » ولا كان هذا قال بعض العلماء يحتمل 


۳ 

ان يكون موسی عليه السلام ممن لم يمت من الانساء ه وهدا باطل ٠‏ وفال 
القاضی عاض بحتمل أن يكون المراد بهذه صعقة فزع بعد النشور حين 
تشق السموات والارض قال فتنسق الاحاديث والآثار ٠‏ ورد عله 
اواو القرطبى فقال يرد هذا قوله فيالحديث الصحبح انه حين يخرج 
من شره يلقى موسی آخذا بقائمة العرش » فال وهذا انما هو عند نفخة 
الفزع ٠‏ قال أبو عبد الله القرطی قال شبخنا أحمد بن عمرو الذى بزيح 
هذا الاشكال ان شاء الله تعالى ان الموت لبس بعدم محض وانما هو انتقال 
من حال الى حال ويدل على ذلك ان اأشهداء بعد مو نهم وفتلهم أحماء عند 
دهم پرزفون فر حين وهذه صمة الاحاء ف الدنا 3 واذا كان مدا ف 
ااشهداء كان الانساء بذلك أحق وأولى > مع انه فد صح عن الى دلى الله 
عليه وسلم ان الارض لا تأكل أجساد الانبياء وانه صلى الله عليه وسلم 
اجتمع بالا نساء نله الاسراء 5 ست القدس وفي السماء و خص وها بموسی 
عليه وعليهم السلام »> وقد خر سنا صلى الله عليه وسلم انه ما من مسلم 
يسلم عليه الا رد الله عليه روحه حای بر د عليه السلام الى غير ذلك مما 
ہے ل من حملنه القطع بأن موت الانساء انما هو راجع الى أنهم عسوا 
عنا بحصث لا ندر كهم وان کانوا مو جودین أحماء وذلك كالحال ف الملائكة 
وأنهم أحماء موحودون ولا راهم 3 واذا تقرر أنهم أحماء فاذا نفخ 2 الصور 
تفه الصعق صعق كل من في السموات والارض الامن در سم شاءالله فاذاصعق غير 
الانساء موت > وأما دعق الانساء فا فالاظهر انه عشية قاذا تفخ في الصورنفخة 
النعث فمن مات حبی ومن غشی عله أفاق » ولذلك قال الى صلى الله 
عليه وسلم ف الحديث التفق على صحه » فأكون أول من يصق « شا 
لى الله عليه وسلم أول من بخرج من قبره مل جميع الناس الا موسى فانه 

0 تردد هل بعث له من غشسته أو بقى على الحالة التى كان علها 
قبل تفه اصعق مفقا لاله حوسب صعته .بوم الطور 3 وهذه فضيلة عظيمة 
وسی عله الالام 3 ولا یلز م من فضملة واحدة فضلة موسی عليه السلام 
على سنا مطلقا لأن الشىء الجزئی لا بوجب آمرا کلبا ۰ انتهی ٠‏ قال 


أبو عبد الله انقرطی ان حمل الحديث على صعقةا لخلق يوم القامة فلا 


تتمة فى مسائل 


الأول الأرواح 


خلقت قبل أم 
الاحساد ؟ 


دلائل تدم 
الأرواح 


آية ( واذا اخذ 
ربك)وتفسيرها 


+ 


اشكال وان حمل على صعقة الموت عند النفخ في الصور فکون ذکر يوم 
القامه مرادا A‏ أوائله فالعنی اذا نفخ في الور نفخة البعث كنت أول من 
برع و اه فاذا موسى أخد قانمه من توائم العرش واه أدرى أفاق لیام 
حوزی هر عقه الطور ۰ تال المحقق ابن انقم وحمل الحديث على هذا لا 
بصح لاله صلى الله عليه وسلم تردد هل أفاق موسی صله او لم صعق ٠‏ بل 
جوزي صعقة الطور < فالعنی لا أدرى أصعق أم م بصعق > وقد قال ف 
الحديث فأكون أول من يضق » وهذا يدل على انه صلى الله عليه وسلم 
هعق فمن بصعق » ولو كان المراد به الصعقة الاولى وهى صعقة الموت 
لكان ود جرم بمو نه وتردد هل مات موسی أو لم مت » وهدا باطل لو وه 
كثيرة 6 فعلم انها صعقة فزع ۷ صعقة موت » وحمنئد ثلا تدل الآية عل أن 
الارواح موت عند النفخه الاولى 3 نعم 55 على موت الخلائق عند الزفخه 
الاولى وكل من لم بدق الموت لها وانه يدوقه حمنئد وأما من ذاق الوت آو 
لم يكتب عليه الوت فلا تدل الآية على انه يموت موتة 'ثانية واللهأعلم (۰)۱ 
”تيه ) 
) مد.اثل مما نحن بصدده من أمر الروح ( 

(الاولى) اختلف في خلق الارواح هل كان قبل الاجساد أو تأخرعنها ؟ 
فللناس فها قولان معروفان حكاهما شيخ الاسلام ابن تميةوتلميدذه المحقق 
ابن القم وغيرهما وممن ذهب الى تقدم خاق الارواح على الاجساد محمدین 
نصر المروزى وأبو محمد ابن حزم بل حكاءٍ ابن حزم اجماعا » واحتج من 
فال بذلك يححج منها قوله تعالى ( ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم فنا 
للملائكة اسحدوا لادم فسحدوا ( ونم لمت رتب والمهلة وقد ام الا به 
الكريمة ان خلقنا مقدم على أمر الله اللائکة بالسحود لادم ومن المعادوم 
فطعا ان أبداننا حادثة بعد ذلك فعلم انها الارواح » قالوا ويدل عليه فوله 
تعالى ( واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم در باتهم وأشهدهم على 
انض هم الست بربکم قالوا بلى ) وهذا الاستنطاق والاشهاد انما كسان 

)١(‏ راجع كتاب الروح فان فيه كلاما فى الاحاديث وان رواية « أم كان 


من شتات الله » خطأ ٠‏ والصواب رواية « أم جوزى بصعقة يوم الطور »۰ 
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لأرواحنا اد لم تكن الابدان حنثد موجودة » ففی موطأ الامام مالك أن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه سثل عن هذه الآية ( واذ أخذ ربك 
من بنی ادم من ظهورهم ذرياتهم ) فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يسثل عنها فقال « خلق الله ادم ثم مسح ظهره سمينه فاسستخرج 
منه ذريته فقال خلقت.هؤلاء للناز وبعمل أهل النار یعملون وخلقت هؤلاء 
للحنة وبعمل أهل الجنة يعملون »-فقال رجل يا رسول الله قفيم العمل ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان الله اذا خلق الرجل للحنة 
استعملة بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الحنةفدخل 
به الجنة » واذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على 
عمل من أعمال اهل النار فیدخله به النار » قال الحاكم هذا حديث على 
شرط مسلم ٠‏ وروی الحاكم من حدريث ابى هريرة مرفوعا « لما خلق الله 
ادم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها الى يوم القيامة أمثال 
الذر ثم جعل بينعينى كل انسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على ادم 
فقال من هؤلاء ؛ ارب ؟ فقال : هؤلاء ذريتك » فرأى رجلا مهم اعحبه 
وص ما بين عينيه فقال يا رب من هذا ؟ فقال : هذا ابلك داود یکون في 
آخر الام » قال كم جعلت له من العمر ؟ قال ستين سنة » قال يا رب زده 
من عمرى اربعينسنة » فقال الله اذا يكتب فیختم فلا سدل » فلما انقضى 
عمر ادم جاءه ملك الموت قال : او لم ,دق من عمر ی اربعون سنه ؟ فقال : 
او لم تجعلها لابنك داود ؟ قال فححد فسحدت ذريته» وسی فسنت 
ذریته » وخطیء فخطئت ذریته » قال الحاکم : هذا على شرط مسلم» ورواه: 
الترمذی وقال : هذا حديث حسن صحیح ٠‏ ورواه الامام أحمد من حدیت 
ابن عباس رضى الله عنهما قال : لا تزلت اية الدین قال دسول الله صلى 
او وی 0 اول من‌جحد آدمعليه السلام » وزاد ابن سعد : ثم أكمل 
الله لادم الف سنة ولداود مائة سنة ٠‏ وفي صحبح الحاکم ابضا عن آبی بن 
کعب‌رضی الله عنه في قوله تعالى ( واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ) 
الابة قال نی له يومئد حمعا ما هو كائن الى.دوم القيامة فحعلهم أرواحا 


ثم صورهم واستنطقهم فتكلموا وأعخذ عليهم العهد والثاق وأشهدهم على 


SEN 

أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا 
غافلين «قال : فانی أشهد علیکم السمواتالسبع والارضينالسبع وأشهد عليكم 
أباكم ادم أن تقولوا یوم القبامة انا كنا عن هذا غافلين فلا تشر كوا بى شيا 
فانى ارسل اليكم رسلا یذ کرونکم عهدی ومثاقى وانزل عليكم کتبی ٠‏ 
فقالوا ا ریا وا لهنا لا رت ب لنا غبرك » ورفع لهم أبوهم آدم 
فرأى د هم الغنى والففر وحسن الصورة وعىر ذلك قال رب لو سويت 
ا » فقال انى احب أن أشكر » ورأى فيهم الانساء مثل السرج 
و خم وا یمساق خر ر بالرساله والندوة فذ لك وو له تعالی ( واذ أخدنا من النسين 
مئاق و منك ومن نوح ) وهو قوله ) فام وجهك للدین حنفا فطرة الله 
التی فطر الناس علها لا تنديل لخلق الله ) وهو فوله ( هذا ندیر من الندر 
الاولى ) وفوله ( وما وجدنا لأكثرهم من عهد وان وجدنا اكثرهملفاسقين ) 
وال وكان روح عسى من تلك الارواح الي اند علىها المثاق فأرسل 
ذلك الروح الى مریم حين انتبذت من أهلها مکانا شرقبا فدخل من فبها ٠‏ 
وهذا اسناد صحيبح ٠‏ وأخرجه اسحاق بن راهويه » ورواه محمد بن نصر 
المروزى من حديث عبد الله بن سلام » وقد روى ذلك من وجوه متعددة 
عن جماعة من الصحابة متعددة وفه انه آخرجهم مثل الذر وشل الا لو 
ساضا +٠‏ وروی اسحاق نا روح بن عبادة نا موسی بن عسدة الربدی وال 
سمعت محمد بن کب القرظى يقول فى هذه الأبة اقروا له بالايمان 
و امه رفة الادواح قبل أن تخلق أجسادها ٠‏ قال و نا الفضل بن موسى عن 
عند املك عن عطاء في هده الآبة قال أخرجوا من صلب ادم حين اخد 
اثاق ثم ردوا في صلبه » وأخرج عن الضحاك قال ان الله اخرج من ظهر 
31 دم بوم خلقه ما يكون الى بو م القامه فأخرجهم مثل الذر فقال الست 
بربكم قالوا بلى قالت الملائكة شهدنا ان تقولوا .بوم القامة انا كنا عن هذا 
غافلين »ثم فيض فضه بمنه قال : همؤلاء في الحنة » وفيض 
اضر وان هو لاعف ایازم وار ا اضا يننا اخ 
الامام ( ابو ) عند الله ابن منده من حديث عمرو بن عسة رخى الله 
عنه مرفوعا ان الله خلق آرولح الساد قبل العباد بألفى عام فما تعارف منها 

اثتلف وما تناكر منها اختلف 


- ۳ي 


وفال الأخرون بل خلقت الاجساد قبل الادواح واحتجوا بحجج منها 
قوله تعالى ( یا آیها الناس انا خلقناکم من ذکر وانتی ) وهذا خطان للانسان 
الذى هو روح وبدن فدل ان جملته مخلوقة بعد خلق الابوین واصرح منه 
قوله ( يا آیها الناس انقوا ربكم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها 
دوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء ) وهذا صریح في ان خلق جملةالنوع 
الانسانى بعد حلق اصله ٠‏ وایضا فخلق أ بى البشر وأصلهم كان هکذا 
فان الله أرسل جبريل هقيض قبضة من ن الادض ثم خمرها حتى صارت 

SS 
لحما ودما حا ناما ففى تفسير ابى مالك وأبى صالح عن ابن عاس رضى‎ 
ا ل ا ا‎ 
النبى صلى الله عليه وسلم : لما فرغ الله من خلق ما أحب استوى على‎ 
الملائكة يقال‎ e العرش فجعل ابلس على ملك السماء الدنما وكان من‎ 
لهم الجن وانما سموا الجن لانهم خزان الجنة وكان ابليس مع ملكه خازنا‎ 
فوقع فى صدره وقال ما أعطانى الله هذا الا لزية لى > » وفي لفظ الالمزية لى‎ 
فلما وقع ذلك الكبر في نفسه اطلع الله على ذلك منه فقال‎ ٠ على الملائكة‎ 
: الله تعالى لملائكته انى جاعل فى الارض خلفة - وذكر الاثر الى ان قال‎ 
فبعث جبريل الى الارص لابه بطين منها فقالت الارض انى أعوذ بالله منك‎ 
ان تقبض منى » فرجع ولم يأخذ وقال : رب انها عاذت بك فأعذتها » فعث‎ 
مبكائيل فعاذت منه فأعادها » فبعث ملك الموت فعاذت منه فقال : وأنا أعوذ‎ 
بالله أن أرجع وام انفذ أمره » فأخذ من وجه الارض وخلط فلم يأخذ من‎ 
مکان واحد » فأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء » فلذلك خرج نو‎ 
ادم مختلفین » فصعد به قبل الرب حتی عاد طبنا لازبا واللازب هو الذی‎ 
يلزق بعضه ببعض ثم فال للملائكة ( انى خالق بشرا من طبن فاذا سويته‎ 
ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين ) فخلقه الله ده لکلا يتكبر‎ 
ابلس ن عنه لبقول له تتكبر عما عملت بدی ولم أتكبر أنا عنه » فخلقه بشرا‎ 


فكان جسدا من طبن أربعين سنة فمر تبه الملائكة 'ففزعوا منه لا رأوه‌و کان 


دلانسل تاخر 
الآرو اح 
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الفخار يكون له صلصلة فذلك حين بقول ( من صله ال كالفخار ) و:يقول 
لامر ما خلقت ودخل من فيه وخرج من دبره فقال للملائكة لا تزهبوا من 
هذا فان ربكم صمد وهذا أجوف شش سلطت عليه لأهلكنه» فلما بلغ الحين 
الدى يريد الله جل ثناؤه ان ينفح فيه الروح قال للملائكة اذا نفخت فيه 
الروح فاسحدوا له » فلما نفخ فبه الروح فدخل الروح في‌راسه عطس فقالت 
الملائكة قل الحمدله‌فقال‌الحمد للهفقالالله بر حمكربك» فلما دخل‌الروح فى 
عبنيه نظر الى مار الجنة فلمادخل في جوفه اشتهی الطعام قبل أن يل 
الروح رجليه فنهض عحلان الى ثمار الحجسنة فذلك حين بقول الله تعالى 
( خلق الاسان من عحل  )‏ وذكر بافی الحدیث ٠‏ فالقرآن والحديث 
والآثار تدل على انه سبحانه نفخ فه من روحه بعد خلق جسده فمن تلك 
النفخة حدثت فيه الروح ولو كانت روحه مخلوقة قل بدنه مع جملة 
أرواح ذريته لا عحت الملائكة من خلقه » ولا تعحبوا من خلق النار فى 
حديث ابن ريد « ان الله لما خلق النار ذعرت منها اللائكة ذعرا شديدا 
وقالوا ربنا لم خلقت هذه النار ولاى شىء خلقتها ؟ قال لمن عصانی من خلقى 
وام يكن لله خلق يومئذ الا اللانكة والارض لس فها خلق انما خلق 
آدم بعد  »‏ الحديث ۰ نلو کانت‌الارواح «مخلوقة بومتذ لا تعحت الملائكة 
من خلق انار وقالت لأى شیء خلقتها وهی تری أرواح نی آدم مهم المؤمن 
والکافر والطب والخست ٠‏ ولآن اللبی صل الله عليه وسلم اخر في 
الحد ین الصحيح الذى في الصحمحين وغيرهما من حدیث ابن مسعود رضى 
الله عنه « ان خلق ابن ۱ دم یجمع في بطن آمه أربعين يوما نطفة ثم یکون 
علقة مثل ذلك ثم بکون مضغة مثل ذلك ثم پرسل اليه اللك فنفخ فيه 
الروح » فاللك وحده پرسل البه فينفخ فبه فاذا نفخ فيه كان ذلك سیب 
حدوث الروح فيه ولم بقل يرسل اللك اليه بالروح فدخلها في بدنه > 
وانما أرسل اله الملك فأحدث فه الروح بنفخته فيه لا انه تعالى أرسل البه 
الروح التى كانت موجودة قبل ذلك بالزمن الطويل مع الملك ففرق بين ان 
يرسل البه ملك ينفخ فيه الروح وبين ان يرسل اليه روح مخلوقة فالمة 
بنفسها مع الملك » وتامل ما دل عليه النص قال ابن القيم في كتابه الروح 


دهع 


واخنار أن خلق الجسد مقدم على خلق الروح وزیف كلام ابن حزم 
وغيره بما بطول ذ کره »> وحاصل ما ذكر أن الذى استدلوا به من أخذالله 
المثاق على ذرية آدم و العهد والاشهاد لا يدل على تقدم خلق الارواح قبل 
الاجساد خلقا مستقرا وانما غايتها ان تدل على اخراج صورهم وأمثالهم في 
صور الذر واستنطافهم ثم ردهم الى اصلهم ان صح الخبر بذلك » والذى 
صح انما هو القدر السابق وتقسيمهم الى شقى وسعد » واما استدلال ابى 
محمد ابن حزم بقوله تعالى ( ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لادم ) فلائق هذا الاستدلال بظاهريته لترتب الامر بالسحود لادم 
على خلقنا وتصويرنا » والخطاب للجملة المركبة م ن‌الدن والروح وذلك 
متأخر عن خلق آدم عليه السلام » ولهذا قال ابن عباس رضى الله عهسا 
(ولقد خلقناكم ) يسى ادم ( ثم صورناکم ) في ظهر آدم ٠‏ وانما قال‌خلقناکم 
بلفظ الجمع وهو بريد آدم كما يقال ضربناكم وانما ضربت سيدهم ۰ قال 
وآما حديث خلق الارواح قبل الاجساد بألفی عام فلا يصح اسناده فان فيه 
عتبة بن السکن فال الدارقطنى متروك » وفبه ایضا ارطاة بن النذر بعض 
أحاديثه غلط ٠‏ والحاصل ان الذى ذهب اليه ابن القیم تبعا لشبخه وجموع 
ان خلق الاجساد مقدم على خلق الارواح ۰ وذهب محمد بن نصر الروزی 
وأبو محمد ابن حزم والامام اسحاق بن راهويه الى تقدم خلق الارواح 
وبالله التوفق ٠‏ 


( ادتان ) 


( الاولى ) دوی الامام أحمد من حديث ابن عباس رضى الله عنهما عن 
النبى صلى الله عليه وسلم انه قال « أخذ الله عز وجل المثئاق من ظهر 
آدم بنعمان - يعنى عرفة - فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنشرهم بين 
بديه كالذر نم كلمهم قبلا قال ألست بربكم قالوا بل شهدنا » قال الحافظ 
ابن الجوزى في كتابة مثير الغرام الساكن الى اشرف الاماكن : هذا الحدیت 
يدل على أنذلك الکان‌اول وطن والنفس أبدا تنازع الى الوطن الاول ۰ 


( الثانية ) ذكر الامام ابو الفرج ابن الجوزى في الكتاب المذكور أن ال 


فائدتان الأول 
أخذ بعرفة 


الثانية ايداع 
الیشاق الحجر 
الاسود 


المسألة الثانية 
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عز وجل علا اخذ المئاق كتب كتابا على الذرية فالقمه هذا الحجر ‏ يعنى 
الححر الاسود ‏ فهو يث هد للمؤمن بالوفاء وعلى الكافر بالجدود ٠‏ قال 
وهذا مروى عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه > وقال 

العلماء ولهذه العلة يقول لامسه : ایمانا بك ووفاء بعهدك ٠‏ انتهی ٠‏ 

( المسألة الثانية ) ۱ 

من مسائل متعلفات الروح أين مستقر الارواح ما بين الموت الى يوم 
القنامة ؟ هل في السماء أم في الارض ؟ وهل هی فى الحنة والنار ام لا ؟ 
وهل تودع في أجساد أم تكون محردة ؟ فهذه من المسائل العظام قد تكلم 
فها الناس واختلفوا في ذلك وهی انما تتلقى من السمع فقط » ومع ذلك 
فقد اختلفت مها أقوال العلماء » وتباينت فى محالها اراء الفضلا > فقال قوم : 
أرواح المؤمنين عند الله فى الجنة شهداء كانوا أو غبر شهداء اذا لم بحبسهم 
عن الحنة کسرة ولا دين وتلقاهمربهم بالقبول والرحمة لهم > وهذا مذهب 
ابى هريرة وعد الله بن عمرو رضى الله عنهم ومن نحا نحوهم ٠‏ وفالت 
طائفة هم بفناء الجنة على بابها بأنبهم من روحها ونعيمها ورزقها ٠‏ وقالت 
طائفة الارواح على افنية قبورها » وقال الامام مالك بلغنى ان الروح مرسلة 
تذهی حبت شاءت ٠‏ وقال الامام احمد في رواية ابنه عبد الله آرواح‌الکفار 
في النار وأرواح المؤمنين فى الحنة ٠‏ وقال ابو عبد الله ابن منده‌قالت طائفة 
من الصحابه والتاصن آرواح المؤمنين عند الله عز وجل ولم یزیدوا على 
ذلك » قال وروی عن جماعة من الصحابة والتابمن أن آرواح المؤشين 
بالجاببة وارواح الکفار بثر برهوت بحضرموت ٠‏ وفال صفوان بن عمرو 
سألت عامر بن عد الله أبا اللمان هل لأنفس المؤمنين محتمع ؟ فقال ان 
الادض التی فزن الله ( ولقد کتنا فی الزیور من بعد الذکر أن الارس 
پرثها عادی الصالحون ) قال هى الارض التی تحتمع البها أرواح المؤمنين 
حين یکون البعث » وقالوا هى الارض التی بورتها الله المؤمنين في الدنيا > 
وقال کب : أرواح المؤمنين في علمين في السماء السابعة » وأرواح الكفاد في 
سحين في الارض امه ا 0 ابلس وفالت طائفة آرواح الومنبن 


(۱) مثله فى كتاب الروح ووقع فى مخ « حذاء » ۰ 


¥ 


بشرزمزم و آرواحالکفاریشر برهوت» وقالسلمانالفارسى رضىاللمهعنهأرواح 
المؤمنين فيبرزخ من الار ض‌تذهب‌حبت شاءت» وهذا مثل‌فول‌الامام مالك‌بل 
هو مستند له .٠‏ وقالت طائفة ارواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار 
عن شماله ٠‏ وال ابن حزم ومن وافقه مستقرها حبث كانت قبل خلق 
أجسادها ٠‏ بناء على مذهيه الذ ی‌اختاره وهو أن الارواح مخلوفة سل 
الاجساد » وتقدم ما فه ٠‏ قال الامام المحققابن القيم : جمهور الناس علىان 
الارواح خلقت بعد الاجساد والذين فالوا خلقت قل الاجساد لس معهم 
على ذلك دلبل من کتاب ولا سنه ولا اجماع الا ما فهموه من نصوص 
لا تدل على ذلك » والحاصل ان مدار حججهم على أخار غير صحبحة 
أو :هموص ححه ولكن دلالتها على ما زعموه غير صريحة » وفوله 
مستقرها بعد مفارقة أبدانها في البرزخ الذى كانت فه قبل خلق أجسادها 
نی عل ما ذکر من اعتقاده وان أرواح السعداء عن يمين آدم عليه السلام 
0 الاشقاء عن ساره » وزعمه ان ذلك عند منقطع العناصر لا دیل 
عله من کتاب ولا سنه ولا يشبه آفوال أهل الاسلام > والاحادیثا اصححة 
ندل على ان الارواح فوق العناصر في الحنة > وأدلة القرآن ندل على ذلك » 
وود وافق ابن حزم الحمهود على أن أدواح الشهداء في الحنة » ومعلوم 
ان الصديقين افضل منهم فكيف تكون روح أبى بكر الصديق وعد اللهين 
مسعود وأبى الدرداء وحذيفة بن اليمان وأشباههم عند منقطع العناصر وذلك 
تحت هذا اام الادنى تحت السماء الدنا با وتكون أرواح شهداء زمانا 
دوق الع اضر وفوق السموات ٠‏ وأما زعم ا محمد ابن حزم ان الامام 
اسحاق بن راهويه ذكر ما فاله وذهب اله بعنه و وال وعل هدا جميع أهل 
الاسلام ‏ باطل » فان اسحاق لم يقل ان مستقر الارواحعندانقطاع العناصر 
وانما فال محمد بن نصرالمروزى في كتابه الر د عل ابن قتسة في تفسير 
فوله تعالى ( واذ أخذ ربك من بنى بنی آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهمم 
على أنضدهم ألست بربكم ) الآية فذكر الآثار التى ذكرها السلف من 
استخراج ذرية آدم من صلیه ثم اخذ الميثاق عليهم وردهم في صلبه وآنه 


أخرجهم مثل الذر وانه فسمهم اذ ذاك الى شقی وسعد وکتب آجالهم 


— کج 


وأرزاتهم و عمالهم و ما بصهم من خر وشر > ثم وال اسیحاق أجمسع 
أهل ا انها الارواح فل الاجساد استنطقهم وآشهدهمعلیآنفسهم الست 
بر بکم الآية ان تقولوا انا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا انما أشرك آباونا من 
قبل » هذا نص کلامه وهو كما تری لا يدل على ان مستقر الارواح ماذ کر 
ابن بحرم حمث منقطع العناصر دو حه من الوحوه بل ولا بدل عل ان 
الارواح كانت شل الاجساد بل انما يدل على انه سبحانه اخرجها حائد 
فخاطها م ردها ال صلب آدم ۰ و هدا وان كان ود واله جماعة من السلف 
والخلف كما مر فالذى .حح ابن القم والحمهور خلافه ۰ ولو سلم ان 
خلق الارواح ابل الاجساد ام يكن فيه دايل على ان مستقر الارواح حيث 
منقطم العناصم ولا ان ذلك الموضم كان مستقرها أولا ٠‏ 

۵ دگل م 0-0 ر 

وقالت طائفة مستة, الارواح بعد مفارقة أندانها العدم المحض »> وهذا 

E ۳‏ = ۰ ۳ ص 
اا باطل لا بلتفت النه فان صاحت هدا القول برعم ان الروح عرض من 
أعراض ادن و هو احاة وبه قال ابن السافلانی ومن و افقه وكذا وال 
أبو الهذيل العلاف المعتزلى النفس عرض من الاعراض وا م يعليه انه الحاة 
كما عنه ابن الباقلانى بل قال الروح عرض كسائر أعسراض الحم > 
و هو لاء عند هم ا نالحسم اذا مات عدمت روحه فلا تعدب ولا تنعم والنما 
يعدب و سعم الحسد اذا شاء الله تعد یه ونعمه رد اليه الحاة £ ووت بر بد 
تنعمه واتعدينه واا فال" دوچ هناك قائمة نها السته ٠‏ وقال ببعض أرباب 
هذا القول :رد الحاة الى عحب الذنب » قال الامام ابن القبم وهدا فول برده 
الكتاب واأسنة واجماع الصحابة وأدلة العقول والفطر »> قال وهو وول من لم 
يعرف روحه فضال" عن دوحج غيره والله أعلم ۰ 

أرواح الشهداء ‏ وقالت طائفة أخرى مستقر الارؤاح بعد الموت أبدان آخر غير هذه 


فى حواصل‌طیر 


الابدان فهذا شه حق و باطل فحقه ما خر به الصادق الصدوق عن‌آرواح 


الما اماف حواصل طن خضر تأوی الى قنادیل معلقة بالمرش هی لها 
کالاو کار للطائر » وقد صرح بذلك في فوله جعل أرواحهم في أجواف طبر 
خضر » وأما قوله صلى الله عليه وسلم « نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر 
الحنة » يحتمل أن يكون هذا الطائر مر كنا للروح كالبدن لها ويكون ذلك 


وت 

لبعض المؤمنين والشهداء » ویحتمل آن.تکون الروح صورة طاثر وهذا 
اختبار ابن حزم وابن عبد البر » فال ابن حزم معنى ذلك ان نسمة المؤمن 
طائر يعلق يعنى انها تطبر في الحنة لا انها تمسخ في صورة الطير » قال ابن 
حزم وأما الزيادة التى فها انها في حواصل طبر خضر فانها صفة تلك 
القناديل التى تأوبها » قال والحدیثان معا حديث واحد ء قال المحقق اسن 
القم وهذا الذى قاله في غاية الفداد لفظا ومعنى فان حديث « نسمةالمؤمن 
ثر يعلق في شجر الجنة » غير حديث أرواح الشهداء في حواصل طير 
خضر » والذى ذکره محتمل في الاول وأما الثانى فلا بحتمله بوجه فانه 
صلى الله عليه وسلم آخبر أن أرواحهم في حواصل طير » وفيلفظ آخر : في 
أجواف طير خضر » وفي لفظ " بيض »> وان تلك الطير تسرح في الحنة 
فتأكل من ثمارها وتشرب من آنهارها ثم تأوى الى قناديل بحت العرش هی 
لها كالاوكار للطائر » وقوله ان حواصل تلك الطير هی صفة تلمك القنادیل 
التى تأوى الها خطأ فطعا بل تلك القناديل مأوى لتلك الطير » فهنا ثلاتة 
آمور وشرح بها الحديث آرواج وطير هی في أجوافها وفنادیل مأوى لتلك 
الطير والقنادیل مستقرة تحت العرش لا تسرح والطصير تسرح وتذهب 
وحیء والادواح في أجوافها ٠‏ فان ل بحتمل ان تجعل نفسها في صورة 
طير لا انها تركب في بدن طبر كما قال تعالی ( في أى صورة ما شاء ر كىك) 
ويدل عليه قوله في الافظ الآخر آرواحهم كطير خضر كما رواه ابن آبی 
شببة قال أبو عمر بنعبد البر : الاشبه عندى والله أعلم ان يكون القول 
فول من قال كطير أو صورة طيرلمطابقته لحديث سمهة المؤمن ٠‏ وقد أجاب 
المحقق بان هذا الحديث فد روى بهذين اللفظين والذى في صحح مسلم 
من حديث الاعمش عن مسروق « أرواحهم في جرف طير خضر » وقد 
رواه ابن عباس وكعب بن مالك تلم بختلف حديثهما في انها في أجواف 
طبر خضر ۰ قال المحقق ولا محذور في هذا ولا يطل قاعدة من قواعد 
الشرح ولا يخالف نصا من کتاب الله ولا سنة عن رسول الله بل هذا من 
تمام اكرام الله للشهداء ان أعاضهم من أبدانهم التى مزفوها لله تعالى أبدانا 
أخر خيرا مها تكون م ركبا لارواحهمايحصل بها كمال تنعيمهمفاذا كان یوم 


۹ 


لامحنور فی‌هذا 
ولیس مسن 
التناسخ الباطل 


بطلان التناسخ 


وقول من برعم 
انالارواح تعدم 


بح ۵ ست 

القامة رد آرواحهم الى تلك الابدان التى كانت فها في الدنباء فان قبل هذا 
هو القول ,التناسخ وحلول الارواح في أبدان غير أبدانها التى كانت فنها > 
دالحواب هذا معنى دلت عله السنه ااصححه الصر بحه حق يبحب اعتقاده 
ولا سطلة تمه المسمى SS‏ ولم بحله 
المعطلين : 0 » قال 5 الامام أحمد رضی الله عنه لا نزريل 
عن الله عز وجل صفة من صفاته لأجل شناعة الشنعن ٠‏ فان هذا شأن 
أهل البد ع یلقون أهل الشئة وأووالهم بالالقاب التى يافرون عنها الحهال 
ویس‌ونها حشوا وتر كبا وتجسيما » ويسمون عرش الرب تبارك وتعالى 
حبزا وجهة ليتوصلوا ذلك الى هی اسدوائه وعلوه علی خلقه > وكما 
تسمی الرافضه موالاة أصحاب رول الله صلى الله عليه وسلم كلهم 
ومحيتهم والدعاء لهم صا < وأمثال ذلك › والمقصود أن ) تسمية ) 
ما دلت عضه السنة الصريحة من جعل أرواح الشهداء في أجواف طبر خضر 
تناسخا لا بيبطل هذا العنی ٠‏ 


وأما ما اشتمل عليه من الماطل فالتناسخ الباطل الذى يقوله أعداء الرسل 
من الملاحدة وغيرهم الدين ينكرون المعاد ويزعمون ان الارواح تصير 
بعد مفارفة الابدان الى أجناس الحبوان والحشرات والطور التى كانت 
تناسیها وتشاكلها فاذا فارقت هذه الابدان انتقلت الى أبدان تلمك الحموانات 
فتنعم فها وتعذب ثم تفارفها وتحل في أبدان أخر تناسب أعمالها وأخلاتها 
وهلم جرا » نهذا معادها عندهم ونصمها وعذابها لا معاد لها عندهم غير ذلك» 
فهذا هو التناسخ الباطل المخالف لا اتفق عليه الرسل والانساء من أولهم 
الى آخرهم وهو كفر بالله وبالدوم الآخر » فهده الطائفة تقول ان مستقر 
الارواح بعد مفارقة أبدانها الاصلية آبدان الحيوانات التى تناسها وهو 
أبطل فول وآأخثه ٠‏ 

ویله فول من یزعم ان الارواح تعدم جملة بالوت ولا يبقى هناك روح 
تنعم ولا تعذب بل النعيم يقع على أجزاء الحسد أو على جزء منه أما عجب 


(۱) من کتاب الروح 


- 0۱ 


الذنب أو غيره فيخلق الله فه الالم واللذة آما بواسطة رد الحباة كما قاله 
بعض أرباب هذا القول او بدون رد الحاة كما قاله اخرون منهم فهؤلاء 
عندهم لا عذاب في البرزخ الا على الاجساد ٠‏ ويقابله من بقول ان الروح 
لا تعاد الى الجسد بوجه ولا تتصل به والعذاب والنعيم على الروح فقط ٠‏ 
والصحبح خلاف هؤلاء وهوّلاء فالسنة الصحبحه التواترة تبین ان العداب 
على الروح والحسد مجتمعین ومتفرفین ٠‏ 

وأما قول من قال ان أرواح المؤمنين تجمع بثر زمزم فلا دلبل على هذا 
من کتاب ولا سنة ,يجب التسليم لها ولا فول صحابی بحب ان يوثق به ۰ 
وأما قول من قال ان أرواح المؤمنين بالحاية وأرواح الكفار بشر برهوت 
بحضرموت فقال ابن حزم هذا من قول الرافضة » قال الامام المحقق : وللس 
كما قال بل قاله جماعة من اهل‌السنة» قال الحافظ ابو عند الله ابن منده 
روى عن جماعة من الصحابة والتابعين أن أرواح المؤمنين بالحاببة ‏ ثم دوی 
سنده عن سعد بن المسبب عن عند الله بن عمرو انه فال ارواح المؤمنين 
تجتمع بالحاببة وأن أرواح الکفار تجتمع في سبخة بحضرموت يقال لها 
برهوت + م‌دوی بسنده عن شهر بن حوشب أن کما رأى عبد الله بن 
عمرو وقد تکاب الناسعليه يسألونه فقال لدرجل (؟)سله أبن ارواحالمؤمنين 
وأرواح الكفار ؟ فسأله فقال : أرواحالمؤمنينالحابةوأرواح الكفار سرهوت 
فال ابن منده ورواه ابو داود وغيره ٠‏ ثم ساق سنده عن ابى الطفيل عن 
على قال : خير بثر في الارض زمزم وشر شر في الادض برهوت بر في 
حضرموت وخير واد في الارض واذى مكة والوادی الذى اقبط فيه ادم 
في الهند منه طیکم وشر واد في الارض الاحقاف وهو في حضرموت ترده 
آرواح الکفار ٠‏ وروی عن ابن عباس عن على رضى الله عنهم قال ابغض 
بقعة في الارض واد بحضرموت يقال له برهوت فه آرواح الكفار وفه بش 
ماؤها بالنهار أسود كأنه قبح تأوى البه الهوام ٠‏ ثم ساق ابن منده من طریق 
ابن اسحاق القاضى حدثنا على بن عند الله ثنا سفان ا ابان بن تغلب قال 


قال رجل بت فبه ‏ يعنى وادى برهوت - فكأنما حشرت فيه اصوات الناس ‏ 


وهم بقولون يا دومة با دومة » قال ابان فحدثنا رجل من أهل الكتاب أن 


النظر فالاقوال 
1۱ کے 1 1 3 


تب ۵۲ 

دومة هو اللك الذی على أرواح الکفار ‏ قال سفيان و سألنا الحضرمین 
فقالوا : لا يستطيع احد يست فيه بالليل * 

فال الامام المحقق ابن القبم فى كتابه الروح فهذه جملة ما علمته في هذا 
القول فان أراد عبد الله بن عمرو بالجاببة التمثيل والتشبيه وانها تجتمع في 
مكان فسیح يشبه الجاببة لسعته وطب هواه فه ذا قريب وان أراد نفس 
الحاسة دون سائر الارض فهذا لا بعلم الا بالتوقيف ولعله مما تلقاه عسن 
بعض أهل الکتاب وبالله التوفق ٠‏ 

وأما قول من قال انها تجتمع في الازض التى قال فيها ( ولقد كنا 
في الزبور من بعد الذكر أن الارض برنئها عادی الصالحون ) فهذا ان كان 
فاله تفسيرا للآيية فلس هو تفسيرا لها » وقد اختلف اللاس في الارض 
المذكورة في الآية الكريمة فقال سصد بن جبير عن ابن عباس رضى الله 
عنهما هی أرض الجنة » وهذا قول أكثر المفسرين » وعن ابن عباس رضى 
الله عنهما قول اخر انها الدنبا التى فتحها الله على أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم + فال المحقق وهذا القول هو الصحبح » ونظيره قوله تعالى في سورة 
النور ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لستخلفنهم فيالارض 
كما استخلف الذين من قبلهم ) وفي الصحیح عن الثبى صلى الله عليهوسلم 
انه فال « زوويت لى الارض مشارقها ومغاربها وسیلغ ملك أمتى ما زوى 
لى منها » ٠‏ وقالت طائفة من المفسرين الراد بذلك في الآآية أرض ست 
القدس ٠‏ وهی من الارض التى أورثها عاده الصالحين ولست الآية 
مختصة بها ٠‏ وأما قول سلممان الفارسى رضى الله عنه ومن وافقه ان أرواح 
المؤمنين في برزخ من الارض ذهب حت شاءت فالبرزخ هو الحاجز بين 
شین وكأن سلمان أراد انها فيارضبينالدنيا والآخرة مرسلة هناك حيث 
شان رس وان المحقق هذا قول قوى قانها قد فارقت الدنيا ولم تلج الآخرة 
بل هی في برزخ بینهما فهى في برزخ واسع فيه الروح والریحان والنعيم > ' 
وأما آرواح الکفار ففى برزخ ضبق فيه الفم والعذاب قال الله تعالى ( ومن 
ورائهم برزخ الى بوم یعئون ) 


وآما من قال ارواح المؤمنين في علبین في السماء السابعة وأرواح الکفار 


۵۳ - 
في سحین فى الادض السابعة » فهذا قد قاله جماعة من السلسف والخلف 
ویدل عليه وول ای صلى الله غليه وسلم عند موته «اللهم الر مق الاعلى» ۰ 
وحاصل هذا ان أرواح المؤمنين في علبين بحسب منازلهم وأرواح الكفار في 

سحين بحسب منازلهم وما تؤول البه ۰ 

واما قول من قال ان أرواح المؤمنين عن یمین آدم عليه السلام وأرواح 
الكفار عن يساره ‏ قال المحقق ابن القم هذا فول بو يده الحديث الصحيح 
وهو حديث الاسراء فان رسول الله صلى الله عليه وسلم فال في الحديث 
« فاذا رجل قاعد على يمينه اسودة وعلى بساره اسودة » اذا نظر قبل یسنه 
ضحك واذا نظر صل شماله بکی » فلت لحبریل من هذا ؟ قال هذا آدم 
وهذه الاسودة عن يميه وشماله سم بنيه فأهل البمین منهم آهل الحنة 
والاسودة التی في شماله آهمل‌النار » قال القسطلانی في الواهب : الأسودة 
بوزن آزمنة هى الاشخاص » والنسم بالنون والسین الهملة الفتوحتین جمع 
نسمة وهی الروح ۰ قال القاضی عياض جاه ان أدواح الکفار في سجين 
وان أدواح المؤمنين منعمة في الجنة : يعنى فكيف تكون مجتمعة فى سماء 
الدنيا ؟ فأجاب بأنه يحتمل انها تعرض على آدم أحبانا فوافق عرضها مرور 
النبى صلى الله عليه وسلم » ویدل على کون أرواح الكفار في النار فيأوقات 
دون أوقات قوله تعالى ( النار بعرضون علها غدوا وغشا) ٠‏ واعترض بأن 
أرواح الكفار لا تفتح لهم أبواب السماء كما هو نص القرآن » والجواب 
ما أبداه احتمالا ان الجنة كانت من جهة يمين آدم والنار في جهة شماله 
فكان یکشف له عنهما ولا بلزم من رؤية آدم لها وهو في السماء ان تفتح 
لها أبواب السماء ولا تلحها » قال وفي حدیت أبى هريرة رضی الله عنه‌عند 
البزار » فاذا عن يمبنه باب يخرج منه ريح طبة وعن شماله باب يخر ج 
مله ردیح خشه اذا نظر عن یمبنه استشر واذا نظر عن شماله حزن » قال 
الحافظ ابن حجر وهذا لو صح لكان المصير الله أولى من جميع ما تقدم 
ولکن سنده ضعبف ٠‏ انتهی ٠‏ وقال الحقق ابن القيم في الروح : لا تدل 
رژية النبى صلى الله عليه وسلم لهم كذلك على تعادلهم في السمین والشمال 
بل یکون هوّلاء عن یمنه في العلو والسعة وهؤلاء عن بساره في السفل 


با وه 
عليه وسلم لبلة اسری به عند سماء الدنیا ذلك عند منقطع العناصر ٠‏ قال : 
واتزات والبان + ال ینام + رهز ارسي ابن کرم ا شدخ علي 
من قال قولا لا دلمل عله فأى دلبل له على هذا القول من كات E‏ 
۱ قال الحقق اذا لانت أرواح أهل السعادة عن يمان ادم في سماء الدنبا 
وقد ثبت ان ارواح الشهداء في ظل العرش فوت السماء السابعة فكيف 


تکون عن یمنه و کف پراها النبى صلى الله عليه وسلم ؟ فأجاب عن ذلك 


من وجوه ( أحدها ) انه لا يمتنع كونها عن يميه في جهة العلو كما ان 
أرواح الاشقياء عن بساره في جهة السفل (الثانى) انه غير ممتنع ان تعرض 
على النبى ص لىالله عله وسلم في سماء الدنبا وان كان مستقرها فوق ذلك 
( الثالث ) لم يخر أنه رأى أرواح السعداء جمبعا هناك بل قال فاذا عن 
یمه أسودة وعن بساره أسودة ومعلوم قطعا ان روح ابراهيم وموسى فوق 
ذلك في السماء السادسة والسابعة وكذلك الرفيق الاعلى أرواحهم فوق 
ذلك وأرواح السعداء بعضها أعلى من بعض بحسب منازلهم كما ان أرواح 
الاشقياء بعضهم اسفل من بعض بحسب منازلهم والله اعلم ٠‏ 

قال الامام المحقق ابن القيم فان قبل قد ذكرتم أقوال الان ف ين 
الارواح ومأخذهم فما هو الراجح من هذه الاقوال حتی يعتقد ؟ فأجاب يأن 


> الازواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت ( فمنها ) أرواح في 


علین في الملا الاعلى وهی آرواح الانساء صلوات الله وسلامه عليهم وهم 
متفاوتون في منازلهم كما راهم النبى صلى الله عليه وسلم ةة الاسراء 
( ومنها ) أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حبث شاءت وهی 
آرواح بعض الشهداء لا جسعهم بل من الشهداء من تحبسروحهعندخول 
الحنة لدين عليه أو غيره كما في مسند الامام أحمد عن محمد بن عبدالله . 
ابن جحش ان رجلا جاء الى النبى صل الله عليه وسلم فقال با رسول الله 
مالى ان قتلت في سسل الله ؟ قال : الحنة » فلما ولى قال « الا الدين سارنى 
به جبر يل آنفا » ( ومنهم ) من يكون محبوسا على باب الجنة كما في .حديث 


بت 00 — 

آخر رأيت صاحيكم محبوسا على باب الجنة (ومنهم) من يكون محبوسا في 
فره کحدیث صاحب الشملة التی غلها ثم استشهد فقال الناس هنما له الحنه 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم « كلا والذی نفسی بيده ان الشمله التى غلها 
تغل عليه نارا في قمره » (ومنهم) من بکون‌مقره‌باب الحنة كما في حديث 
ابن عباس رضی الله عنهما « اله هداء على بارق نهر ساب الح ذف فة خصراء 
يخرج علهم رزفهم من الحنة بكرة وعشية » رواه الامام أحمد ٠‏ وهذا 
بخلاف جعفر بن أبى طالب رضی الله عنه حبث أبدلهالله من يديهبجناحين 
بطیر بهما في الحنه حمث شاء (ومنهم ) من یکون محبوسا في الارض لم تعل 
روحه الى الملا الاعلی دانها كانت روحا سقلية أرضة فان الانفس الارضه 
لا تجامع الانفس السماوية كما لا تجامعها في الدننا والنفس التى لم تکنسب 
في الدنا معرفة ربها ومحته وذكره والانس به والتقرب الله بل هی أرضة 
سفلمة لا تکون بعد المفارقة لبدنها الا هناك كما ان النفس العلوية التى كانت 
في الدنما عاكفة على محمة الله تعالى وذكره والتقرب الله والانس به تکون 
بعد الفارفه مع الارواح العلوية المناسية لها » فالمرء مع من أحب في البرزخ 
ودوم القامة » والله تعای بزوح النفوس بعت ها سعض في البرزخ وبوم المعاد 
كما في حد يث « ویحعل‌روحه - يعنىالمؤهن - مع اللسسمالطب 0 أى الارواح 
الطسة المشاكلة لروحه فالروح بعد المفاركة تلحق بأشكالها واخوانها وأصحاب 
عملها تكون معهم هناك ) ومنها ( أرواح تكون ف تور الز نا والزوانی 3 
وأرواح ى هر الدم تسح فيه وتلقم الححارة 3 فلس للارواح شقها 
وسعدها مستقر واحد بل روح في أعلى عليين وروح أرضية سفلية لا تصعد 
من الارض ٠‏ 

ومن تأمل السنن والآثار في هذا الباب وكان له فضل اعتناء عرف صحة 
ذلك فكل الآثار الصححة حق وصدق يصدق بعضها بعضا لكن الشأن 
في فهمها و فهم ۱ لمقصود منها ومعرفة النفس وأحكامها وأن لها شنا غير شأن 
البدن وانها مع كونها ف الحنة فهى ف السماء وتصل بفناء القر وباندن 
که وهى آسر ع شىء حر که وانتقالا وصعودا وهموطا 6 وتنقسم الى مرسلة 
ومحوسه وعلوية وسقلية < ولها بعد المفارقة صحه ومر ض ولدة ولعم 


الأنف سأر بعدور 


المسألة الثالئفة 
هل‌تتلاقی‌آرو اح 
امو تی ؟ 


- ۵ 


وألم وعذاب أعظم مما كان لها حال ايصالها باامدن بكثير » فهناك اأحسس 
والالم والعذاب والرض والحسرة > وهناك اللذة والراحة والنعيم 
والاطلاق ۰ ( ثم قال المحقق ابن القم ) وما آشه حالها بهذا البدن بحال 
البدن في بطن أمه وحالها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من النطن الى هده 
الدار فلهذه الانفس أربع دور كل دار أعظم من التى قبلها ( الدار الاولى ) 


آبطن أمه وذلك الحصر والذيق والغم والظلمات الثلاث ( الدار انثانية ) 


هذه الدار التى نشأت فها وألفتها واكتسست الخير أو الشر وأسماب السعادة 
والشقاوة فها ( الدار الثانثة ) دار المرزخ وهی أوسع من هذه الدار وأعظم 
بل نستتها الها کنستة هذه الدار الى الاولى (الدار الرابعة) دار القرار وهی 
الحنة أو النار فلا دار بعدها » والله تعالى ینقل الروح في هذه الدور طقا 
بعد طبق حتى سلغها الدار التى لا يصلمح لها غيرها ولا يلبق بها سواها وهی 
التى خلقت لها وهشت للعمل الموصل الها » ولها في كل دار من هذه الدور 
شأن غير شأن الدار الاخرى شارك الله فاطرها ومنشتها ومميتها ومد عدها 
ومشقها » وبالله التوفق ۰ 


( اسالة الثالئة ) 


من السائل التعلقة بالروح هل تتلافی أرواح الموتى وتتزاور وتندا کر 
وتلافی آرواح الاحياء والاموات آیضا ؟ وهذا يعلم مما مر من حیث 
الحملة لان الارواح قسمان معذبة ومنعمة فالعذبة في شغل شاغل لها بما هی 
فيه من العذاب عن التزاور والتلاقی > وأما الارواح النعمة الرسلة غير 
الحوسة فهذه تتلاقی وتتزاور وتتذاکر ما كان منها في الدنما وما یکون من 
آهل الدننا فتکون كل روح مع رفقها الذی على مثل عملها » وروح سنا 
لی الله عليه وسلم في الرفق الاعلى قال تعالى ( ومن يطعم الله ورسوله 

اتك مع الذين أنعم الله عليهم من النسين والدديقين والشهداء والصالحين 
ومن أولئك رفقا ) قال الامام ابن القم وهذه العة ثابتة في الدننا وفي دار 
البرزخ وفي دار الحزاء » والمرء مع من أحب في هذه الدور الثلائة > وقد 
تواترت الرائی بتلافی الارواح »> بعضها مع بعض » قال الامام عند الله بن 
المبارك رأيت سضان الئوری‌في‌النوم فقلت‌له مافعل الله بك ؟ قاللقت محمدا 


- ۵۷ - 
وحزبه ٠‏ وقد جاءعت سنة صحبحهة بتلافی الارواح وتعارفها فروی ابن ابی 
الدننا قال لما مات شر بن البراء بن معرور وجدت عليه أم شر وجدا 
#دیدا فقالت يا رسول الله انه لا يزال الهالك يهلك من بنى سلمة فهل 
يتعارف الموتى فأرسل الىبشر بااسلام ؟ فقال رسول الله صلى الله علبه‌وسلم 
« نعم والذى نضى بده يا أم بشر انهم ليتعارفون كما تتعارف الطبور في 
رءوس الشحر » فكان لا يهلك هالك )١(‏ من بنی سلمة الا جاءسه أم ,شر 
فقالت يا فلان عليك السلام فقول وعلكت فتقول اقرأ على بشر السلام > 
وذكر ابن أبى الدنا أيضا من حدیث‌سضان عن‌عمرو بن دینار عن عسد بن 
عمير قال : أهل القبور يتوكفون الاخبار فاذا آتاهم المت قالوا ما فعل فلان؟ 
فقول : صااح » ما فعل فلان ؟ فقول : صالح » ما فعل فلان ؟ فقول ألم 
يأنكم ؟ أما قدمعليكم؟ فيقولون ' لا > فيقواون انا للدوانا المه راجءون لك 
به غير سسلنا ٠‏ وقال عسد بن عمير أيضا : اذا مات المت تلقته الارواح 
ستخرونه كما پستخر الر کب : ما فعل فلان ؟ ما فعل فلان ؟ فاذا قال 
توفي ولم اتهم فالوا ذهب به الى أمه الهاوية ٠‏ وقال سصد بن الست اذأ 
مات الرجل استقله ولده كما يستقبل الغائب ٠‏ وفال عسد بن عمير لو أنى 
آیس من لقاء من مات من أهلى لالفانى قد مت كمدا ٠ه‏ وذكر معاوية بن 
يحبى عن عبد الله بن سلمة ان أبارهم السمعى حدثه أن أبا آیوت‌الاهادی 
رضى الله عنه حدئه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذال « ان نفس 
المؤمن اذا قيضت تلقاها أهل الرحمة من عند الله كما يتلقىالمشير في الدنما 
فقول انظروا أخاكم حتى پستریح فانه كان في كرب شديد » فسألونه ماذا 
فعل فلان ؟ وماذا فعلت فلانة ؟ وهل تزوجت فلانة ؟ فاذا سألوه عن رجل 
مات قبله قال انه قد مات قلى > تالوا انا لله وانا البه راجمون ذهب به الى 
آمه الهاوية مئست الام وبشست الرسة » ورواه ابن ابی الدنبا والطنرانی في 
الاوسط وتال « ان آعمالکم ترد على أقاربكم وعشاثرکم من آهل الآخرة 
تان كان خيرا فرحوا واتشروا وفالوا اللهم هذا فضلك ورحمتك فأتم 
(۱) بهامش مخ ما لفظه « فوله فکان لا يهلك هالك » أى اذا احتضر 
وکاد أن یهلك فهو مجاز مرسل کقوله صلى الله عليه وستلم من قل فتلا 
قله سلبه ٠‏ 


تفسير آية(الله 


۵ ب 

نعمتك عليه وأمته عليها » ویعرض عليهم عمل المسىء شقولون اللهم آلهمه 
عملا ضااحا 7 ر خی به و نقر به الىك « ۰ وأخرج ابن ماحه عن محمد بن 
اللکدر فال دخلت على جابر بن عند الله وهو يموت فقلت اورا على رسول 
الله ذلى الله عليه وسلم منى السلام ٠‏ وأخرج الاسام أحمد والحكيم 
انترمدی ف نوادر الاصول عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما فال قال 
رسول الله صلى الله عله وسللم ان روحي المؤّمنين لتلتقفان على مسيرة 
دوم و 9 أحدهما صاحبه » قط » وأخرج أبن أبى الدنا في کتاب‌القور 

قال حدانا محمد بن الحسين سی یحی بن سطام نی مسج ی رجل من 
آل 0 الاحمحدرى قال رآبت عاصما الححدری ف منامی بعد موه سنتان 
فقلت آلسن فدمت ؟ قال : بل »> فلت فين أنت ؟ قال أنا والله 2 روضة من 
بكر (۱) بن عبد الله الزنی فنتلقى أخباركم ٠‏ قال قلت أجسامكم أم 
ار 3 قال همه مهات 200 ت الاجسام وانما 0 ى ا ۰ 

لكنها على 0 وانها لا بحصها الا الله تعالى وتواطئها مما يستأس بها 
وقد قال صلی الله عليه وسلم 2 أرى رؤياكم قد تواطأات على انها - ی 
ليله القدر .في العشمر الآخير » فلما تواطات رؤيا المؤمنين على تلافی‌الارواح 
وتعارفها كان ذلك مما ستاس به ويدلح للاستشهاد به » على أنا لم نشت 
بمجرد الرؤيا بل بما ذكرناه من الاخار عن النبى المختار من تلاعی أرواح 
الموتى بعضهم أبعض والافی أرواح الاحاء لأرواح الوتی أيضا ٠‏ ثم ان 
الحس والواقع من أعدل الشهود وقد قال تعای ( الله يتوق الانفس حان 
موتها والتى م نمت 2 منامها مسك التى فى علها الوت‌ویرل الاخرى 
الى أجل مسمی ان في ذلك لابات لقوم یتفکرون ) روى أبو عند الله ابن 
منده عن سعد ین جر عن ابن عباس دضی الله عنهما 2 هده الآبة فال 
بلغنی أن ارواح الاحباء والاموات تلتقی في المنام فتساء‌لون نهم مسك 
الله آرواح الوتی ويرسل أرواح الاحماء الى آحسادها » و کذا آخرج این 


۳ ی حاتم عن الہ .دی وال بتوفاها في منامها فتلتقی ات الحی ودوج ات 


ر) 246 ص ار » الى ابی 0 « تقو 


هوه - 


فتدا کران ویتعارتان فال فترجع روح الحى الى جسده في الدنبا الى بقبة 
أجلها وتريد روح الت أن تر جع الى جسده فتحس ٠‏ وهذا أحد 
القولين في :فسير الآية وهو أن الممسكة من نوصت وفاة الموت أولا والمرسلة 
من توفت وفاة النوم » والمعنى على هذا انه يتوفي نفس المت فيمسكها ولا 
يرسلها قبل يوم القيامة ويتوفي نفس النائم ثم يرسلها الى جسده الى بقبة 
أجلها فتوفاها الوفاة الاخرى ٠‏ والقول الثانى في الآية ان الممسكة والمرسلة 
كلاهما متوفي وفاة النوم فمن استكملت أجلها أمسكها عنده فلا يردها الى 
حسدها ومن لم تدتکمل أجلها ردها الى جسدها لتستكمله » وهو الذی 
اختاره شبخ الاسلام ابن نيمية » ومال تلميذه المحقق الىترجح الاول > انم 
قال : والتحقيق أن الآية تتناول النوعين فانه تعالى ذكر وفانين وفاة نوم‌ووفاة 
موت » وذكر امساك المتوفاة وارس.ال الاخرى > ومعلوم انه تعالى .يمسك 
نفس كل ميت سواء مات في النوم أو في البقظة ويرسل نفس من أم يمت > 
وقد فال سعيد بن المسيب التقى عبد الله بن سلام وسلمان الفارسى رضى الله 
عنهما فقال أحدهما للآخر ان مت شلى فالقنى فأضرنی ما لقت من ربك > 
وان سا مت شلك لقتك فأخرتك ۰ فقال الأخر وهل يلتقى الاموات 
والاحباء ؟ قال : نعم » أرواحهم في الجنة تذهب حمسث شاءت ۰ قال فمات 
فلان فلقبه في المنام فقال له توكل وأبشر فلم أر مثل التوكل فط ٠‏ وفال 
ااصاس بن عبد الطلب رضى الله عنه كنت اشتهى أن أرى عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه في المنام فما رأيته الا عند قريب ابحول فرأيته یمسح العرق 
عن جسنه وهو بقول : هذا أوان فراغى ان كاد عرشی لهد لولا انی لقت 
رءوفا رحيما ٠‏ ولا حضرت شريح بن عائذ الثمالى )١(‏ الوفاة دخل عليه 
غضيف بن الحارث وهو ي<ود بنفبه فقال له يا أبا الحجاج ان فدرت على 
أن تأتنى بعد الموت فتضرنی بما تری فافعل ٠‏ قال وكانت كلمته مقولة 
في أهل الفقه فمكث زمانا لا براه ثم رآه في منامه فقالله لس قدمت ؟ قال: ‏ 
بى » قال فكيف حالك ؟ قال تجاوز ربنا عنا الذنوب فلم يهلك منا الا 
الاخراص (۲) فلت وما الاخراص (۲) فال الذین يشار اللهم بالاصابع ٠‏ 
(۱) في الاصلن « البمانی » كذا ٠‏ 
(؟) من معانى الاخراص الجبال فكأنه يعنى الشهورین ٠‏ 


الرؤيا ثلائسة 


نو اعدو الصحيح 


منها أقسام 


+ 
وفال قسصة بن عقبة رابت سفان الثورى في النام بعد موته فقلت ما فعل ‏ 
الله بك ؟ فقال : 
نظرت الى ربى عانا فقال لى هنا رضای عنك يا ابن سيد 
لقد كنت وواما ادا اللل ود دحا بعمر 5 محزون وقلب عمسد 
فدونك فاختر أى نصر تریده وزرنی فا ی‌نشك غير بعسد 
و هدا بات طویل حدا فان لم سمح تست صد بقه و فلت هده منامات 
وهی غير معصومة فتأمل من رأى صاحا له أو قریبا أو غيره فأخره بأمر لا 
بعلمه الا صاحب الر و با » أو آخره‌بمال دفنه‌هو أو غيره > أو حذره من أمر 


بقع » أو بشره‌بأمر يوجد فوجد كما ثال» أو خر بأنه يموت هو أو بعض 
أهلهالى کذا و کذافقع كما أخمره» أو خر هخه بأو جد أو عدو أونازلةأو 


امرض له وفع كما آخره والواتع من ذلك لا يخصيه الا الله عا والناس 


مشتر کون فه وند رأينا نحن وغيرنا منذلك عجائب » وبه یعلم بطلان قول 
من زعم ان هذه كلها علوم وعقائد في النفس تظهر لصاحبها عند انقطاع 
نفسه عن الشواغل البدنية بالنوم » فهذا عين الباطل والمحال فانالنفس لم يكن 
فبها قط معرفة هذه الامور الى يخبر بها المت ولا خطر بالها ولا عندها 
علامة علها ولا أمارة بوجه ما كما قاله الامام المحقق ابن القبم في الروح ٠‏ 
فال وحن لا انكر .أن الامر قد بقع كذلك وأن من الرویا ما يكون من 
حديث النفس وصور الاعتقاد بل أكثر مرائى الناس انما هی من محرد 
صور اعنقادهم الطابق وغير الطابق فان الرژیا على ثلانة آنواع رؤيا من الله 
ودؤيا من الشیطان ورژیا من حديث النفس ٠‏ والرؤيا الصحيحة أقسام 
(منها) الهام يلقيه الله سبحانه في قلب العبد وهو كلام يكلم به الرب عبده في 
المنام كما قال عبادة بن الصامت رضی الله عنه وغيره (ومنها)'مثل يضربه له 
ملك الرؤيا الموكل بها (ومنها) التقاء روح النائم بأرواح الموتى من أهله 
وأقاربه وأصحابه وغيرهم كما ذكرنا (ومنها) عروج ووحه الى الله سبحانه 
وخطابها له (ومنها) دخول روحه الى الحنة ومشاهدها وغير ذلك ٠‏ فالتقاء 
ارواح الاحياء بأرواح الموتى نوع من آنواع الرؤيا اله حبحة التی هى عند 
الناس من جنس الحسوسات ۰ وهذا موضع اضطربت فيه الناس فمن قائل 


۱ 
ان العلوم كلها كامنة في النفس وانما اشتغالها بعالم الحس يحجب عنها 
مطالعتها فاذا تجردت بالنوم رأت منها بحسب استعدادها ولا كان تحردها 
بالوت أكمل كانت غلومها ومعارفها هناك أكمل ٠‏ قال الحقق ابن القم في 
كتاب الروح : وهذا فيه حق وباطل فلا يرد كله ولا يقبل کله فان تحرد 
النفس يطلعها على علوم ومعارف لا تحصل بدون التحرد لكن لو تحردت 
كل التحرد لم تطلم على علم الله الذى بعث به رسوله ولا على تفاصیل ما 
أخر نه عن الرسل الماضية والامم الخالية وتفاصل العاد واشراط الساعة 


وتفاصل الامر والنهى والاسماء والصفات والافعال وغير ذلك مما لا يعلم : 


| لابالوحى » لكن تحرد النفس عون لها على معرفة ذلك وتلقه من معدنه 
أسهل وأقرب وأكثر مما يحصل لللفس النعمة فيالشواغل البدنمة »ومن قال 
منالناس ان هذه المرائى علوم يخلقها الله تعالى في الافس ابتداء بلا سرب فعلى 
نهج قول منكر الاسباب والحكم والقوى » قال الحقق وهو قول مخالف 
للشرع والعقل والفطرة ٠‏ ومنقال ان الرؤيا فمرةيكون مثلا مضروبا ومرة 
بحسب استعداده وألفه على ید ملك الرؤيا فمرة يكون مثلا مضروبا ومرة 
يكون نفس ما رآه الرائى فيطابق الواقع مطابقة العلم لمعلومه » وهذا أقرب 
من القولين قبله » ولكن الرؤيا ليست مقصورة عليه بل لها أسباب آخر كما 
نقدم من ملافاة الارواح وأخار بعضها بعضا ومن القاء اللكت الذى في 
القلب والروع ومن رؤية. الروح للاشاء مكافحة بلا واسطة ٠‏ 


وقد ذكر الحافظ أبو عبد الله ابن منده في کتابه (النفس والروح) بسنده 
عن ابن عمر رضى الله عنهما قال لقى عمر بن الخطاب علي بن ابى طالب 
رضى الله عنهما تقال له يا آبا الحسن ریما شهدت وغنا وربما شهدنا 
وغبت » ثلاث أسألك عنهن فهل عندك منهن علم ؟ فقال على بن أبي طالب 
وما هن ؟ تال : الرجل بحب الرجلوام بر منهخيرا » والرجل سغضالرجل 
و ام پر منه شر اء فقال على : نعم سمعترسول‌الله صلی‌الله عليه وسلم بقول 
« الارواح جنود محندة تلتقی في الهواء فتشام فما تعارف منها انلف وما 
تناکر .منها اختاف » فتال عمر « واحدة » قال عمر : والرجل يحدث 


الحديث اذ اسيه سلما هو وماسسه اذ ذكره ؟ فقال : نعم سمعت شرل الله 


۷ - 
صلى الله عليه وسلم یقول « ما في القلوب فلب الا وله سحابة كسحابة 
القمر بنا القمر يضىء اذ نجللته سحابة فنسى اذ انحلت عنه فيذكر » ۰ 
قال عمر « النتان » قال : والرجل يرى الرؤّيا فمنها ما يصدق ومنها 
ما يكذب ؟ فقال : نعم سمعت رسول الله دلى الله عليه وسلم یقول «ما من 
عبد ينام يمتلىء نوما الا عرج بروحه الى العرش فااسدی لا سشقظ دون 
العرش فتلك الرؤيا التى تصدق والذی بستقظ دون العرش فهى التى 
تكذب » فقال عمر رضی الله عنه ' ثلاث كنت في طلبهن فالحمد لله الذى 
أصتهن قبل الموت ٠‏ وروی ان عمر بن الخطاب قال عجبت لرؤيا الرجل ٠‏ 
يرى الشىء لم بخطر له على بال شکون كأخذ سد » ويرى الشىء فلا يكون 
شا ٠‏ فقال على رضى الله عنه : يا أمير المؤمنين يةول الله تعالى ( الله يتوفي 
الانفس حين موتها والتى الم تمت في منامها فيمسسك التى قضى عليها 
الموت وبردل الاخرى الى أجل مسمى ) فال والارواح بعرج بها في 
منامها فما رأت وهی في السماء فهو الدق فاذا ردت الى أجسادها تلقتها 
ااشساطین في الهواء فكذبتها فما رأت من ذلك فهو الباطل ٠‏ قال فحعل 
عمر رضی الله عنه ,تعجب من قول على رضى الله عنه ٠‏ قال الحافظ ابن 
منده هذا خر مد هور عن صفوان بنعمرو وغيره » وروی عنابى الدرداءء 
وروی ابن منده عن ابن مسعود رذى الله عنه انه فال « ان الارواح جنود 
محندة تتلافی فتشام كما تتشام الخل فما تعارف منها التتلف وما تناكر 
منها اختلف » قال الامام ابن القيم ولم تزل الناس قدیما وحدیشا تعرف 

هذا وتشاهده قال جميل بن معمر العذری : 


أظل هاری مستهاما وتلتقى مع اللبل روحى في النام وروحها 


فان قبل فالنائم يرى غيره من الاحاء يحدثه وبخاطبه وریما كان بنْهما 
مسافة بعيدة ویکون الرء بقظان روحه لم تفارق جسده فكيف التقت 
رو<هما ؟ فالحواب على هذا اما أن يكون مثلا مضروبا ضربه ملك الرؤيا 
لاثم أو يكون حديث نفس من الرائى تجرد له في منامه فال حميب بن 
وش : ۱ ۱ 

سقبا لطفك من زور اتاك به حديث سك عله وهو مشغول 


5 
والمقصود ان ارواح الاحباء تتلاقی في النوم كما تتلاقى أرواح الاحباء 
والاموات » فال بعض السلف أن الارواح تتلاقى في الهواء فتتعارف و نتذا کر 
فأننها ملك الرؤيا بما هو لاقها من خير أو شر » قال وقد و کل الله تعالى 
بالرؤيا الصادقة ملكا علمه وألهمه معرفة كل نفس بعينها واسمها ومتقلمها في 
دینها ودناها وطعها ومعارفها لا پشته عليه منها ثىء ولا يغلط فها شانبه 
نسخة من علم غبب الله من أم الكتاب بما هو مصبب لهذا الانسان من خير 
أو شر في دینه ودناه ویضرب له الامثال والاشكال على قدر عادته قتارة 
پبشره بضر قدمه او بقدمه وينذره من معصية ارتکها أوهم بها و بحدرهمن 
مکروه انمقدت آسیابه لبعارض تلك الاسباب يأسباب تدفعها ولغر ذلك من 
الحم والصالح التى جعلها الله تعالى في الرؤيا نعمة منه ورحمة واحسانا 
واد كيرا وتعریفا وجعل أحد طرق ذلك تلاقى الارواحوتذاكرها وتعارفها 
وكم ممن كانت توبته وصلاحه وزهده واقباله على الآخرة عن منام رآه او 
رئى له وكم ممن استغنى وأصاب كنزا أو دفنا عن منام » وهذاعبد الطلب 
جد النبى صلى الله عليه وسلم دل في النام على زمزم وأصاب الكنز الذى 

كان هناك » وفي مثل ذلك حكابات كشرة وبالله التوشق ۰ 

(( فكل ماعن سد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد )) 

(( فكل ما )) أى شىء أو الذى (( عن سيد الخلق )) ورسول الحق نبا 
محمد صلى الله عليه وسلم » فال في المطلع : السيد الذى یفوق في الخير 
قومه فاله الزجاج » وبل التقى ويل الحليم وقيل الذى لا يغلبه غضبه 
وجميع ذلك في سينا صلى الله عليه وسلم ۰ وقال في القاموس سيد القوم 
أجلهم ٠‏ وهو صلى الله عليه وسلم أجل خلق الله وأعظم خلق. الله وأكرم 
خلق الله وأكمل خلق الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال الامام المحقق ابن 
القيم في كتابه بدائع الفوائد : اختلف الناس في جواز اطلاق السيد على 
اللشر فمنعه قوم ونقل عن الامام مالك واحتحوا بانه صلى الله عليه وسلم 
لا قبل له يا سبدنا قال « انما السيد الله » وجوزه قوم واحتحوا بقول النبى 
صلى الله عليه وسلم للانصار « قوموا الى سبدکم » وهذا أصح من الحديث 
الاول ٠‏ فلت وكذا حديث « أن ابنى هذا يعذ ىالحسن ‏ سد » وحديث 


اليك 


الأصول الثلاثة 
التى عليهامدار 
الخلق والأمر 
والسعادة ٠‏ 


- ٤ 

« انا سيد ولد ادم ولا فخر » وغير ذلك مما لا بحصی الا بكلفة ٠‏ قال في 
البدائع : السيد احد ما يضاف الله فلا يقال لتسمی انه سيد كندة ولا يقال 
لملك انه سيد اللشر » قبل وعلىهذا لا بحوز ان یطلق على الله هذا الاسم > 
قال في الدائع : وفي هذا نظر فان السيد اذا أطلق عليه تعالى فهو بمعنى 
المالك والمولى والرب لا بمعتی الذى بطلق على المخلوق (( ورد )) بالاسانيد 
القولة ودونه أهل العلم في الكتب المنقولة الشهورة (( من أمر )) أى من 
آمور (( هذا الباب )) الذی مناطه السمع من الکتاب والسنة واجماع السلف 
فكل ذلك (( حق )) بحب اعتقاده والایمان به لانه صحف به النقول ولم 
ترده العقول وان عجزت العقول عن ادراکه فان الانساءعليهمالصلاةوالسلام 
تأتى بمحارات العقول لا بمحالاتها » والفرق بنهما بن لا خفى على ذى تبصر 
(( لا برد )) من ذلك شىء لشوته عن المعصوم و الحی 
القبوم فمن تصدی لرد شىء من هذا الاب فقد اخطا الصواب وضل وخاب 
وكان من أهل البدع والارتباب» فان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
جعلهم الله وسائط بنه وین عباده في تعر يفهم ما بنفعهم وما بضرهم وتکسل 
ما بصلحهم في معاشهم ومعادهم وبعثوا جمعا بالدعوة الى الله وتعربف 
الطریق الوصل البه وببان حالهم بعد الوصول اله ٠‏ فالاصل الاول اثبات 
التوحد والصفات والقدر وذکر ايام الله في آولائه واعدائه وهی القصص 
التى قصها الله تعالی على عباده والامثال التى ضربها لهم ٠‏ والاصسل 
الثانی یتضمن تفصيل الشرائع .والامر والنهى والاباحة وبان ما يحبه 
ويكرهه ٠‏ والاصل الثالت يتضمن الايمان بالوم الآخر والحنة والنار 
والثواب والعقاب ٠‏ قال شيخ الاسلام ابن تسمبة في قاعدة له في وجوب 
الاعتصام بالرسالة : على هذه الاصول الثلائة مدار الخلق والامر والسعادة 
والفلاخ موقوفة علبها ولا سببل الى معرفتها الا من جهة الرسل فان العقل 
لا يهتدى الى تفاصلها ومعرفة حقائقها وان كان قد يدرك وجه الضروده 
الها من حيث الحملة كالمريض الذى يدرك وجه الحاجة الى الطب ومن 


بداويه ولا بهتدی الى تفاصل المرض وتنز يل الدواء عليه > وحاحه العید 


الى الرسالة أعظم تكثبر من حاجة المريض الى الطبيب فان آخر ما يذب 


ے 1۵ سم 


بعدم الط موت الابدان > وأما اذا لم بحصل للصد نور الرساله وحاتها 
مات قله موتا لا ترجی الحاة معه آبدا وشقی شقاوة لا سعادة مها آبدا > 
فلا فلاح الا باتباع الرسول والایمان بما جاء به صلى الله عليه وسلم ومن 
جملة ما ورد عن سيد الخلق سنا محمد على الله عليه وسلم وانه حق 
لا برد اشراط الساعة وعلاماتها ولهذا قال ٠‏ 


(«( فصل )) 
في اشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ومحيثها 

قال تعالى ( اقتربت الساعة ) وقال ( فهل ينظرون الا الساعةأنتأنيهم بفتة 
فقد جاء اشراطها ) أى اماراتها وعلاماتها واحدها شرط عفال الامام البغوى 
وكان النبى صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعة فال تعالى ( وما يدريك 
اعل الساعة قريب ) وفال ( فهل ینظرون الا الساعة ان تأنهم بغتة وهم 
لا يشعرون ) والآيات فى ذلك كثيرة » وأما الاحاديث فلا تکاد تحصی ۰ وان 
قل کف يوصف بالاقتراب ما قد مضى قل وفوعه آلف ومائة ونيف 
وسبءون عاما ؟ فالحواب أن الاجل ا أكثره وبقى أثله حدن أن 
يقال فيه اقترب الاجل > ولا ريب أن أجل الدنيا قد مضى أكثره وبقى 
أقله » ولقرب شام الساعة عنده تعالى جعلها کفد الذى بعد يومك فقال 
(ولتنظر نفس ما قدمت لغد) وقال تعالى ( انهم برونه بصدا ونراه قريبا ) 
وروی الترمذى وصححه من حديث أنس مرفوعا « بعثت أنا والساعة 
كهانين » وأشار بالسسابة والوسطى فأفضل احداهما على الاخری ٠‏ وفى 
ااصححين من حديث سهل بن سعد رضی الله عنه قال رأيت النبى صلى 
الله عليه وسلم فال باصیعبه هكذا بالوسطى والتى تلي الابهتام « بشت 
والساعة كهاتين » وفي الصحبحين عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا «اغا 
أجلكم فيمن مضى قبلكم من الامم من صلاة العصر الى مغرب الشمس - 
وفى لفظ - انما بقاؤ کم فيما سلف قبلكم من الامم ما بين صلاة العصر الى 
غروب الشمس » 

ولا كان أمر الساعة شدیدا وهولها مزيدا وأمرها بسدا كان الاهتمسام 

وك 


فصل فى اشراط 
الساعة 


التصوص‌الخبرة 
باقترابها 


اشراط الساعة 
وامارانها ثلاثة 
اقسام 


الأول ما قد 
مضى وانقفی 


- ١١ 


بشأنها أكثر من غيرها ولهذا أكثر النبى صلى الله عليه وسلم من بيان 
أشراطها وأماراتها وأخبر عما بسن بديها من الفتن السصدة والقريبة ونسه‌امته 
وحدرهم ليتأصوا لتلك العقه الشديدة ٠‏ 

ثم اعلم ان وقت محی- الد اعة مما انفرد الله بعلمه وانما أخفاه تعالى 
لانه اصلح للصاد لثلا يتماطؤا عن التأهب والاسستعداد كما ان اخفاء ووت 
الوت أصلح لهم وأنفع وقد انتدب جماعة من العلماء على تعنين فربها وزمن 
کونها ومجثها واستدلوا بأحاديث غير صحبحة وما صح منها فدلالتها غير 
صريحة » وذكر الحافظ جلال الدين السوطی ذلك فى جزء له سماه 
ااکشف وذكر هو تنقريا انها تقوم على رأس الخمسمائة بعد الالف أو 
أزيد » قال الشسخ العلامة مرعى فى ( بهجة الناظرين ) وهذا أبضا مردود 
لان كل من تکلم بشىء من ذلك فهو ظن وحسبان لا يقوم عليه برهان ٠‏ 

نم أعلم ان أشراط الساعة وأماراتها تنقسم الى ثثلاثة افسام صم ظهر 
وانقهی وهي الامارات اابعدة » و سم ظهسر وام ينقض بل لا يزال في 
زيادة حتی اذا بلغ الغایه ظهر القسم انثالت وهی الامارات القريبة الکسرة 
التى تعقبها اساعه وانها تتابع كنظام خرزات انقطع سلكها ( فالاولى ) آعنی 
انتی ظهرت ومضت وانقضت ( منها ) بعئه النبى صلى الله عليه وسلم‌وموته 
وفتح بيت القدس (ومنها) قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى اله عنه 
قال حذيفة أول الفتن قتل عثمان (ومنها) وفعة احمل (ومنها) وقعة صفين 
فقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه فال لا تقوم اأساعة حتى تفتتل 
فثتان عظمتان تكون سنهما مقتله عظيمة دعواهما واحدة ( ومنها ) وافمة 
النهر وان فأخرج ابن جرير عن مخنف بن سليم قال أتيناأًياأ.يوبالانصارى 
رضى الله عنه فقلت يا أبا أيوب قاتلت المشر كين فك مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم جثّت تقاتل المسلمين ؟ فقال ان رسول صلى الله عليه وسلم 
أمرنا بقتال ثلائة الناكثين والقاسطين والمارفين فقد فاتلت الناكثين والقاسطين 
وأنا مقانل ان شاء الله المارقين ٠‏ وفى رواية عنه : عهد البنا رسولاللهصلى 
الله عليه وسلم أن نقائل مع على الناكثين فقد قاتلناهم ‏ یعنی‌فی وقعة الجمل 


وذلك لان طلحة والزسر رضى الله عنهما نكثا ببعة على رضى الله عله 


بت ۱۷ بت 


وعهد البنا آن نقاتل معه القاسطین - یعنی الظالمس وأراد بهم اصحاب‌معاو ية 
ا للقيو عاو او ارا شق ا کو كل ف 
والقاسطون هم العادلون عن الحق الى الباطل - وعهد الينا أن نقاتل معه 
المادقين ‏ وأراد بهم الخوارج فانهم مرقوا من الدین ٠وفىالخوارجأحاديث‏ 
كثيرة جدا في ااصححین وغيرهما (ومنها) نزول أسر المؤمنينو خاتمةالخلفاء 
الر اشدین سبط رسول رب العالمان مسد نا الا مام أبي محمد الحسن بن علي 
وأخى الحس..ن رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وقد قال الى صل الله 
م ل ا ل 
المسلمين » الحديث » شهد حماعه من الصحابة رضی الله عله عنهم آنهم سمعوا 
دمن ال و یی گنت ولا جری هل 
آهل ااست في أيامهم من الاذية کقتل الحسین بعد ما سم الحسن ووافعة 
احرة وما جری مها من المحن وفتل ابن الزسر ورمی الكعبة بانحنسق 
وما جرى في ذلك مما لا بحسن ولا يلبق ( ومنها ) ملك بنی الاس وما 
جری في أ.يامهم من الحن والباس ( ومنها ) نار الححاز التى أضاءت منها 
عناق الابل سصری ( ومنها ) ظهور الرفض واه تداد الرافضة باللك‌واظهار 
الطعن وا لعن على السلف الصالح من الصحابة الکرام رضوان الله عليهم 
وقد أخرج الامام احمدوأبو يعلى والطبرانی عن ابن عباس رضی‌الله عليهم 
مرفوعا « یکون في آخر الزمان قوم بسمون الرافضة يرفضون الاسلام 
وذا رأيتموهم فافتلوهم فانهم مشر کون » و لفط الطبرانی باستاد حسن عنه 
كنت عند النبی صلى الله عليه وسلم وعنده علي فقال النبى صلل الله عليه 
ولمم « سبكون من أمتى فوم ينتحلون حب أهل الست لهم نبز يمون 
N, ۱‏ فانهم مشر کون » ( ومنها ) خروج كذابين دجالين کل 
منهم بدعی أنه نبى ( ومنها ) زوال ملك العرب دواه الترمدی ( ومنها ) 
كثرة الال رواه الشسخان وغبرهما (ومنها) كثرة الزلازل والسخ والقذف 
وغير ذلك مما آخبر عنه النبى صلى الله عليه وسلم انه من آمارات الساعة 
فظهر ومغى وانقضى ٠‏ 


الثانية ما ظهر 
واستمر 


18 س 
( الثانية ) 


الامارات المتوسطة وهی التى ظهرت ولم تنقض بل تزاید وتكثر وهی 
كثيرة جدا ( منها ) قوله صلى الله عليه وسلم « لا تقوم الساعة حتى يكون 
أسعد الناس بالدنا لكع ابن لکع » رواه الامام أحمد والترمذی والصاء 
القدسی من حديث حذيفة رضی الله عه ۰ واللکع السد والاحمق واللشم* 
والعنی لا تقوم الساعة حتی یکون اللثام والحمقی ونحوهم رژماء الاس 
( ومن الامارات ) فوله صلی الله عليه وسلم « ياتى على الناس زمان الصابر 
على دينه كالقابض على الحمر » رواه الترمذی عن اس ٠‏ وفوله صلى الله 
عليه وسلم « لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد » رواه الامام 
أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حان عن س رضى الله عنه وقوله 
صلى الله عليه وسل 


يكون في آخر الزمان عباد جهال وقراء فسقة ‏ وفي لفظ - فساق » رواء 
أبو نعيم والحاكم عن أنس ( ومنها ) أن يرى الهلال ساعة یطلع فيقال 
للملتين لانتفاخه وكبره روى معناه الطبرانی عن ابن مسعود وفي لفظ « من 
أشراط الساعة انتفاخ الأهلة » بالخاء المعجمة أى عظمها وروی بالجيم 
( ومنها ) اتخاذ المساجد طرقا (ومنها) ما أخرجه أبو نعيم فى الحلية عن 
أنس رضى الله عنه مرفوعا » من اقتراب الساعة ائنتان وسبعون خصلة 
اذا رأيتم الناس أمانوا الصلاة وأضاعوا الامانة وأكلوا الربا واس ستحلوا 
الكذب واستذفوا بالدماء واء تعلوا البناء وباعوا الدين بالدنيا وتقطعت الارحام 
ويكون الحلم ضعفا والکذب صدقا والحرير لاسا وظهر الجور وكثسر 
الطلاق وموت الفحأة وائتمن الخائن وخون الامين وصدق الكاذب وكذب 
الصادق وكثر القذف وكان الطر قبظا والولد غبطا وفاض اللثام فيضا 
وغاض الكرام غيضا وكان الامراء والوزراء والامناء خونة والعرفاء ظلمة 
والقراء فسقة > اذا لسوا مسوك الضأن قلوبهم انتن من الجيفة وأمر من 
الصبر يغشيهم الله فتنة يتهاوكون فها تهاوك البهود والظلمة وتظهر 
الصفراء وتطلب السضاء يعنى الذهب والفضة وتکثر الخطباء ويقل الامر 
بالمعروف وحلت المصاحف وصورت الساجد وطولت النابر وخربت 


داكا ب 


القلوب وشربت الخمور وعطلت الحدود وولدت الامة ربتها وترى الحقاة 
2 صاروامل و كاوشار كت‌المرأةزوجهافى التجارة وتشبه الرحال بالنساء 
والنساء بالر جال وحلف بغيرالله وشهد الرء من عي رأن بستشهدوسام للمعرفة 
وتفقه لغير الله وطلت الدنا بعمل الأخرة واتخذ الغنم دولا وهو بضم 
الدال المهملة وفتح الواو ما یتداول من الال ومعناه اذا اختص‌الاغناء وأرباب 
المناصب بأموال الفيء ومنعوها مستحقها كما في النهاية - والامانة مغنما 
"والز کاة مغرما و کان زعم القوم آرذلهم وعق الرجل أباه وجفا آمه وبر 
صحديقه وأطاع امرأنه وعلت أصوات الفسقة و في الساجد واتخدت القان 
وللعازف وشربث الخمور في الطرق واتخذ الظلم فخرا وب بيع الحكم وكثرت 
الشرط وانخد القرآن مزامير وجلود السباع صفافا ‏ أي بأن تحعل على 
السروج كما یفعله آمراء زماننا - ولعن آخر هذه الامة آولها » فلیرتقیوا 
عند ذلك ریحا حمراء وخسفا ومسخا وقذفا وآيات » (ومنها) ما رواه الامام 
آحمد وعبد بن حمد وابن أبي حاتم عن سلمان موقوفا والحسن , بن سفان 
وابن عساكر مرفوعا « اذا ظهر القول وخزن العمل وائتلفت الالسن 
واختلفت القلون وفطع كل ذى رحم رحمه فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم 
وأعمى أبصارهم ۰ ( ومنها ) ما أخرجه الامام أحمد أیضا والحاکم وابن 
ماجه عن أنس رضى الله عنه مرفوعا « اذا كانت الفاحشة في كباركم والملك 
في صغاركم والعلم في مرداكم والمداهنة في خارکم » يعنى فتقرب اقامة 
الساعة ٠‏ وأخبار من هذه كثيرة جدا ذكرتمنهاطر فاصالحا فى کتابی‌المحور 
الزاخرة في علوم الآخرة (منها) ما في صحمح البخارى وغيره من حديث 
أنس رضی الله عنه انه قال ألا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيرى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول « ان من اشراط الساعة ان برفع العلم ويكثر الجهل ویکشر 
الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخسین 
امرأة القم الواحد » وفي الصحبح من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
فال بینما النبى صلى الله عليه ولم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابى 
فال متى الساعة ؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه يحدث وقال بعض القوم 


الثالثة العلامات 


الهدی 


ع :۱۷ عب 


سمع ما قال فكره ماقال > وقال بعضهم بل لم يسمع حتى اذا قضى حدیثه : 
قال أبن السائل عن الساعة ؟ فقال ها أنا يا رسول الله فال « فاذا ضعت 
الامانة فانتظر الساعة » قال كلف أضاعتها ؟ قال « اذا وسد الامر الى غبر 
أهله فانتظر ال اعة » والله أعلم ٠‏ 

( الاشراط والامارات الثالثة ) 


العلامات العظام والاشراط الجسام النى تعقبها الساعة وهی 
المقصودة في النظم والتى تكلم عليها هل العلم ولايها الاشاره بقوله : 

(( وما أتى في النص من اشراط فكله حسق بلا شطاط )) 

(( وما )) أى وما ورد عن سبد الخلق وهو حق يجب اعتقاده ولا بسوغ 
رده الذى (( أتى )) أى ورد وجاء (( فى النص )) القرآنى أو الحديث 
النبوى (( من اشراط )) الساعة بأقسامها الثلائة مما ذكرنا ومما لم نذكر 
والمراد بالساعة يوم القبامة وسمت الساعة لقربها ء أو لأنها ناتى بغتة (أو) 
فى ساعة » أو لأن بعث الموتى من قبورهم يكون فى أسرع من اللنحة » أو 
لأزفصل القضاءفى ذلك البوم فى قدر ساعة «ويروىعن‌على رض اللهعنهانه 
سثل عن محاسبة الخلق فقال كما يرزتهم في غداة واحدة كذلك يحاسبهم 
في ساعة واحدة ٠‏ وتقدم ان الاشراط جمع شرط وانها أماراتها وعلاماتها 
(( فكله )) أي الذى أتى فى النص من اشراط الساعة وفي نسخة كلها 
أي الاشراط (( حق )) واقع ويقين لس له مدافع ((بلا شطاط)) كسحاب 
وكتاب أي من غير طول وبعد يقال رجل شاط بين الشطاط والشطاطة 
والشطاط بالكسر وهو الببد ما بين الطرفين وفرىء ( ولا تشطط ) ولا 
تشاطط أي لا تبعد عن الحق والعنی ان الذی جاء فى النص من اشراط 
الساعة حق كله لا بعد فيه ولا عقد ينافيه ٠‏ ثم آخذ فى تعداد تلك‌الاشراط 
فقال : 

(( منها الامام الخاتم القصیح . محمد المه دي والمسيح )) 

(( منها )) أي من أشراط الساعة التى وردت بها الاخبار وتواترت في 
مضمونها الآثار أي من العلامات العظمى وهى أولها ان یظهر (( الامام )) 
القتدی بأقواله وأفعاله (( الخاتم )) للائمة فلا امام بعده كما أن النبى صلى 


الا ب 


الله عليه وسلمهو الخانم للنبوة والرسالة فلا بى ولا رسولبعده((الفصيح)) 
اللسان لانه من صميم العرب أهل الفصاحة والبلاغة » والفصاحة فى 
اد طلاح أهل المعانى والسان خلوص الكلام من ضعف التأليف وتنافر 
الكلمات والتعقيد مع فصاحة مفرداته » والفصاحة في الفرد خلوصه عن 
تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القاس > والفصاحة في المتكلم ملكة بقتدر 
معها على التعبير المقصود بلفظ فصح > والبلاغة في الكلام مطابقته لقتضی 
الحال مع صاحته » وفي المتكلم «للكة يقتدر بها على تألف كلام بليغ < 
وفوله (( محمد الهدي )) هذا اسمه وأشهر أوصافه فأما اسمه فمحمد 
جاء ذلك في عدة أخبار وفي بعضها أن اسمه أحمد واسم أببه عبد الله 
فقد صح عن الثبی صلی الله علية وسلم انه قال « یواطیء اسمه اسمى 
واسم اسه اسم أبى » رواه أبو نسم من حدیث أبى هريرة ولفظه آنه صلى 
الله عليه وسلم فال « لو لم ببق من الدنبا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى 
بلى رجل من أهل بتى بواطی* اسمه اسمى واسم أأسه اسم بى يملوّها 
ش.طا وعدلا كما ملت ظلما وجورا » وروی نحوه الترمذى وأبو داود 
والنسائى والسهقى وعيرهم من حدیث أبن مسعود رضى الله عنه » وفي رواية 
من حديث ابن مسعود آیضا « لا تذهب الدنبا حتى يملك رجل من أهل 
ستى بواطىء اسمه اسحى یملاً الارض عدلا وقسطا كما ملثت جورا 
وظلما » أخرجه الطرانى فى معجمه الصغير > وأخرجه الترعذى ولفظه: 
حتى یملكك العرب رجل من أهل بتى ٠‏ وقال : حديث حسن صحیح ٠‏ 
وكذلك أخرجه بو داود في سننه ٠‏ وروی ابن مسعود أيضا رضى الله عنه 
رفعه : اسم المهدى محمد ٠‏ وفي مرفوع حذيفة : محمد بن عبد الله ويكنى 
أبا عبد الله ٠‏ ومن أسمائه أيذًا أحمد بن عبد الله كما فى بعض 
الروايات ٠‏ 

وأما زعم الشيعة ان اسمه محمد بن الحسن وانه محمد بن الحسن 
المسكرى فهذيان فان محمد بن الحدن هذا فد مات وأخذ عمه جعفر 
ميراث أببه الحسن + قلت هوأبوالقاسم محمد بن الحسن السکری‌ین على 
الهادى بن محمد الحواد بن علي الرضا دن موسی الكاظم بن جعفر الصادق 


اسمه واسم أبيه 


الرد على الامامية 


لم قيلله ال مهدى 


ب ۷۲ بت 


ابن محمد البافر بن زين العابدین علي بن الحسين بن علي بن أبى طالب 
رضوان الله عليهم ومحمد بن الحسن العسكرى هذا ثانى عشر الائمه 
الاثنى عشر عل اعتقاد الا ماسه وبعرف با اححه وهو اندی تزعم السعة 
انه المنتظر والقائم والمهدى وهو صاحب السرادب عندهم 3 وأقاويلهم قنه 
كثيرة وهم ينتظرون ظهوره في آخر الزمان من السرداب سر من رأى 
كانت ولادته فى منتصف شعان سنه خمس و< خمسين ومائتين > والشيعة 
تزعم انه دخل السرداب ف دار أ به وأمه تنظر اليه فلم بعد بخر ج البها 
وذلك فى سنه خمس وستین وماثنن و عمره يومد تسع‌سنین وف ل غير ذلك» 
وكل ذلك ضرب من الحنون والهذيان وأما ذاك فقد مات رضوان الله 
عليه وعلى آبائه ۰ 

وآما سمته ووصفه بالمهدى فقد نيت له هذه الصفة فى عدة أخبار »و عن 
التوراة والانحل من آرض يقال لها انطاکة ٠‏ أخرجه نعيم فى كتاب 
الفتن ٠‏ وفی بعض روایانه عن كعب قال انما سمی‌مهدیا لانه بهدی‌الی‌اسفار 
التوراة فستخرجها من جبال الشام يدعو الها اهود فسلم علىتلك الکتب 
جماعة كشرة ٠‏ وذكر الامام أبو عمرو الدانی قال انما سمى المهدى لاله 
بهدی الى جىل من جبال الشام ستخر ج منها أسفار النوراة پحاج بها 
اابهود فسلم عل بده حماعه مهم ۰ وأما لقه فالحابر لاله بحس لوب 
أمة محمد صلى الله عليه ولم و لانه يخر أي بقهر الحمار.ين والظالمين 
و بقصمهم ٠‏ وأما کنته بو عد الله ٠‏ وأما سسه وانه من أهل بست رسول 
الله صلى الله عله وسلم ۰ 9 ان الروايات الكثيرة والاخار الغزيرة ناطقة 
انه من ولد فاطمة اليتول انه الى الرسول صلى الله عليه ولم ورضى 
عنها وعن أولادها الطاهر ین »> وجاء فى بعض الاحاديث انه من ولد العماس 
والاول أصح ٠‏ قال ابن ححر في كتابه القول المختصر واماما روى « ان 
الهدی من ولد الساس عمى » فقال الدار فطنى حدیث غریب تفرد به 
محمد بن الولد مولى بنى هاشم ٠‏ قال ولا يناه خر الرافعى عن ابن 


عاتن رضی الله عنهما مرفوعا « الا آبشرك یا عم ان من ذريتك الاصفیاء 


¥ 

ومن عتر نك الخافاء ومنك المهدى في آخر الزمان به ينشر الله الهدى 
ویطفیء ران الضلالة ان الله فتح بنا هذا الامر وبدريتك بختم » وخبر 
هیلم بن كلس وابن عساکر عن ابن عباس ورجاله ثقات « اللهم انصر 
الاس وواد العباس ثلائا با عم آما علمت ان الهدی من ولدك موتقا راضاه 
وخر أبى نعم في الحلة عن آبی هريرة رضی الله عنه « ألا أبشرك يا آبا 
الفذلل ان الله عز وجل اتح بى هذا الامر وبدريتك یختم » وخسیر 
الدييلمى عن أم المؤمنين أم سلمة رضی الله عنها عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم انه قال « لن تزال الخلافة في ولد عمى وصنو ابى حتى يسلموها 
الى الدجال » وخر الخطب عن ابن عباس عن أفه أم الفذلى رض الله 
عنهم « با عباس أنت عمى وصنو أبى وخر من أخلف بعدى من أهلى اذا 
كانت خمس وللائون ومائة فهی لك ولولدك منهم السفاح ومنهم اللصور 
ومنهم الهدی » وخر الخطب وابن عساكر عن علي رضی الله عنه انه صلى 
الله عليه وسلم قال للعباس « يا عم ألا أخبرك أن الله افتتح هذا الامر بى 
و یتمه بولدك » فهذه الاخار كلها لا تنافى ان المهدى من ذرية رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة الزهر؛: لان الاحاديث التى فها 
ان الهدی من وادها آکثر وأصح بل قال بعض حفاظ الامة واعان الائمة 
أن تون الهدی من ذربته صی‌الله عليه وسلم مما تواتر عنه ذلك‌فلا بسوغ 
العدول ولا الالتفات الى غبره وفال ابن ححر یمکن الجمع بان يكون من 
ذریته صلى الله عليه وسلم وللساس فيه ولادة من جهة ان فى آمهانه 
عامية ٠‏ والحاصلى ان للحسن في الهدی الولادة العظمی لان أحاديث 
کونه من ذریته كر وللحسن فه ولآدة آیضا وللساس هه ولادة آبضا 
ولا مانع من اجمتاع ولادات متعددات في شخص واحد من جهات مختلفه 

وبالله التوفق * 

( فوائد ) 

( منها ) فى حلته وصفته » قال ابن عباس رضی الله عنهما : المهدىاسمه 
محمد بن عند الله وهو رجل ربعة مشرب بحمرة يفرج الله به عن هذه 
الامة کل كرب ويصرف بعدله كل جور ٠‏ وعن حذيفة بن اليمان رضى الله 


فوائد فى شأن 


المهدى 
الأول حايته 
3 صمفنه 


بت ۷6 


عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الهدی رجل من ولدی و جهه 
کالکو کب الدري اللون لون عربی والحسم جسم اسرائيلى يملأ الارض 
عدلا كما ملت جورا یرضی في خلافته أهل الارض وأهل السماء والطير 
في الجو يملك عشرین سنة » آخرجه آبو نسم في منافب الهدی والطبرانی 
في معحمه ٠‏ وأخرج أبو داود والبهقی عن عبد الله بن.مسعود رضى الله 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « المهدى متى أجلى الجبهة 
أقنى الانف يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملت ظلما وجورا يملك سبع 
سنين » وأخرج أبو نعيم من حديث عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لبيعثن الله في عترتى رجلا آفرق 
الثنايا أجلى الحهة يملا الارض عدلا وويفيض الال فيضا » وفي مرفوع 
عمران بن حصان انه حين ذکره رسول الله صل الله عليه وسلم فال 
با رسول الله كيف لنا بهذا حتى نعرفه ؟ قال « هو رجل من ولدى كأنهمن 
رجال بنى اسرائيل عليه عاعان فطوانتان كان في وجهه الکو کب الدرى في 
الاون في خده الايمن خال أسود ابن أربعين سنه » أخرجه الامام ابو عمرو 
الدانی في سننه ۰ وأخرج أبو نعم من حديث أبى امامة رضى الله عنه 
مرفوعا « الهدی من ولدی ابن أربعين سنة كان وجهه کوکب درى فى 
خده الایمن خال اسود عليه عناءتان فطوانتان كأنه من رجال بنى اسرائيل 
پستخر ج الکنوز ویفتح مدائن الترك » وفي حديث ابی وائل عن علي 
رضی الله عنه قال نظر الى الحسن وفال ان ابنى هذا سيد كما سماه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سبخرج من صلبه رجل باسم نبيكم يخرج 
على حين غفلة من الناس وامانة الحق واظهار الجور يفرح بخروجه أهل 
السماء وسكانها » وهو رجل أجلى الحبين أقنى الانف ضحم السطن آذیل 
الفخذين ,فخذه الايمن شامة أفلج الثنايا يملأ الارض عدلا كما ماشت ظلما 
وجرا + وفن أبن عش دة الاي .الله ری فال سم 
المؤمنين علي رضى الله عنه عن صفة المهدى فال : هو شاب مربوع حسن 
الوجه ,يسبل شعره على منکسه يعلو نور وجهه سواد شعره ولحته ورأسه ٠‏ 
وفي رواية آخری عن علي دخی الله عنه ان الهدی كث اللحة أكحل 


العبنين براق الثنايا فى وجهه خال آقنی أجلى فى كتفه علامة الى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ وفي بعض الروايا تالمهدى ازج أبلج أعين یحیء من الحجاز 
حتى بستوی على م جحد دمشق ٠‏ أخرجه أبو نصم ٠‏ وفي رواية لابى نعم 
بكتفه اليمنى خال ٠‏ وفي حديث علي مرفوعا انه كث اللحية أكحل العينين 
براق الثنايا في وجهه خال وفي كتفه علامة ٠‏ وقال کص الاحبار انى لأجد 
الهدی مکتوبا فى أسفار الانساء ما فى حكمه ظلم ولا عيب ٠‏ أحرجه أبو 
عمروالمقرى فى سنه ونعيم بن حماد ٠وأخرج‏ أبونعيم عن طاووس قال‌علامة 
الهدی انه يكون شديدا على العمال جوادا بالمال رحمما بالمساكين ٠‏ ورأيتنى 
قد وصفته فى كتابى البحار الزاخرة بأنه آدم أى أسمر »ضرب من الرجال 
أى خفيف اللحم » ممشوق مستدق » ربعة أى ل بالطويل ولابالقصرءأجلى 
الحهة أي خضف شعر النزعتين عن الصدغين وهو الذی انح الشعر 
عن جبهته » أفنى الانف أى و أرنستهءأ* شم أى رفع العر نين زج 
أى حاجبه فبه تقويس مع طول فىطرفه أو امتداده » أبلج أعين أ كح ل العينين 
واسع العين ‏ والكحل بفتحتين سواد فى أجفان العبن خلقة من غراکتحال» 
براق الثنايا أى لثناياه برريق ولمعان » أفرقها أى ليست متلاصقة أزيل 
الفخدین أي منفرج الفخذين شاعدهسا ٠‏ وفي رواية في لسانه قل واذا أبطأ 
عليه ضرب فخذه الایسر بده الیمنی » ابن أربعين سنة - وفى رواية مابين 
لائين الى أربعين ‏ خاشع لله خشوع النسر بجناحيه عليه عباءتان قطوانيتان» 
قال في النهاية هى عاءة سضاء فصيرة الخمل والنون زائدة ٠‏ 
( الفائدة الثاننة فى سيرنه ) 

قال أهل العلم يعمل بسنة النبى صلى الله عليه وسلم لا يوقظ نائماء 
ويقائل على السنة لا بترك سنة الا أقامها ولا بدعة الا رفعها » یقوم بالدين 
آخر الزمان كما قام به النبى صلى الله عليه وسلم أوله » يملك الدنيا كلها 
كما ملك ذو القرئنين وسلميمان بن داود عليهما السلام » يكسر الصليب 
ويقتل الخنزير ويرد الى المسلمين الفتهم ونعمتهم » یملاً الارض قبطا 
وعدلا كما ملت ظلما وجورا » بحثو الال حثوا ولا بعده عدا » يقسم المال 
صحايا بالسوية » برضي عنه ساكن السماء وساكن الارض والطرفىالحو 


الثانية سير ته 


الثالثة علامات 
ظهو ره 


ل الا ۳۳ 


والوحش في الةفر والحتان في البحر > يمل قلوب أمة محمد صلى الله 
و حتى انه يأمر منادیا بنادی : ألا من له حاجة في المال ؟ فلا 
ياتنه الا رجل واحد فقول انا فقول انت السادن أىالخازن_فقل لهالمهدى 
يأمرك ان تعطنى مالا فقول له احث حتى اذا جعله فى حجره وأبرزه ندم 
فبقول كنت أجشع أي أحرص أمة محمد على الله عليه وسلم أعجز عنى 
ما وسعهم ؟ قال فيرده فلا يقل منه فقال له انا لا أخذ شتا أعطبناء الامه ٠‏ 
تنعم أمة محمد برها وفاجرها في زمانه نعمة لم يسمعوا بمثلها فط وترسل 
السماء عليهم مدرارا لا تدخر شيا من قطرها ء وتؤنى الارص أكلهالاتدخر 
عنهم شيا من بذرها » تجرى على يديه الملاحم » يستخرج الكنوز ويفتح 
الدائن ما بين الخافقين » يؤتى البه بملوك الهند مغللين وتجعل خزاثنهم لبيت 
المقدس حلا > بأوي اليه الناس كما يأوى التحل الى يعسوبه حتی يكون 
اناس على مثل آمرهم الاول > يمده الله بثلاثة آلاف من اللائكة يضربون 
وجوه مخالفه وأدبارهم جبریل على مقدمته وميكائيل على سافته» ترعی‌الشاة 
والذئ‌فی زمانه في مکان واحد » وتلصب الصبان بالحیات والعقاربلا تضرهم 
شنا » ویزرع الاسان مدا فيخرج له سبعمائة مد » ویرفع الربا والزنا 
وشرب الخمر » وتطول الاعمار وتؤدى الامانة و تهلك الاشراد ولا سقىمن 
یفض آل محمد صلی الله عليه وسلم » محبوب - يعنى الهدی فى الخلائق 
یطفی» الله به الفتنة العمياء وتأمن الارض حتى أن المرأة تحج في خمس 
نسوة ما معهن رجل ولا يخفن شيا الا الله » مكتوب فى شعائر الانسياء ماقی 
حكمه ظلم ولا عب » 
( الثالثه في علامات ظهوره ) 


قال العلامة اأشيخ مرعى في کنابه ( افوائد الفكر فى المهدى المنتظر ) 
اعلم ان لظهور المهدى علامات جاءت بها الائار ودلت عليها الاحاديث 
والاخار » فمن علامات ظهوره على ماورد کسوف الشمس والقمر ونحم 
الذب والظلمة وسماع لصوت برمضان وتحارب القبائل بذی القصدة 
وظهور الخسف والقتن ومعه فسص رسول الله صلى الله علبه وسلم 
وسفه > ورایته من عرطه مخملة معلمة سوداء فيها حجر لم تنشر مند 


0 


۷۷ 


توفی رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنشر حتی بخرج الهدی مکتوب 
على رأسها « السعة لله » كذا في الاشاعة للعلامة الد محمد البرز نجى 
المدنى » ويغرس قضبنا یابسا فى أرض يابسة فسخضر ویورق »و یطلب منه 
آية فيومى الى طبر في الهواء بده فسقط على يده وينادى مناد من السماء : 
أيها الناس ان الله قطع عنکم الحنار ین والنافقان وأشياعهم وولاكم خير 


أمة محمد صلى الله عليه وسلم فألحقوه بمكة فانه المهدى واسمه محمد بن 


عبد الله » وتخرج الارض أفلاذ كبدها مثل الاسطوانات من الذهب ویخرج 
كنز الكعبة الدفون فيها فبقسمه فى سبيل الله ٠‏ رواه أبو نعيم عن‌علی‌دضی 
الله عنه ٠‏ ويستخرج تابوت السكينة من غار :نطاكة أو من بحبرة طبرية 
كو حتى يحمل يوضع بين يديه بست المقدس فاذا نظر اليه يهود 
أسلموا الا قلبل منهم » وتأنيه الرایات السود من خراسان فیرسلون اله 
الببعة » وتشف الفران فتحسر عن جبل من ذهب ٠‏ وذكروا أنه ینکسف 
اال را ود امبر ااا لعي 
ن العادة انکساف القمر لالى الابداروالشمس یام الاسرار » ولكن من 
0 أن يكون ذلك أب لظهوره وفها خرق للعادة ۰ ودوى أبو نعم فى 
الفتن قال شريك بلغنى أن القمر قبل خروجه ينكسف مرتين برمضان ٠‏ 
وذكر الكسائى عن كعب الاحبار أن القمر ينكسف ثلاث لمال متوالمات ٠‏ 
ودوى عن کب الاحبار يطلع نجم بالشرق وله ذنب يضىء كما يضىء القمر 
ينعطف حتى بلتقی طرفاه أو يكاد ٠‏ وفى الدیلمی مرفوعا تكون هدة فى 
رمضان توفظ النائم وتفزع البقظان ٠‏ ومن وجه آخر یکون صوت فى 
رمضان في نصف الشهر يصعق منه سبعون ألفا ويعمى مثلها ويخرس مثلها 
ويصم مثلها وينفتق من الابكار مثلها ٠‏ ومن علامات المهدى أيضا خرف 
فریه سلاد الشام يقال لها حرستا كما في الاشاعة وغيرها ٠‏ 


(الرابعهمة) 


( فى الاشارة الى بعض الفتن الوافعة قبل خروج المهدى وخروجخوارج 
شل ذلك ) 


( منها ) ما ذكره في الاشاعة انه يحسر الفرات عن جل من ذهب كما 


VA‏ م 


تقدم فاذا .مع به الناس ساروا اليه واجتمع عليه ثلائه كلهم ابن خليقفة 
يقتتلون عنده نم لا يصير الى أحد منهم فقول كل واحد والله لثن ترركت 
الثاس یأخذون منه للذهین بكله فقتتلون عليه حتى يقتل من كل مائه تسعة 
وسمون » وفي رواية فقتل عة آعشارهم » وفي رواية من کل تسعه 
سبعة » فقول كل دجل لعلى أكون أنا أنجو ٠‏ وقد قال صلى الله علبه‌وسلم 
« من حضر فلا يأخذ منه شيثا » وعن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما فال 
ذال رسول اه صلى الله عليه وسلم « من حضر فلا يأخذ منه شيئًا » وعن 
عند االمة بن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لا :قوم الساعة حتى يخرج المهدى من ولدى ولا بخرج المهدى حتى 
بخرج ستون كذابا كلهم يقول أنا نبى » وعن أبى هريرة رضی الله عنه 
عن النبى صلى المه عليه ولم تال « لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون 
كذابون قریبا من این كلهم يزعم اله رسول الله » رواه مسلم في حبحه 
ورواه البخارى بمعناه وتمام الحديث في مسلم « وحتى يقبض العلم ونكثر 
الزلازل و یتقادب الزمان ونظهر الفتن ويكثر الهرج»وهو القتل سالحدیث* 
وهو في صحح ابخاری الا أن فوله وتکثر الزلازل في البخارى دون 
سلم ٠٠‏ وفي مسلم عن جابر بن سمرة رضى الله عنه فال سمعت رسول 
الله صلى اله عليه وسلم يقول « ان بين بدی الساعة كنذا بين » زاد في 
طريق آخری تال جابر فاحذروهم ٠‏ وتال جعفر الصادق بن محمد البافر 
لا يظهر المهدى الا على خوف ثديد من الناس وزا: ال وفتنه وبلاء يصيب 
الناس والطاءون صل ذلك وسيف قاطم بين العرب واختلاف شديد فى 
اناس و شنت في دينهم وتغير في حالهم حتى یتمنی المتمنى الموت صساحا 
ومساء من عظم ما تیری من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا فحيائذ بخرج 
فا طوبى لمن أدركه وكان من آصاره والويل كل الويل لمن خالفه وخالف 
أمره ٠‏ وقال محمد بن الصامت قلت للحسين ابن علي رضى الله عنهما أما 
من علامة بسن بدى هذا الامر-یعنی‌ظهود المهدى_قال : قال : بلىءقلت و ماهى 
قال : هلاك بنی العباس وخروج السضانى والخسف بالسداء ٠‏ فلت جعلت 
فداك أخاف أن يطول هذا الامر » فقال انما هو كنظام يتبع بعضه بعضا ٠‏ 


بت ك7 ب 


وعن أمير المؤمنين على رضى الله عنه قال : تكون فى الشام رجفةيهلك فيها 
أكثر من مائة ألف يحعلها الله رحمة للمؤمنين وعذابا على النافقن فاذا كان 
كذالك فانظروا الى أصحاب البراذين الشهب والرايات اله مر تقل من 
المغرب حتى تحل بالشام وذلك عند الحوع الاکبر والموت الاحمر فاذا كان 
ذلك فانظروا خسف فرية من فری دمشق يقال لها حرستا فاذا كان ذلك 
خرج ابن أكلة الاكباد من الوادى الاس حتى یستوی على منبر دمشق 
فاذا كان ذلك فانظروا نخروج المهدى ٠‏ 

ومن آفوی علامات خروج الهدی خروج من يتقدمه من الخ وارج 
ااسفانی والابقع والأصهب والاعرج والکندی ۰ 

أما السضانی فاسمه عروة واسم أببه محمد وكنيته أبو عة > قال 
اعلامة الشبخ مرعى في فوائد الفكر وفي عقد الدرر ان السفانی من ولد 
خالد بن يزيد بن أبى ضان ملعون في السماء والارض وهو أكثر خلق 
الله ظلما قال على رضى الله عنه : السفيانى من ولد خالد بن يزبد بن أبى 
سفيان رجل ضیخم الهامة بوجهه أثر جدرى بعينه نكتة ساض بخرج من 
ناحية دمشق وعامة من يتبعه من كلب فيقتل حتى يبقر بطون النساء ويقتل 
الصببان ويخرج اليه رجل من أهل بیتی فى الحرم فيبلغ السفیانی فيبعث 
الله جندا من جنده فهزمهم فسير اليه السفيانى بمن ممه حتى اذا جاز 
ببداء من الارض خسف بهم فلا ينجو الا المخبر عنهم ٠اخرجهالحاكمفى‏ 
مستدركه ونال : هذا حديث صحیح الاسناد على شرط السخارى ومسلم ولم 


بخر جاه 5 


والأبقع بخرج من مصر » والاصهب يخرج من بلاد الجزيرة » لم 
بخرج الجرهمى من الثام قال كعب الاحبار : أول من یخرج ویغلب على 
البلاد الا صهب یخرج من بلاد الجزيرة » ثم بخرج من بعده الجرهمى 
من الشام » ویخرج القحط‌انی من بلاد اليمن ٠‏ قال کپ : فما هؤلاء 
الثلائة فد تغلیوا على مواضعهم واذا فد خرج السفبانی من دمشق من واد 
يهال له وادى الاس يؤتى فى منامه فقال له قم فاحرج فقوم 
فلا يحد أحدا ثم يؤتى الثانبة ثم الثالثة ويقال له فها فانظر الى باب دارك 


خروج السفيانى 


خروج الابقع 
والاصهب 


خروج الاأعرج 
الكادى 


خروج العارث 
والمنصور 


5 A* 


فنحدر في الثالئه الى باب داره فاذا بسبعة أنفار أو سعة معهم لواء فقولون 
نحن أصحابك ومع رجل منهم لواء معقود لا یری ذلك اللواء أحد الا 
انهزم خر ج اليه صاحب دمشق لقانله فاذا نظر الى رايته آنهزم مدخل 
دمشق الشام في لشمائة وستين راكبا وما يمضى عليه شهر حتى يجتمع علا 
لاون ألفا من کلب وهم آخواله وعلامة خروجه خسف بقریه حرهتا 
السضانی من الشام والابقع من مصر والاصهب من جزيرة العرب ويخرج 
الاعرج الكندى بالمغرب ويدوم القتال سنهم سنة تم يغلب السفبانی على 
يرجم حتى ینزل الجزيرة في فيس الى السفبانی فیظهر السفياتى علي 
فظهر علهم ثم يفسد في الارض ويد خل الزوراء فقتل من أهلها ٠‏ 

ثم خر ج وراء اللهر خار ج يقال له الحارث على مقدمته رجل يقال له 
المنصور یمکن لآل محمد واجب على كل مؤمن نصره »و هذاالر جل یحتمل 
أن يكون هو الهاشمى الآنى ذكره ويلقب بالحارث كما يلقب الهس‌دی 
بالجابر ويحتمل أن يكون غبرء ٠‏ ویئور أهل خراسان بعساكر السفيانى 
فتکون بنهم وععات فاذا طال عليهم قتاله بایموا رجلا من بنی هاشم .بكفه 
المنى خال سهل الله أمره وطریقه هو أخو الهدی من أببه أو أبن عمسه 
وهو حمنثد با خر الشرق اهل خراسان وطانقان ومعه الرايات السود 
الصغار وهى غير رايات بنى الساس على مقدمته رجل من بنی ميم الموالى 
في خمسة آلاف فاذا بلفه خروجه صيره على مقدمته. لو استقبلته الجيال 
الرواسى لهدها يمهد الارض للمهدى ثیلتقی الهاشمى بخيل السفيائى 
فقتل منهم مقتلة عظيمة بیضاء اصطخر حتى نطأ الخيل الدماء الى ادساغها 
ثم تأنيه جنود من قبل سجستان عليهم رجل من بنى عدى فيظهسر الله 
أأصاره وجنوده ثم يجتمع مع المهدى وسايعه وبالله التوفيق ٠‏ 


#۸۱ - 
( الخامسه ي مولده و سعته و مده ملکه و متعلقات ذلك ) 


اخرج نعم بن حماد عن على بن أبى طالب رصی الله عنه قال : الهدی 
مولده بالدينة من أهل بت النبى على الله عليه وسلم واسمه اسم نبى 
ومهاجره بست القدس ٠‏ وفي مرفوع عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عنهما عند أبى نعم وأبى بكر بن القری فى معجمه : ,بخرج‌الهدی‌من فر بة 
يقال لها كريمة ٠‏ 

وأما بيعته صبايع بمكة الشرفة بين الركن والمقام ليلة عاشوراء » واذا 
هاجر المهدى من المدينة الى بست المقدس تخرب المدينة بعد هحرته وتصير 
مأوى للوحوش » وقد ورد : عمران بيت المقدس خراب یشرب ٠‏ وفى 
حديث فتادة : يخرج المهدى من المدينة الى مكة ٠‏ وفي حديث ابن عباس : 
پستخرجوه من بطن مكة من دار عند الصفا » ونى خبر أبى جعفر : بظهر 
الهدی بمكة عند العشاء ٠‏ وفى الخر : يبعث السضانی جشا الى مكة فأمر 
بقتل من كان فها من بنى هاشم فقتلون ویتفرفون هاربين الى البرادى 
والجبال حتى بظهر أمر المهدى بمكة فاذا ظهر اجتمع كل من شذ منهم اليه 
بمكة ويأنى سبعة علماء من آفاق شتى على غير معاد قد بايع لكل منهم 
ثلاثمائة وبضعة عشر فجتمعون بمكة ويقول بعضهم لبعض ما جاء يكم 
فقولون جئنا في طلب هذا الرجل الذى شفی أن نهدأ على يديه الفتن 
وتفتح له فسطنطينية قد عرفناه باسمه وام أببه وأمه ‏ ولم نقف على اسم 
أم المهدى بعد الفحص والتتبع ولعلهم يعرفون اسم أمه بالکشف كما ذكره 
في الاشاعة فيقف السبعة على ذلك فطلبونه فصسونه بمكة فقولون أنت 
فلان ؟ فيقول بل آنا رجل من الانصار » فنفلت منهم فصفونه لأهل الخبرة 
والمعرفة به فيقولون هو صاحبكم الذى تطلبونه وقد لحق بالمدينة » فطلبونه 
بالمدينة فخالفهم الى مكة » وهكذا ثلاث مرات » تيصسونه بمكة فى الثالثةعند 
الر كن فقولون : انمنا علبك ودماؤنا فىعنقك ان لم تمد يدك لبايك »وقد 
أقبل عسكر السفيانى فى طلبنا » فیجلس بين الركن والقامفیمد يدمفيايع 
له فيلقى الله محبته في قلوب الخلق فيصير مع قوم أسد بالنهار دهبان 
بالليل ٠‏ أخرجه نعيم بن حماد عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ٠‏ 

۱ Ee: 


الفائدة الخامسة 


فى أحوال الهدی 


بيءته ومايتصل 
بها 


بت ۸۲ مت 


حتی یقول اللاس لا مهدی وأنصاره من أهل الشام عددهم ثلانمائثة 
واخمسة عشر رجلا عدد أصحاب بدر يصيرون اله من الشتام حتی 
ستخر.جوه من بطن مكة من دار عند الصفا سايعوه کرها فيصلى بهم 
ركعتين عند القام + وأخرج عن أبى هريرة رضی الله عنه قال يبايع الهدی 
بين الركن والقام لا بوفظ نائما ولايهريق دما ٠‏ والله اعلم ه 

وقد تکاثرت الروايات والآثار بأمر الهدی وقد ذكر العلماء ان أول 
ظهوره يكون شابا ثم يخاف على نفسه من القتل قيفر الى مكة مختضا ثم 
برجم الى مكة فيرونه بالطاف عند الركن فيقهرونه على البایعه بالامامة ثم 
يتوجه الى المدينة ومعه المؤمئون ثم یسیرون الى جهة الكوفة ثم يود 
منهزما من جيش السفبانى فبجرج الله على السفيانى من أهل المشرق وزير 
الهدی سهزم الضانی الى الشام فقصده المهدى فذبحه عند عتبسة بىت 
القدس كما تذیح الشاة و بغنمه ومن معه من آخواله الذين هم جنده من 

بنی کلب ولا آکثر من تلك القنمة ۰ وي رواية انه بخرج رجل من 
که یه کرت اس ترس سا انیت 
يعلى السضانی فسعث اليه المهدى رايه وأعظم راية في زمانه ماله رجحل 
تصف كلب خلها ورجلها وابلها وغنمها فاذا تسامتت الخلان ولت كلب 
أدبارها قتا و نهم و يسو نهم حنی تباع العدراء منهم شمانبه دراهم ويؤخد 
الصخری فوتی به أسيرا الى المهدى فذبح على الصخرة العترضه على 
وجه الارض عند الكنسة التى سطن الوادى على درج طور زيتا القنطرة 
التى عل الوادى كما تذبح الشاة ٠‏ وفى رواية 3 یو خد عروه السضانی 
على أعلى شحرة على بحيرة طبرية - قال صلى الله علبه وسلم « والخائب 
يومئذ من خاب من قتال کلب ولو بكلمة أو بتکسرة أو بصبحة والخائب من 
خاب يومئذ من غنبمة كلب ولو بعقال » فقال حذيفة يا رسول الله كيف 
يحل قتلهم وتغنم أموالهم وهم مسلمون ؟ فقال صلى الله علبه‌وسلم«یکفرون . 
باستحا'اهم الخمر والزنا ٠‏ « وفي الحديث : لا تحشر أمتى حتی يخرج 
المهدى يمده الله بثلائة آلاف .من الملائكة ویخرج اليه الابدال من الشام 


5 ۸۲ بت 


وانجاء من مصر وعصائب أهل الشرق حتی يأتوا مكة فايع له بين ال ركن 
والقام :م يتوجه الى الشام وجبریل على مقدمته وسكاشل على بساره ومعه 
أهل الكهف آعوان له فيفرح به آهل السماء والارض والطير والوحش 
والحتتان في البحر وتزید الماه في دولته وتمتد الانهار وتضعف الارض 
أكلها فقدم الى الشام فيأخذ السفبانی فبذیح تحت الشجرة التى أغصانها 
الى بحبرة طبرية ٠‏ والذى يظهر في الجمع بين روايات ذبح السفانی انه 
يذبح تحت الشحرة هو أو وزيره والذى يدبح على العتبة هو نفسه ان كان 
المذبوح تحت الشحرة وزيره أو وذیره ان كان هو المدبوح ٠‏ ثم تمهد 
الارض للمهدى ويدخل في طاعته ملوك الارض كلهم ويبعث بعشا الى 
الهند فتفتح ويؤتى بملوك الهند المه مقفلين وتنقل خزائنها الى بست القدس 
فتجمل حلية لت القدس ويمكث في ذلك سنين ٠‏ 


وند اختلفت الروايات في مدة ملك المهدى ففى بعضها يملك خمسا أو 
سبعا أو سنا بالترديد » وفى بعضها : تسع عشرةسنةأوشهرا >وفى بعضها : 
عشرین » وفى بعضها : ثلانين » وفى بعضها : أربعين منها تسع سنین بهادن 
الروم مها ٠‏ ويمكن الجمع على تقدير صحة الكل بأن ملكه متفاوت الظهور 
والقوة محمل الاكثر باعتبار جمیع مدة الملك منذ السعة والافل على غاية 
الظهور والاوسط على الاوسط » قال في الاشاعة : وهذا الذى تقتضه 
شد الننى صلى الله عليه وسلم بالهدی وان الله تعالى بعوضهم عن الظلم 
والجور سطا وعدلا » واللائق بكرم الله تعالى أن تكون مدة ذلك بقدر 
ما ينسون وها الظلم والجور والفتن » والسبع والتسع أقل من ذلك معأنه 
مدن بسع الا كلها كما هجا ذو لش ین وان ودل ج 
الا فاق كما في بعض الروايات وینی المماجد والبلدان ويحلى ست‌القدس» 
وهدا یقتضی مدة طو یله مع ما ورد أن الاعمار تطول في زمانه فطولها 
مدتلزم لطول مدته واه ونحوها ليست من الطول في شىء ولا سيما 
مهاد ننه للروم تسع سنین ثم فتح القسطنطينية ورومة الدائن وغيرهما وهدا 
بقتضی طول مدته وبالله التوفيق ۰ 


مدة ملك الهدی 


رو غير 
عیسی 


قول الامامية 
والكيسانية 


( تيه ) 


قد کثرت الافوال في الهدي حتی قبل لا مهدي الا عسی والص‌واب 
النی عليه آهل الحق أن الهدی غير عسی وانه يخرج قبل نزول عسی 
عليه السلام » وقد کثرت بخروجه الروایات حتی بلغت حد التواتر العنوی 
وشاع ذلك بين علماء البنه حتی عدمن معتقدانهم وقد روی الامام الحافظ 
ابن الاسکاف بسند مرضی( الى جابر بن عند الله رضى الله عنهما قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « من کذب بالدجال فقد كفر ومن كذب 
بالهدی فقد كفر » وفي حديث حذيفة رضى الله عنه عن انى صلى الله 
عليه وسلم : « يا حذيفة لو لم يبق من الدنبا الا يوم واحد لطول الله ذلك 
اليوم حتى يملك رجل من أهل بیتی تجری الملاحم على يديه ويظهبي | 
الاسلام ولا يخلف الله وعده‌وهو سریع الحداب» أخر جه الحافظ ابو نعم 
الاصفهانی» وأخرج نخوه أبو عمرو المقرى من حديثأبى هريرة مرفوعاء 
ومن حديث قبس بن جابر عن أببه عن جده مرفوعا وه « ثم يخرج المهدى 
من أهل بتی يملا الارض عدلا كما ملت جورا » رواه أبو نعيم في فوائده 
وا ره رای فى مه عون خلت ای بعد العدري حس ۳ 
أبو نعيم ومن حدیث ابن عباس آخرجه ابن الحوزی فى تاریخه » ومن 
حديث على أخرجه أبو داود والترمذی والنسائى في سننهم » وقد روى عمن 
ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم رضى الله عنهم بروايات متعددةوعن 
التابعان من بعدهم ما يضد مجموعه العلم القطعى فالایمان بخروج المهدى 
واجب كما هو مقرر عند أهل العلم ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة 
وكذا عند أهل الشيعة أيضا لكنهم زعموا انه محمد بن الحسن العسكرى 
كما تقدم » وزعمت الكبسانية أن المهدى هو محمد ابن الحنفيةوانهحىمقيم 
بحل رضوى وانه بين أسدين يحفظانه وعنده عنان نضاختان تحریان بماء 
وعسلى فزعموا انه دخل اليه ومعه أربعون من أصحابه ولم ,يوقف لهم على 
خبر » قالوا وهم آحباء يرزقون ويقولون أنه یعود بعد الغسة ويملاً الارض 


(۱) كلا ليس بمرضى عند أئمة الحديث ٠‏ 


ل A۵0‏ لك 


عدلا كما ملت جورا » فالوا وانما عوفب بهذا الحبس لخروجه الى عبدالللك 
ابن مروان وقل الى يزيد بن معاوية ٠‏ والى هذا الاعتقاد آشار كثير عزة 
بقوله : 
وسط لا يذوق الموت حتى بقود الخل يهقدمه اللواء 
تغيبٍ لا یری له همزمانا 2 برضوى علله عسل وماء 
وكان السيد الحمری على هذا المذهب وهو القائل : 
الأقل للامام فدتك نضی أطلت بذلك الجنل المقاما 


وجبل رضوى بفتح الراء وبعدها ضاد معجمة وبعد الواو ألف كسكرى 
هو جبل جهينة في عمل الينبع بینهما مسيرة يوم واحد وهو من المديئة 
على سبع مراحل وميامنه طريق المدينة ومياسره طريق البر لمن كان مصعدا 
الى مكة وهو على لملتين الى البحر ء وكان المختار بن أبى عمد الثقفى 
الث الشهور يدعو الى امامة محمد ابن الحنيفة رضى الله عنه وعن أبه 
علي بن ابي طالب و کان الختار يزعم ان محمدا هذا هو المهدى »م قال 
الدوهرى في الصحاح كسان لقب المختار الذ کور»واقتصر عليه فيالقاموس 
أبضا » وقالغيرهما کسان مولى على رضوان الله عله ٠‏ وقيل ان کسان 
تلمد عل » وهؤلاء الکسانية احدی فرق الضلال كما مر فى تعداد الفرق 
فعلى عقولهم الدمار وعلى أفعالهم البوار ما أضل علومهم وأبلد فهومهم ٠‏ 
وبالله التوفق + 

( تنمة ) جاء عن ابن سيرين ان الهدی خير من أبى بكر وعمر قد كاد 
بفضل الانساء ٠‏ وجاء عنه أيضا لا يفضل عليه أبو بكر وعمر » وهو وان 
كان أخف من الاول فلس بصححمح فان الامة مجتمعة على أفضليتهما عليه 
بل وعلى جميع الصحابة خلافا للرافضة خذلهم الله تعالى كما سيأتى بيان 
ذلك بل غيرهما من الم حابة أفضل من الهدی ٠‏ ثم يستمر سيدنا المهدى 
حتى يسلم الامر لروح الله عسى بن مریم عليه السلام ويصلى المهندى 
بعسی عله السلام صلاة واحدة وهی صلاة الفحر ثم يستمر المهدى على 
الصلاة خلف سیدنا عسی علیه‌السلام بعد تسلیمه الامر اليه ثم یموت‌الهدی 
ويصلى عليه روح الله عسی ويدفنه في بيت القدس > ویمقتضی ما مر يعلم 


خاتمة ما قيل 
ان المهدبين ثلاثة 


العلامة الثانية 
الدجال 


ما جاء فى صفته 


۳۳ 86 


فدر سنه لانه يخرج وسايع له وهو ابن أربعين أو خمسة وثلاثين سسته 
وتقدم الخلاف في مدة ملكه واللة تعالى أعلم * 

( خائمة ) أخرج نعيم عن الوليد بن ملم فال سمعت رجلا يحدث 
فوما فقال : المهديون ثلائة مهدى الى الضر عمر بن عبد العزیز » ومهدى 
الدم وهو الذى يسكن على يديه الدماء » ومهدى الدين عسى بن مریم عليه 
السلام ٠‏ وأخرج أيضا عن کم قال : مهدىالخير بعد السفيانى ٠‏ وأخرج 
ایضا عن ارطاة قال بلغنى أن المهدى ريش أربعين عاما ثم يموت على فراشه 
ثم يبخرج رجل من فحطان مثقوي الاذنين على سيرة المهدى بقاؤة عشرون 
سنة ثم يموت فتلا بالسلاح » ثم يخرج رجل من أهل بست النبى صلى الله 
عليه وسلم مهدى حستن السيرة يغزو مدينة فصر وهو آخر أمبر من أمة 
محمد صلى الله عليه وسبلم بخرج في زمانه الدجال وينزل عسى بن مریم ۰ 
ونقل العلامة الشمخ مرعي في كتابه فوائد الفكر عن أبى الحسن محمد بزي 
لاحسين انه قال قد تواترت الاحاديث واستفاضت بكثرة رواتها عن الصطفی 
صلى الله عليه وسلم بمجىء الهدی وانه من أهل بسته صلى الله عليه وسلم 
وانه يملك سبع مین وانه يمل الادض عدلا وانه يخرج مع عسى ‏ 
فساعده على فتل الدجال ساب لد بأرض فلسطین وانه يؤم هذه الامة وعسی 
يصلى خلفه ٠‏ بعنی صلاء واحدة وهی الفجر كما مر وبالله التوشق ٠‏ 

( العلامة الثانية خروج.الدجال وما یتعلق به ) 

وما أدراك ما الدحال منبع الكفر والضلال وشوع الفتن والاو حال فد 
آنذرت به الانساء قومها وحذرت منه أممها ونعتته بالنعوت الظاهرة ووصفته 
بالاوصاف الباهرة وحذر منه الصطفی وآنذر ونعته لأمته نعوتا لا تذفى على 
ذی بصر ۰ وقد قل انه صافي أبن صاد أو صائد وان مولده الدينة كما في 
الحدیث الوارد م وفل بل هو شطان موئق في بعض الحزائر أو انه من 
آولاد شق الکاهن أو هو شق نفسه وان آمه كانت جنة عشقت_أباه فأولدها 
ياه و كانت الشیاطین تعمل له المجالب فحبسه سلیمان بن داود علیهما السلام 
وهذا القول ليس صائب » وفال کب الاحبار : الدجال تلده أمه بقوص من 


- ۸۷ — 


أرض مصر بين مولده وخروجه آریمون نة ٠‏ وفي الترمذی انه يخرج من 
خراسان ٠‏ وفي حیح مسلم عن أنس رضی الله عنه مرفوعا « يتبع الدجال 
من يهود أصمهان سعون آلفا عليهم الطبالسة » ٠‏ وفي مستدرك الحاكم عن 
ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا « بخرج الدجال من يهودية أصبهان ثم 
بخلق له عين (؟ - ۱) والاخری كأنها کوکب‌ممزوجهة بدم‌یشوی ف‌الشمس 
سمکا ویتناول الطير من‌الجو لهلاث‌صحات‌یسمعها أهل الشرق‌والفرب» ٠‏ 
ومن حليته انه شاب وفي رواية شخ و ندهما صحبح جسيم آحمر .وفی 
رواية أسض أمهق وفي رواية آدم » نال الحافظ ابن حجر في شرح 
النخارى يمكن أن تكون أدمته صافة وقد بوصف ذلك بالحمرة لان كثيرا 
من الأدم قد تحمر وجتتاه » جعد الرأس قطط آعور العين المنی كأنها 
عنة طافية » وفي رواية : أعور العبن‌السسری » وجاء في رواية انه أعور العين 
مطموسه ولست جحراء ٠‏ وهذا معنى طافئة مهموزة » قال في فتح البادی 
نقلا عن القاضى عياض : الذی رويناه عن الاكثر وصححه الجمهور وجزم 
به الاخفش طافية بغير همز ومعناه انها ناتئة نتوء العنية » قال وضبطه بعض 
الشبوخ بالهمزة وأنكره بعضهم » قال ولا وجه لانكاره » ثم جمع القاضى بين 
الرواياتبأزعينه اليمنىطافة بغير همزة (۲۷-۹) وممسوحة أي ذهب ضوءها 
وهو معنى حديث أبى داود مطموس العین»ءلست بناتثة ولا جحراء أي لست 
بعالية ولا عميقة كما في الرواية الاخرى عنه وهى الحاحظة التى كأنها 
کو کب وكأنها نخاعة في حائط وهى الخضراء كما جاء ذلك في الاحاديث » 
فال وعلى هذا فهو أعور العبنين معا فكل واحدة من عشه عوراء وذلك ان 
العور العمب.والأعور من كل شىء العبب وكلتا عبنى الدجال مصبة أحداهما 
بذهاب نورها والاخرى بنتوها وخضرنها ٠‏ قال الامام النووى وهذا في غاية 
الحسن ٠‏ انتهى ٠‏ وفد ورد أن على عینبه ظفرة غلبظة وهی لحمة تنبت 
عند الماق وقيل لحمة تتخرج في العين في الجانب الذى على الانف وها 
متقاربان ٠‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح البارى : وقد ورد في كلتا عسه 
أن علهما ظفرة » وف بعض الروایات عن أبى عند الخدری رضى الله 


(۱) انظر المستدرك ج ٤‏ ص ۵۲۸ (۲) أنظر فتح البارى ج١١‏ ص۸۸ 


— AA — 


عنه عند الامام أحمد : جاحظة لا ذفى كأنها نخاعة في حائط مخصص وعننه 
السرى کانها كوكب درى » وفي حديث أبى رضی الله عنه عند الامام 
آحمد أيضا والطرانی : احدی عشه كأنها زحاحة خضراء » فال والذی 
تحصل من محموع الا خار ان الصواب في طافة بغير همزة وصرح ف 
حديث عند الله بن معقل وسمرة وأبى بكرة رضى الله عنهم بآن عنه 
السبری ممسوحة » والطافة غير الممسوحة » وأما الظفرة فحائز أن تكون في 
کل من عنه لانه لا ینافی الطمس ولا النتو أو تکون التی ذهب ضوءها هی 
الطموسة یعنی السبری والعسة مع بقاء حدفتها هی البارزة ٠‏ انتهی ٠‏ 
ومن آوصاف الدجال انه قصير آفحج كما في سنن أبى داود وعنه صلی 
الله عليه وسلم انه قال ان « المسبح الدجال قدير أفحج جعد أعور مطموس 
العين ‏ أى اعد مابسن الساقين وقبل هو التدانی ما بين صدور القدمين مع 
تاعدهما وقل هو الذى في رجليه اعوجاج - جفال الشعر ‏ بضم الجيم 
وتخضيف الفاء أى كثيرة -هجان- بكسر أوله وتخفيف الجيم - أبيض - 
آقمر - أي دید الساض - ضخم فنلمانی - بفتح الفاء وسكون التحتية أى 
عظيم الحنة قال ابن الاثير في نهایته في صفة الدجال آفمر فلم وف دوایه 
فبلمانيا الفبلم العظيم الحثة والفيلم الامر العظيم والياء زائدة والفيلمانى 
منسوب الله بزيادة الالف والنون للسالغة انتهى - كأن رأسه أغصان شحرة 
أي شعر رأسه كثير متفرق فام » وفي رواية ان رأسه من ورائه حك‌آی 
شعر منکس من الحعود کالاء الساكن والرمل اذا هبت عليهما الريح » فال 
في النهاية وهذا معنى ما مر انه جعد فطط - مكتوب بين عينيه شفر - 
حروفا مقطعة - يقرؤها كل مسلم كانب وغير كانب ‏ ولا يقرؤها الكافر - 
لا يولد له ولا بدخل الدينة ولا مكة تتعه آفوام كأن و جوههم الحانالطر فه 
وسبعون آلفا من بهود أصبهان عليهم التیجان و کلهم ذو سيف محلى* ومن 
صفاته أيضا انه تنام عناه ولا ينام قلبه وآبوه طوال ضرب المحم كان أنفه 
منقار وأمه امرأة فرضاخية أي كثيرة اللحم طويلة الشفتين ٠‏ وفال في النهانه 
وف حديث الدجال وان أمه كانت فرضاخة أي ضخمة عظمه الثديين يقال 
رجل فرضاخ وامرأة فرضاخة والتاء للمبالفة ( ؟ ) له ۰ أي الدجال حمار 


كم مس 


وهو المشعر الغلظ يعنى كثير الشعر - ما بين أذنيه أربعون ذراعا یضع خطوه 
عند منتهى طرفه ٠‏ وقال أبو الطضل عن بعض الصحابة رضى الله عنهم : 
بخرج الدجال على حمار رجس ٠رواه‏ ابن أبى شببة ٠‏ وفال علي رضى الله 
عنه : يخرج الدجال ومعه سبعون ألفا من الحاكة ‏ زعم بعضهم ان الحاكة 
اسم موضع - على مقدمته أشعر ‏ أي رجل كثير الشعر - یقول بدو بدو ٠‏ 
وهذا لفظ فارسى معناه آسر ع آسر غ ٠و‏ في مدند أبى بكر بن آبی‌شسه عن النبى 
على الله عليه وسلم ان الدجال عريض النخر فيه رفا 9) أى انحناء ٠‏ وفي 
صحیح مالم من حديث هشام بن عامر دخی الله عنه قال سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول « « ما بين خلق آدم الى قيام الساعة خلق أكبر 
من الدجال » وفي رواية أمر أكبر من الدجال ۰ 

واعلم ان العلماء قد اختلفوا في الدجال فقيل انه لس بانسان وانما هو 
شیطان موئق بسبعين حلقة في بعض جزائر اليمن لا یعلم من أولقه آهسو 
سلیمان بن داود عليه السلام أو غيره فاذا آراد الله ظهوره فك عنه کل عام 
حلقة واذا آبرز أتنه انان عرض ما بين آذنها أربعون ذراعا فيضع على ظهرها 
منيرا من لحاس فيقعد عليه وتتبعه قبائل الجن يخ رجون اليه بخزائن الادض 
وأول خروجه یدعی الایهان والصلاح ويدعو الى الدين قشع وبظهر 
فلا بزال حتى بقدم الكوفة صظهر الدين ويعمل به تیعم ویح على ذلك » 
ثم بدعى الالهبة فقول انا الله فتغشى عنه وتقطع أذناه ويكتب بين عينيه 
كافر فلا یخنی على مسلم فبفارقه كل أحد من الخلق في فلبه مثقال ذرة من 
الايمان ٠‏ هكذا رواه الطرانی ٠‏ وقال كعب الاحبار : يتوجه الدجال فنزل 
عند باب دم شق اشرفی ابتداء شل خروجه » ثم يلتمس فلا يقدر عليه ثم 
يرى عند الماه الى عند نهر الكسوة فطلب فلا يدرى أين توجه » ثم بظهر 
بالشرق فعطی الخلافة ثم بظهر السحر ثم بدعی النبوة فينصرف الناس 
عنه یمنی الم لممين فيأتى النهر فأمره ان يسبل فسیل ثم يأمره أن برجم 
فيرجع ثم يأمره أن پیس فیس - الحديث ٠‏ رواه نعيم بن حماد» ويبعث 
الله له شاطین فقولون له استعن بنا على ما ترید فقول لهم نعم اذهيوا 
المناس فقولوا أنا ربهم فشيثهم في الآفاق .ويدعى الالهبة » ويخرج من أرض 


قيل انه شيطان 
لا انسان 


عظم فتنته 


بت ۹۶ 


الشرق من نواحی خراسان ومعه اللهود من أصهان وغیرها » وفل انه 
یخرج من يهودية أصبهان كما تقدم » ومل من کوئا بالکوفة وأكثر من 
يتبعه ابهود وانساء والاعراب ٠‏ وفي الترمذی انه يخرج من خراسان ٠‏ 
وفي > حبح ملم عن آنس ری الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
« يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا عليهم الطبالسة » ٠‏ وفيالطبرانى 
یخرج الدجال من قبل أصبهان الشرق مجه قومه وجوههم کالجان فيفتتن 
الناس به فتنة عظلمة ففى الحديث : ما كانت ولا تكون فتنة حتی تقوم 
الساعة أعظم من فتنة الدجال وما من سى الا وحذر قومه الدجال ‏ الحديث 
زواء الحاکم عن جابز رضی الله عنه مرفوعا ٠‏ وفي الحدیث ان قبل خروجه 
ثلاث سنين آول سنة تمسك السماء ثلث قطرها والارض ثلث انها > 
واسننه الثائنة تمسك السماء ثلثی .قطرها والارض ثلثی انها » والسنة الثالثة 
تمس ك السماء ما فها ويهلك كل ذى ضرس وظلف » ويسير ومعه جبلان 
أحدهما فيه آشحار وأثماز وماء » وأحدهما فه دخان » فقول هذه الحنة 
وهذه الناره رواء الحاكم عن ابن عمر مرفوعا ٠‏ وعن حذيفة ان معه جنة 
ونارا ورجالا يقتلهم ثم يحسهم ومعه جبل رید ونهر ماء ٠‏ وفي صحيح 
مسلم عن حديفة رضی الله عنه فال فال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« الدجال أعور العين السرى جفال الشعر معه جنة ونار فناره جنة 
وجنته نار » وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لأنا أعلم بما 
مع الدجال منه » معه نهران بجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر 
رأي العين نار تجح » فأما ان أدرك ذلك أحد منكم فلأت النهر الذى يراه 
تارا ولبغمض ثم لبطاطىء رأسه فيشرب فانه ماء بارد > وان الدجالممسوح 
العين علیها ظفرة غلبظة مكتوب بين عبنيه كافر یقرژء كل مؤمن كاتب وغير 
كاتب » وعنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال في الدجال : ان معه 
ماء ونارا فناره ماء بارد ومهاؤؤه نار فلا تهلکوا ٠‏ قال أبو مسعود وأنا سمعته 
من رسول الله صلى الله عليه ولم ٠‏ كل هذه الروايات في صحبح مسلم 
واتفق المخارى ومسلم من حديث حديفة رضى الله عنه عن الى صل الله 
عليه وسلم على هذه الرواية وهي فوله ان الدجال یخرج وان معه ماء 


ت ت 


ونارا فأما الذى يراه الناس ماء فنار تحرق وأما الذى يراه الناس نارا فماء 
بارد عذب فمن أدرك ذلك منكم فلقع في الذى يراه نارا فانه ماء عذب‌طیبه 
قال أبو مسعود وأنا قد سمعته قصديقا لجذيفة ٠‏ وفي صحح مسلم من 
حديث أبى هريرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«ألا آخر کم عن الدجالحديثا ما حدثه نمی فومه » انه أعور وانه بحي : معه 
مثل الحنة والنار فانتی يقول انها الحنة هی النار وانى أنذرتكم به كما 
أنذر به نوح تومه » وأخرج مسلم من حديث النواس بن سمعان الکلابی 
رضى االه عنه تال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة 
لع د اورم حر لحار ري لاله لمر وروا روما لكر يللي ين 
فقال ما شأنكم 5 قلنا با رسشول الله ذكرت الدحال غداة فخفضت وه 
ورفعت حتی ظنناه في طائفة اللخل » فقال غير الدجاك أخو فني عليكم ان 
يخرج وأنا فيكم فأنا حححه دونکم وان يخرج ولست فکم فكل امرىء 
ججج نفسه والله خدفتى على كل مسلم » انه شاب قطط عننه طافية كأنى 
أشبهه بعبد العزى بن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فوانیح سورة 
الكهف » انه خارج خلة ‏ أي انه يخرج قصدا وطریقا والتخلل الدخول 
الشىء - بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فائنتوا » فلا 
يا دسول الله فما للثه في الارض ؟ قال : أربعون يوما يوم كسنة ویوم 
کشهر ویوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم » فلنا يا رسول الله فذلك البوم 
الذى كسنة تکفنا فيه صلاة یوم ؟ قال لا » أقدروا له قدره » قلنا يا رسول 
الله وما اسراعه في الارض ؟ فال كاغيث استدبرته الريح فأتى على القوم 
شدءوهم فيؤمنون به ويستجون له فبأمر السماء قتمطر والادض فتنبت 
فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى وأصغه ضروعا وأمده خواصر» 
ثم يأتى القوم فیدعوهم فيردون عليه قوله فنصرف عنهم فصبحون ممحلين 
لس بأيديهم شىء من آموالهم » ويمر بالخربة فقول أخرجى كنوزك فتتعه 
کنوزها كبعاسببالتحل ثم يدعو رجلا شابا ممتلثا(" فضربه بالسيف فقطعه 


» الحفوظ « رجلا ممتلئا شبابا‎ )١( 
هد‎ 


طول بعض أيامه 
وكيف الصلاة 
فیها ۱ 


مع الدحال 
ما سمه جنة 
ونار آفهل ذلك 
تخييل ؟ 


ذکر المؤمن الذى 
ركذب الدجال 
وما بجری له 


۹۲ س 


جزلتين رمية الغرض ثم بدعوه فبقبل یتهلل وجهه يضحك ء فینما هو 
كذلك اذ بعث الله السیح بن مریم عليه الد لام فينزل عند التارة البيضاء 
شرقى دمشق بين مهر ودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين اذا طأطأ رأسه 
فطر واذا رفع رأسه حدر منه حمان کاللو لو فار يحل لكافر بحد ريح 
نفسه الا ما تونفسه ينتهى حيث ينتهى طرفه - الحديث ٠‏ 

وقد ذكر غر واحد من العلماء أن لذى معه من صورة الجنة والنار 
ونحوهما على طريق التخسل لا الحقيقة منهم ابن حبان في صحبحه واستدل 
بحديث المغيرة بن شعبة في الصححن وغيرهما انه فال كنت أكثر من 
سؤال لنبى صلى الله عليه ولمم عن آية الدجال فقال لى وما يضرك ؟ فلت 
انهم يقولون ان معه جبل خبز ؟ قال « هو أهون من ذلك » فال فمعناه انه 
أهون على الله من أن يكون معه‌ذلك‌حققة بل يرى ذلك ولس بحققه > 
ویدل له أيضا الرواية السابقة أحدهما في رأي العين أبيض - الحديث ٠‏ 
وقال جماعة منهم ابن العربى : بل هي على ظاهرها امتحانا من الله تعالى 
لساده » وحملوا قوله هو أهون الخ أي من أن يخاف منه أو ان يضل الله 
به من بحبه ٠‏ قال في الاشاعة كالعلامة الشسخ مرعى > والتحقيق الاول > 
ويدل له ما تقدم من قوله صلى الله .عليه وسلم « فمن آدرك ذلك منس‌کم 
فليقع بالذى يراه انها نار فانه عذب بارد » وبما في رواية : فالنار روضة 
خضراء » وفي الصححان من حديث أبى سعد الخدرى رضى الله عنه فال 
حدئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حدیثا طويلا عن الدجال فكان 
فما حدثنا قال « ينی وهو محرم عليه ان يدخل نقاب الدينة فنتهی الى 
بعض السباخ التى تلى الدينة فيخرج اليه يومئذ رجل هو خير الناس أو 
من خر الناس فقول له أشهد انك الدجال الذى حدثنا. رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حدیثه » فقول الدجال أرأيتم ان فتلت هذا ثم أحسته 
آنشکون في الأمر ؟ فقولون لا » قال فقتله ثم يحمبه » فیقول الرجل حين 
يحسه : والله ما كنت فنك قط أشد بصصرة منی الآن » قال فبرید الدجال ان 
یقتله فلا يسلط عليه » وأخرج مسلم عنه أيضا في هذا الحدیث فال دسول 
الله صلى الله عليه وسلم : يخرج الدجال فتوجه فبله رجل من المؤمنين 


۹ - 


فبلقاه السالح مسالح الدجال - أى وهو جمع مسلحة قوم ممهم مسلاح 
والمسلحة کالثفر والرفب وهو الذی یکون فيه قوم برقبون العدو لسلا 
بهجم علهم - فقولون له أين تعمد ؟ فقول آعمد الى هذا الرجل الذی 
خرج » قال فقولون له أو ما تومن بربنا ؟ فقول : ما بربنا خفاء ءفقولون 
ال فقول بعضهم لبعض آلیس‌قد نهاکم ربكم ان تقتلوا أحدا دونه > 
قال فنطلقون به الى. الدحال فاذا رآه المؤمن قال : يا أيها الناس هذا الدجال 
الذى ذكر النبى صلى الله عليه وسلم » قال فأمر به الدجال فشج فقول 
خذوه وشحوه فوسم ظهره وبطنه ضربا » قال فبقول : أما تؤمن بی ؟ قال 
فقول : أنت المسسح الكذاب » قال فيؤمر به فنشر بالمنشار من مفرقه حتى 
فرق بين رجليه قال ثم یمشی الدجال بين القطمتين » ثم يقول له قم 
فستوی فائما ‏ وفي رواية قم حبا باذنى فود حبا - قال فقول له أتؤمنبى؟ 
فقول ما ازددت فنك الا بصيرة » فال ثم يقول یا أيها الناس انه لا بفصل 
بعدى بأحد من الناس > قال فأخذه الدجال لذیحه فحعل ما بين رفنته الى 
ردو ته نحاس » فلا يستطيع اليه سبلا » قال فأخذ ديه ورجله فقذف 
به محسب الناس انه قذفه الى النار وانما ألقى في الحنة » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالین ٠‏ قال القرطی 
في “ذكرته يقال ان هذا اخضر عليه السلام ٠‏ قال العلامة الشیخ مرعى في 
بهحته نت ان الدجال لا يسلط على أحد بالقتل الا على رجل واحد بخرج 
اليه وهو شاب حسن فقول له الدجال أتؤمن بى وبألوهتى فقول له انك 
اللعين الكذاب أو الدجال فقتله ويشقه نصفين ويمشى الدجال بحماره بان 
الشقین ويقول له ثم حبا باذنی فيعود حا ثم يقول له بعد ذلك أتؤمن بی ٩‏ 
قول ما ازددت فيك الا يقبنا > انك اللعين » قال ابراهيم بن محمد بن 
سفبان يقال ان هذا الرجل هو الخضر عليه السلام ٠‏ وقد توهم القرطبى 
فزعم ان القائل ذلك ابراهيم )١-9(‏ أبو اسحق السسعى ولس كذلك وقال 
بعضهم أن الرجل المذكور من أصحاب الكهف وقد مر أنهم يكونون من 
اصحاب الهدی + 

فان فلت كيف يقال انه لا پسلط الا على واحد مع ما ورد عن حذيفة 

(۱) . کذا وراجم فتح الباری ج۱۲ص ٩۲‏ 


فائدة فق عدد دن 


سلم من فتنة 
الدحال 


العلام الثالئة 
نزول‌عیسی عليه 
السلام دل عليه 
الكتاب والسئة 
والاجماع 


ت 32ت 


رضى الله عنه ان مع الدجال رجالا يقتلهم ثم بحسهم فالدواب ان هؤلاء 
الرجاں انما هم شاطين وقتله إياهم واحاژه لهم انما هو في رأي العين 
لا على الحققة وآما قتل ذلك الرجل فعلى الحققة ٠‏ 

( فائدة ) وزد انه لم سق من الناس بلا تنه من الدجال الا اثنا عشر 
ألف رجل وسسعة آلاف امرأة والله الستعان ٠‏ وأخرج مسلم من حدیث 
عند الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله 
عليه ولم « بخرج الدحال فی آمتی فمکت أر بعين E‏ آدری أربعين 
بوما أو أربعين شهرا أو أر بعين عاما ‏ فبعث الله عسى ابن مریم عليه 
السلام كأنه عروة بن مسعود قطليه هلكه » الحديث ٠‏ 

+ چد چ 

(( و )) منها أي من علامات الساعة العظمی العلامة الثالثة ان ينزل من 
السماء السيد (( السیح )) عسی بن مریم عليه ال لام ونزوله ثابت بالکتاب 
قبل موته ) أى ليؤمنن بعسی قبل موت عسی وذلك عند نزوله من السماء 
آخر الزمان حتی تکون الملة واحدة ملة ابراهيم حنيفا مسلما + ونوزع في 
الاستدلال بهذه الآية الكريمة وان الضمبر فيقوله قبل موته لهود (؟) ویژیده 
قراءة أبى رضى الله عنه قبل موتهم ٠‏ وأما السنة نی الصحبحين وغیرهما 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رول الله صلى الله عليه وسلم 
» والدی شضی سده لوشکن ان مزل فيكم ابن مرم حکما عد فشکسر 
اصلب ویقتل الخنزير ویهع الجزية » الحديث ٠‏ وفي مسلم عنه « والله 
ینزان ابن مریم حکما عدلا فلیکسرن الصليب » بنحوه ٠‏ وأخرج مسلم 
أيضا عن جابر بن عند الله رضی الله عنه قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم « لا تزال طائفه من أمتى يعاناون على الحق ظاهر ین الى یوم 
بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الامة » وأما الاجماع فقد أجمعت 
الامة على نزوله ولم یخالف فيه أحد من أهل الشريعة » وانما أنكر ذلك 
الفلاسفة والملاحدة ممن لا یمتد بخلافه » وقد انعقد اجماع الامة على 


بت ٩9‏ لد 


أنه ینزل ویحکم بهده ااشريعة المحمدية ولس ينزل شریعه مستقله علد 
نزوله من السماء وان كانت الندوة قائمة به وهو متصف بها » ویسلم الامر 
من المهدى ويكون المهدى من أصحابه وأتباعه کساثر أصحاب المهدى حتى 
أصحاب الكهف الذين هم من أتباع المهدى كما مر ٠‏ وتقدم ان عسی عليه 
السلام يصلى وراء المهدى صلاة الفحر ولا بقدح ذلك في سوته وكذلك 
بسلم اله تابوت بنی اسراشل وکل ما معه من آلات الامر ۰ 


(الاولى) في حليته وسيرته آما حليته فعند البخاری من حدیث عقيل بن 
خالد انه آحمر جعد عريض اله در ٠‏ وفيروايه آدم كأحسن ما أنت راء من 
آدم الرجال سبط بنطف ‏ بكسر الطاء المهملة أى بقطر - زاد في رواية : 
له له - أي و اللام و تشد ید الم - أحسن ما أنت راء من اللمم قد 
رجلها ‏ بت ديد الحم أي سرحها ‏ وفي رواية ‏ لته بين منکسه رجل 
ورأيت عسى بن مر یم عليه السلام ی الخلق الى الحمرة والساض 
سيط الرأس ‏ زاد فى حديث أبى هريرة بنحوه : كأنما خرج من ديماس 
- يعنى الحمام ‏ ولا منافاة بين الحمرة والادمة لحواز أن تكون ادمته صافة 
كما مر : لا بحد ريح نفسه كافر الا مات ۰ 

و آما مر ته شکسر ااصلب ويقتل الخنزير كما تقدم ویقتل القرد ویضع 
الحزبه ولا يقل الا الاسلام و بتحد الدین فلا يعد الا الله » ويترك الصدفة 
و برقع الشحناء والتناغعض ویسز ع الله سم كل ذى سم حنی تلعب الاو لاد 
بالحبات والعقارب فلا تضرهم » وترعی الشاه مع الذئب فلا بضرها » وتملاً 
الارض سلما د وینعدم القتال » وتشت الارض نتها كعهد آدم حتى مجتمع 
النفر على القطف من العنب فشیعهم » وكذا الرمانة » وترخص الخمل 
لعدم القتال » ويغلو اشور لان الارض تحرث كلها ٠‏ ویکون مقررا لشريعة 
نينا محمد صلى الله عليه وسلم لا انه رسول لهذه الامة كما مر » ویکون 


خبر لايزال هذا 


الاأمر فى قريش 
وما شكل عليه 


نب ٩۱‏ بت 


قد علم أحكام هذه الشر يعة بأمر ائله تعالى وهو في السماء قبل أن ینزل ٠‏ 
وزّعم بسض العلماء ان بنزول سيدنا عسی بن مریم عليه السلام يرفع 
التکلف ٠‏ وهذا مردود للاخاد الواردة انه يكون مقررا لأحكام هذه 
للد ی ای ا با مس رد سر 
آخر الرسل » والدنما لا تقی بلا تكليف > فان بقاء الدنبا انما يكون بمقتضى 
ا 
وفي الحديث انه قال صلى الله عليه وسلم : وتسلب فريش ملكها > فال 
الحافظ السخاوى في كتابه القناعة وابن حجر في القول المختصر : معنى ذلك 
لا يمقى لقريش اختصاص‌شیء دون مراجعته فلا بعارض ذلك خبر «لایزال 
هذا الامر في قريش ما بقى من الناس اثنان » ٠‏ فال البرزنحی في الاشاعة : 
ويدل لهذا حديث جابر عند مسلم « فقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا 


ان بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الامة » وعلى هذا فلا منافاة أن 


يكو ن‌الهدی أميرا حتى في زمن عسى عليه السلام ويكون مراجعته فى. 
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فان قلت كيف يصح خر لا یزال هذا الامر في فريش مع مشاهدتتا 
انفدال فریش عن الملك منذ أزمان » فالحواب استحقافها لهذا الامر وان 
ظلمها ظالم ٠‏ وأما عسبى فظهر كمال العدل فلا يأخذ حقهم وربما أن 
يكون بقاء الامر في فریش»ولو مراجعة »> ولا شك أن قريشا براجعون > 
على أن ملوك زماننا بزعمون انهم انما يتملكون بالنابة عن فريش ويعملون 
صورة نابة عن نشب السادة الاشراف على ان أمنى هاشم استقلالا بالامر في 
محلات کالححاز والمن والمغرب وغيرها ۰ 


ثم انه لا یخفی انه لا يحدن أن يقول ان الامر في أيام عسی یکون 
للمهدى مع کون عسی رسولا من أولى العزم معصوما والهدی رجل 
مجتهد » نعم يكون المهدى من خواص السيد عسى بل وزيرهوالمقرب لديه 
يراجعه في الامور وتصدر عنه الشورى وبالله التوفيق ٠‏ 


ل الاك هده 
( الفائدة الثانيه ) 
في وفت نزوله من السماء ومحله وما يجرى على يديه من الملاحم 


أما محل نزوله فعند المنارة البيضاء شرقى دمشق واضعا کفه على 
أجنحة ملكين » ففى صحیح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضى الله 
الاك الور ع و ا ل ا 
الله الدیح بن مریم عليه السلام فنزل عند النارة السضاء شرقى دمشق 
بان مهرودتين واضعا 57 اذا طأطأ رأسه فطر واذا رفم 
رأسه تحدر منه جمان كاللؤُلؤٌ فلا يحل لکافر بحد ريحه الامات »> ونفسه 
ينتهى حبث بنتهی طرفه » فوله مهرودتين قال في جامع الاصول رويت هذه 
الافثلة بالمهملة والمعجمة يقال الوب اذا صيغ بالورس ثم بالزعفران جاء 
لونه مثل زهرة الحوذانة فذلك الثوب مهرود » وقل آراد بالهرود 
الذوب المصبوغ بالهرد وهو صبغ أصفر قل انه الكركم » وقل أراد في 
شقتين من الهرد وهو القطع ٭ انتهى ٠‏ 

و فال في النهاية : في حديث عسى عليه السلام انه ينزل بين مهرودتن أي 
في شقتين أو حلتن » وفل الثوب الهرود اشوب الذی يصغ بالودس ثم 
بالزعنران فمحیء لونه مثل لون زهرة الحوذانه » فال القنسی هو خطاً 
من النقلة وأراه مهروتن أى صفراوین بقال هربت العمامة اذا لستها 
صفراء وكان فعلت منه هروت فان 0 محفوظا بالدال فهو من الهرد 
الشق ٠‏ وخطىء ابن قنسة في ۶ فى استدراکه واشتقاقه ۰ قال ابن لانادی القول 
عندنا في الحديث بين مهرودتين بروی بالدال والذال أي بين ممصرتين 
على ما جاء في في الحديث ولم سمعه الا فيه » وكذلك أشماء لم تسمع الا فى 
الحدیث » والممصرة من الشاب الت تى فيها صفرة خضفة » وفل المهرود الثوب 
الدی یصیغ بالعروق والعروق يقال لها الهرد » وفي حديث ذاب جبریل 
عليه السلام حتی صار مثل الهردة جاء تفسره فى الحدیث انها العدسة ٠‏ 
انتهى ٠‏ والحمان حب الفضة ٠‏ 

ويكون نزول سيدنا عسى بن مریم عليه السلام لست ساعات مضت من 

م - لد 


الفائدة الثانية 
وفت‌نزوله وعله 
وما بجری عسل 
بديه 


الفائدة الثالئة 
مقسدار هدته 
ووفاته 


- ٩۹۸ 


النهار حتى يأنى مسحد دمشق يقعد على المنبر EE‏ 0 


التصاری والبهود كلهم يرجونه حتى لو ألقى شىء لم يصب الا دس نسان 
من کثر تهم و بأنی مؤذن المسلمسن وصاحب بوق الهود و نافوس 0 
فيقترعون فلا يخرج الا سهم السلمین وحينئذ يؤذن مؤذنهم ويخرج اليهود 
ای ی بالمسلمين صلاة العصر ثم يخرج بمن معه من 
أهل د مشق فى طلب الدجال كما سای سان ذلك ۰ 
( الفائدة الثالثة ف مقدار مدته ووفاته ) 

أما مدته ووفانه فقد ورد في حديث أبى هريرة رضی الله عنه عند 
الطبرائى وابن عساکر انه صلى الله عليه وسلم فال « ينزل عسى بن مریم 
فمكث في ااناس أربعين سنة » وعد الامام أحمد وابن أبى شيبة » وأبى 
داود وابن جرير وابن حبان عنه انه يمكث أربعين سنه 3 يتوفى ويصلى 
ا E‏ 
الامام أحمد وابن أبى شسة وابن عساكر وأبو بعلى عن عائشة رضى الله 
عنها تالت قال رسول الله على الله عليه ولم « ينزل عسی بن مريم فقتل 
الدجال ثم يمكث عسى في الارض أربعين سنة اماما عادلا حكما مقسطا » 
وأخرج الامام أحمد أيضا في الزهد عن أبى هريرة رضى الله عنه قال 
« یلث عسی بن مریم أربعين نة لو يقول للطحاء سبلى عسلا لسالت.» 
وفي النتظم الامام الحافظ ابن الحوزی عن ابن عمر رضی الله عنهما ان 
رسول الله صلى الله عليه ولم فال « .ینزل عسی بن مریم فتزوج ویولد 
له » ذكر بعضهم ولدين أحدهما يسميه موسى والآخر محمد وان أمهما 
من اليزد » قال ويمكث خمسا وأربعين سنة ثم يموت ویدفن معى قي فبری 
فأقوم أنا وعسی من قر واحد بین أبى بكر وعمر » وعلى هذا روايات 
أربعين وردت بالغاء الكسر ٠‏ وورد في رواية انه انما یمکث سبع سنين ۰ 
وجمع بعضهم ان سيدنا عسی حين رقع كان عمره لاا وثلانين سنه 
وينزل سمعا فهذه أربعون سنة ٠‏ وهذا والله أعلم لس شیء لا مر من 
حديث عائشة عند الامام أحسد وغيره « فقتل الدجال ثم يمكث عسى فى 


a E‏ واكك 


الارض أربعين سنه » وقد قال اابحاوفل حلال الدين السوطى كنت أشت 
بأن ابن مریم يمكث في الارض بعد نزوله سبع سنين » فال واستمريت على 
ذلك مدة عن الزمان حتى رأيت الامام الحافظ الہ لسهقی اعتمد أن مکنه يو 
الارض أربعين نة معتمدا ما أفاده الامام أحمد في روايته بلفظ ثم يمكث 
ابن مریم ي الارض بعد فتل الدحال آر سین سنه ٠‏ وهذا هو الر جع لان 
زيادة الثقة بحتج بها » ولانهم يأخدون برواية الاكثر ويقدمونها على 
روابة الاتل لا معها من زيادة العلم ولانه مشت والشت مقدم ۰ انتهى ۰ 
والى فقتل سدنا عسی بن مریم للدجال آشار بقوله : 
(( وانسه بقتل للدجال ساب لدخل عن جدال )) 

(( وانه )) أي السیح عسی بن مریم عليه السلام (( یقتل )) بأمر الله 
له ومعونته وتأییده (( للدجال )) أي الکذاب وهو اسم لهذا الشخص الشار 
اله في اشرائع وفل انما سمی دجالا لانه يقطع الارض وير فى أكثر 
اناس وتلسه يقال دجل اذا لسن وموه ٠‏ وقل مأخوذ من الدجل وهو 
طلى الحرب بالقطران وتغطته فكأن الرجل یغطی الحق ويستره ۰ 
دح ھی سحا كما ي جامع الاصول 3 وأما سمه دتا عسى سن مر یم 
سبحا فقل لمسح زكريا علبه السلام اياه » وقيل لانه كان يمسح ذا العاهة 
شرا < وسل لانه کان بسح الارض أى يقطعها ف ساحته > ول 
المسبح اله ديق ٠‏ فسيدنا عسی سبح الهدی وأما الدجال فمسیح الضلالة» 
وضبطه هما قح الم و کسر السین مخففه وبالحاء المهملة 3 و سمع مسح 
بالتشديد على وزن فصل داله الازهرى > فرقا سنه وبين عسی فشدد فى 
الدحال .و يخفئف ي سندنا عسی ٠‏ وال الغندمى الشاقعى 2 رسالته «الاجوية 
| المفيدة على الاسئله العدیدة» ما لفظه : فال ابن دحية عن شبخه آبی القاسم 

عن أبى عمر ان موسی بن عمد الرحمن قال سمعت الحافظ أبا عمر بن 


قتله للدجال 


0 1 ف رفظ 
الممسسسيح وانه 
يقال لعيسى عليه 
السلام ويقال 
تلدحال 


له ۱۵ ت 


عند البر يقول ومنهم من فال ذلك بالخاء العحمة وذلك عند أهل العلم 
خطأ ولذا ثبت عن النبى على الله عليه وسلم انه نطق به بالحاء المهملة ونقله 
الصحابة المملغون عنه وقال الراجز * اذا المسبح فتل المسبحا * يعنى عسى 
عليه السلام يقتل الدجال ٠‏ انتهى ۰ وقال في المطلع : المسبح ائنان نبى الله 
عسی بن مریم عليه السلام والدجال » ولم یختلف في ضبط اسیح عسى 
على ما هو فيالقرآن وانما اختلف في معناه » فقل‌سمی مسبحا لمسحه الارض 
فصل یمعنی فاعل - وذكر نحو ما تقدم » وزاد : قبل انما سمى مسيحا لاله 
كان ممسوح القدمین لا خمص له » وفل لان الله تعالى مد حه أي خلقه 
خلقا حسنا » وهدا تقدم - والمسحة الحمال والحسن»وفل لانه خر ج ممسو حا 
بالدهن ٠‏ فال : وأما الدجال فهو مثل عسی في اللفظ عند عامة أهل العرفة 
والرواية » وعن أبى مروان بن سراج وغيره کسیر الم وتشدید السین > 
وانکره الهروی وجعله تصحفا» وقال بعضهم کسرت الم للتفرقة بيه 
وبين عسی عليه السلام » وفال الحربی : بعضهم یکسرها في الدجال 
ویفتحها في عسی و کل سواء ۰ قال أبو الهشم والمسيح بالحاء الهملة ضد 
السیخ بالخاء المعحمة مسحه الله اذ خلقه خلقا حسنا ومسخ‌الدجال اذ خلقه 
ملعونا ٠‏ وقال أبو عبيد : السیح الممسوح العین وبه سمی الدجال > وفل 
المسبح الاعور وبه سمی الدجال » وقيل أصله مسح فهما معرب وعلی هذا 
اللفظ ينطق به العبرانيؤن ٠‏ انتهی ٠‏ وذکر نحوه في النهاية ثم قال في 
الدجال وفل انه الذى مسخ خلقه أى شوه ولس بشىء ٠‏ انتهى ٠‏ 

تقدم ان سيدنا عیسی عليه السلام يصلى بالمسلمين صلاة العصر بم جد 
دمشق ثم بخرج بمن معه من أهلها في طلب الدجال ويمشى وعليه السكينة 
والارض تقيض له وما أدرك نفسه من كافر الا وفتله ويدرك حبت ما أدرك 
بصره حتى يدرك بصره حصونهم وفريانهم الى أن يأتى بت المقدس فبجده 
مغلقا فد حصره الدجال فصادف ذلك صلاة الصبح ٠‏ وفي رواية عند 
الامام أحمد من حديث جابر مرفوعا : فيفر المسلمون ‏ يعنى من الدجال - 
الى جبل الدخان بالشام ايهم فيك تد حصارهم ويجهدهم جهدا شديدا ٠‏ ثم 
ان الناس يشكون في أمر الدجال حين لم يقدر على قتل ذلك الرجل ثانيا 


ب ات 


كما تقدم ويبادر الى ست المقدس فاذا صعد عقبة فق رفع ظلة على المسلمين 
فوترون فسهم لقتاله فأقواهم من برك حتى اذا طا لالحصار قال رجل : 
الى متى هذا الحصار ؟ أخرجوا الى هذا العمدو حتى يحكم الله بسنا اما 
بالشهادة واما الفتح فهل أنتم الا بين احدى الحسشين ؟ تايعون على القتال 
عة بعلم الله انها الصدق عن أنفسهم وذلك بعد ثلاث سئين شداد يصيب 
الناس فها الدوع الشدید وان فوت المؤمن التهليل واللسبیح والتحميد ثم 
تاخذمم ظلمة لا يصر أحده, كفه فيتزل أبن مریم عليه السلام فحسر عن 
أبصارهم وبين أظهرهم رجل عليه لامة فبقولون من أنت ؟ فيقول آنا عبد الله 
وكلمته عسی اختاروا احدى ثلاث ان سعث الله على الدجال وجنوده عذابا 
جسيما أو يخسف بهم الارض أو يرسل عليهم سلاحكم ويكف سلاحهم ٠‏ 
فمقولون هدا یا رسول الله آشفی لصدورنا فومئد نرى البهودى العظهيم 
الطویل الا کول الشروب لا تقل يده سيفه من آلرعب فنزلون البهم‌فسلطون 
علیهم»هکذا فيهذه الرواية وفي‌رواية أخرى : نما آمامهم - أي الهدی - 
فد تقدم یصبی بهم الصبح اذ نزل عليهم بى الله عسی بن مریم عليه 
الام للصبح فيرجع الهدی فهقری لیتقدم عسی عليه السلام ليصلى بالناس 
ویقال له يا روح الله تقدم - أي یقول ذلك بعض من لم يحرم بالصلاة 
اذن - فقول عليه السلام ليتقدم أمامكم فيصلى لکم ویضع عسی عليه 
السلام يده بين كنفى الهدی فقول له تقدم فانها لك أقيمت فصللی بهم 
أمامهم فاذا انصرف قال عسی افتح فبفتح ووراءه أي وراء الباب الدجال 
معه سیعون ألف بهودی كلهم ذو سيف محلی وساج فاذا نظر اليه الدجال 
ذاب كما يذوب اللح في الاء وانطلق هاربا فقول عليه السلام ان لى فيك 
ضربة لن تسبقنی بها فد رکه عند باب لد ٠‏ ولذا قال (( ساب )) متعلق بقتل 
الدجال أى يقتله ساب (( لد )) بضم اللام فدال مهملة بوزن مد بلد 
مشهورة بنها وبينرملة فلسطین مقدار فرسخ الى جهة الشمال متصصل 
شجرها بشجرها - فقتله هناك ٠‏ وني رواية ثم ينزل عسی عليه السلام 
فبنادى (مناد) من السحر فقول يا أيها الناس ما يمنعكم أن تخرجوا الى 
الكذاب الخسث » ويسمعون النداء : جاءكم الغوث ٠‏ فيقولون هذا كلام 


۱ 
الروایات 


بين 


- ° 


رجل شمان » وتشرق الارض بنور ربها وينزل عسی بن مریم فيقول 
يا معشر المسلمين أحمدوا ربكم وسبحوه - أي فان التحمسد والتسبيح 
قوتهم كما مر ففعلون ويريد أصحاب الدجال الفرار مضق الله عليهم 
الارض فاذا أتوا باب لد في صف ساعة یوافقون عسى فاذا نظر الدجال 
عسى يقول أقيموا الصلاة خوفا منه ‏ أي من عسی - ويقول یا نمی الله فد 
أقيمت الصلاة » فقول عسی يا عدو الله زعمت انك رب العالين فلمن 
تصلى ؟ فضربه بمقرعته » وفي رواية بحربته التى نزل بها من السماء » وي 
رواية يذبحه با ٠‏ ولا منافاة فى ذلك اذ كل ذلك سلاح لسدنا 

و إن * و ي € a‏ 
عسی عليه السلام - فيقتله ٠‏ رواه الامام احمد عن جابر رضی الله عله 
مرفوعا ولفظه : ثم ینزل عیسی بن مریم فینادی من السحر يا آیها الاس 
ما یمنمکم ان تخرجوا الى هذا الکذاب الخبيث » فبقولون هذا رجل حي 
فنطلقون فاذا هم بعسبى عليه السلام فتقام الصلاة فبقال له تقدم يا روح 
الله فقول ليتقدم امامكم فلصل بكم » فاذا صلوا صلاة الصبح خر جوا امه 
فحين يراه الكذاب ينماث كما ينماث الملح في الماء فيمشى اله فيقتله حتى ان 
ال حر والححر ينادى يا روح الله هذا بهودی فلا یتر كن أحد ممن كان 


وحاصل وجه الجمع بين الروایات أن سبدنا عسی عليه السلام پنزل 
ولا بدشق الشام على النارة السضاء لست ساعات من النهاد ثم یأنی ای 
بت القدس غونا للمسلمین ویلحقهم في صلاة الصبح وقد آحرم المهدى 
والناس كلهم أو بمضهم لم يحرم بعد فبخرج اليه من لم يحرم بالصلاة 
فأنى والمهدى في الصلاة شقهقر ويقال لعسى تقدم أي یقول له ذلك من ام 
يحرم من السلمین لما رأى المهدى تقهقر فيضع عسی يده على كتف 
الهدی ان تقدم ويقول للقائل امامكم يجب المهدى بالفعل والقائل بالقول 
لیکون جواب كل على طبق قوله ثم اذا أصبحوا شرد أص حاب الدجال 
قتضيق عليهم الارض فبدركهم باب لد فيصادف ذلك صلاة الظهر فيتحيل 
الدجال الى الخلاص من سبدنا عسی بالصلاة فلما عرف عدم التتخلص ذاب 
خوفا منه كمه يذوب الملح بالاء فأدركه فقتله » أو أن السطال ينشىء صلاة 


5 رداك 


في غير وفتها وهو أدل على ضلاله وجهالته بالله كما في الاشاعة ٠‏ ثم فال 
وهنا وجه آخر وهو آفرب الى التحقق وهو ان الصلاة في الايام التصاد 
التى هى آخر أيام الدجال تقدر فحتمل أن بصادف التقدير ذلك الوفت 
وعلى هذا فلا اشكال بين كونه ينزل بدمشق لت ساعات مضين من النهار 
وبين کونه ,يصلى بالناس صلاة العصر ۰ 


ولي على هذا الحمع استشكال ذكرته في البحور الزاخرة وحاصله ان 
الروايات ثابتة ان نزول عسى عليه السلام مع الفجر على منارة دمشق 
الشرقة ویکون المهدى قد جمع الناس لقتال الدجال فتعمهم ضبابة من غمام 
ثم تتکشف عنهم مع الصبح فيرون عسی عليه السلام قد نزل ويكون نزوله 
على النارة السضاء والناس بربدون صلاة المح ثم بعد الصلاة شعون 
الدجال وقد فر > فهذا كالصريح ان عسى ينزل على منارة دمشق الصبح 
٠‏ فكيف يقال لست اعات مضت من النهار ؟ وفه أيضا أن الناس لم يكونوا 
أحرموا بالفجر بعد بل بريدون ذلك » وأيضا المعروف عند أهل العلم أن 
عسی عليه السلام انما يصلى وراء المهدى صلاة الصبح لا العصر فأولصلاة 
عسی بالناس الظهر ٠‏ وریما بحاب عن هذا بأن یکون قد جمع بین صلاتی 
الظهر والعصر تأخيرا لاد تغاله في طلب الدجال فالاولى التسليم للا ورد على 
ما ورد والاذعان للاخار الثابتة فلا تقابل بالمعارضة والرد" ولهذا قال 
(( خل )) أي اترك وتنح وتفرغ (( عن جدال )) في ذلك فانه أمر سمعى 
خر به العصوم والعقل لا يحمله فوجب اعتقاده والتسلم والانشاد والاذعان 
U‏ أخر به خر العناد ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم ۳ 

والحدل لغة اللدد فى الخصومة والقدرة عليها يقال جادل يجادل فهو 
جدل ككتف ومجدل كمنبر ومجدال كمحراب » وجدلت الحبل أجدله 
جدلا مثل فتلته أفتله فتلا أى فتلته فتلا محكما » والحدالة الارض يقال 
طعنه فجدله أي رماه على الارض ومنه حديث « كنت سنا وآدم منحدل في 
طینته » والحدال في اصطلاح النظار والفقهاء فقتل الخصم عن قصده لطلب 
صحة فوله وابطال فول غيره » وهو وان كان مأمورا به على وجه الااصاف 
واظهار الحق لانه لا يستغنى عنه لان به نشين ص حة الدليل من فساده 


معنی الحدل 


تنبیهات الأول 
فقتل المسلمين 
لا تباع الدجال 
من البهود 


ل لد 


حريرا وتقریرا وتنضح الاسثلة الواردة من المردودة اجمالا وتفصيلا الا 
ان الغالب فه انما يكون على وجه الغلبة والخصومة والغضب والمراء » وهو 
يعلى المراء استخراج غغب الحادل عن طريق الحق » واليه ينصرف النهى 
عن قبل وقال ٠‏ قال اللربهاری من علمائنا واسمه الحسن بن علي في کتابه 
شرح السنة : لبس في السنة قباس ولا يضرب لها الامثال ولا يتبع يها 
الاهواء بل هى التصديق با ثار الرسول على الله عليه وسلم بلا كيف فلا 
يقال لم ؟ ولا كيف ؟ قال والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح 
انشك في القلب وان اصاب صاحبه السنة والحق ٠‏ انتهی مختصرا ٠‏ وروی 
الامام أحمد والترمذى ود.ححه عن أبى امامة مرفوعا « ما ضل فوم بعد 
هدى كانوا عليه الا أوتوا الحدل ‏ ثم تلا ما ضربوه لك الا جدل » 
وللامام أحمد عن مكحول عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا « لا یوم 
الد الايمان كله حتى يترك المراء وان كان محتقا » وللترمدى عن ابن 
عاس رضی الله عنهما مرفوعا « لا تمار أخاك » ولأبى داود باسناد حسن 
عن أبى امامة رضى الله عنه مرفوعا « أنا زعم بست في ربض الحنه لمن ترك 
الراء وان كان محقا » وعند ابن ماجه والترمذی وحسنه عن أنس مرفوعا 
« من ترك المراء وهو محق بنى له بست في وسط الحنة » وروی آبو داود 
والترمذى واللفظ له وابن ماجه والسهقی وقال الترمذى حديث حسن عن 
أبى امامة رضى الله عنه قال تال رول الله صلى الله عليه وسلم « من 
ترك الجدال وهو مبطل بنى له بيت في ربض الجنة » ومن تر که وهو محق 
نی له في وسطها » ومن حسن خلقه بنی له في أعلاها » والله الموفق ۰ 


( الاول ) اذا قتل سيدنا عسی بن مریم عليه السلام الدجال انهزم جنوده 
الدين هم البهود ومن معهم فلا بسقی شىء مما خلق الله پتواری به يهودى 
الا أنطق الله ذلك الشیء لا شحر ولا ححر ولا حائط ولا دابة الا فال 
يا عد الله هذا بهودی وفي لفظ هذا دجالى فتعال افتله الا الغرفد فانها من 
شحر اللهود لا ينطق » فى صحبح مسلم عن أبى هريرة رضی الله عنه ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا تقوم الساعه حتی بقاتل السلمون 


e 6 


البهود فيقتلهم ١‏ م حتى بخبیء ابهودی من وراء أ . . والشجر 
فقول اللحسر وا 0 حر با مسلم هذا بهو د دی خلفی واوتز: 21 3 كك واه 
لمهود » ۳1 2 CG‏ السخارى دوه ۰ 

( الثانى في قدر ليثه في الارض و کنشه النحاة منه ) 


ما فدر إءثه في الارض فنقدم في <. 2 بن سمعان تسد مسام 
والترمذی انه یمکث أربعين بوها یوم کت ويوم تشهر ویوم كجمعة وسائر 
أيامه كأيامكم » وف رواية عند الادام آحمد 006 من حديث ابن عمر 
رضى الله عنهما مر فوعا « بخرج ل 
عسی بن مریم عليه السلام کا نه عروة بن مسعود التقفی فاه فهلکه 6 


3 


وف حديث أبى امامة رضى الله عنه عند اير NE‏ 
دان أيامه 00 سنه السنة كنصف السنه والسنة کانشهر والسنه كالجمعة 
و اخر أيامه کاشررة » يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يلغ بابها | 

حتی یسی » ود اختلف العلماء في تأویل هذا الحديث فمنهم من قال هو 
كناية عن اشتغال الناس بأنفسهم من الفتن حتی لا بدروا کف یمضی‌النهار 
کون مضى انهار عندهم كمضى الساعة ير كاليوم والسنة كالشهر 

ومنهم من فال بل هو على ظاهره فقد ورد من حديث أنس رذى الله عننه 
عند الامام أحمد والترمذى في اشراط الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون 
السنة كالشهر ويكون الشهر كالحيعة وتکون الحمعة كاليوءم ويكون ااموم 
كالساعة وتكون الساعة كالضرمة بالنار ۲۳ ٠‏ وذكر بعض العلماء ان الصلاة 


هذه الابام أيضا على قباس ما مر ٠‏ 


تقدر ف جناي الحوات عن اختلاف 
االحد شن قصسهم 2 مال 2 الترجبح فعلى هذا و لہ النواس 1 سمال 


رو اه 1 هام اا 2 ات ومسلم ق ڪڪ والارمدى 1 ن هو 
آدوی لاله أصح وا ن کان E‏ ققدم عليه » ومنهم من مال 
الى 00 وطر یمه ان أيامه أربءون لہ 4 و سیم الان أياما محازا كما 
قال ١‏ أم م اجن ا دير وا يام امہ رلك عمر 2 خطاب ام نی امه 3 
ان 8 أريام السته الاولى ده و تاسها اک وا با کید 4 و باه أيامه 


اس الت ۳ 
نت الااأحاديث 
النذرة بالدجال 


۳۹ 


کایامنا ثم تتتقعص أيام السنة الثانية حتی تکون السنه كنصف سنة وهکذا 
الى أن تکون السنة کشهر والشهر كجمعة والجمعة كيوم حتی یکون آخر 
أيامه بحیث يصبح آحدهم على باب الدینة فلا يبلغ بابها الآخر حتی یسی , 
فتکون السنة الاولى مشتملة على مقدار سنين من سنا وسنوه الاخرة مقدار 
سنه من سنينا » ويقرب هذا الجمع رواية الحاکم ونسم عن ابن مسعود رضی 
الله عنه مرفوعا انه يقول یعنی الدجال انا دب وهذه الشمس تحری 
بأذنى آفتریدون ان as‏ الوم کالشسسهر 
وكالضنة وغول ادون ان اسر عا فل اوه 0 الحدیث  »(‏ 

وأما كيفية النحاة منه فمعلوم أنه مخاوق يأكل الطعام ويشرب الشراب 
ثم انه أعضشته وعحزه أعور وهو جسم هر نی وهذه كلها لا تدوز على 
البارى » وقد صح عن النبى صلى الله عليه ولم انه قال « من حفظ عشر 
آبات من أول سورة الكهف عصم من الدجال » وفي رواية من خر 
الكهف رواه سلم في ضحبحه عن أبى الدرداء رضى الله عنه مرفوعا ٠‏ 
وورد عن أبى امامة مرفوعا من لقه منكم فليتفل في وجهه رواه الطبرانى * 
وروی الترمدی من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه مرفوعا « من حفظط 
ثلاث آیات من أول سورة ال E‏ الدجال » فال الترمدی 
حديث حسن صحیح ٠‏ ومما شغى الممؤمن أن بکتر من ذکر الله تعالى 
من التهلل والتسبيح والتكير فاه فونه ۰ 


(الشالتث ) 
مما شغى لكل عالم ان بست أحاديث الدجال بين الاولاد والنساء والرجالء 
برقع هذا الحديث يعنى حديث الدجال الى المؤدب حتى يعلمه الصسان في 
الكتاب +٠‏ وقد ورد ان من علامات خروجه سسان ذكره على المثابر » وقد 
أخر ح‌الامام أحمد وابن خز یمه وأبو بعل والحاكم عن حابر رضی اللدعنه 


مرفوتا : .بخرج الدجال في ذفة من الدين وادبار من العلم * فينبغى لكل 
عالم ولا سيما في زماننا هذا الذى اشرأبت فه الفتن وكثرت فيه لمحن 


— ¥ 


واندرست فيه معالم السنن وصارت السئة فيه كالبدع والىدعة شرع يسح 
ولا حول ولا فوة الا بالله العلى العظيم ۰ 
( الرابع ) 

اختلف الناس الصحابة فمن بعدهم فدیما وحدیثا في الدحال هل هو 
دسافي بن صاد أو غيره ؟ فال الحافظ ابن ححسر السقلانی في شرح 
عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عد الله بحلف بالله ان ابن 
صاد الدجال » فقلت له أتحلف على ذلك ؟ قال انى سمعت عمر ,بحل ف على 
دك عند النبى صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وأخرجه أدو داود ف سنه ٠‏ وفي تذكرة القرطبى عن نافع وال كان ابن عمر 
رضى الله عنهما بقول والله ما أشك ان المسح الدجال ابن صاد ٠أخرجه‏ 
أبو داود واسناده صحبح ٠‏ وفي ذلك عدة أحاديث وآثار صحبحة الا أنها 
يهودية أصمهان 527 وال أبو نعم كانت النهودية من حمله فری أصبهان وانما 
أيوب بن زياد ۳ مصر 2 زمن الهدی بن المنصور العناسی سكنها 
السلمون وشت للهود منها قطعة ه وحاصل كلام الحافظ ابن حدر ان 
كونه أعور ومن الهود وانه ساكن 2 بهودیه آصمهان ففی خر ابن عمر 
ركى الله عنهما قال : لقت ابن صاد «ر تن فد کر المرة الاولى م قال لقته 
لقة أخرى وقد نفرت عنه قال فقلت‌متی فعلت عينك ما أرى؟ قال لا أدرى؟ 


فال فلت لا تدری وهی في راك ؟ تال ان ذاء الله خلقها في عصاك هذه ٠‏ 


فال فنخر كأشد نخر حمار سمعت » فزعم بعض أصحاى أتى ضرته 
بعصا كانت معى حتى تکسرت وأما آنا فوالله ما شعرت ٠‏ فال وجاء ابن عمر 
ودخل على أم الموّ منين حنصه رضى الله عنها فحدنها فقالت ما بريد اله ؟ 
اما أنه قد فال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان أول ما يبعئه على الناس 


الرابع فى 
ابن‌صیادوهل‌هو 
هو الدحال ؟ 


ا ات 


عضب يغضبه » وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذرنی يا رسول الله اضرب‌عنقه فقال صلى 
الله عليه وسلم ان يكن هو فلن تسلط عليه وان لم يكن هو فلا خير لك في 
له ٠‏ ذكره في التذكرة وغيره ٠‏ وأخرج أبو نسم في تاريخ أصبهان عن 
حسان بن عبد الرحمن عن أبيه قال لما قتحت أصبهان كان بين عسكرنا وبين 
عسكر اليهودية فرسخ فكنا نأتبها ونمتار منها فاتناها يوما فاذا الهعسود 
بضطربون فسألت صديقا لى منهم فقال ملكنا الذى نستفتح به على العسرب 
يدخل فبت عنده على سطح فصليت فلما طلعت الشمس اذا الوهج من قبل 
العسكر فنظرت فاذا هو ابن صاد فدخل المدينة يى البهودية فلم يعد 
حتى الساعة ٠‏ قال الحافظ ابن حجر : وحسان بن عد الرحمن ما عرفته 
وبافى سنده ثقات ٠‏ وقد أخرج أبو داود عن جابر رضى الله عنه قال فقدنا 
ابن صياد بوم الحرة ٠‏ وأخرج الترمذى من حديث أبى بكرة رضی الله 
عنه مرفوعا « يمكث أبو الدجال وأمه ثلاثين عاما لا يولد لهما ولد ثم يولد 
لهما غلام أعور أضر شىء وأفله منفعة تنام عبناه ولا ينام قلمهءقال أبو بكرةثم 
نعت له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال « أبوه طوال ضرب 
اللحم كأن آنفه منقار وأمه فرضاخة طويلة الندين » قال أبو بكرة فسمعنا 
بمولود في الهود بالد بنه‌فذهت أنا والزبير بن العوام حتى دخلا على أبويه 
فاذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبهما فقلنا هل لکما ولد ؟ فقالا : 
مكثنا ثلائین‌عاما لا يولد لنا ولد ثم ولد لنا غلام عور“ آضر شىء وأتلهمنفعة 
تنام عنناه ولا ینام فلبه ٠‏ فال فخر جنا من عندهما فاذا هو منحدل في الشمس 
في فطفة وله همهمة(۲۳ فکشف عن رأسه فقال ما قلتما ؟ قلنا : وهل سمعت 
ما قلنا ؟ قال : نعم تنام عبناي ولا ينام قلبى «قال الترمذی هذا حدیث حسن 
غریب‌ولا نعرفه الا من حدیث‌حماد بن سلمة »وأخرجه آبو داودالطالسیه 
والحاصل أن کون الدجال هو ابن صاد بسد بل ضصف وحدیت أبى 
داود الذی رواه عن جابر أن ابن صاد فقد يوم الحرة صحيح السند ورواه 
غيره بسند حسن فهو يضعف خر انه مات بالدينة وانهم صلوا عليه لانه 


)١(‏ کلمة « آعور » ثبتت فى الاصلين ولیست فى جامع الترمذی وفى 
الروایات ما يدفعها ۰ (۲) فى الاصلین« جمجمة » ٠‏ 


a 


أسلم وانهم کشفو وا عن وجهه ولا بلتم أيضا مع خر حسان بنعبد الرحمن 
0 شو ور ب الك 0 ۳ 
وبين شهادة سندنا عمر ركى الله عله و و فعةالحرة حو ر بعين سنة ٠‏ وحاه 
کلام الحافظ ابن حجر في فتح الباری و کلام غيره ان الاصح ان ۳ 
عير ابن صاد کا تقدم و بو بده ۳ ا خر جه عم بن حماد من طریق جسیر 
این نتفر وشربح بن سد وعمرو بن الاسود وكثير بن مرة قالوا جميعا 
الد حال لس اسان وانما هو شطان موق سسعان حلقة ف بعض جزاتر 
الیمن كما تقدم ٠‏ فال الحافظ بن حجر وهذا لا يمكن مع کون الدجال هو 
أن صاد ۰ 5 م ا حه داود ف حر الحساسة من حديث ۵ ی 

فد مات ٠‏ ال وان مات > فلت فانه قد : > فال 0 ليل ٠‏ فلت فانه 
فد دخل المدينة » فال واند خا نل المدينة ٠‏ قار ن صح ذلك فهى شهادة عسلى 
چسیت ظنه و ما وفر ف جرد ره من اعتفاده أنه ابن صاد ۰ و آما ما ذكروسيف 
أبن 9 الفتوح وا رده من انه لما نزل السلمون على سوس 
وأحاطوا بها و ناشموها القتال أشرف عليهم بو ما الرهمان والقسسون فقالوا 
با معشمر ۳ ان مما عهد الا علماه و وآو لاو نا انه لا بفتح ال وس الا 
الدجال أو قوم شهم الدجال وان كان الدجال فكم فتفتحونها والا فلا تعنوا 
بالحصار تال وصافي بن صاد بوملد مع النعمان بن ,شير رضى الله عنه في 
حلده اتی صائي سن اد باب اسوس عضبان قد وه بر حله ودال انتح 
فتقطعت دسا سین وتكسرت الا علاقش و تدحت اابوات ودخل اسلمون ۰ 
امھ حح خللا فه » قال الحافظ ابن ححر وغاية ما یجمع به بين ما نصسه 
حدیث تمم وخر اأساسة وبين أحاديث کون الدحال هو ابن صناد 
ان الدجال هو الذی راه تميم مولقا بصنه وان ابن صاد شيطان ظهر فى 
صورة الدحال تلك المدة اش ودر الله خروجه ھا ثم ذهب وهذا ممکن 
والله أعلم ٠‏ 

( الخامس ) 

في ذكر فصة تمیم الداری وحديئه الذى رواه عنه الى صلى الله عليه 

وسلم وهو حديث صحيح رواه بو هريرة خر جه الامام أحمد وأبو داود 


الخامس قصة 
خیم الدارى 


حدیت اخساسة 


ل ۰١ے‏ 


وابن ماجه وأبو يعلى وعائشة رضى الله عنها وهو في حديث فاطمه بنت هس 
وروی أيضا من حديث جابر أخرجه أبو داود سند صحيبح ٠‏ وأما حديث 
فاطمة الذى هو عمدة الاب وأشهر ما اشتهر من هذا الحديث فأخرجسه 
مسلم في صححه وأبو داود بمعناه والترمذى وابن ماجه » فال الترمدى 
حديث حسن صحح ولفظ رواية مسلم فالت فاطمة رض الله عنها سمعت 
منادی رسول الله صلى الله عليه وسلم بنادی : الصلاة حامعة : فخرحت 
الى المسحد تصلت مع النبى صلى الله عليه عليه وسلم فلما فضی رسو لالله 
صلى الله علية وسلم علانه حلس على النس وهو بضحك فقال « لبلزم کل 
اسان مصلاه .. ثم قال -آندرون لم جمعتکم ؟ » فالوا الله ورسوله أعلم 
قال « انى والله ما جمعتكم ارغة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تمیما الدارى 
كان رجلا نصراننا فحاء وبایع وأسلم وانه حدثئنی حدیثا وافق الذى كنت 
أحدثكم عن المسبح الدجال حدئنی انه ركب في سضنة بحرية مع الاين ر جلا 
من اخم وجذام فلعب بهم الموج شهرا في البحر ثم أرفؤا ( أي بفتح الهمزة 
وسکون الراء فهمزة مضمونة أى لوا ) الى جزيرة في السحر حين مغرب 
الشمس فجلسوا في آفرب السفينة ( وهی بضم الراء جمع قارب بفتح الراء 
وكسرها سفينة صغيرة مع الكبيرة معدة لقضاء الحوائج ) فال - فدخلوا 
الجزيرة فلقیتهم دابة أهلب ( أى كثير الشعر غلظه وعند أبى داود : فاذا 
نا بامرأة تجر شعرها سوفی‌رواية مسلم - دابة أهلب) کثیرالشعرلابدرون 
ما قله من ديره من كثرة الشعر فقالوا ويلك ما أنت ؟ فالت أنا الحساسة > 
فالوا وما الجساءة ( وهی بفتح الحم وشدید السين الهملة الاولى سمنت 
بذلك لانها تحس الاخار وقد روى عن عند الله بن عمرو بن العاصرضى 
الله عنهما أن هذه هی دابة الارض التى تخرج آخر الزمان فتكلم الناس 
كما يأتى ) فالت أيها القوم انطلقوا الى هذا ال جلف الدیر فان الى خب ركم 
بالاشواق » قال فلما سمت لنا رجلا فرقنا منها ان تكون شبطانة » قال 
فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فاذا فيه أعظم اسان رأيناه قط خلقاوأشده 
وثاقا مجموعة يده الى عنقه ما بين رکنته الى كسه بالحديد > فلا : ويلك 
ما أنت قال قدرتم على خبری قأخبرونی ما أنتم ؟ قالوا نحن اناس من العرب 


- 1١١١ 


ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم ( أي هاج واضطربت 
أمواجه ) فلعب بنا الموج دهرا ثم أرفينا الى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها 
فدخلنا الحزيرة فلقنا دابة أهلب كشرة الشعر لا ندرى ما صله من دبره 
من كثرة الشعر فقلنا ويلك ما أنت فقالت أا الحساسة قلنا وما الحساسة 
فالت اعمدوا الى هذا الرجل في الدير فانه الى خب ركم بالاشواق فأشلنا الىك 
سراعا وفزعنا منها وا عتنأمن أن تکون شسطانة ٠‏ قال ضرونی عن تخل 
بسان ( وهی بفتح الاء الموحدة قرية بالشام جنوبى طبرية وأيضا ناحية 
بالمامة واعلها المرادة في الحديث بدامل ذكر النخل ) هل يثمر ؟ فللا 
عم > قال أما انها پوشك ان لا تثمر » ولفظل مسلم آخبرونی عن نخل بسسان 
قلنا عن أى شأنها تسخبر قال أسألكم عن نخلها هل يثمر ؟ قلنا نعم قال أما 
انها بوشك ان لا تنمر ۰ قال أشرؤى عن بحرة طرية فلنا عن أى شأنها 
تس تعضر ؟ قال هل فها ماء ؟ فالوا هى كثيرة الماء قال ان ماءها يوشك أن 
يذهب ٠‏ فال آخرونی عن عبن رغر ( أى بضم الزاء وفتح الغين المعحمة 
على وزن صرد بليدة من الجانب القبلى من الشام بينها وبين بت المقدس 
ثلائة فراسخ على طریق البحرة وزغر اسم ابنة لوط عليه السلام قال في 
القاموس وزغر قرية بانشام سمبت بذاك لان ابنة لوط نزلت بها قال وبها 
عين غور مائها علامه خروج الدجال ) فالوا عن أى شأنها تستخير ؟ فال 
هل في العين ماء وهل يبزرع آهلها بماء العين ؟ فلا نعم هی كثيرة الماء وآهلها 
پزرعون من مائها ٠‏ دال أخرونى عن سى الاممين ما فعل ؟ وال فد خرج 
من مكة ونزل يثرب » قال أقالله العرب ؟ قلنا له : نعم » قال كيف صنع 
بهم ؟ فأخرناه انه فد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه » قال أما ان 
ذلك خی لهم ان يطبعوه » وانى مخر کم عنی انى آنا السیح وانی أوشك 
أن يؤذن لى في الخروج فأخرج تأسير في الارض فلا أدع فرية الا هبطتها 
في أربعين املة غير مكة وطسة هما محرمتان على كلناهما كلما أردت أن أدخل 
واحدة ‏ أو واحد ‏ منهما استقلنی مل كسدهالسيف صلتا يصدنى عنها وان 
على كل نقب منها ملائكة بحرسونها ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وطعن بمخضرته في المنبر هذه هى طببة هذه طبة هذه طببة (يعنى المدينة) 


الدجال عمسا 


اليهود وزعمهم 
فيه 


السدایع ان‌عسی 
عليه السلام بعد 
قتله لوال ليزوا 


الاد دة 


سے ۲ ۷۱۷ سه 


ألا هل كنت حدنتكم ؟ فقال الناس نعم » قال فانه عحنی حديث تسم اله 
وافق الذى كنت أحداكم عنه وعن الدينة ومكة ٠‏ الا أنه في بحر الشام أو 
بحر ال » لا بل من قبل الشرق ها هو » من صل المشرق ما هو » من قبل 
الشرق ما هو » من فل الشرق ماهو : #أوهى سده الى الشرق قالت فاطمة 

بشت فسن رضی الله عها فحنتلت هذا من رسول الله صلل الله علیه‌وسلم* 
أخر جه سم عن غا أوجه وأخرجه مره أيضا ٠‏ قال القاضی عاض 
في فوله صل الله عليه 00 المشرق ما هو لفظة ما زائدة صلة الكلام 
لست نانية والمراد امات انه من ل المشرق ٠‏ وف بعض طرق الحدیث 
عند السهقى ۱:. “سخ وسنده صحيح ٠‏ قال السهقى فيه أن "+ جال الا کسر 
الذى بخرح في آخر الزمان غير ابن صاد وان كان ابن م صاد والحد 
الدجالين الكذابين الذن, أضر الى سن يانه عليه وسفم بخر : 


اسم الدجال عند البهود المسبح بن 7 الوا بخرج آخر الزمان فسلغ 
ملمطانه البر انعجر و سور معد الانهار فا وا وهو ابه من آبات ا 
للك الا و قد کذیوا : 3 ۱ أ هو مسح الضلالة الدحال الكذا أب وأما 


مسیح الهدی فسی بن مریم عليه السلام والله أعلم » 
( التنبيه السابع ) 

يذهب الى الدینه هزور فر النبى صلی الله عليه وسلم ویحج است الحرام 
ویتوفی الف ينه ١1‏ ورة دفن هناك وقد آخسرج الا مام اقا واین جرس 
واین عسا ثر من حك تین آبی هر بره رصى الله تیه قال قال رسول الله 
الك ا و ی E LC‏ 
ويجمع الصلاة ويعطى ال لال حتى لا يقبل ويضع ۱ E‏ 
فبحج منها أو يعتمر أو يجمعهما » وعند مسلم في حبحه وابن | أبى شسة 
عن أبى هريرة دضی TS‏ 

أو العمرة أو | لىشهما جميعا » فوله , بفج أى طریق والروححاء مكان 


7 ۱۱۷ بت 


بين المدينة ووادى الصفراء في طريق مكة » قال ابن فرفول في الط‌الم 
والروحاء من عمل الفرع على نحو من أربعين ميلا من المدينة » وفى مسلم 
سته وثلاثين » وابن أبى شسة على الاين ۰ وأخرج الحاكم وصححه وابن 
عساكر من حديث أبى هريرة أيضا رضى الله عنه « ليهبطن ابن مريم 
حكما عدلا واما ما مقسطا ولسلکن فحا حاجا أو معتمرا ولبأتين قری حتى 
يسلم علي ولا ردن عليه » فال أبو هريرة رضی الله عنه أي بنی أخى اذا 
رأيتموه فقولوا أبو هريرة يقرئك السلام ٠‏ وأخرج الحاكم عن أنس رضى 
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه ولم « من أدرك عسى منكم 
فليقرئه منى السلام » وأخرج البخارى في تاريخه والطبرانی : يدفن ابن 
مریم مع رسول الله لى الله عليه وسلم عليهما وصاحبيه رضى الله عنهما 
شكون فره رابعا ٠‏ وفى المواهب اللدنبة للقسطلانی رحمه الله بقى من 
ابت موضع ر يدفن فيه عسى بن مریم عليه السلام ويكون قبره الرابع* 
ومر حديث ابن عمر عند ابن الجوزى في المنتظم ٠‏ قال العلامة الشيخ مرعى 
في بهحته فال بعض مشايخنا وذكر رابع القبور لا ینافی قوله صلى اللهعليه 
وسلم فى الحديث المار معى في قبرى فانه صلى الله عليه ولم عبر بذلك 
لشدة القرب اذ هو لقربه كأنه معه » أو بتقدير مضاف أي في جانب فری 
لينطبق الكلام وينتق ٠‏ فدل محموع ما ذكرنا ان الممسح عسى بن مر يمعليه 
السلام يموت بالدینه النورة ۰ فال بعضهم ولعل موته عند ححه وزبارته 
النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ واعلم ان الکلام على الهدی والدجال وعسی 
ابن مریم عليهالسلام طويل شهير آفردت في ذلك الكتب المسوطة والمختصرة 
وذكرنا في كتابنا البحور الزاخرة من ذلك طرفا صالحا يغنى من أحصاه 
علما عن مراجعة أكثر كتب هذا الباب والله أعلم بالصواب ٠‏ 
العلامة الرابعة 


العلامة الر ابعة 7 
e‏ خروج ياجوج 
خروج يأجوج وماجوج واليها اشار بقوله : وماجوج 
(( ومر يأجوج ومأجوج )) بهمزان ولا يهمزان لغتان وقرىء بهما فمن 


همزهما جعلها من آجیج النار وهو ضوءها وحرارتها وسموا بذلك لكثرتهم الاسمين 
م 


قبل 
اولاد بافث 


مت ۷۷ شه 


وشدتهم ویل من الاجاج‌وهو الاء الشدید اللوحة وفل هما اسمان أعجميان 
غير مشتقین ٠‏ قال مقاتل هم من ولد یافث بن نوح عليه السلام ۰ وفال 
كعب احتلم آدم عليه السلام فاختلط ماؤه بالتراب فأسف فخلقوا من ذلك۰ 
وه نظر لان الانساء لا یحتلمون على ان امناء النائم لا يتوفف على الحلم 
الذى یقتضی أن يتراءى له في منامه ما يكون سسا لانزاله كما لا يخفى ٠‏ 
وفد روى الطبرانى من حديث حذيفة رضى الله عنه أن الى صل الله 
علنه. وسلم فال « يأجوج أمة لها أربعمائة أمير وكذلك مأجوج ولا يموت 
أحدهم حتى ينظر الى ألف فارس من ولده » قال أهل التاريخ آولاد نوح 
ثلائه سام وحام ویافث ام أبو العرب والعجم والروم » وحام أبو الحشة 
والزنج والنوبة » ويافث أبو الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج ٠‏ وقال 
الكسائى في العرائس ان يافث سار الى الشرق فولد له هناك جوهر وسرش 
وأشار واسقويل ومیاشح وهی آسماء أعجمية » فمن جوهر جميع الصقالبة 
والروم وأجناسهم » ومن مباشيح جمیع أصناف العجم » ومن آشار بأجوج 
ومأجوج وأجناسهم ٠‏ فال ابن عاس رضى الله عنهما هم عشرة اجزاءوولد 
آدم كلهم جزء لانهم لا يموت أحدهم حتى ينظر الى ألف ذكر من ص لبه 
بحملون السلاح » فمنهم من طوله مائة وعشرون ذراعا أو خمسون >ومنهم 
من طوله وعرضه كذلك » ومنهم من بلتحف باحدی آذنسه ویفترش 
الاخری ٠‏ وفال على رضی الله عنه‌منهم من طوله شیر ومنهم من هو مفرط 
ف الطول لهم مخالب في موضع الاظفار من آبدینا وساب وأضراس 
كأضراس السباع ولهم شعر في أجسادهم ٠‏ والمراد بأمرهم خروجهم وهو 
ابت بالكتاب والسنه واجماع الامة فلهذا فال (( آنت )) أى اعتقد شوته ۰ 

أما الكتاب فقوله تعالى ( حتى اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من كل 
حدب ينسلون.) وأما السنة ففى صححمح مسلم من حديث النواس بن سمعان 
رضى الله'عنه عن النبى صلی الله عليه و لم انه قال « ان الله تعالى ,يوحى 
الى عسى بن مریم عليه السلام بعد قتله الدجال انى فد أخرجت عبادا لى 
لا يدان لاحد بقتالهم فحرز عبادى الى الطور » ويبعث الله يأجوج ومأجوج 
وهم من كل حدب ينسلون فيمر أولهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها 


NNO 


ويمر آخرهم فقولون لقد کان بهذه ماء » ویحصرون عسى وأصحابه حتى 
یکون رأس الثور لأحدهم خرا من مائة دينار » الحديث وقال صلى الله 
عليه وسلم « لا تقوم الساعة حتى یکون عشر آیات طلوع الشمس من 
مغربها والدخان والدابة ويأجوج ومأجوج ونزول عسى ابن مریم وئلاث 
خسوفات و ار تخرج من فعر عدن ابين » الحديث رواه ابن ماجه من 
یت امه ان اسب فلت وهی و عتطام عن میت ابي الیل عن 
حذیفه بن أسسد الغفارى ولفظه قال اطلع ای صلى الله عله وسلم علسا 
ونحن نتذاكر فقال ما تذكرون ؟ فالوا نذكر الساعة » قال « انها لن تقو 
حتىترى شلها عشر آیات» فذكر الدخان ا 
مغربها ونزول عسی بن مریم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وئلات خسوف 
خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بحزيرة العرب وآخر ذلك نار 
تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم ٠‏ ورواه من وجه آخر وكنى 
حذيفة بأبى سربحة وقال فيه : ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس ٠‏ 
وفي حديث حذيفة عند الطبرانی ويمنعهم الله من مكة والمدينة وبست 
المقدس ٠‏ وفي خبر علي رضى الله عنه لهم مخالب وأساب السباع وتداعى 
الحمام وتسافد البهائم. وعواء الذئب وشعور تقهم الحر والبرد وآذان عظام 
احداهما وبرة يشتون فها والآخرة جلدة يصيفون فها ٠‏ 

سل الامام النووى هل يأجوج ومأجوج من ولد حواء وكم نشت أنه 
پیش كل واحد منهم؟تأجابهم من ولد آدم‌وحواء علبهما السلام عند أكثر 
ااعلماء وصل انهم من آدم دون حواء قال النووى كما حکاه عنه الحافظ ابن 
حجر عند جماهير العلماء فال النووی فکونون او شتا من الاب ٠‏ وال 
الحافظ ابن حجر لم يرد هذا عن أحد من السلف الا عن كعب الاحبار 
ويرده الحديث المرفوع انهم من ذرية نوح ونوح من ذرية حواء تطعا والا 
فأين كانوا حين الطوفان ولم يشت في فدر أعمارهم ثىء ٠‏ انتهی وقد ذكر 
الامام ابن عبد البر الاجماع على آنهم منولد يافث بننوح عليه ألسلام وان 
النبى صلى الله عليه ولمم سل عن يأجوج ومأجوج هل بلغتهم د 
فقال «جزت ليلة أسرى بى فدعوتهم فلم يجسواء فللنص القرآنى والاحاديث 


ما قيل انه 
ليسوا من اولاد 
وا سوماحکی 
فى صفتهم 


خروجهم حق 


قبائلهم ومنها 
و مر 


سا ۱ ۷۷ ات 


الواردة عن النبی صلى الله عليه وسلم مما ذکرنا ومما لم نذکر قال ((فانم)) 
أي آمر یاجوج ومأجوج يعنى خروجهم من وراء السد على الناس ((حق)) 
نابت لوروده في الذ کر وشوته عن سيد البشر ولم بحله عقل فوجب اعتقاده 
فقد روى الحماعة الا أبا داود من حديث زينب بنت جحش رضى الله 
عنهما قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا محمرا وجهه یقول 
« لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح البوم من ردم یأجوج 
ومأجوج مثل هذه » وحلق بأصبعبه الابهام والتى تلها فالت فلت يا رسول 
الله انهلك وفنا الصالحون ؟ قال « نعم اذا كثر الخبث » اشارة بذلك الى 
أن الذى فتحوا من السد فلبلا وهم مع ذلك لم يلهمهم الله تعالى ان يقولوا 
عند نقبه وحفره غدا نفتحه ان شاء الله فاذا فالوها خرجوا ٠‏ وفد روى 
عد الرزاق عن أبى فتادة فال : یأجوج ومأجوج‌تنتان وعشرون قسلة بنی‌ذو 
القرنبن السد على احدى وعشرين وكانت قسلة منهم غائبة في الغزو وهم 
الترك فبقوا دون السد ٠‏ وأخرج ابن جرير وابن مردويه منطريقالسدي 
من أثر قوي : الترك سرية من سرايا يأجوج ومأجوج خرجت فجاء ذو 
القرنمن فنی السد فقوا خارجا عنه » وسئل على رضوان الله عليه عن‌الترك 
فقال هم سبارة لبس لهم أصل » هم من يأجوج ومأجوج خرجوا يغيرون 
على الناس فحاء ذو القرنبن فد بسنهم وبين فومهم فذهبوا سيارة فيالارض٠‏ 
رواه ابن المنذر ٠‏ وأخرج الامام أحمد والطبرانى عن خالد بن عبد الله بن 
حرملة عن خالته مرفوعا « انکم لتقولون لا عدو وانكم لا تزالون تقاتلون 
عدوا حتى تقانلوا یأجوج ومأجوج عراض الوجوه صغار العيون صهب 
الشعور من كل حدب ينسلون كأن وجوههم الجان المطرفة » فوله صهب 
الشعورأى شعرهم بين الحمار والسواد ٠‏ وقال الزهری يأجوج ومأجوج 
ثلاث آمم منك وتأويل وتأريس ٠‏ وأخرج الطسبرانی وابن مردويه 
والسهقی وعبد بن حميد عن ابن عمر رضی الله عنهما أن یأجوج ومأجوج 
من ذرية آدم وراءهم ثلاث أمم تأويل وتأريس ومنسك ٠‏ وأخرج عبد بن 
حميد سند صحیح عن عبد الله بن سلام نحوه ٠‏ وفي حديث حذيفة 
لا يمرون بشل ولا وحش ولا طير ولا جمل ولا خنزير الا أكلوه ومن 


بت ۱۱۷ سه 


مات منهم آکلوه ٠‏ وذکر بمضهم في صفتهم ان فيهم من له فرن وذنب وأنياب 
بارزة يأكلون اللحوم نيئة ٠‏ وأخرج ابن حبان في صحبحه عن ابن مسعود 
زضى الله عنه رفعه ان يأجوج ومأجوج أقل ما يترك أجدهم من صلبه الفا 
من الذرية ٠‏ وعند النسائى من رواية عمرو بن أوس عن أببه رضى الله 
عنه رفعه ان یأجوج ومأجوج یجامعون ما شاءوا ولا يموت رجل منهم الا 
ترك من‌ذریته ألفا فصاعدا ۰ وأخرج ابن أبى حاتم وابن مردویه أن یأجوج 
ومأجوج لهم نساء يجامعونهن ما شاءوا ٠‏ وأخرج ابن أبى حانم عن عبد الله 
ابن عمرو انه فال : الحن والانس عشرة أجزاء فتسعة أجزاء يأجوج 
: ومأجوج وجزء سائر الناس“ ٠‏ وقال مكحول الارض مسيرة مائة عامثمانون 
. فنها بار وماجوج وهی اسان کل آنة ارينيقة آلف آمة لا تشبه الامة 

الاخرى ٠‏ وعند أبى الشبخ عن أبى أمامة : الدننا سبعة أقاليم فاجسوج 
ومأجوج سته والمافى أقليم واحد ٠‏ وفال خالد الاشبج ان بنى آدم وبنى 
ابلس ثلاثة اثلاث فثلثان بنو ابلس وثلث بنو آدم » وبنو آدم ثلانة أثلاث 
نلثان يأجوج ومأجوج وئلث سائر الناس» والناس بعد ذلك ثلائة آئلات‌نلث 
الاندلس وثلث الحشة وثلث سائر الناس العرب والعجم ٠‏ وعند الحاكم 
وعبد الرزاق من فول ابن عمر رضى الله عنهما ان الله تعالى جزأ الملائكة 
والجن والانس عشرة أجزاء نسعة منهم الكروبيون والذین يسبحون الليل 
واللهاز لا يفترون » وجزأ الاس والحن عشرة أجزاء فتسعة من الجن 
لا تولدمن الاشن ولد الا ولد من الحن عة وجوا الاننى: عفر ةةة 
منه يأجوج ومأجوج - الحديث ۰ 

( تتمة في سیب خروجهم وافسادهم واهلاكهم ) 

اعلم أولا ان الاسكندر بنى الردم الذى سد به على يأجوج ومأجوج كما 
ذكر الله تعالى ذلك في محكم الذكر في قوله سبحانه ( قالوا ياذا القرئين ان 
يأجوج ومأجوج مفسدون فى الارض ) بالقتل والتخويف واهلاك الزدع 
وفعل الخبيث ( فهل تجمل لك خرجا ) أى جعلا نخرجه لك من أموالنا 
ودرا حمزة والكسائى وخلف (خراجا) بفتح الراء وألف بعدها وهو الال 
الضروب على الارض یودی في كل عام ( على أن تجعل بیننا وینهم سدا ) 


سيد ذىالقر نين 


وصفته ومكا 


بت ۱۱۸ - 


أي حاجزا فلا يصلون البنا ( فال ) ذو انفرنن ( ما مکنی فيه دبی ) من 


وج كايات من القوة ة والعلم وطلب ثوابه والال ونفوذ القال ( خير ) أي أفضل مما تعطوننی 


ادعى رؤيته 


أنتم ( فأعينونى بقوة ) أى آلة انقوی بها وفعل منک ( اجعل نکم وینهم 
ردما ) هو أكبر وأعظم من السد فجاءوه بذلك فحفر ما بين الصدفين یدنی 
الناحتین من الحبلین لأنهما یتصادفان أى يتقابلان حتى بلغوا الاء ثم قال 
( آتونی زیر الحديد ) أي القطع التى أعدها لذلك فجعل الاساس من 
اله خر والنحاس المذاب والشان من زبر الحديد بعضها فوق بعض وجمل 
بنهما الحطب والفحم ( حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا ) فنفخوا 
النار (حتى اذا جعله) أي الحديد ( نارا ) أي كالنار ( فال آنونى أفسرغ 
عليه قطرا ) أي أصب عليه نحاسا مذابا فجعلت النسار تأكل الحطب 
وتصير النحاس مكان الحطب حتى لزم الحديد النحاس وكان طوله مائة 
فرسخ وعرضه خمسون ذراعا وارتفاعه مائتی ذراع وطول الملين اللذین ‏ 
بنى بينهما مائة فرسخ ( فما استطاعوا أن یظهروه ) أي يعلوه. من قوفه 
لملاسته ورفعته ( وما استطاعوا له نقبا ) أي خرفا لصلابته وسمكه ثم پال 
( هذا رحمة من ربى فاذا جاء وعد ربى جعله دكاء وكان وعد ربى حقا ) 
وقد روى البزار من حديث يوسف بن مریم الحنفی قال بینما أنا قاعد مع 
أبى بكرة رضى الله عنه اذ جاء رجل فسلم عليه فقال أما تعرفنى ؟ فقال له 
آبو بكرة أنت هو ؟ فال نعم » فقال اجلس حدثنا فقال : انطلقت الى أرض 
لس لأهلها الا الحديد یمملونه فذخلت با فاستلقت على ظهرى وجعلت 
رجلي على جداره فلما كان عند غروب الشمس سمعت صوتا لم أسمع 
مثله فرعت فقال لى رب الست لا تذعرن فان هذا لا يضرك » هذا صوت 
قوم ينصرفون هذه الاعة من عند هذا السد أفسرك أن تراه ؟ قلت نعم » 
قال دوت فاذا للنه من حديد كل واحدة مثل الصخرة واذا كأنه اسرد 
المحبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم.ه من سره أن ينظر الى رجل 
قد أتى الردم فلينظر الى هذاء قال أبو بكرة صدقت ۰ وذكر أهلالتاريخ 
ان الاسکندر وجد هناك معدنين فاستخرج منهما ما كفاه من الحديد 
والنحاس وكان مكان السد جبلان فتقابلان أملسان كالحائط یزلق عنهما 


بت اال 


كل شىء لا برتقی فهما لعلوهما وملاستهما فأمر الاسكندر الصناع فضربوا 
لبن الحديد طول كل لبنة ذراع ونصف وسمكها شبر ٠‏ وقد ذكر ملام 
الترجمان فال بعثنى الوائق العباسی الى السد وضم الي خمسين رجلا وأعطانا 
مالا فما زلنا ننتقل في الملاد وتعت الماوك معنا الادلة الى أن صرنا الى أرض 
سوداء منتنة الريح فسرنا فبها عشرة أيام ثم صرنا الى مدن خراب فسرنا 
شها سبعا وعشرين يوما وهی التی كانت يأجوج ومأجوج یطرفونها نم 
صرنا الى حصون بالقرب من السد وفها فوم يتكلمون بالعربية والفارسية 
مسلمون يقرءون القرآن فسألونا من أبن أقباتم ؟ قلنا نحن رسل أمير 
المؤمنين قالوا : ما سمعنا بهذا قط » ثم صرنا الى جبل أملس وفه البد 
وهناك باب حديد مصراعان مغلقان عرض كل مصراع خمسون ذراعا فى 
ارتفاع خمسين فى خن خمسة أذرع وقائمتاهما فى دوارة » على الاب قفل 
طوله سسعة أذرع في غلظ ذزاع وارتفاع القفل من الارض خمسة وعشرون 
ذراعا ودوق القفل بقدر خمسة أذرع غلق طوله أكثر من طول القفل 
وعلى الغلق مفتاح معلق فى سلسلة طولها ثمانية أذرع فى اسسستدارة 
أربعة أشمار وعتمة اماب عشرة أذرع ورس تلك الحصون ,يركب في كل 
جمعة في عشرة فوارس مع كل فارس مرزبة من حديد فيضربون القفل 
بتلك المرزبات لسمعوا الصوت فعلموا الصوت أن هناك حفظة (۱) ٠‏ 
وقد أخرج الامام أحمد والترمذى وحسنة وابن حبان والحاكم وم ححاه 
من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال 
« ان يأجوج ومأجوج لبحفرون السد كل يوم حتى اذا كادوا يخرقونه قال 
الذى عليهم ارجموا فتخرفونه غدا » فعده الله آشد ما كان حتى اذا بلغ 
مدتهم وآراد الله أن يبعثهم على الناس قال الذی علبهم ارجموا فتخرقونه 
غدا ان شاء الله تعالى ‏ واستئنی قال فيرجعون فبحدونه كهلئته حن تر كوه 
مخرفونه فبخرجون على الناس » قال الحافظ ابن حجر أخرجه الترمذی 
وابن ماجه والحاكم وعبد بن حميد وابن حبان كلهم عن قتادة ورجال 
بعضهم رجال الصحيح ٠‏ فال ابن العربى في هذا الحديث ثلاث آیات الاولى 
ان الله تعالى منعهم ان يوالوا الحفر ليلا ونهارا » الثانية منعهم أن يحتالوا 


١ (‏ ) الخحكاية فى معجمالبلدان( سد ) باختلاف 


حديث حفرهم 
السك 


فى الحديثويات 


مه 1054 .كنم 


للرقى على السد بنحو السلم والا لة فلم بلهمهم ذلك ولا علمهم ااه مع 
انه ورد ان لهم أشجارا وزروعا » الثالثة ان صدهم ان یقولوا ان شاء الله 
حتى محىء الوقت المحدود ۰ قلت وأخل بالآية الرابعة وهی أعظمها وهی 
عود السد بعد الحفر حتى اذا كادوا ان یروا شعاع الشمس الى أشد ما كان 
الى أن يلغ الكتاب أجله ٠‏ وقد يقال ان فهم من یعرف الله تعالى ويقر 
بقدرته ومشسئنه » ویحتمل آن‌تکون كلمة المشيئة جرت على لسانذلكالوالى 
من غير أن يعرف معناها محصل المقصود بر كتها » ويدل لهذا ما روى 
عبد بن حميد من طریق كعب الاحبار نحو حديث أبى هريرة وفه فاذا جاء 
الأمر ألقى الله على بعض آلسنتهم نأتی غدا ان شاء الله فنفرغ منه ۰ وروی 
ابن مردویه من حديث حدذيفة نحو حديث أبى هريرة وفه يغدون هحون 
عليه فرفتتح الحديث وسنده ضعف ٠‏ والحاصل انه يحتمل أن تلقى 
كلمة المشيئة على اسان أحدهم وهو أفوى » و یحتمل أن يسلم واحد منهم 
بالهام من الله فقول انشا الله تعالى ٠‏ وفى صحيح مسلم من‌حدیت‌النواس 
ابن سعمان رضی الله عنه مرفوعا بعد ذكر الدجال وفتل عسی عليه السلام 
لالم بانه - يعنى عسی - قوموقد عصمهم اللدمنالدجالفبمسحوجوههم 
ويحدانهم بدرجانهم في الجنة فبينما هم کذلك اذ آوحی الله الى عسی ان فد 
أخرجت عادا لى لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادی الى الطور > ویعث 
الله يأجوج ومأجوج وهم من کل حدب پنسلون - الحديث ٠‏ وفي رواية 
لمسلم ثم يسيرون حتى ينتهوا الى جبلالخمر وهو جبل بیت‌القدس فبقولون 
لقد فتلنا من في الارض هلم فنقتل من في السماء فيرمون بنشابهم الى السصاء 
فيرد الله عليهم شابهم مخضوبة دما فيرغب سى الله عسی عليه السلام 
زا خا الى الله تعالى فيرسل اللهتعالى علبهم النغف - بفتح النون والغين 
المعجمة ففاء » وفىرواية دودا كالنغف فى أعناقهم»وهو دود يكون فی‌آنوف 
الابل والغنم الواحدة نغفة عن الاصمعى وعن أبى عبيدة هو الدود الابيض 
يكون في النوى وما سوى ذلك من الدود فلس بنغف وقيل هو دود طوال 
سود وخضر وغبر يقطع الحوت في بطن الارض - فصبحون موتى كموت 


نفس واحدة ‏ معناه فتلى لا يسمع لهم حس - قول المسلمون الا رجل 


يشرى لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو ؟ فيتجرد رجل منهم محتسا نفسه 


مت ۱۲۱ س 


قد وطنها على انه مقتول فنزل فجدهم موتی بعضهم على بعص فنس‌ادی 
يا معشر السلمین الا أبشروا ان الله عز وجل فد كفاكم عدو کم »فبخر جون 
من مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشیهم فما يكون لها مرعى الا لحومهم 
فتشکر منه - بفتحالكاف أىتسمن - أحسن ماشكرت عن شىء وحتى ان 
دواب البحر تسمن وتشكر شكرا من ومهم ودمائهم > ويهبط نبی الله 
عسبى عليه السلام وأدحابه الى الارض فلا بحدون في الارض موضع شبر 
الا ملأه زهمهم ونتنهم أي ريحهم من الحف فيؤذون الناس بنتنهم أشد من 
حبانهم » فس.تفئون بالله فسعث الله ريحا إيمانية غنراء فتصبر على الناس غما 
ودخانا ويقع عليهم الزكمة ويكشفما بهم بعد ثلاثة أياموقد قذفت الارض 
جبنهم في البحر ٠‏ ولفظ صحبح مسلم فيرغب نبی الله عسی وأصحابه الى 
الله فبرسل الله تعالى طبرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حبث شاء الله 
م پرسل الله مطرا لا يكن معه بست مدر ولا وبر شغسل الارض حتى 
بتركها كالزلفة ثم يقال للارض آنتی ثمرك وردى بركتك فومثذ تأكل 
العصابة من الرمانةويستظلون بقحفهاويارك ق‌الرسل - يعنى اللین - حتی 
ان اللقحة من الابل لتكفى الفئام من الناس - أي الجماعة منهم - واللقحة 
من المقر لتکفی انقسلة من الناس والاقحة من الغنم لتكفى الفخد من الناس 
- الحديث ٠‏ وفي رواية فرسل طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتر مهم الى 
البحر ٠‏ وفي رواية في النار » ويوقد المسلمون من ضى يأجوج ومأجوج 
و نشسابهم وأترستهم سح سنن ٠‏ قوله في الحديث كالزلفة بروی بالفاء 
وبالقاف قال القاضى عاض ف مشارق الانوار ضبطناه بالوجهين عن متقني 
شيو خنا وبهما ذكره أهل اللغة وفسرها ابن عباس رضى الله عنهما بالمرآة 
وقاله تعلبوأبو زيد وقال بعضهمهو بالفاء الاجانةالخضراء > وقبل الصنحفة 
وتفسير ابن عاس رضی الله عنهما أظهر وبالله التوفق » قال النواس بن 
سمعان رضی الله عنه كما في صحیح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : نما هم يعنى عسی بن مریم وأصحابه كذلك أى فى ذلك الیش 
الرغد وقد هلك عدوهم اذ بعث االمه تعالى ریحا طببة فتأخذهم تحت آباطهم 
تقض روح كل مؤمن وکل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون قبها 
تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


العلامة الشاف..ة 
هدم الكعية 


ب ۱۲۲ تب 


( العلامة الخاسة ) 

من العلامات العظمى هدم الكعبة الشرفة والقبلة العظمة والبها آشتار 
بقوله (( ک )) ما ان آمر يأجوج ومأجوج حق ثابت ,يجب اعتقاده ووقوعه 
فکذا يجب اعتقاد وقوع (( هدم الکسة )) العظمة والشلة الکرمة وسلب 
حلها واخراج كنزها لا أخرج البخارى ومسلم والنائي من حديث أبي 
هريرة رضی الله عنه عن النبى دلى الله عليه وسلم انه قال « بخرب الكعبة 
ذو السويقتين من الحبشة » وفي لفظ « ذو السويقتين من الحبشة بخرب 
بست الله » وأخرج الامام أحمد من حديث ابن عمر رضی الله عنهما نحوه 
وزاد « وسلبها حليها ويجردها من کسوتها فلكأني أنظر اليه أصيلع أقبدع 
يضرب عليها بمسحانه أو معوله » وأخرج الاززقى عنه « يجش البحر عن 
فثة من السودان ثم يسيلون سيل النمل حتى ینتهی الى الکصة فشخربونها 
والدي نفسى سده انی لكأنى أنظر الى صفته في کتاب الله تعالى احج أء يلع 
آقدع قائما بهدمها یمسحاه أو معوله » وفي الصححن كأنى به اسود آفحج 
بهدمها حجرا حجرا » أي ویتداولها أصحابه بنهم حتی بطر حوها في 
البحر كما ورد في حديث حدیفه مرفوعا « كأنى آنظر الى حشی أحمر 
الساقين أزرق العينين آفطس الانف کسر البطن وقد صف قدمه على 
الکمة هو وأصحاب له ينقضونها حجرا حجرا ویتداولونها حتى بطرحوها 
و :الس ا وله ذى السو فتن أ اح وهنا سیر سافن 
أى دسق السافين وفوله أصبلع تھے غير الاصلع وهو من ذهب دعر مقدمرأسه 
وا لافبدع تصخر أفدع وهو من فى يده اعوجاج في وي القاموس الفدع 
محر که اعوجاج الرسغ من البد أو الرجل حتى ينقلب الكف أو القدم 
أو هو المثى على ظهر القدم أو ارتفاع أخمص القدم حتی لو وطىء الافدع 
عصفورا ما آذاه أو هو عوج في الفاصل لانها قد زالت عن موضعها ٠‏ وأكثر 
ما يكون في الادساغ خلقة وجاء في بعض روایات الحديث آصعل أى صغير 
الرأس ؟ وفي بعضها أصمع أي صغير الاذنين وقل كبير الاذن » والا فبحج 
تصغیر أفحج الشاعد الفخذین ٠‏ وأخرج الامام آحمد من حدیث آبی‌هريرة 
رضی الله عنه مرفوعا ايع لرجل بن الر کن والقام ولن ستحل هذا 
الست الا آهله فاذا ا تحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب ثم تحیء الحشة 


5-0-3 


فحربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا وهم الذین يستخرجون كنزه ٠‏ رواه 
بهذا اللفظ أيضا الازرقى فى تاريخ مكة والحاكم وصححه 

فان قلت قد ورد وتقدم ان الهدی هو الذى بخرج كنز الکمة وفى هذا 
الحدريث ان ذا السوبقتین هو الذى يخرج كنزها ولعمرى انه لسؤال وارد 
واستشكال مضاد ولم آر من تقدمنى ممن نقب عن هذا السؤال وفى یمه 
خاض ولا من اجاب هذا السؤال ولا من تعرص لهذا الاعتراض ولعسل 
الجواب أن المهدى يستخرج الكنز المذكور ثم بعد ذلك يجتمع فى خزانة 
الكعبة فى مدة المهدى ومدة سدنا عسى الى أن بخربها ذو السوقتين مال 
كثير سيما مع كثرة المال وانكباب أهل ذلك الوقت على أنواع القربات مع 
كثرة الحجاج وهذا ممكن أو يكون المهدى کشفه وظهر عله وأخذ منه 
عوزه وترك بافه والله اعلم 

فان فلت تسلط هذا العدو الخسث على هدم بست الله العظم ینافی فوله 
تعالى ( أو لم یروا آنا جملنا حرمنا آمنا ) الآية ( ومن برد فيه بالحاد بظلم ) 
الآية وقد حماه سبحانهمن اصحاب الفبل وجرانه حنثذ کفار مشر كون 
فكيف مسلط عليه الحشة وهو قبلة السلمین وهم جیرانه ( فالجواب ) 
ما ذکره الحافظ ابن حجر فى فتح الباری وهو ان يقال قد أشار النبی 
صلى الله علبه وسلم للجواب فى الحديث بقوله ولن بستحل هذا الست 
الا أهله ففى زمن الفبل ماكانوا قد استحلوه فمنعه منهم وأما الحشة فلا 
بهدمونه الا بعد استحلال أهله مرارا وقد استحله جش بزيد بن معاوية 
بأمره ثم الحجاج زمن عبد الملك بن مروان بأمره فسلط الله عليه القرامطة 
قتلوا من المسلمين فى المطاف مالا بحصی وقلعوا الحجر ونقلوهلبلادهم فلما 
وقع استحلاله من أهله مرارا مكن غبرهم من ذلك عقوبة لهم على أنه لبس 
فى الآآبة استمرار الامن المذكور فه ٠‏ انتهى ٠‏ ملخصا ( قلت ) والذى 
بظهر یی ان هذا العالم مشعر بالاضمحلال وكما ورد الشرع بالامن ورد 
+صمحلال هذا العالم ودماره فأشعر أن الامن مغبا الى غاية أشار الشارع 
الها فوجب تصديق الامرين كل واحد زمنه حسبما هو مقتضی الشسرعوبالله 
التوفيق ٠‏ 


هدم الكعبة فى 
عيسى ام 


زمن 
بعده ؟ 


ل ١58‏ مت 


فان قلت هل هدم الكعبة من ذى السويقتين المذكور زمن سيدنا السسسح 
عسى بن مریم عليه السلام أو بعده عند قيام الساعة حيث لا ییقی فى الارض 
احد يقول الله ( فالجواب ) ان هذا مما اختلف فه العلماء فعن كع الاحبار 
انه زمن عسى عليه السلام » وقبل زمنه وبعد هلاك بأجوج ومأجوج فبحج 
الناس ويعتمرون كما شت ذلك وان عسى عليه السلام بحج أو يعتمر أو 
بجمع بنهما كما تقدم فالظاهر أن هدم الست بعد موت سيدنا السیح وهبوب 
الریح التى يموت بها من فى قلبه ذرة من ايمان وذكر الحافظ إبن حجر 
انه وجد فى كتاب التبجان لابن هشام ان عمر بن عامر كان ملكا متوجا 
وكان كأهنا معمرا وانه قال لأخبه عمرو بن عامر العروف بمزيقيا لما 
حضرته الوفاة ان بلادكم ستخرب وان لله فى أهل اليمن سخطين ورحمتين 
فالسخطة الاولى هدم سد مارب وخراب البلاد سه > والثانية غامة الحبشة 
على السمن » والرحمة الاولى بعثة نبى من تهامة اسمه محمد پرسل بالرحمة 
ویغلب أهل الشرك » والثانية اذا خرب ببت الله يبعث الله رجلا يقال له 
شعيب بن صالح فهلك من خربه ويخرجهم حتى لا يكون باله نب مان 
الا بأرض اليمن ٠‏ قال الحافظ ابن حجر ان ثبت هذا علم منه اسمالقحطانى 
وسبرته وزمانه + واعترضه الرزنجی فى الاشاعة بأن لس فما ذكسر 
ما یقتضی ان ذلك هو القحطانی ولم لا .يجوز أن یکون شعب بن صالح 
هو التسمی القادم بالرایات السود الى الهدی وانه يرسل عسی عليه السلام 
اليه حين يأنيه الصریخ ويؤيده کونه لقبه النصور وبتقدیر أن یکون هو 
ایاه فجائز أن یکون قبل خلافته ويكون فى من آرسله عسى عليه السلام 
أميرا عليهم فانه ورد أن الصريخ يأتى عسی بذلك فسعث البه طنة مابين 
الثمانية الى التسعة فيكون هو أميرهم » وليس فى كونه رحمة لاهل اليمن 
ما یقتضی انه منهم » ویکفی من كونه رحمة لهم انه يدقع الحبشة عنهم بحبث 
لا قى ايمان الا فى أرض اليمن ٠‏ ثم ان الحجاز من اليمن ولذا يقالالكعة 
یمانیه » ولعل زمن اختصاص البمن بقاء الاايمان بعد فيض المسبح وهبوب 
الریح » ولا ينافى ما ذكر حديث « آخر ما بوجد الا.يمان فى المدينة » لانها 


من الىمن والله أعلم 


بت ۱۲۵ 


وفیل ان هدم الكعبة بعد خروج الدابة وقیل بعد الآيات كلها قرب قيام 
الساعة حين ينقطع الحاج ولا سقى فى الارض من بقول الله ویژید هذا 
ان زمن عسى عليه السلام كله زمن سلم وبركة وأمان وخبر وهذا أليق 
بكرم الله » والذى تقتضه الحكمة فان الست قبلة الاسلام والحج البه أحد 
أركان الدين ومبانيه فالحكمة تقتضی بقاءه ببقاء الدين فاذا جاءت الريح 
الباردة الطبه وفضت المؤمنين فعد ذلك بهدم الست ویر تفع القران ٠‏ قال 
العلامه الشمخ مر عى فى بهحته حاء عن الثقات الحفاظ بمکت الناس ماشاء 
الله تعالى فى الخصب والدعة بعد هلاك یأجوج ومأجوج وطلوع الشمس 
وخروج الدابه » فال ثم بخرج الحشة وعليهم ذو السويقتين فبخربون 
مكة ویهدمون الكعة ثم لا تعمر بعدها أبدا »> وهم الذین ستخرجون 
كنوز مصر + قال ثم يجتمع بقایا المسلمين ففقاتلونهم فيقتلونهم ويسبونهم 
حتى باع الحشی بعباءة ٠‏ فبين أن هدم الكعبة بعد الآريات كلها وان كان 
لا يخلو من تأمل والله أعلم 

( فوائد ) 

( احداها ) تقدم ان عمران بست المقدس خراب يثرب + رواه أبو داود 
ص حديث معاذ مرفوعا ۰ وروی الطبرانى انه صلى الله عليه وسلم قال 
« سیلغ البناء سلعا ثم یاتی غل الدينة زمان یمر السفر عل بمض أقطازها 
قول قد كانت هذه مرة عامرة من طول الزمان وعفو الاثر » وأخرج الامام 
احمد نحوه باسناد حسن ٠‏ وفی‌الصححین «لتتر كن الدینةعلی خير ماكانت 
مدلله ثمارها لا بغشاها الا العوافی الطبر والسباع » الحدیت وسیب خرابها 
والله أعلم أن خبار أهلها بخرجون مع الهدی الى الجهاد ثم ترجف بعد 
ذلك بمنافقيها وترميهم الى الدجال ولم ببق الا المؤمنون المخلصون فبهاجرون 
الى بت المقدس عند امامهم وقد ورد ستكون هحرة وخار الناس یومشذ 
ألزمهم مهاجر ابراهيم ٠‏ ومن بقى منهم تقبض روحه الريحالطيبة ٠‏ وقد 
روی الرجانی فى آخبار المدينة عن جابر مرفوها لعودن هذا الامر الى 
المدينة كما بدا منها حتى لا يكون ايمان الابها » وأخرج النسائى من حديث 
أبى هريرة مرفوعا « اخر فرية من قرى الاسلام خرابا الدينة » ورواه 


فوائد احداها 
فيما جاء فى 
خراب المديلة 


الثانية خروج | 
انيه سر 


ی 
واخهحاه والهيثم 
والقعد 


جه ۱۲۱ مت 


الترمذی بنحوه وقال حسن غريب ٠‏ ورواه‌این حبان بلفظ «اخر قرية فى 
الاسلام خرابا المديئة » وصح « ان الدین لأرز الى الدينة كما تأرز الحة 
الى جحرها » فظاهر هذه الاخبار التعارض ووجه الحمع ان الفتن تعم الدنيا 
كلها كما مر فى خروج الهدی ویقی أهل الدينة مع الهدی فأرز الدین 
أى ينحسر ویدخل الى الدينة حذ. لانهم المؤمنون الکاملون التابم‌سون 
للخليفة الحق ثم انها تنفى خبثها زمن الدجال وییقی ها الایمان الخالص 
بخلاف غرها من بت القدس وغرها من البلدان فسقی فهم اهل ذمه 
ومنافقون لانهم انما يؤمنون بعد نزول عسی علله السلام » وكذلكمكةتقذف 
بمنافقها الى الدجال أيضا ٠‏ وقد قبل أن الریح الطبة تأتى من‌الشام‌شکون 
أهل الشام يقضون قبل أن تصل المديئة أو من البمن فكذلك آومن كليهما 
كما جمع به والامر ظاهر فصدق انه اخر من پقیض من المؤمنين أهل 
المدينة وهذا محط حديث أبى هر برة محرد مونهم تخرب المدينه لأنه 
لس فها سوى المؤمنين بخلاف غيرها فانها تبقى عامرة بشرار الناس كماأشار 
الله فى الاشاعة وهو حسن وبالله التوفمق 

( الثانية ) 


( فى ذكر خروج القحطانی والجهحاه والهشم والقعد وهؤلاء بعد موت 
الهدی ) أخرج أبو الشبخ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا 
« ينزل عسی بن مریم عله السلام فقتل الدجال ويموت » فستخلفون 
- يعنى بعد وفاة سیدنا عيسى عليه السلام بأمره ‏ رجلا من بنی تمیم يقال له 
المقعد » فاذا مات المقعد لم یأت على الناس ثلاث سنين حتی برقع القران من 
صدور الرحال » ویدا النقص لوافق ما ياتى من بقاء الدين مدة مديدة 
بعد سيدا عسی عليه السلام ٠‏ والظاهر والله أعلم أن هذا التمیمی اللقب 
بالقعد هو شعب بن صالح أحد الامراء والوزراء للمهدی بل هو احد 
المهدین » والظاهر أنه يبقى آمیرا فى نواحی الشرق ثم يستدعيه عیسی 
عليه السلام بعد وفاة المهدى عند خروج ذى السويقتين على مكة ونواحها 
یفتلهم وسيم حتی يناع الختی بالغباءة > ثم بعندة:وفاة ميد اسح .يوصى 

له بالامر لما يرى هه من الكفاءة لذلك والقام بأعباء الدین ٠‏ ولم آر هذا 


NYY 


التحرير لغيرى فان لم يكن هر شعبب بن صالح والا فهو أحد الامراء الذين 
كان یلقی عليهم أعباء الامر » أو الذى إلى امارة الشرق من بعد شعيبانكان 
هو قد مات ويكون هذا یلقب بالمقعده وأخرج مسلم فى صحبحه عن أبى 
هريرة رضى الله عنه مرفوعا « لا تذهب الايام واللالى حتى يملك الناس 
رجل يقال له الجهجاه » وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عنه مرفوعا 
د لا تقوم الساعة حتی بخرج رجل من قحطان يسونق الناس بعصاه 
وأخرج الطبرانى فى معجمه الكبير وابن منده وأبو نعيم وابن 52 
قبس بن جابر عن أببه عن جده ان النبى صلی الله عليه وسلم قال کون 
من بعدى خلفاء ومن بعد الخلفاء ء آمراء ومن بعد الامراء ملوك جبابرة ثم 
يخرج من آهل بیتی المهدى يملأ الارض عدلا كما ملثت جورا ثم يؤمر 
القحطانی فوالذى بعثنى بالق ما هو دونه » وأخرج نعيم بن حماد عن 
سليمان بن عسی قال بلغنى أن الهدی يملك أربعة عشر سنة بست المقدس 
ثم يموت ثم یکون من بعده رجل من قوم تبع يقال له المنصور يعنى القحطانى 
يمكث ببيت المقدس احدى وعشرين سنة ٠‏ قلت هذا لا يلتم أن يكون هو 
شعيب بن صالح التمیمی لان بنى نميم لسوا من السمن ولا من قحطان وان 
وافقه فى نلقسه بالمنصور * ثم يقتل هذا القحطانی ثم يملكت المولى بعنی الجهجاء 
ویب ن ثلاث سنين ثم یقتل ثم يملك بعده الهيثم الهدی‌ثلاث سنين وأربعة 
اشهر وعشرة أيام » وهذا المهدى غير الاول وكأنه لقب بذلك لحسن‌سبرته 
وصفاء سر بره ٠‏ والساصل ان الواجب اعتقاده من ذلك ما دلت علله‌الاخار 
والآثار الصريحة من وجود الهدی النتظر الذی بخرح الدجال وسدنا 
عسى بن مریم فى زمنه ویصلی عى | عليه السلام خلفه صلاة الفجسر 
وهو المراد حبت أطلق الهدی ٠‏ وأما المذكورون قبله فلم يصح فهم 
sS‏ 
الوجود وأمامهم وخبرهم وأفضلهم فىا لحقيقة والراد غير سيدنا عسی بن 
مریم عليه السلام فانه رسول كريم الل ل رعوا ا 
فيجب الایمان بنزوله * ويجب الایمان أيضا بخروج الدجال اللعين وان 
سيدنا عيسى عليه السلام یفتله يباب لد عند بشر البق »و سج بالا .يمان بخروج 


الثالئة حديث 
حجوا قبل‌ان" ل 
تحجوا 


العسسلاهة 
السادسة 


الدخان . 


¬ ۱۲۸ بت 


بأجوج ومأجوج وبأن الكسة يهدمها ذو السویقتین فى آخر الزمان والله 
تعالى المستعان 
( الثالثة ) 


جاء فى الحديث الشریف انه صلى الله عليه وسلم قال « حجوا قبل أن 
لا تحجوا فوالذى فلق الحبة وبر النسمة ليرفمن هذا ابیت من بین‌آظهر کم 
حتى لا يدرى أحدكم [, بن مکانه بالامس » وقد روى الحاكم والبيهقى من 
حديث على رضى الله عنه مرفوعا ه حجوا قبل أن لاتححوا فكأنى أنظر الى 
حبشی أصمع أفدع بده معول بهدمها حجرا حجرا » قوله أفدع هو بفاء 
ودال مهملة بوزن أفعل یمشی على ظهور قدميه » وتقدم أنالاصمع بالصاد 
المهملة صغير الأذن ٠‏ وأخرج السهقی من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
مرفوعا « حجوا قبل أن لا تححوا > تقعد اغرابها على أذناب أوديتها فلا 
يصل الى الحج أحد » وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين ويرفع فى 
الثالثة » رواه البزار والطبرانى فى الكبير وابن حبان فى صحبحهماوالحاكم 
وقال صحبحالاسناد ٠‏ قال ابن خزعه قوله رقع فى الثالثة بر يدبعدالثالثةوروى 
أبو القاسم الاصبهانى عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا « تمحلوا الي 
الحج - يعنى الفريضة ‏ فان أحدكم لا يدرى ما يعرض له » والله تعالى 
أعلم ٠‏ 

( العلامة السادسة ) 

دن علامات الساعة واشراطها العظمى ما أشار اله بقوله : 

(( وان منها آية الدخان )) 

(( وان منها )) أي من اشراط الساعة التىورد النص بها وانها حق يجب 
لایمان به (( آية )) أي علامة وأصلها أوية بفتح الواو وموضع العين واو 
والنسبة الله آووی » وقبل أصلها فاعلة فذهيت منها اللام أو العين تخفيفاولو 
جاءت نامة لكانت آيبة ٠‏ ومعنى الاي من کتاب الله تعالى جماعة حروف 
وكلمات من فولهم خرج القوم با يتهم أي بجماعتهم لم يدعوا وراءهم شيا 
ا ا 


SANS 


وغراب لغتان والجمع أدخنة ودواخن و دواخين ءقالالعلماء آية الدخان ثابتة 
بالکتاب والسنة اما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى ( فارتقب يوم تأنی السماء 
بدخان مبين ) فا لابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم والحسن وزيد بن 
على رحمهم الله تعالى هو دخان فيل قيام الساعة يدخل في أسماع الكفار 
والمناقين ويعترى المؤمن كهيئة الزكام وتكون الارض كلها كببت أوقد فيه 
ولم يأت بعد وهو آت ٠‏ واما السنة فأخرج مسلم من حديث حذيفة بن 
اسيد رضى الله عنه فال طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 
تذاکر فقال « ما تذاكرون » فالوا الساعة يا رسول الله قال « انها لن تقوم 
حتى تروا قبلها عر آيات » فذكر منها الدخان ٠‏ ورواه الترمذی‌واین‌ماجه 
وانه یمکث فى الارض أربعين یوما ٠‏ وفى حديث حذيفة بن السمانرضى الله 
عنه ان من اشراط الساعة دخانا يمل ما بين الشرق والمفرب يمكث فى 
الارض أربعين يوما فأما المؤمن فصبه منه شبه الزكام وأما الكافر فکون 
بمنزلة السکران يخرج الدخان من فه ومنخربه وعنسه وأذنه ودبره 
رواه الطرانی » ورواه اللغوى و لفظه فال حذيفة بن الممان رضى الله عنه 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول « أول لیات الدخان ونزول 
عسى بن مریم ونار تخرج من فعر عدن أبين تسوق الناس الى المحشر تقيل 
معهم اذا الوا « فال حذيفة يا رسول الله وما الدخان فتلا هذه الا ية يوم 
( تأنی السماء بدخان مبين ) يملأ ما بسن المشرق والمغرب ‏ الحديث ٠‏ وفي 
صحبح مسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلىالله 
عليه وسلم فال « بادروا بالاعمال ستة طلوع الشمس من مغربها والدخان 
والدجال والدابة أو خاصة أحدكم(١)‏ أوامر العامة » وفي رواية وأمرالعامة 
وخودة أحدكم ٠‏ 

وفل ان الدخان مروانه الجوع الذى كان حال بسن أبصار قريش وبين 
السماء ففی الصحبحین والترمذی عن مسروق قال كنا جلوسا عند عدالله 
ابن سعود وهو مضطخع ببننا فأناه دجل فقال يا أبا عبد الرحمن ان قاصا 
عند أبواب كندة يقص ويزعم ان آية الدخان تحیء فتأخذ بأنفاس الكفار' 


)١(‏ قوله أو خاصة أحدكم أى موته كما فى المطالع ٠‏ اه مؤلف 
a‏ 


ات 


ويأخذ المؤمن منها كهيئة الزكام فقال عبد الله وجلس وهو غضان يا أيها 
الناس اتقوا الله من علم منكم شيئًا فليقل بما يعلم ومن لا يعلم فليقل الله 
أعلم فانه أعلم لأحدكم ان يقول لا لا يعلم الله أعلم فان الله تعالى قال له 
صلى الله عليه وسلم ( قل لا أسألكم عليه من أجر وما آنا من المتكافين ) 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ری من الناس ادبارا قال « اللهم 
میم كسبع یوسف » وفي رواية لما دعا فريشا کذبوه واستعصوا عليه فقال 
الهم آعنی عليهم سبع كسبع يوسف فأخذتهم سلة حصت کل شىء حتی 
أكلوا الجلود والميتة من الجوع وينظر أحدهم الى السماء فبری كهيئلة 
الدخان فأناه أبو سضان فقال يا محمد انك جشت تأمر بطاعة الله وصله 
اارحم وان قومك قد هلكوا فادع الله عز وجل لهم فال الله عز وجل 
( فادتقب یوم تأتى السماء بدخان سين ) الى قوله ( انكم عائدون ) فال عبدالله 
أفيكشف عذاب الآخرة ؟ ( يوم نبطش البطشة الكبرى انا نون 
فالبطشة يوم بدر وفي رواية فال فال عبد الله انما كان هذا لأن دریشا للا 
ركفو عن زاین عل اه ره وسيل فاع مدن کیش و 

فأصابهم تحط وجهد حتى أكلوا العظام فجعل الرجل ينظر الى السماء فيرى 
ما بسنه وبنها كهئة الدخان من الحهد فأنزل الله عز وجل ( فارتقب يوم 
تأنهى السماء بدخان مين * يغشى الناس هذا عذاب أليم ) قال فأبی‌دسول‌اله 
صلى الله عليه وسلم فقمل بار سول الله استسق لمضر فانهاقد هلكت ٠‏ قال لضر ؟انك 
لجرىء واستسقى لهم فسقوا فنزات ( انكم عائدون ) فلما أصابهم الرفاهية 
عادوا الى حالهم حين أصابتهم الرفاهية فآنزل الله تعالى ( يوم نبطش البطشه 
ل ل ال لي وا در 
عنهم عادوا فدعا ربه فکشف عنهم فعادوا فانتقم | لله منهم يوم بدر فذلك فوله 
( فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين ) الى فوله ( انا منتقمون ) وفي روابه 
الترمذی کقوله ربئا اکشف عا العذاب فهل یکشف عذاب الأخرة ؟ قد 
مضی المطشة واللزام والدخان » واللزام يوم بدر ٠‏ وفی السخاری ومسلم 
قال عند الله یعنی ابن مسعود رضی الله عنه : خمس فد مضين الدخان 
واللزام والروم والبطشة والقمر ٠‏ قال في النهاية في حديث اشراط الساعة 
ذکر اللزام وفسر بأنه يوم بدر ٠‏ انتهی ٠‏ و کذا البطشه یوم بدر » والروم 


بت ۱۱ بت 


اشارة الى قوله ( غلمت الروء ) » والقمر اشارة الی‌قو لم(اقترت‌الساعةوانشق 
القمر )۰ فال العلامة الشبخ مرعی فى بهجته كغيره : کلام ابن مسعود رضى 
الله عنه موافق لظاهر الآية فلا دلبل فها لا ذهب الجمهور وانما دلیلهم 
السنه وكأن ذلك لم يبلغ ابن مسعود رضی الله عنه حين أنكر ذلك مع أنه 
ورد عنه أيضا انه كان يقول : هما دخانان مضى واحد والذى بقى يمل مابين 
السماء والارض ولا يحد المؤمن منه الا كالزكمة وأما الكافر شق مسامعه 
شبعث الله عند ذلك الريح الجنوب من اليمن فتقبض روح كل موّمن‌ویبقی 
شرار الناس ٠‏ والذی أنكره ابن مسعود قد جاء عن علي بن أبى طالب 
رضى الله عنه فأخرج عبد الرزاق وابن آبی حانم من طریق الحارث عن 
مسر المؤمنين علي بن أبى طالب رضى الله عنه قال قال : آية الدخان لم 
تمض بعد يأخذ المؤمن منها كهيئة الزكام وینفخ الکافر حتی ينقد » وقد 
أخرج الطبرانى من حديث أبى مالك الاشعرى رضى الله عنه : ان ربكم 
آنذر کم لاا الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة ‏ الحديث ٠‏ وورد ذلك من 
عدة طرق عن جماغة من المتحابة مرفوعا وموقوفا ٠‏ كال اللحافظ انم حجر 
فى فتح البادی : وتضافر هذه الاحاديث يدل على أن لذلك أصلاءوقدقلان 
القاص الذی أنكر عليه ابن مم‌عود هو حذيفة بن البمان رضى الله عنه 
وهذا لس بشىء فلا ينظر اله ولا يعول عليه وبالله التوفق ٠‏ 
( العلامة السابعة ) 

من علامات الساعة واشراطها رفع القرآن العظيم والذكر الحكيم من 

الصدور ومن السطور والله الاشارة بقوله : 
(( وانه يذهب بالقرآن )) 

(( وانه )) أي الشأن والامر (( يذهب )) بضم التحتية مبنيا لا لم یسم 
فاعله أي يذهب الله تعالى (( بالقرآن )) العظيم و کلام الله المنزل على النبى 
الكريم من المصاحف والصدور وهی من أشد معضلات الامور » فأخرج 
الديلمى من حديث أبى هريرة وحذيفة رضى الله عنهما مرفوعا «یسری 
على کتاب الله ليلا فصبح الناس ولس منه آية ولا حرف في جوف الا 
نسخت » قال في البهجة قرر الائمة انه يرفع أولا من الصاحف وذلك انهم 


السابعة رفسع 
القرآن 


العلامة الثامئة 
طلوع الشمس 
من مغربها 


- ١5:50 


يبيتون فيصبحون ولس فها حرف مكتوب ثم يرفع من الصدور عقب ذلك 
لأعجل زمن حتى لا يكون شىء منه محفوظ حتى یقول الحافظ للآخر وقد 
سأله الآخر كنت أحفظ شيا نسته لا أدرى ما هو » وفي الحديث «أكثروا 
من الطواف بالست قبل أن برفع وينسى الناس مکانه وأكثروا تلاوة القرآن 
هن قبل أن يرفع » قبل و کف يرفع ما فى صدور الرجال ؟ قال « یسری 
عليهم ليلا مصبحون منه فقراء وينسون فول لا ١‏ له الا الله » وعند الدیلمی 
من حديث ابن عمر رضى الله عنهما « لا تقوم الساعة حتى برجم القرآن 
من حت جاء له دوى حو لالعرش کدوی‌النحل فقول‌الله عز وجل مالك؟ 
فقول منك خرجت والبك أعود أتلى فلا يعمل بى »۰وتقدم‌فی‌مسئلة الكلام 
على الكلام ما حكاه شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه عن السلف من 
أن القرآن العظيم كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ والبه یمود»ءوان‌معنی 
والنه یمود ما جاء في الآثار أن القرآن يسرى به حتى لا یبقی في المصاحف 
منه حرف ولا في القلوب منه آية » وأخرج ابن ماجه من حديث حذيفة 
رضى الله عنه مرفوعا « یدرس الاسلام حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا 
سك ولا صدقة » وسری على كتاب الله تعالى في لملة فلا سقى في الارض 
منه اية » الحديث ٠‏ واخرج السجزى عن ابن عمررضى الله عنهمامر فوعا 
« لا تقوم القيامة حتى يرفع الركن والقرآن » وأخرج ابن ماجه بسند 
فوى والحاكم والسهقى والضاء عن حذيفة رضى الله عنه فال : يدرس 
الاسلام كما يدرس وثشى الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا سك 
ولا صدقة » ویسری على كتاب الله في لملة فلا سقى في الارض منه آية > 
ویقی طوائف من الناس الشيخ والعجوز ویقولون أدركنا أباءنا على هذه 
الكلمة لا اله الا الله فنحن نقولها ٠‏ والله أعلم 
( العلامة الثامنة ) 

من علامات الساعة واشراطها طلوع الشمس من مغربها وأشار الها 
بقوله : 

(( طلوع شمس الافق من دبود )) 

ومنها (( طلوع شمس الافق )) فال الله تعالى ( وسخر لکم الشمس 


س رو 5 


والقمر دائین ) وقال ( وجعل الشمس سراجا ) وأخرج الطبر انى فى 
الاوسط وأبو الشیخ وانن مردويه عن أنس رضی الله عنه قال حسدثنی 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر والنجوم خلقن من 
نور العرش ۰ وأخرج أبو الشيخ عن سلمان الفارسى رضى الله عنه قال 
خلق الله الشمس من نور عرشه وکتب في وجهها انى أنا الله لا اله الا 
آنا رضاي كلام وغذمى كلام ورحمتى كلام وعذابى كلام ٠‏ وخلق القمر 
من تور ححابه الذى یله و کتب في وجهه انی أنا الله لا اله الا آنا صنعت 
. القمر وخلقت الظلمات والنور فالظلمة ضلالة والنور هدى ٠‏ أي أضل من 
شت وأهدى من ششت ۰ وكتب في بطنه انی أا الله لا اله الا آنا خلقت 
الخير والشر بقدرتى وعزتی أبتلى بهما من شت من خلقى ٠‏ وقد أخرج 
ابز, أبى حاتم وأبو الشبخ عن عكرمة قال : الشمس قدر الدنبا وزیادةئلث» 
والقمر على فده الدنبا ٠‏ وأخرج من وجه آخر بلفظ سعة الارض بدل 
فدر الدنیا في الموضعين ۰ وزعم أهل الهندسة ان الشمس أضعاف الارض 
امائة ودتون مرة أو مائتين ٠‏ والافق بالضم وبضمتين الناحة والجمع آفاق 
" والافق أيضا ما ظهر من نواحی الفلك وهو الراد هنا وقوله (( من دبود )) 
بح الدال الهمله وضم الموحدة مخففة فراء بعد الواو جهة الغرب لانها 
تدابر باب الكمبة > وتسمى الربح التى مهبها من جهة المغربدبور قالالنبى 
صلى الله عليه وسلم « نصرت بالصبا وهلکت عاد بالدبور » رواه الامام امد 
والشسخان من حدیث ابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ وفي القاموس : دبرت 
الريح :حولت دبورا وهی ريح تقابل الصبا ٠‏ فال الامام النووى الصا بفتح 
الصاد المهملة مقصورا هى الريح الشرقية ٠‏ قال العلماء رحمهم الله تعالى 
طلوع الشمس من مغربها ثابت بالسنة الصحيحة والاخار الصريحة بل 
وتالکتاب النزل على النبى الرسل قال تعالی ( یوم يأتى بعض آیات ربك 
لا ینفع نضا ایمانها لم تكن آمنت من قبل أو کسبت في ایمانها خبرا ) الاية 
أجمع المفسرون أو جمهورهم على انها طلوع الشمس من مغربها » وقد 
خبط بعض العلماء في تفسیر الا ية الكريمة ولبط ولم يهتد لقصودها الذى 
عليه المحط » وحاصل ذلك المقصود من الآية الكريمة ان من لم يكن ايمانه 
متحققا اذا طلعت الشمس من مغربها لم ينفعه تجديد الايمان ولم ينفمه 


نبوته بالسئة 
والکتاب 


س 9598 سدم 


فعل بر من جميع الاعمال لأنه فقد الايمان الذى هو الاساس لا عداه من 
تلك الاعمال فلا ینفعه ايمانة الحادت حينئذ ولا ما صدر منه قبل ذلك من 
الاحسان وعمل البر من صلة الارحام واعتاق الرفاب وفرى الاضياف وغير 
ذلك مما هو من مكارم الاخلاق لانها على غير أساس فال تعالى ( والذین 
كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح ) الآية والايمان الحادث في ذلك 
الوقت ليس مقبولا حتى يكون من باب «أسلم علىماسلف من الخبر»فهؤلاء 
لا ينفعهم لا بانضمام الافعال اللاحقة ولا بانضمام أعمالهم السابقة لفقد 
الاساس الذى هو الايمان » وأما من تحقق اتصافه بالايمان الشرعى من 
بل ذلك الوقت واستمر ايمانه الى طلوع الشمس من مغربها فهو لا يخلو 
اما ان یکون مؤمنا مقيما على المعاصى لم يكسب في ايمانه خيرا أو مؤنا 
مخلطا أو مؤّمنا تائا عن المعاصى كاسما في ايمانه خيرا ما استطاع ( فالآول ) 
ينفعه الايمان السابق الحرد عن الاعمال لاصل النحاة فلا بخلد فى النار وان 
دخلها بذنوبه » فالايان السابق ينفعهو ينفعهالايمان يومئذ آیضا لانه نور على تور 
ولكن لا تفه التوبة عن الملماصى ولا يقل منه حسئة يعملها 
بعد ذلك (والثانى) ينفعه ايمانه السابق لأصل نحاته وينفعه ما قدمه من 
الحسسنات لدرجاته وينفعه ایسان يومئذ أيضا لا مر ولكن 
لا تنفعه توبة حينئذ من التخليط ولا حسنة يعملها بعد ذلك مالم يكن 
عملها من قبل واستمر على عملها من نحو صلاة وقراءة وذكر كان يعمله 
( والثالث ) ينفعه ايمانه السابق لأجل نحانه وتنفعه أعماله السابقة الصالحة 
لدرجاته وينفعه ايمانه ذلك الوم أيضا وينفعه ما يعمله بعد .ذلك من 
الحسنات التى سبق منه أمثالها 

وهذا التفصل مما دلت عليه الآية الكريمة وبمنته الاحاديث الواردة 
فى تفسير قوله تعالى ( يوم انی بعض آيات ربك لا ینفع نفسا ایمانها لمتكن 
آمنت من قبل أو كسبت فى ایمانها خبرا ) من ذلك ما أخرج الشیسخان 
وغرهما من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت 
ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا ايمانها » اي وأخرج 


- ۱۲۵ 


ابن مردويه وابن ابی حاتم من حدیث ابن عباس رضى الله عنهما قال :خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية من العشيات فقال « يا عباد الله توبوا 
الى الله مرات ‏ فانكم توشکون ان تروا الشمس من المغرب فاذا فعلت 
ذلك حبست التوبة وطوى العمل وختم الايمان » الحديث وأخرج ابن أبى 
حاتم عن السدى فى قوله ( أو كسبت فى ایمانها خيرا ) بقول كسبت فى 
تصديقها عملا هؤلاء أهل القبلة » وان كانت مصدقة لم تعمل قبل ذلك خيرا 
فعملت بعد أن رات الآبة لم يقل منها » وان عملت قبل الآية خيرا قبل 
منها ٠‏ ومن ذلك ما أخرجه الامام احمد وابن مردويه والسهقى فى الشعب 
من طریق مالك بن بخامر السكسكى عن عد الرحمن بن عوف ومعاوية 
ابن أبى سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال « الهحرة خصلتان احداهما ان تهحر السيئات 
والاخرى ان تهاجر الى الله ورسوله » ولا تنقطع الهجرة ما تقبل التوبه 
ولا نزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت طبع على كل 
قلب يما فيه وكفى الناس العمل » وأخرج الامام احمد وعبد بن حمستد 
ومسلم والحاكم وابن هردويه من حديث أبى هر برة رضى الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال « بادروا بالاعمال ستا طلوع الشمس من 
مغربها والدجال والدخان ودابة الارض وخويصة أحدكم وأمر العامة » 
قال قتادة خويصة أحدكم الموت » وأمر العامة الساعة » وأخرج ابن مردويه 
من حدريث ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا « خلق الله بابا للتوبة وفيه 
فذلك الباب مفتوح منذ خلقه الله الى صببحة تلك اللبلة عند طلوع الشمس 
والقمر من مغربهما ‏ الى أن قال فاذا أغلق باب التوبة لم يقبل لعبد بعد 
ذلك توبة ولم تنفعه حسنة یعملها بعد ذلك الا ماكانت قبل ذلك فانه بجری 
لهم وعليهم بعد ذلك ما كان يجرى لهم قبل ذلك فذلك قوله تعالى ( یوم 
يأتى بعض آيات ربك الى قوله خرا-» الحديث بطوله ٠‏ وهذا الحديث 
وان كان سنده واهما كما قاله بعض الحفاظ لكن له شواهد من الأحاديث 
الصحاح » ویوضحه ما نقله العلامة المدقق ابن هشام فى مغنى اللسب عن 
ابن عطية وابن الحاجب ان الآية من حذف المعطوف أى لاينفعنفسا ایمانها 


5 
التكليف خلافا 
للمعتزلة 


- ١56 


وكسبها.لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى ایمانها خبرا » والآآية من اللف 
والنشر ومفهومه انها اذا كانت كسبت ینفعها كسبها المائل للسابق وهو 
المطلوب 


فتلخص من مجموع الاحاديث المذكورة وما فى معناها مما هو مسطر 
فى الدر المنثور للحافظ جلال الدین السيوطى ان الشمس اذا طلعت من 
مغربها لا ینفع الايمان المحدث فى ذلك اليوم لمن كان كافرا أو مشركا > 
ولا التوبة المحدثة فيه لمن كان مخلطا » ولا أعمال البر المحدثة فيه لمن لم 
يكن يعملها قبل ذلك البوم » وأما من كان قبل ذلك البوم مؤمنا فان الا.يمان 
المجرد عن الاعمال الصالحة السابقة على ذلك البوم ینفع صاحبه لأجل 
نجانه » وایمانه التجدد يومئذ ينفعه أيضا لأنه نور على نور وان لم تقبل 
توبته عن سيا ته » وان الايمان السابق مع التخليط ينفعه مع ماتقدم له من 
الاعمال الصالحة التى كان يعملها وانما الممنوع قبول توبته عن تخليطه 
وقبول مالم .يكن متصفا به من الايمان وأعمال البر قبل ذلك الموم ٠والضابط‏ 
ان كل بر محدث يكون السبب فى احدائه رؤية الآية ولم يسبق من صاحبه 
مثله لا .بنفع » سواء كان من الاصول أو الفروع »و کل برليس كذلك لكون 
صاحبه كان عاملا به قبل رؤية الآية ينفع ٠‏ وهذا التحقيق نبه على مثلهالامام 
المحقق العلامة ابن مفلح فى الآداب الكيرى قال فى قوله صلی الله عليه 
وسلم « اذا طلعت الشمس من مغربها طبع الله عز وجل على كل قلب بما 
فه وكفى الناس العمل » لسن المراد بهذا الخر ترك ما كان يعمله من 
الفزائض أى و كذا من النوافل قبل طلوع الشمس من المغرب فبحب الانبان 
بما كان يعمله من الفرائض قبل ذلك وينفعه ما يأتى به من الايمان الذى 
کان يأتى به قبل ذلك وكفى الناس العمل أى عملا لم یکونوا یفعلونه ۰ قال 
وقد ذكر ابن حامد أن الذهب لا ینقطع التكليف خلافا للمعتزلة » وحكى 
ابن الجوزی عن الضحاك.ان من أدركه بعض الایات وهو على عمل صالح 
مع ايمانه قبل منه كما يقبل منه قبل الاية ٠‏ قال ابن مفلح فالعمل الصالح 
الذنى سببه ظهور الآية لا ينفع لأن الآية اضطرته اليه > واما ماکان يعمله 
فظهور الآية لا تأثير لها فبه فبقى الحكم كما قبل الآآية » ونه على مثله السيد 


نس ۱۷۷ بت 


محمد البرزنجی فى کتابه الاشاعة فى اشراط الساعة وشیخ مشايخنا العلامة 
ابزاهنم الکورانی فى شرح منظومة الشبخ محمد القدسی القشاثی ٠‏ وأشار 
الله سابتا الحافظ ابن ححر فى فتح الباری والحافظ السبوطی فى الدر 
المنثور وغبرهم من الحققین فهو المعول عليه دون ما زعمه بعض التحذلقین 
وبالله التوفيق 

ااذا فهمت ذلك فاعلم انه فد ورد فى طلوع الشمس من مغربها عدة 
أحاديث منها ما أخرجه مسلم فى صحبحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضى الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول 
الآبات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى 
وایتهما كانت قبل صاحبتها فالاخرى على آثرها قریبا منها * وفیه أيضا من 
حديث آبی هريرة رضى الله عنه « لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغربها فاذا طلعت من مغربها امن الناس كلهم أجمعون فيومئذ لا ينف عنفسا 
ایمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى ایمانها خيرا » ورواه البخاری 
أيضا وفبه « حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا رآها الناس آمن مزعليهاء 
الحديث ٠‏ وأخرج مسلم من حدايث أبى ذر الغفارى رضى الله عنه ان 
رسون الله الله صلى الله عليه وسلم قال یوما « أتدرون أبن تذهب هذه 
الشمس ؟ » قالوا الله ورسوله أعلم « قال ان هذه تجری.حتی تنتهی الى 
مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارجعى 
من حيث جئت فترچم طالعة من مطلعها تجری لا يستنكر الناس منها شيئًا 
حتى تنتهى الى مستقرها ذلك تحت العرش فقال لها ارجعى ارتفعى اصسحی 
طالعة من مغربك ٠‏ فتصبح طالعة من مغربها فقالعليه السلام .- أتدرون 
متى ذلكم ؟ حين لا ینفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبلء الآية «وأخرج 
الامام احمد وعد بن حمد وعد الرزاق والستة غر الترمذی وابن المنذر 
وآبو الشبخ واين مردويه والسهتی من حديث أبى هريرة رضى الله عنسه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس 
من مغربها فاذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا 
ایمانها » ثم قرا الآية * وتقدم قریبا «وأخرجابن مردويهعن حذيفةرضى الله 


۱۲۸ بت 


عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أية طلوع الشمس من 
مغربها ؟ فقال « طول تلك الللة حتی تکون قدر لملتين »وهو وابن أبى 
حانم عن ابن عباس رضی الله عنهما مرفوعا «قدرثلاثليال» وعندالییهقی من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنما مرفوعا « قدر لملتين او 
ثلاث فستقظ الذين یخشون ربهم فيصلون ويعملون كما كانوا ولا .يرون 
الا قد قامت النحوم مكانها ثم برقدون ثم یقومون ثم بقضون صلاتهم‌واللیل 
کانه لم ينقص فضطحعون حتی اذا اسشقظوا واللل مکانه حتی بتطاول 
علهم الليل فاذا رأوا ذلك خافوا أن یکون ذلك بين يدى آمر عظیم فیفزع 
الناس وهاج بعضهم فى بعض فقالوا ما هذا ؟ ففزعون الى المساجد فاذا 
أصبحوا طال عليهم طلوع الشمس فینما هم ینظرون طلوعها من المشرق 
اذ هى طالعة عليهم من مغربها فبضج الناس ضحة واحدة حتى اذا صارت 
فى وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعها » واخرج ابن مردويه وغبره 
من حديث أنس رضى الله عنه مرفوعا ه صبيحة تطلع الشمس من مغربها 
بصر فى هذه الامة فردة وخنازير تطوی الدواوين وتحف الافلام لابزاد 
فى حسنة ولا بتقص من سئة ولا ینفم نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل 
أو كسبت فى ایمانها خيرا » وعند الببهقی « فيذهب الناس فيتصدقون بالذهب 
الاحمر فلا يقل منهم ویقال لو كان بالأمس » وأخرج ابن مردوبه من 
حديث اين عباس رغى الله عنهما مرفوعا « لا تزال الشمس تجری من 
شرفها ال مغریها حتی ا الوفت الذی جمل الله لتوبة عباده فتستأذن 
الشمس من أبن تطلع ویستأذن القمر من أن یطلع فلا يؤذن لهما فبحبسان 
مقدار ثلاث لال للشمس ولبلتين للقمر فلا يعرف مقدار حبسهما الا فليل 
من الناس وهم بقبة أهل الارض وحملة القرآن يقرأ کل رجل منهم 
ورده فى تلك اللبلة حتى اذا فرغ منه نظر فاذا للته على حالها دود 
ويقرأ ورده فاذا فرغ نظر فاذا لبلته على حالها فلا يعرف ذلك الا حملة 
القرآن فینادی بعضهم بعضا فیجتممون فى مساجدهم بالتضرع والبكاء 
والصراخ بقية تلك اللبلة ومقدار تلك الليلة ثلاث لمال ثم يرل الله جبريل 
الى الشمس والقمر فبقول ان الرب تعالى يأمر كما أن نرجعا الى مغربكما 


ال كه 


فتطلعا منه فانه لا ضوء لكما عندنا ولا نور فشكى الشمس والقمر خوف 
بوم القيامة وخوف الموت فترجع الشمس والقمر فبطلعان من مغربهما 
فسنما الناس كذلك يتضرعون الى الله والغافلون في غفلاتهم اذ نادى مناد 
ألا ان باب التوبة قد أغلق وانشمس والقمر طلعا من مغاربهما فنظر الناس 
فاذا بهما أسودان كالعكمين لا ضوء لهما ولا نور فذلك قوله تعای : (وجمع 
الشمس والقمر) » فوله كالعكمين تثنية عكم بالكسر وهو الفرارة أي 
كالغرارتين العظمتین ومنه يقال لمن شد الغرائر على الحمل : العكام » وفي 
حديث أم زرع « عكومها رداح » يعنى غرائرها التی تكون فيها الامتعة 
وغیرها - فبرتفعان أي الشمس والقمر مثل البعيرين المقرونين ینازع کل 
منهما صاحبه استبافا ويتصابح أهل الدنا وتذهل الامهات عن أو لادها وتضع 
كل ذات حمل حملها فاما الصالحون والابرار فنفعهم بکاژهم يومد ویکتب 
لهم عبادة > وأما الفاسقون والفحار فلا ینفعهم بكاؤهم يومئذ ویکتب علبهم 
حسرة » فاذا بلغت الشمس والقمر سرة السماء وهو منتصفها جاءهما جر يل 
فأخذ بقرونهما فردهما الى المغرب فلا بغربهما في مغاربهما أي مفارب 
طلوعهما ذلك الوم وهی جهة الشرق ولكن بغربهما فى مغاربهما اللذين فى 
باب التوبة » فان الله تعالی خلق باب التوبة فهو من أبواب الحنة لهدمصراعان 
من ذهب مكللان بالدر والجوهر ما بسن المصراع الى المصراع مسيرة أربعين 
عاما المراكب السرع فذلك الباب مفتوح مند خلق الله خلقه الى صسحه تلك 
الليلة عند طلوع الشمس والقمر من مغاربهما ولم ينب عند من عاد الله 
توبة نصوحا من لدن آدم الى ذلك اليوم الا ولحت تلك التوبة في ذلك 
الباب ثم ترفع الى الله فيغر بهماجبر بل فى ذلك ثم برد المصراعين فبلتئم 
ما سنهما ویصران كأنهما لم يكن فهما صدع فط ولا خلل فاذا أغلق باب 
التوبة ام يقبل لعبد بعد ذلك توبة ولم پنفعه‌ حسنة یعملها بعد ذلك الا ما كان 
بحری لهما قبل ذلك فذلكت فوله تعالى ( .بوم يأتى بعض آیات ربك ) الآية 
فقال : أبى بن كعب با رسول الله فكيف بالشمس والقمر بعد ذلك و کف 
ناس والدنيا ؟ قال ان الشمس والقمر یکسیان بعد ذلك ضوء النور ثم 
بطلعان على الناس ویغربان كما کانا فيل ذلك » وأما الناس دانهم حبث رأوا 


5 ت 


ما روا من تلك الآية وعظمها بلحون على الدنا فعمرونها ويجرون فيها 
الأنهار ويغرء ون فها الاشحار ويئون فها الشان » وأما الدنا فلو أنتج 
رجل مهرا لم ,ير كبه حتى تقوم الساعة من لدن طلوع الشمس من مغربها 
الى .بوم نفخ في الصور ٠‏ وقد ذكر نحو ذلك القرطبى في تذکرته عن 
التعلبى وغيره من المفسرين عن أبى هريرة * 
( شهات ) 

(الأول) قد ورد عن ابن عمرو رضی الله عنهما : یمکث الناس بعد 
طلوع الشمس من مغربها عشرين ومائه سنه ٠‏ وروی عبد بن حميد عله : 
قى شراد اللاس بمد طلوع الشمس من مفریها عشرین ومائة تة * 
وأخرج نسم عن ابن عمرو : لا تقوم الساعة حتی تصد العرپ ماکان يعد 
آباژها عشرين ومائة سنة بعد نزول عسی بن مریم وبعد الدجال ٠‏ وروی 
عند بن حميد من حديث آبی هريرة رضی الله عنه فال فال رسول الله 
صلى الله عليه ولم : لا تقوم الساعة حتى يلتقى الشيخان الكبيران فيقول 
أحدهما للآخر متى ولدت فقول زمن طلعت الشمس من مغربها ٠‏ وأخرج 
ابن أبى شسة وابن المنذر عن أبى هريرة رضى الله عنه : الآيات كلها فى 
ثمانية أشهر + وعن أبى العالية : فى ستة.أشهر ٠‏ ومر : لو أن رجلا نتج 
مهرا لم يركبه حتى ینفخ في الصور ٠‏ وجمع الحافظ ابن حجر في تج 
الماری وتبعه السخاوى في القناعة وارزنحی في الاشاعة بما حاصله انالمدة 
كما في الروايات الاولى عشرون ومائة سنة لكنها تمر مرا سريعا كمقدار 
عشرربن ومائة شهر كما في صحیح مسلم غن أبى هريرة مرفوعا « لا تقوم 
الساعة حتى تکون السنة كالشهر » الحدیث وفه اليوم كالساعة ٠‏ وعلى 
هذا يكون تقارب الزمان وتقاصر الايام مرتين مرة زمن الدجال ثم ترجع 
بر کة الارض وطول الابام الى حالها » ثم تتنافص بعد موت دنا عسی 
عليه السلام الى أن تصبر في آخر الزمان الى ما ذکر ٠‏ فلت وأحسنن من 
هذا ما ذکره الطسی أن الأیات على سمين سم يدل على 
قرب الساعة وقسم يدل على حصولها » وان من الا ول الدجال ونزول 
عسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج والخسوف » ومن الثسانى 


نت 115 ات 


الدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار التی تخرج من 
قعر عدن تحشر الناس > فکون المراد بالمدة الطويلة باعشار الاول والقصيرة 
باعتبار الثانی اکن یعکر عليه بأن الخبر ناطق بأن العشرین ومائة سنة بعد 
طلوع الشمس من مفربها ولهذا مال الكورانى الى الاول أو أن خرعشرين 
ومائة سنة غير صحيح » واستدل لمدم صحة ذلك مع ما مر بقول‌السخاوی 
ست أن الایات المظام مثل السللت اذا انقطع تفر الخرز سرعة ٠‏ وفى 
مرسل لاپی العامة أن بين آول الآيات وأخرها ستة آشهر يتتابعن كتتابع 
الخرزات فى النظام ٠‏ وتقدم قریبا ٠٠‏ ویشهد لتوالها خرزات منظومات فى 
سلك اذا انقطع السلك تبع بعضها بعضا ٠‏ وفی رواية بسن يدى الساعة 
عشر ایات كالنظم فى الخط اذا سقط منها واحدة توالت 
( الثانى ) 

فى حدیث مسلم ان آول الایات طلوع الشمس من مغربها » وقد 
استشکل بأنه لو كان كذلك لم ينفع الکفار ایمانهم بعد نزول عسی عليه 
السلام ولا الفساق توبتهم لانغلاق باب التوبة » وقد جاء النص بأنه ینفعهم 
ذلك جزما والا لما صار الدرين واحدا ولا كان فى نزوله کسر فائدة » وقد 
اضطرب كلام العلماء من الحدئین والمفسرين فى الجواب عن ذلك والجمع 
بين الأحاديث » وحاصل ذلك أنه أجيب بحوابين أحدهما للحافظ السهقى 
قال ان كان فى علم الله تعالى ان طلوع الشمس سابق احتمل أن یکون 
المراد نفى فبول توبة الذين شاهدوا طلوع الشمس من مغربها فاذا انقرضوا 
ونطاول الزمن وعاد بعضهم الى الكفر عاد تكليف الايمان بالغيب > قال وان 
كان فى علم الله تعالى ان طلوع الشمس بعد نزول عسی احتمل أن یکون 
المراد بالایات فى حديث ابن عمرو ابات آخر غر الدجال ونزول عسی- 
یعنی وخروج المهدى ٠‏ فال العلامة الشيخ مرعى عن الاخير هو العتمد لما 
مر من أن باب التوبة یغلق من حين طلوع الشمس من مغربها الى .بوم 
القامة 

الجواب الثانى ان خروج الدجال اول الآيات العظام المؤذئة بتغير انتظام 


الاحوال العامة فى معظم الارض وینتهی ذلك بموت سدنا عسی بن مریم 


الثانى ما جاءان 


الثالث فى طى 
النواوين 
وجفاف الاقلام 


بت ۱2۲ ات 


عليه السلام » وطلوع الشمس من مغربها هو آول الآبات العظام الوذنة 
بتغير انتظام العالم العلوی وینتهی ذلك بقام الساعة » وآما خروح الدابة فانه 
E SSS‏ 
أو الذى aT TS‏ 
بغلق باب التوبة فتخرج الدابة : نميز المؤمن من الكافر تکسلا للمقصود من 
اغلاق باب النوبة » قال العلامة الشسخ مرعى وهذا کلام فى غانة التحقق ٠‏ 
قال بعضهم والحكمة فى طلوع الشمس من مغربها ان ابراهيم :الخليل عليه 
الصلاة والسلام لا قال للنمرود ( ان الله نی بالشمس من الشرق فأت 
بها من المغرب فبهت الذى كفر ) وان السحرة والمنجمينعن اخرهم ينكرون 
ذلك ویقولون هو غير كائن اطلعها الله تعالى یوما من المغرب لمرى النکر.ین 
عظم قدرته وباهر حكمته وان الشمس فى ملكه ان شاء أطلعها من الشرق 
أو المغرب أولا ولا ٠‏ وفال الحلنمی من الشافعة ال الا بات الدجال ثم 
اولاني 406 Eg E‏ ۰ ( فلت ) والذی 
بظهر والله أعلم آن اول الا بات خروج المهدى ثم الدجال ثم نزول عسى 
م خروج يأجوج ومأجوج ثم هدم الكصة ثم الدخان ثم ارتفاع القرآن 
ثم طلوع الشمس من مغربها ویحتمل ان طلوع الشمس متقدم على رفم 
القران وخروج الدابة عقب طلوع الشمس من مغربها فى يومها او قریا 
منها ٠‏ وهذا هو النسق الذى مشنا عليه واخترناه والله أعلم ٠‏ وأما خروج 
السفنانی فانه وان كان قبل خروج المهدى الا أنه لم يعد خروجه آية وانما 
هو علامه لخروج المهدى والله اعلم 
( التسه الثالث ) 


قد ورد من حدین انس رضی الله عنه عند ابن مردویه وغسسره آن 
الدواوین تطوی والافلام تحف ولا یزاد فى حسنة ولا بنقص من سة ۰ 
وفی کلامهم بعضهم ولا یکتب عمل بعد ذلك وانهم اذا عملوا عملافأجسامهم 
تشهد علبهم كما ورد عن عائشة رضی الله عنها : اذا خرجت أول ال بات 
تعنی طلوع الشمس من الغرب طرحت الاقلام وطویت الصحف و خلصت 


۷۵۲ نت 


الحفظة وشهدت الاحساد على الاعمال ۰ رواه عند بن حمد والطر ی 
وشح و عي إن مدع این سماد عن ابن عبرو كناد ميا 
مناد : يا أيها الذين آمنوا قد قبل منكم » ويا أبها الذين كفروا قد أغلق 
عنكم باب التوبة وجفت الاقلام وطويت الصحف ٠‏ وروی من طريق يزيد 
ابن شريح وكثير بن مرة : اذا طلعت الشمس من الغرب یطبع على القلوب 
LS‏ آن لا یکنوا عنا + وعن این مسدود 
رضى الله عنه انه قال الآية التى 7 نختم الاعمال بها طلوع الشمس من 
مغر بها لو ال ا 
المغرب أغلق باب التوبة ولم یفتح بعد ذلك ولا بختص ذلك بوم طلوعها 
بل يمتد الى بوم القيامة خلافا لمن زعم من العلماء انه انما بمتنع فول الا يمان 
والتوبة وفت طلوع الشمس من المغرب أى فى تلك الحالة » قالوا واما 
من تاب بعد ذلك او أسلم قبل ذلك منه ٠‏ قال الحافظ ابن حجر فى فتح 
البارى ما ملخصه : الذى دلت عليه الاحاديث الثابتة الصحاح والحسان 
ان قبول التوبة منیا بطلوع الشمس من مغربها ومفهومها انها بعد ذلك 
لا تقبل بل قد جاء فى بعض الروايات التصريح بعدم القبول كما عند الامام 
احمد والطبرى والطبرانى عن مالك بن بخامر ومعاوية وعد الرحمن بن 
عوف وعبد الله بن عمرو » رفعوه : لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلعالشمس 
من مغربها فاذا طلعت طبع على كل قلب بما فبه وكفى الناس العمل + وقد 
مر من الاخبار والاثار ما يفيد ذلك افادة صربحة لا تحتمل التاویل » ویو ید 
ذلك ما ياتى من أن ابلس يخر ساجدا وان الدابة تقتله فانه لا يموت الا 
عند الفراغ من العمل وبالله التوفق ۰ 
(( الملامة التاسعة )) 


خروج دابة الارض واليها أشار بقوله 
(( كذات أجاد على المشهور )) 
(( كذات )) أى صاحبة (( آجاد )) وأجاد كما فى القاموس اسم أرض 
بمكة أو یل بها قال سمى بذلك لكونه موضع خيل نع ٠‏ هی ٠‏ قلت 
وفبه نظر فان تسميته بأجباد متقدمة على تع وخیله ففى 7 ا 


العلامة التاسعة 
دابة الارض 


اختلاف النقول 


فى نحل خروجها 
من 


2 ۷۶۶ بح 


ورو ء الحكيم لترمذی عن ابن عباس رضى الله عنهما لا آذن الله لابراهيم 
واسماعيل برفع القواعد من الببت قال الله تبارك اسمه أنى ممطيكما كنزا 
ادخرته لكما ثم أوحى الى اسماعيل ان اخرج آلى أجياد فادع يأتك الكنز 
فخرج الى أجباد ولا يدرى ما الدعاء ولا الكنز فألهمه الله الدعاء فلم یق 
على وجه الارض فرس الا جاءته وأمکنته من ناصشها وذللها له » وفى 

حاة الحوان للدمری اول من رکب الخل اسماععل عليه السلام ولذلك 
سمت العراب و کانت قبل ذلك وحشا كسائر الوحوش فلما آذن الله تعالى 
الى ابراهيم واسماعبل علیهما السلام يرفع القواعد من الييت قال الله عز 
وجل انی معطبكما كنزا ادخرته لكما ثم آوحی الله عز وجل الىاسماعيل 
الحد يش وقيه ولذ!!؟: هال نسنا صلى الله عليه وسلم « ارکبوا الخبل فانها 
ميراث ابیکم اسماعيل » ٠‏ قلت ولعل نسمية المحل المذكور لمجىء الخيل 
الحاد اله مجسة سيدنا اسماععل عليه السلام ويقال له جباد ایضا بغير 
ألف قبل الجيم وقوله ((على)) القول ((الشهود)) من اضافتها الى اجیاد 
لكونها تخرج منه ففى حديث أبى هريرة رضی الله عنه مرفوعا « تخرج 
دابة الادض من اجیاد فیلغ صدرها الر كن اللمانی ولم بخرج ذنسها بعد 
وهى دابة ذات قوائم » وعن أبى هريرة رضى الله عنه أيضا أنه أراه النبى 
صلى الله عليه وسلم المكان الذى تخرج منه الدابة » وعن أبى هريرة آیضا 
رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « بشس: الشعب شعب أجياد » 
قالها مرتين أو ثلائا قالوا وما ذاك با رسول الله ؟ قال « تخرج منه الداية 
فتصرخ ثلاث صرخات فيسمعها من فى الخافقين » زواه الطبرانى فى 
الاوسط ٠‏ وفى حديث بريدة رضى الله عنه قال ذهب بى دسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريب من مكة فاذا بأرض يايسة حولها 
رمل فقال صلى الله عليه وسلم « تخرج الدابة من هذا الموضع » والحاصل 
ان فى الحل الذى تخرج منه الدابة أقوالا من أشهرها أجباد كما آشرنا 
البه » قال الحافظ السخاوى فى القناعة وخروجها فى آخر الزمان من مكة 
اما من صدع الصفا وبه جزم غير واحد أو من المروة أو من شعب أجياد 
أو من بعض أودية تهامة أو من وراء مكة أو من مدينة قوم لوط ٠انتهى٠‏ 


- 1١568 


وقل بل أول خروجها من أقصى البمن » وهذا أخرجه الحاكم فىالمستدرك 
عن أبى الطفيل عن أبى سريحة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « یکون 
للدابة ثلاث خرجات فى الدهر تخرج فى أول خرجة فى أقصى اليمسن 
منتشرا ذكرها بالمادية ولا يدخل ذكرها القرية - يعنى مكة » ثم تمكث زمانا 
طويلا تخرج خرجة أخرى دون تلك فعلو ذكرها فى أهل البادية ویدخل 
ذكرها القرية > ثم بنما الناس فى أعظم الساجد حرمة وأحبها الى الله 
وأكرمها على الله - يمنى السجد الحرام - لم يرعهم الا وهی فى ناحية 
السجد من الركن الاسود وباب بنى مخزوم فرفض الناس عنها وتثبت 
عصابة من المسلمين عرفوا انهم لن یمجزوا الله فتنفض عن رأسها التراب 
فتجلو عن وجوههم حتى كأنهم الكواكب الدرية - الحديث 

وفد جمع بعضهم بن الروايات بأن للدابة ثلاث خرجات ففى بعض 
خرجانها تخرج من مدينة قوم لوط ويصدق عليها انها من أقصى البادية > 
وفى بعضها تخرج من بعض أودية تهامة ويصدق عليها انها من وراء مكة 
وانها من اليمن لان الححاز يمانية ومن ثم قبل الكعبة يمانية » والمرة الثالثة 
تخرج من مكة وهی من كبرها وعظم جثتها وطولها يمكن أن تخرج من 
بين الصفا والروة واجاد فانها تمتد مقدار ثلائة أيام وأكثر وحيتئذ يصدق 
عليها أنها خرجت من المروة ومن الصفا ومن أجياد ومن المسجد ومن البادية 
التى بقرب مكة كما فى حديث بريدة » وجمع بعضهم أيضا بوجه آخر 
وهو أنها تخرج من جميع تلك الاماكن فى آن واحد خرقا للعادة فى صور 
شاينة على أنه وود فى رواية كما فى حاة الحوان أنه بخرج من كل بلد 
دابة مما هو مبثوث نوعها فى الارض فلست بواحدة فبکون قوله دابة اسم 
جنس ٠‏ وذكر الکورانی انه حيث ورد فى المرفوع لها ثلاث خرجات من 
ثلاث محلات » ومن المذكور فى الاصول ان العدد لا مفهوم له ومن ثم قال 
أهل الاصول : والتخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص »> فجاز 
أن یکون لها أكثر من ثلاث خرجات كل خرجة من محل فيصح خروجها 
من كل محل ذكروه » وكذلك الاختلاف فى طولها وغيره فان الاقل لاینافی 
الا كثر بناء على أن العدد لا مفهوم له ٠‏ انتهی ٠‏ وورد أن خروجهاليلةجمع 

م۱۰ 


خروجها ابت 
بالکتاب و السثة 
وصفتها وعملها 


۷ ۷ ات 


والناس سائرون الى منى فيتصدع الصفا فتخرج منه » وقيل تخرج من 
الحجر » وقبل من ارض الطائف » ومعها عصا موسی وخاتم سلیمان علبهما 
السلام لا پدر کها طالب ولا يعجزها هارن 

اذا علمت ذلك فخروج الدابة المذكورة ثابت بالكتاب والسنة ءماالکتان 
فقوله تعالى : ( واذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الارض تکلمهم 
ان الناس كانوا با یاتنا لا يوقنون ) وأما السنة فكشرة منها مافى حديث 
حذيفة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « دابة الارض طولها 
ستون ذراعا لا يدركها طالب ولا یفوتها هارب » وفی تميق اون هو ود 
رضى الله عنه مرفوعا « تخرج دابة الارض من اجاد فسلغ صدرها الركن 
السمانى ولم بخرح ذنبها بعد وهی دابة ذات قوائم » وفی حديث حذيفة 
يرفعه « أول ما ییدو منها رأسها معلمة ذات وبر ورش » وفال امبر 
المؤمنين على رضى الله عنه تخرج ثلائة أيام والناس بنظرون فلا بخرج 
الا ثشها ٠‏ وروی فلا بخرج الا رأسها فببلغ عنان السماء وتبلغ السحاب ٠‏ 
وقال آبو هريرة رضی الله عنه فبها من كل لون وما بين قرنیها فرسخ 
للراكب ٠‏ وقال وهب : وجهها وجه رجل وسائر خلقها کخلق الطبر ۰ 
وقال ابن جرير : رآسها راس الثور » وعنها عبن خنزیر > وأذنهاآدن‌فیل» 
وقرنها فرن ابل » وعنقها عنق نعامة » وصدرها صدر آسد » ولونها لون 
نمر » وخاصرتها خاصرة هر »> ودنها ذنب تنس » وفوائمها فوائم بعر > 
بن کل مفصلین ائنی عشر ذراعا بذراع ادم عليه السلام ٠‏ وقال كعب 
صوتها صوت حمار ٠‏ وأخرج الامام احمد والترمذی واين ماجه والحاکم 
من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم « تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان وعصا موسی فتجلو وجه المؤمن 
بالعصا وتخطم أنف الكافر بالخانم حتى أن أهل الخوان ليجتمعون فيقول 
هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر » وأخرج الامام احمد أيضا من حديث 
أبى أمامة رضى الله عنه مرفوعا « تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم 


ثم يعمرون فيكم ثم یشتری الرجل الدابة فقول ممن اشتریت فقول من 


الرجل المخطم » وقال ابن عباس رضى الله عنهما ان لها عنقا مشسر فاأىطويلا 


۷ ۱ ب 


یراها من بالشرق كما براها من بالغرب » ولها وجه کوجه الانسان »ومنقار 
کمنقار الطبر » ذات وبر وزغب ٠‏ وعن ابن عماس رضی الله انها ذات زغب 
وریش فبها من آلوان الدواب كلها وفلها من کل أمة سسمة وسماها من‌هذه 
الامة آنها تكلم الناس بلسان عربی مبین وتکلمهم بکلامهم > ( قوله ) ذات 
زغب أى علبها زغب وهو صفار الریش أول ما یطلع كما فى النهاية > 
والایل بفتح الهمزة وكسر التحبة مشددة ویضم وفتح ( الواو و کسر ) 
العين وهو تبس الجبل والسيمة العلامة * 

وعن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضی الله عنه انه قبل له ان ناسا 
يزعمون انك دابة الارض فقال : والله ان لدابة الارض ريشا وزغا ومالى 
ريش ولا زغب > وان لها حافرا وانها لتخرج حضر الفرس الحواد ثلاثا 
وما خرج ثلثاها ٠‏ وقي المزان للحافظ الذهبى عن جابر الحعفی انه كان 
يقول : دابة الارض على بن أبى طالب ٠‏ قال الذهبى : وكان جابر الجعفى 
شيشا يرى اارجمة - أى ان علا برجم الى الدنیا » قال الامام آبو حنفية 
ما لقبت آحدا أكذب من جابر الجعفى ولا أفضل من عطاء بن أبى رباح ٠وقال‏ 
الشافعى أخبرنى فان بن عینه قال كنا في منزل جابر الجعفى فتكلم بشىء 
فنزلنا خوفا ان يقع علينا السقف ٠‏ ومع ذلك روى له أبو داود والترمذى 
وابن ماجه ومات سنة ست وستين ومائة )١(‏ عفا الله عنه ۰ وقال ابن الاثيرفى 
جامع الاصول : جابر بن يزيد الحعفی ويقال أبو محمد من أهل الكوفة 
مشهور » وكان من أصحاب عبد الله بن سيأ » وكان ,يقول ان على بن آبی 
طالب یرجم الى الدنيا ‏ وذکر ما قاله آبو حنيفة رضى الله عنه فيه » قال : 
ومات سنه ثمان وعشرين ومائة ٠‏ وفال الحافظ المنذرى في آخر كتابه 
الترغيب والترهيب : جابر بن يزيد الجعفی الكوني عالم الشيعة ترك يحيى 
القطان حديثه » وفال النسائى وغيره : متروك-» وولقه شعبة وسفان الثورى» 
وفال وكيع : ما شككتم في شىء فلا تشکوا أن جابرا الجعفى نقة ٠‏ والله 
أعلم ٠‏ 


٠ كذا والمعروف سنه ثمانىوعشرين ومائة‎ )١( 


- ۱6۸ 


وخاتم سليمان عليهما السلام وتنادى بأعلى صوتها ( أن الناس كانوا با ياننا 
لا یوفنون ) وتسم الناس المؤمن والكافر فأما للمومن فيرى وجهه کانه 
كوكب دری ويكتب بين عنه مؤمن » وأما الكافر فتنكت بين عبنيه نكتة 
سوداء ويكتب بین عينيه كافر » فلا يبقى مؤمن الا نكنت في مسجده بعصا 
موسی نكتة بیضاء فتفشو تلك النكتة حتى یبیض لها وجهه » ولا يبقى كافر 
الا نكنت في وجهه نكتة سوداء بخانم سليمان فتفشو تلك النكتة حتى یود 
لها وجهه ٠‏ وفي رواية فتلقى المؤمن فتسمه في وجهه نکتة فسض لها وجهه » 
وتسم الكافر نكتة يسود لها وجهه ٠‏ وفي أخرى فتجلو وجه المؤمن بالعصا 
وتخطم أنف الكافر بالخاتم حتى ان أهل الخوان ليجتمعون فيقولون لهذا 
با مؤمن ولهذا يا كافر ويتعوذ بعض الناس منها بالصلاة فتأتيه من خلفه 
فتقول يا فلان الآن تصلى فبقبل عليها فتسمه في وجهه ثم تنطلق » ويشترك 
الناس في الاموال ویصطحون في الامصار يعرف المؤمن الكافر وبالعکس 
حتى ان المؤمن ليقول للكافر يا کافر افض حقی » وتستقبل الشرق فتصرخ 
صرخه تنفذها » ثم تس تقبل الشام فتصرخ صرخة تنفذها » ثم المغربواليمن 
كذلك ٠‏ وأخرج نعيم بن حماد في الفتن والحاكم في المستدرك عن ابن 
مسعود رضی الله عنه فال : لا يليثون ‏ یعنی الناس بعد یأجوج ومأجوج 
حتى تطلع الشمس من مغربها » وجفت الافلام وطويت الصحف ولا بقل 
لأحد توبة » ويخر ابلس ساجدا ينادى الهى مرنی اسحد لمن شثت > 
وتجتمع اليه الشباطين تقول يا سبدنا الى من نفزع فقول انما سألت ربى 
ان ينظرنى الى يوم البعث فانظرنی الى یوم الوفت المعلوم وقد طلعت‌الشمس 
من مغربها فهذا يوم الوقت المعلوم » وتصير الشياطين ظاهرة فى الادض 
حتى يقول الرجل هذا فرینی الذى کان. يغوينى فالحمد لله الذى آخزاه > 
ولا يزال ابلس ساجدا باکا حتى تخرج الدابة فتقتله وهو ساجد ٠‏ قال 
العلماء في سؤال ابليس ان ينظر ليوم البعث مكر منه وخداع وجهل برب 
العالمين فانه انما حاول ان لا يذوق الموت لان يوم البعث لس سوم موت وانما 
هو يوم بعث ونشور واحاء وبعثرة لمن في القبور فاذا كان الامر كذلك فكيف 
يقبض اد ذاك ابلس أو غيره وانما ذلك یوم الحزاء قأجابه العلیم الحكيم 
بأنه منظر الى يوم الوقت المعلوم ٠‏ وهذا أصح من قول کعب الاحبار بأن 


سد ١55‏ بت 


ابلس انما يذوق الوت يوم الحشر كما ذکره الکصائی في العرائس وبالله 
التوفق ۰ 
( فائدة ) 
دوى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما ان الدابة هی 
الحساسة المذكورة في فصة تميم الدارى رضى الله عنه ٠‏ وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما انها الثعبان الذى كان في بثر الكعبة فاختطفته العقاب حسين 
أرادت فریش بناء البيت الحرام وان الطائر حين اختطفها ألقاها بالحجون ۰ 
وفي التمهيد لابن عبد البر عن عمرو بن دينار انه رمى بها في اجاد فالتقمتها 
الارض فهى الدابة التى تخرج تكلم الناس وتخرج عند الصفا ۰ وفي حاة 
الحیوان جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما انها أى 
الجساسة دابة الارض المذكورة في القرآن فال وهی بجزيرة بحر القلزم 
والله أعلم ٠‏ 
( العلامة العاشرة ) 
خروج النار التى تخرج من قمر عدن تحشر الناس الى محشرهم واليها 
أشار بقوله : 
(( وآخر الآيات حشر انار كما أتى في محكم الاخبار)) 0 
(( وآخر الآيات )) العظام والعلامات الجسام (( حشر الناد )) للناس من 
الشرق الى المغرب ومن اليمن الى مهاجر ابراهيم عليه السلام وهو أرض 
الشام (( كما آنی )) ذلك مصرحا به ((فىمحكم الاخبار)) وصحيح الآثار 
كما ستقف على جملة من ذلك ٠‏ فان قلت في قولك وآخر الآبات مصادمة 
للحديث الصحیح والضر الثابت الصريح عن سيد الیشر وخلاصة العالم 
واصدق من آخبر وصفوة بنى آدم نينا محمد صلى الله عليه وسلم ققد 
أخرج الامام أحمد في مسنده والیخاری في صحبحه والسائی في سننه عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اما 
أول اشراط الساعة فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس الى الفسرب » 
الحديث ٠‏ فلت تقدم في حديث حذيفة بن آسید الغفارى انه صلى الله عليه 
وسلم فال لن تقوم امتح ري لاسر حيار اماق نیت 


العلامة العاشرة 
خروج نار من 
قعر عدنأو غړه 


۵ 


والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عسی بن مریم عليه السلام 
وخروج یأجوج ومأجوج وثلاث خسوف خسف بالشرق وخسف با مغرب 
وخسف بحزيرة العرپ » قال وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد 
الناس الى محشرهم ٠‏ وفی لفظ أن الساعة لا تکون حتی تکون عشمر آيات 
فعدها وفي آخرها نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس ٠‏ قال شعبة وأحده 
قال تنز ل معهم اذانزلوا وتقبل معهم حيث قالوا + رواه مسلم فى صحبحهبعدة 
طرق » ورواه الامام أحمد وأصحاب السئن الاربعة٠‏ وقد جمع بعض العلماء 
بنهما بأن آخرية خروج النار باعتبار ما ذكر معها من الآيات وأوليتها بأنها 
من آول الآيات التى لا شىء بعدها من أمور الدنبا أصلا بل يقع بانتهائها 
النفخ في الصور بخلاف مأ ذكر معها فانه يبقى بعد كل آية منها أشياء من 
أمور الدنما ٠‏ ذكره الحافظ السخاوى ٠‏ وذكر غيره من العلماء بأن النار 
ناران احداهما تحشر الناس من المشرق الى المغرب > والثانية تخرج من 
الیمن فتطرد الناس الى الحشر الذى هو أرض الشام » فلعل احدى النارين 
في أول الآيات والاخری في آخرها » وحنثذ فلا حاجة الى الجمم الذى 
ذكره الحافظ السخاوى » وان لم يكن في علم الله الا نار واحدة فجمع 
السخاوى موجه وعليه فالجمع بين حديث نار تخرج قبل يوم القيامة من 
حضرموت فتسوق الناس » وفي لفظ تخرج نار من فعر عدن ترحل الناس 
الى المحشر » وحدیث نار تحشر الناس من الشرق الى المغرب » فبأن يقال ان 
الشام الذى هو الحشر مغرب بالنسبة الى الشرق فيكون ابتداء خروجها 
قعر عدن من الممن فاذا خرجت انتشرت الى المشرق فتحشر أهله الى المغزب 
الذى هو الشام وهو المحشر » ولفظة آببن بوزن أحمر اسم الملك الذى 
بناها » وفي نهاية ابن الاثير عدن أبن مدينة معروفة باليمن أضفت الى أبين 
بوزن أبيض وهو رجل من حمير عدن بها أي آقام ٠‏ انتهی ٠‏ وفي القاموس 
عدن أبين محركة جزيرةباللمن أقام بها ء وعدن لاعة فرية بقربه * وأخرج 
الامام أحمد عن ابن عمرو رضى الله عنهما : ستكون هجرة بعد هجرة 
فخار أهل الارض ألزمهم مهاجر ابراهيم عليه السلام ويبقى في الادض 
شرار أهلها تلفظهم أرضوهم وتقذرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة 
والخنازير تست معهم اذا بانوا وتقيل معهم اذا قالوا وتأكل من تخلف ٠‏ 


ا ۱۵۷ ہے 


ودواه أو داود والحاكم وأبو نم ( قوله ) تقذرهم نفس الله هو من 
المنشابه والايمان به واجب كما خر لا كما يتوهمه البشر ٠‏ وأخرج 
الامام أحمد أيضا والترمذى الخو عمرو أيضا رضى 
الله عنهما مرفوعا : ستخرج نار من حضرموت أو بحضرموت قبل يوم 
القيامة تحشر الناس ٠‏ قالوا يا رسول الله فما تأمرنا ؟ قال : عليكم بالشام ٠‏ 
يعنى وهو المراد بمهاجر ابراهيم ٠‏ وأخرج الطبرانی وابن عساكر عن 
حديفة بن السمان رضی الله عنه مرفوعا : لتقصدنكم نار هی البوم خامدة في 
واد بقال له برهوت يغشى الناس فها عذاب أل مم تأكل الانفسر, والاموال 
تلود الدنيا كلها في ثمانية أيام »> تطبر طبر الریح وال حاب > حرها بالللل 
أشد من حرها بالئار » ولها بين السماء والارض دوى كدوى الر د 
القاصف ۰ هی من رعوس الخلائق آدنی من العرش ۰ قبل یا رسول الله 
أسلنية يومد على المؤمنين والمؤمنات ؟ قال وأين المؤمنون والمؤمنات یومذ ؟ 
ع من الحمر يتسائدون كما تتسافد البهائم ۾ واس فيهم رجل بقول مدمه ٠‏ 
وأخرج البغوى والبارودی وابن قانع وابنحبان : يوشك ان تخرج نار من 
حبس سيل تسیر سير بطيئة الابل » تسیر بالنهار وتقيم بالليل » تغدو 
وتروح » يقال غدت النار أيها الناس فاغدوا » قالت أيها اناس فقلوا » 
راحت النار أيها الناس فروحوا » من أدركته أكلته » 


فاذا قبل ما وجه الجمع بين كونها تخرج من قعر عدن ومن برهوت ومن 
حبس سيل ؟ فالجواب انها تخرج أولا من برهوت ويقال له وادى الناروهو 
في فعر عدن وعدن على ساحل البحر فالعارات ما لها واحد وتمر بحس 
سل ایا والخطاب لأهل المد بنه وحسس سيل ریب من المدينة فوصول‌النار 
اليه یکون قبل وه وأها الى الدينة فصح ان بقال لهم تخرج نار من حبس 
سيل ٠‏ فان فيل ما وجه الجمع بين کونها تطبر طير !! لربح والسحاب وتدور 
الدنیا كلها في 'نمانية أيام » وبين كونها تسیر سير بطية الابل ؟ فالجواب ان 
لها حالات فتارة هكذا وتارة هكذا » وان ثبت تعسدد النار زال أصل 
الاستشكال ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


( تتمه ) ست بالسنة الصحبحة ان أهل الارض يكفرون ويسدون الاوثان 


اختلاف النقول 


فى موضع 
خروجها واخمع 
بين الاوجه 


حديث لا تزال 
طائفة من آهتی 
والجمع بین ه 
وبين الاحاديث 
الاخرى 


بت ۱۵۲ بت 


وانه لا تقوم الساعة الا على شرار الناس » فقد أخرج الامام امد و سلم 
من حديث ابن عمرو رضی الله عنهما قال قال رسول الله على الله عليه 
وسلم « تجیء بعد موت عسی عليه السلام ريح ياردة من قبل الشسام فلا 
تبقى على وجه الارض أحدا فى قلبه مثقال ذرة من ايمان الا قبضته حتى لو 
أن أحدكم دخل في کید جبل لدخلت عليه حتی تقبضه فیقی شراد اناس في 
خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فبتمثل لهم 
الشبطان ؟ فقولون ما تأمرنا ؟ فأمرهم بعبادة الاوثان » فبصدونها وهم فى ذلك 
دار دزقهم حسن عشهم ثم ينفخ فى الصور » ۰ فان قلت أليس قد ذكرتان 
الدابة تقتل ابلس ؟ فالحواب انه لس في الحديث ان الذى يظهر لهمابليس 
بل بحوز أن يكون شطانا آخر غير ابلس من ذريته ٠‏ وأخرج الامام أحمد 
وسلم أيضا والترمذی من حديث اللواس بن سمعان « فبينما هم كذلك اذ 
بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح کل مؤمن و کل 
ملم وسقى شرار الناس بتهار‌حون تهارج الحمر ای يتسافدون تساقد 
الحمر جمع حمار - فعلیهم تقوم الساعة » «وفى حديث آبی‌هريرة مرفوعا 
عند الحاكم « ان الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تدعأ حدافى 
قله مثقال حبه من ایمان الا قبضته »+وقدجاءت رواية بأن الریح مات فا 
قل الشام وهنا انها من قبل اليمن ؟ والجواب انهما ريحان شامية وبمانية ٠‏ 
وأخرج الامام أحمد بسند قوى عن أنس رضى الله عنه مرفوعا « لا تقوم 
الساعة حتى لا يقال في الارض لا ١‏ له الا الله » ورواه مسلم بلفظ « حتى 
لا يقال في الارض الله الله » فان قبل كيف هذا مع ما صح عنه صلی الله عليه 
0 لا نزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق الى يوم القيامة 
حتی با ى أمر الله » ( فالحواب ) هذا غير مصادم للحديث لأن معناه انهم 
لا بزالون على الق حتى تأنيهم هذه الريح اللنة قرب القيامة وعند نهر 
اشراطها » فاطلق فيه بقاءهم الى قيام الساعة مريدا اشراطها ودنوها التناهی 
في القرب » ومثله فول بعضهم أمر الله هو هبوبتلكالريح الآنى بعد وقوع 
الآيات العظام التى بعضها(۱) قام الد اعة ولا بتخلف عنها الا شيا يسيرا 


)۱ بهامش مط « لعل الصواب يعقبها » وبها مش مخ « لعله بعدعاء» 


ب ۱۵۲ تس 


واس فهم یعنی من يبقى بعد هبوب الریح مؤمن وعلیهم تقوم الساعة ٠‏ 
وعلى هذا فا خر الآيات المؤذنة بقام الساعة هبوب تلك الر, بح كما في القناعة 
نلحافظ السخاوی ۰ و امارد ا الله عنها 
مرفوعا » لا يذهب اللبل والنهار حتی تعد اللات والعزی ویعت الله ريحا 
طیبه فتتوفي من كان في لبه مثقال حبة خردل من خبر فسقى من لا خير فيه 
فيرجعون على دين آبائهم » وفي مرفوع ابن عمرو رضی الله عنهما « لا تقوم 
الساعة حتى سعث الله ربحا لا تدع أحدا ف قلبه مثقال ذرة من خر الا 
شضته ویلحق کل قوم ہما کان. يعد آباژهم في الجاهلية ويبقى عحاج من 
الناس لا یأمرون بمعروف ولا ینهون عن منکر یتنا کحون في الطرق فاذا 
كان ذلك اشتد غضب الله على أهل الارض فأقام الساعة » وقي 
مستدرك الحاكم من مرفوع أبى هريرة « وحتى توخذ المرأة جهارا نهارا 
تنكح وسط الطریق لا ينكر ذلك آحد » وفی لفظ « حتی ینکج احد کم آمه 
کون آمثلهم يومد الذی بقول لو نحيتها عن الطریق فلبلا» فذلك فبهم مثل ۱ 
ابى بكر وعمر فيكم » قال القرطبی فى تذکرته عن بعض العلماء : اذا أراد 
الله انقراض الدنيا وتمام لالبها وقربت النفخة خرجت نار من قمر عدن 
تسوق الناس الى الحشر تببت معهم وتقيل حتى يجتمع الخلق بالحشر 
الانس والجن والدواب والوحش والسباع والطبر والهوام و خشاش‌الادض 
و کل ذی روح ٠‏ ثم ذکر النفخة 

(( فکلها صحت بها الاخبار وسطرت آارها الاخار )) 

(( فکلها )) أى اشراط الساعة المذكورة وعلاماتها السطورة (( صحت 
بها الاخبار )) عن النبى المختار وأصحابه الابرار صلوات الله 7 عليه 
وعلیهم ما تعاقب الليل والنهار ((و)) كلها قد ((سطرت)) أى کت وأصل 
السطر الصف من الشیء والكتاب والشجر وغيره والجمع أسطر وسطور 
وأسطار وجمع الجمع أساطير ویطلق السطر أيضا على الخط والكتابة 
وبحرك فى الكل كما فى القاموس ((آثاده)) مفعول سطرت أى الآثار 
الدالة عليها والمتضمنة لاثبانها ومحثها فی آوقانها وعلاماتها المنسرة الى 
اقترابها ((الاخار)) فاعل سطرت وانما آنث الفعل لان الجمع مؤنث فى 


تنبيهان الاول 
ماقيل آن‌الحشر 


أربعة 


-588 


المعنى اذ معناه الجماعة وهو جمع خير وخبر ككيس والمؤنئة خبرة » ويجمع 
خر أيضا على خار من غير ألف قبل الخاء المعجمة » وقبل ان المخففة 
مختصة بما فى الحمال والمسم والمشددة فى الدين والصلاح ٠‏ والخسير 
ضد الشر والاخيار ضد الاشرار ٠‏ والراود بهم هنا علماء الامة من التابعين 
ونابسهم وأئمة السلف ومقلديهم ٠‏ وقد روى أبو نعيم فى الحلية والخطيب 
فى التاريخ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه والقضاعى من حديث ابن 
عمر رضى الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال « خبار آمتی علماژهصا 
وخبار علمائها رحماؤها ألا وان الله تعالى لیغفر للعالم أربعين ذنبا قبل أن 
يغفر للجاهل ذنبا واحدا ء ألا وأن العالم الرحيم يجىء يوم القيامة وان نوره 
قد أضاء یمشی فه ما بين المشرق والمغرب كما یضیء الکو کب‌الدری)واسناده 
ضعبف ۰ وقد عزونا كل قول لقائله و کل حديث لناقله غالا لتخرج من 
تبعته ٠‏ ولیعلم من أنعم النظر وأمعن الفکر فى ماحررته انه زبدة ما مخضه 
التقدمون وئمرة ما غرسه الحررون وبالله التومق ۰ 
( تتبیهان ) 

( الاول ) ذکر القرطی فى تذکرته ان الحشر آربع حشران فى النديا 
وحشران فى الآخرة فاللذان فى الدنبا المذكور فى سورة الحشر وهو حشر 
اليهود الى الشام قال لهم النبى صلى الله عليه وسلم اخرجوا قالوا الى أن 
قال الى أرض المحشر ثم أجلى آخرهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه من 
جزيرة العرب » والحشر الثانی الذکور فى اشراط الساعة آنار تحشر 
الناس من الشرق الى الغرب كما فى حدیث أنس وعبد الله بن سلام وفى 
حدیث این عمرو رضی الله هم ارا كر جر بره « تست علی حالفو 
نار فتحشرهم الى الفرب بيت معهم حيث باتوا وتقبل معهم حيث قالوا ویکون 
لها ما سقط منهم وتخلف وتسوقهم سوق الجمل » قال الحافظ ابن حجر 
وکونها تخرج من قعر عدن لا ینافی حشرها الناس من الشرق الى الغرب 
لان ابتداء خروجها من عدن فاذا خرجت انتشرت فى الادض كلها والراد 
تعميم الحشر لا خصوص الشرق والغرب > أو آنها بعد الانتشار أول ما 
تحشر أهل المشرق ٠‏ قال القرطبی : واما اللذان فى الآخرة فحشر الاموات 


06 0 


من قبورهم بعد البعث جميعا قال تعالى ( وحشرناهم فلم عادر منهم أحدا ) 


وحشرهم الى الحنة والنار ٠‏ وقال الحافظ ابن ححر عن الاول المذكور فى 


وهذا وقع كثيرا كما وقع لبنى أمبة حين أخرجهم عبد الله بن الزییر دضی 
الله عنهما من المدينة الى جهة الشام ٠‏ والجواب عن ذلك بأن الراد ماسمى 
حشرا على لسان الشارع وقد سمى الله ذلك حشرا 

( الشانی ) 


اختلف العلماء فى حشر الناس من الشرق الغرب هل هو يوم القيامة 
أو قله ؟ فقال القرطی والخطابی وصوبه القاضی عاض ان هذا الحشر 
یکون قبل یوم القيامة > وآما الحشر من القبور فهو على ما فى حديث 
ابن عباس رضی الله عنهما مرفوعا كما فى الصحبحین‌وغیر هماه‌انکم تحشرون 
حفاة عراة غرلا » وقال الحكيم الترمذی وابو <مد الفزایی هو یوم القامة 
ویدل له حدیث ابی هريرة رضی الله عنه فى الصححن وغرهما مرفوعا 
« بحشر الناس على ثلاث طراق راغبين راهين النان على بعر وئلان‌وعشرة 
على پم و تحت يفني الان تفیل امهم حبت. الوا وت مهم حبت ینوا 
وتصبح معهم حيث اصبحوا وتسی معهم حبت امسوا » قال اهل هذا القول 
ان هذا الحدیث كالتفسير لقوله تعالی ( وکنتم آزواجا ثلانة ) قال الحافظ 
ابن حجر ویویده حدیث أبى ذر عند الامام احمد والنسائى والسهقی 
حدئنی الصادق الصدوق ان الناس بحشرون يوم القنامة على ثلانة آفواج 
فوج بحشرون طاعمن کاسین راكبين > وفوج سحبهم الملائكة _الحديث ٠‏ 
وفی حدیث ابن عباس رضی الله عنهما ما ناین حديث ی ذر ( والحمع) 
ان الحشر يعبر به عن النشر أيضا لاتصاله به > وهو أى النشر اخراج 
الناس من قبورهم كما يأتى فبخرجون حفاة عراة يساقون ویجمعون الى 
الوقف للحساب » ثم حشر المتقون رکنانا على الابلوالمجر مو زعلى وجوههم ٠‏ 
وقال بعضهم یخرجون من القبور على مافی حدیث أبى هريرة وان الحشر 
اذا أطلق يراد به شرعا الحشر من القبور مالم يخصه دلبل ( وأيضا ) 
التقیم المذكور فى الخبر لا يستقيم فى الحشر الى أرض الشام لأن المهاجر 


بت ۱۵ سم 


لا بد أن یکون راغا أو راهبا أو جامعا بن الصفتين ( وأيضا ) حشر بقبة 
الناس والحاء النار لهم الى تلك الحهة وملازمتها حتى لا تفارقهم فول لم 
يرد به التوقف ولس لنا أن نحكم بتسليط النار على أهل الشقوة من غبر 
توقف ( وأيضا ) الحديث یفسر بعضه بعضا وقد ومع فى طريق لحديث 
أبى هريرة بلفظ ثلثا على الدواب ولا نسلون غلى اا وتا علي 
وجوههم قال ونری هذا التقسيم : نظير التقسيم الذى فى سورة الوافعة 
( وکنتم آزواجا ثلائة ) فقوله فى الحدیث راغعین راهن بريد عموم 
المؤمنين المخلطين عملا صالحا واخر فا وهم أصحاب المنة وفوله اثنان 
علی یمیر الخ یرید الاين دهم أفاضل المؤمنين ركانا وقوله وتحشر 
بقتهم النار ٠‏ يريد أصحاب المشأمة ٠‏ ويحتمل أن البمير يحمل العشرة 
دفعة واحدة لان ذلك یکون من بديع قدرة الله شقوى على ما يقوى عليه 
عشرة أبعرة من بعران الدنا ٠‏ ويحتمل أن يتعاقوه ٠‏ انتهى ملخصا ٠‏ 
وانتصر القاضی عاض لقول الخطابی والقرطبى بأن حديث أبى هريرةتقيل 
معهم وتست وتصبح وتسی ييدان الحشرفى الدنيا الىالشاملأنهذءالاوصاف 
مختصة بالا ء وقوله ان عل بعیر ال عشرة - برید آنهم بون العبر 
الواحد يركب بعض ویمشی بعض وذلك لقلة الظهر كما فى بعض الاحاديث 
انتهی ملخصا ۰ ورجح هذا الطبی وتعقب ذلك البعض وأجاب عما استدل 
به بما يطول ( ثم قال الطبی ) بعد ما انتصر للخطابی والقرطبى ويف 
کلام ذلك البعض يما حاصله : ثم ریت فى صحیح البخاری فى بابالحشر: 
يحشسر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق ٠‏ فعلمت من ذلك أن الذى ذهب 
اله التور ,شتى من أن ذلك فى الآخرة هو الحق الذى لا محدعنه*انتهی ۰ 
قال الحافظ ابن ححر فى فتح الباری بعد نقله ما تقدم عن الطبی فلت لم 
أقف فى شىء من طرق الحديث الذی خرجه البخارى على لفظ یوم القيامة 
فى صحبحه ولا فى غيره وكذا هو عند مسلم والاسماعيلى وغيرهما لبس 
یه يوم القبامة ٠‏ ثم اختار هو انه يتعين کون ذلك فى الدنیا لا وقع فيه ان 
الظهر يقل لا يلقى عله من الآفة وان الرجل يشترى الشارف الواحد 
بالحديقة المحبة فان ذلك ظاهر جدا فى أنه من أحوال الدنیا ٠‏ قال فى 


ب ۱۵۷ بت 


الاشاعة فثبت أن الحق أن النار قبل يوم القيامة ٠‏ قلت وهو كما قال . 


(( فصل فى آمر المعاد )) 

اعلم أن المعاد الجسمانى حق واقع وصدق صادق دل عليه النقلالصحيح 
ولم یمنعه العقل فوجب الايمان به والتصديق بموجه لأنه جاء فى السماع 
الصحيح المنقول ودل عليه عند الجمهور صريحالمعقول »وهوأنببعث الله 
تعالی الوتی من القبور بأن جمع اجزاءهم الاصله و بعد الارواح المها 
قوله تعالى ( قل بحیها الذی أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ) 
الى غير ذلك من النصوص القرآنية القطعية والاحادیت الساطعة البوية » 
ولت نم الطائعيون والدهرية والملحدة وفيه تكذيب للنقل الصریح‌والعقل 
الصحيح على ما قرره الحققون من أهل الملة ٠‏ وأنكرت الفلاسفة الماد 
الجسمانى بناء على امتناع اعادة المعدوم بعينه » ووافق المعتزلة أهل الحق على 
العاد الجسمانى بناء منهم على أن المعدوم عندهم شىء فلو لم يقولوا به لأحالوه 
ان ادى قل ال رد عندهم قابل للوجود فكذلك اذا انعدم بعد الوجود » 
وعند أهل السنة المعدوم نفى محض وهم مع ذلك قائلون بحواز اعادته ٠‏ 
وللمتكلمين فى جواز اعادة الاعراض قولان جواز اعادتها وهو الحق لانه 
تعالى على كل شىء قد ير والثانى قول الفلاسفةومن وافقهم من المعتزلة كأبى الحسين 
البصرى والخوارزمی وانکرامية قال : ۱ 

(( واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور )) 

)) واجزم )) جزم ايقان واذعان واعتقاد وعرفان (( بأمر العت )) بعد 
الموت (( والنشور )) من القبور (( والحشر )) لأجل الجزاء وفصل القضاء 
(( جزما )) مصدر مؤكد لقوله واجزم وذلك كله واقع (( بعد نفخ الصور )) 
المراد نفخه البعث وحاصل ما ذكر في هذا الست أربعة أشياء » السعث والتشور 
والحشر والنفخ في الصور ء أما البعث فالمراد به المعاد الجسمانى فانه المتبادر 
عند الاطلای اذ هو الذى يجب اعتقاده ويكفر منكره » قال الامام المحقق 
ابن القم في كتابه الروح كشيخه وغيرهما : معاد الابدان متفق عليه بين 


فصل فى امسر 
المعاد 


- ۱۵۸ 


السلمین وانهود وانتصاری ٠‏ وال اتحلال الدوانى هو باجماع هل 
الملل و شهادة حوص اقرآن بحث لا يقىل التأويل كقوله تعالی ) أو لم 
پر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين * وضرب‌لنامثلا ونسى 
خلقه تال من بحبى العظام وهی رم “تل بحنها الذى أنشأها آول مرة 
وهو بكل خلق عام ( و ند أخسرج ابن حر بر وابن اندر وأبو حاتم 
والاسماعلى ف معحمه و اایحافظ الضماء في الختارة وابن مردويه والسهقى في 
الك عن ابن عباس رضی الله عنهما قال جاء العاص بن وائل الى رسول الله 
صلى المه عليه وسلم بعظم حائل ذنته سده فقال با محمد يحبى الله هذا بعد 
ما آرم 09 « نعم يبعث الله هذا ثم پمبتك ثم بحسك ثم يدخلك نار جهنم» 
فنز لت الا بات من آخر سس ) أو م بر الاس ان ( الى آخر السورة ۰ و هدا 
نص صريح في الحشر الحسمانى بقلع عرق التأويل بالكلية ٠‏ ولهذا فال 
الامام الرازى : الااصاف انه لا يمكن الجمع بين الايمان بما جاء به النبى 
صلى الله عليه ولم وس هی الحشر الحسمانى ع فاته قد ورد ف عدة 
مواضع من اقرآن المجيد التصريح به بحیث لا يقل التأويل أصلا ٠‏ 
وسن الحشر الحسمانی لأن النفوس الناطقة على هذا التقدير غير متناهية 
فتستدعى جمعا أبدانا غير متناهبه وأمكنة غير متناهة » وقد ست تناهى 
الابعاد باادرهان وباعترافهم والله تعالى أعلم ۰ و «» 35 « ٤‏ الحديث 2 قوله 
صلى الله عليه وسلم « نعم يبعث الله هذا ثم يميتك » للترتیب الأخبارى 
لا للترتيب الحكمى كقولهم بلغنى ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس آعجب 
آی أخرك ان ما صنعته أمس أعحب ۰ 

وأما النشور فهو برادف البعث في العنی بقال شر ات ينشر شور اذا 
عاش بعد الموت » وأنشره الله أي أحباه » ومنه فولهم يوم البعث والنشور ٠‏ 
وأما الحشر فهو في اللغة الجمع تقول حشرت الناس اذا جمعتهم » والمراد به 

واعلم انه يحب الحزم شرعا ان الله تعالى يبعث جمیع العباد و یدهم بعد 
ایحادهم بجميع أجزائهم الاصلمة وهی التى من شأنها البقاء من أول العمر 
الى آخره ويسوقهم الى محشرهم لفصل القضاء > فان هذا حق ثابت بالکتاب 


۱۵۹ ب 


والسنة واجماع سلف الامة مع كونه من الممكنات التى خر بها الشارع ٠‏ 
و کل ما هو كذلك فهو ثابت والاخبار عنه مطابق ٠‏ والاصل فما لا دلسل 
على وجوبه ولا على امتناعه الا مكان كما يقوله الحكماء والمتكلمون من أن 
كل ما فرع سمعك من الغرائب قدره في حيز الامكان مالم يردك عنه قائم 
البرهان ٠‏ فمن زعم عدم اعادة المعدوم ألزم بالداً فان العاد مثل المدأ بل 
هو عله أو ام كما لا يذفى ٠‏ ونقدم ان الاتساء تأتى ہما تدر العقول أو 
تحبر فيه ولا تأنی بما تحله العقول أبدا فتأنى بمحارات العقول لا بمحالات 
العقول » وامكان العاد لأنه اما ایجاد ما انعدم أو جمع ما تفرق أ حبى بعد 
ما أميت » وهذه كلها ممكنة لا احالة في شىء من ذلك أصلا مع ما واتر من 
أخبار الانساء واكتب السماوية ولا سما في القرآن العظيم والذكر الحكيم 
ما لا مزيد عليه مثل ( واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت 
دل بلى وربى لتعئن مس نم انكم يبوم القيامة تمعثون س فاذا هم من الاجداث 
الى دبهم ين لمون*فسيةولون من یصدنا تل الذى فطر كم أول مرة - بحسب 
الاندان ان لن نجمع عظامه بلى تادرين على أن نسوى بنانه* یوم تشقق 
الارض عنهم سراعا ذلك حشر علینا يسير* ‏ كما بدأكم تعودون ‏ كما 
بدانا آول حلق تعیده وعدا علينا ‏ اولس الذى خلق السموات والارض 
بقادر على أن يخلق مثلهم ‏ ويحبى الارض بعد موتها وكذلك تخرجون ) 
والآيات ف دك كثيرة حدا ۰ وأما الا حاد ین فكثيرة حدا ففی البخارى ومسلم 
وعيرهما عن ابن عباس رصی الله عنهما قال سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم یخطب على المنبر يقول « انكم ملاقو الله حفاة عراة غرلا » زاد 
في دواية ‏ مشاة - وفي دواية فيهما قال قام فنا رسول الله صلى الله عليه 
وطم بموعظه فقال « يا آبها الناس انكم تحشرون الى الله حفاة عراة غرلا 
( كما يدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين ) ) الحديث ٠‏ الغرل 
بضم الغين المعجمة واسكان الراء جمسع اغرل وهو الاقلف ٠‏ ومثله في 
ااصحيحين من حدیث عائشة رضی الله عنها » قالت فقلت : الرجال والنساء 
جميعا بنظر بعضهم الى بعض ؟ قال : الامر «أشد من أن بهمهم ذلك» وروی 
نحوء من حديث أم سلمة أخرجه الطبرانی في الاوسط بسند صحبح وفه 
فقالت أم سلمة رضى الله عنها : فقلت يا رسول الله واسوأتاه » ينظر بعضنا 


الثانى هل تعاد 
الاعراض ؟ 


ل ١٠١‏ سه 


الى بعض ؟ فقال : شغل الناس > قلت ما شغلهم ؟ قال « نشر الصحائف فيها 
مثاقل الذر ومثاقيل الخردل » وروی من حديث أم المؤمنين سودة بنتزمعة 
رضی الله عنها آیضا ولفظه « يبعث الناس حفاة عراة غرلا قد آلجمهم العرق 
وبلغ شحوم الآذان » قالت فقلت : یصر بعضنا بعضا ؟ فقال : شغل الناس 
( لكل امرىء منهم يومد شأن یغنه ) رواه الطبرانی ورواته ثقات * 
( تسيهان) 

(الاول) اختلف الناس هل البعث اعادة بعد نفريق أو ایحاد معدوم > فال 
عكرمة رحمه الله ان الذين یغرفون في البحر وتقتسم لحومهم الحيتان ولا 
يبقى منهم شىء الا العظام لها الامواج الى الساحل فتمكث حينا ثم تصير 
نخرة م تمر بها الابل فتأكلها ثم تسیر الابل فتبعر ثم يجىء قوم فینزلون 
فأخذون ذلك البعر فوقدونه ثم تخمد تلك النار فتجىء الریح فتلقى ذلك 
الرماد على الادض فاذا حاعت النفخه فاذا هم شام ینظرون یخرج آوشك 
وأهل القور سواء ٠‏ قال العلامة الشسخ مرعی رحمه الله تعالى قال العلماء . 
ان الله تعالى یحمع ما تفرق من آجساد الناس من بطون السباع وحبوانات 
الاء وبطن الارض وما أصاب النيران منها بالحرق والماه بالغرق وما أبلته 
الشمس وذرته الرياح فاذا جمعها وأكمل كل بدن منها ولم يبق الاالارواح 
نفخ اسرافل عليه السلام في الصور فأرسلها بنفخة من لقب الصور فترجع 
كل روح الى جسدها فاذا هم قام يرون ٠‏ والحاصل ان اعادة الاجسام 
حق يحب الايمان به » ثم هذه الاعادة هل هی‌للسدمالحضآوالتفر یقالحض 
والشهور انه جمع متفرق والاصح انه ایحاد بعد عدم ونص عليه علمساء 
السنة و کذا العتزله وهو مذهب المحققين وبالله التوفیق ٠‏ 

(اللاى ) 

اختلف في اعادة الاعراض التی كانت قائمة بالاجسام في الدنبا فمذهب 
الا کثرین انها تعاد باشیخاصها التی كانت قائمة بالج م حال الحياة واليه 
سل آبی الحسن الاشعری من غير فرق فیها بين الاعراض التى يطول بقاء 
نوعها كالساض وبين غيرها كالاصوات وسواء كان مقدورا للعبد كالضرب 
أولا کالعلم والحهل لأن نستها الى قدرته تعالى كنسية الاعیان وقد فام 


مت ۱۷۱ بت 


الدلیل على اعادتها فکذااعراضهاه و ماقمل‌بلزنم عليه قيام العرض يعنى الاعادة 
بالعرض العاد وهو محال فاطل لامکان تعلق الاعادة بالاعان أولا وبالذات 
وبالاعراض انا وبالعرض » هذا كله ان لو فلنا باستحالة فام العسرض 
بالعرض فكيف ونحن بمعزل عن ذلك وقد شاهدنا قيام العرض بالعرض 
بالمحسوس وغيره كليل حالك وحركة بطيئة واحمر فان وغر ذلك ٠‏ 
وقبل بمنع اعادة الاعراض مطلقا كما ذهب اليه بعض الاشاعرة ٠‏ وذهب 
أكثر العترله الى امتناع اعادة الاعراض التى لا تبقی كالاصوات والارادات 
لاختصادها عندهم بالاوفات وفسموا الباصة الى ما يكون مقدورا للصد 
فمنعوا اعادتها والى ما لا يكون مقدورا للصد فحوزوا اعادتها ٠‏ وقد قال ابن 
العربى في سراج المريدين والقرطبى في تذکرته : الذى عند أهل السنة 
ان نلك الاجساد الدساوية تعاد بأعبانها وبأعر اضها بلا خلاف نهم - مع ان 
الخلاف منقول عند متكلمى الاشعرية كالسعد والسضاوی وغرهما ٠‏ فلت 
وقد نقل الاجماع غير واحد من العلماء من آخرهم الشيخ مرعى وغيره عن 
أهل السنة ان الاجساد الدنموية تعاد بأعانها وأعراضها والله أعلم ۰ 

وأما النفخ في الصور فلمراد به نفخة البعث والنشور » واعلم ان النفخ 
في الصور ثلاث نفخات نفخة الفزع وهی التى يتغير بها هذا العالم ويفسد 
نظامه وهی المدار الها فى فوله تعالى ( وما بنظر هؤلاء الا صبحه واحدة 
مالها من فواق ) أي من رجوع ومرد وفوله تعالى ( ونفخ في الصور ففزع 
من في السموات ومن في الارض الا من شاء الله ) صر الزمخشری في 
كشافه الستتنی في هذه الآية بمن نبت الله قلبه من الملائكة وهم جبريل 
وسکامل واسرافيل وملك الموت وقبل غير ذلك ٠‏ وانما يحصل الفزع 
لشدة ما يقع من هول تلك النفخة فقد أخرج ابن جرير في تفسيره 
والطرانی في المطولات وأبو يعلى في مسنده والسهقی في البعث وأبو موسی 
الدینی في المطولات وعلي بن معبد في كتاب الطاعة والعصیان وعد بن حميد 
وأبو الشخ في كتاب العظمة عن أبى هريرة رضی الله عنه قال حدثنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا فرغ من خلق السموات والارض خلق 
الور فاعطاه اسرافل فهو واضعه على ىه شاخصا ببضره الى العرش ينتظر 
منتى يؤمر » ٠‏ قلت يا رسول الله وما الصور ؟ قال : القرزن » فلت أي شىء 

ET 


النفخ فی‌الصور 
تلاث الاول 


ا .مت 


هو ؟ فال : عظيم ان عظم دارة فيه كعرض السماء والارض فنفخ فيه 
ثلاث نفخات الاولى نفخة الفزع > والثانية نفخة الصعق »> والثالثة نفخة 
القيام لرب العالمين » أمر الله اسراضل بالنفخة الاولى فقول انفخ نفخة 
الفزع » فنفخ ففزع أهل السماء والارض الا من شاء الله » فأمره فمدها 
ویطلها ولا يفتر وهی التی یقول الله تعالى ( وما ينظر هؤلاء الا صيحة 
واحدة مالها من فواق ) فسسر الله الحبال فتمر مر السحاب فتكون سرابا 
وترتج الارض بأهلها رجا فتكون كالسفينة الوفرة فى البحر تضربها 
الامواج وكالقنديل العلق بالعرش ترجحه الارواح وهی التی یقول الله 
( یوم :رجف الراجفه تتنعها الرادفة ) فتمل الادض بالناس على ظهرها 
فتدهل الراضع وتضع الحوامل وتشب الولدان وتطبر اشباطین هاربة من 
الفزع حتی تأتى الافطار فتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها فترجع ویولی 
الناس مدبرین ينادى بعضهم بعضا وهو الذى یقول الله تعالى ( يوم التناد 
يوم تولون مدبرین مالكم من الله من عاصم) قبينما هم على ذلك اذ تصدعت 
الارض تااصدعت من فطر الى قطر فراوا امرا عظيما نم نظروا الى السماء 
فاذا هى كالمهل ثم انشقت فانتثرت نحومها وانخسفت شمسها وقمرها ‏ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - والاموات يومئذ لا بعلمون بشىء من 
ذلك ٠‏ دلت با رسول الله من استثنى اله تعالى في قوله (الا من شاء الله) ؟ 
قال : آونئك اشهداء » وانما يتصل الفزع الى الاحاء وهم احباء عند ربهم 
یرزفون وفاهم الله فزع ذلك البوم وآمنهم منه وهو عذاب يبعثه الله على 
شرار خلقه بقول الله ( يا أيها اناس انقوا ربكم ان زلزلة الساعة ثىء 
عظيم "یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل 
حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى وکن عذاب الله شديد ) 
فيمكثون فى ذلك ماشاء الله »الحديث ءوفی البغوى عن أبى بن کب رضى 
الله عنه تال : ست آیات قبل يوم اشنامه بشما اناس في آسوافهم اذ دهب 
ضوء الشمس > فببنما هم كذلك اذ تناثرت النجوم » فسنما هم كذلك اذ وقمت 
الحال على وجه الارض فتحر دت واضطربت وفزعت الحن الى الا نس 
والاس الى الجن واختلطت الدواب والطر والوحش وماج بعضهم في 
بعض فذلك فسوله ( واذا الوحوش حشرت ) اختلطت ( واذا المشار 
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عطلت ) أهملت ( واذا البحار محرت ) فال ابن عباس رضى الله عنهما 
أوقدت فصارت نارا تضرم ٠‏ فال أبى قالت الحن للانس نحن تأنيكم بالضر 
فانطلةوا الى البحر فاذا هو نار تأجج 6 شسنما هم كذلك اذ تصدعت الارض 
صدعة واحدة الى الارض السابقة السفلى وانشقت السماء انشقافة واحدة الى 
السماء السابعة العليا » فبينما هم كذلك اذ جاءتهم الریح فأماتتهم ٠‏ انتهى ٠‏ 

(الافخة التانسة) نفخة الصعق وفها هلاك كل شىء قال تعالى ( ونفخ في 
الصور فصعق من في ال موات ومن في الارض الا من شاء الله ) وقد فر 
اصعق بالمون وفي الحديث المتقدم الذى رواه ابن جرير وما عطف عليه من 
حديث أبى هريرة رضی الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ثم 
یأمر الله اسرافل فافخ نفخة الصعق فصعق أهل السموات والارض الا 
الا من شاء الل دفبقول الله وهو أعلم فمن بقى » فبقول أي رب بقيت أنت 
الحي القيوم الذى لا يموت وبقت حملة العرش وبقى جبریل ومكائيل 
وبقيت آنا » فيقول الله تعالى فليمت جبريل ومكائيل » فیموتان ثم ياتى 
ملك الوت الى الحار فقول قد مات جبریل وسكائيل » فقول الله تعالى 
قلیمت حملة العرش > فموتون 6 ويأمر الله العرش ان ,بقيص الصور من 
اسرافيل » فيموت ثم یأتی ملك الوت الى الجبار فيقول رب قد مات حمله 
اعرش » فقول وهو أعلم فمن بقی ؟ فیقول بقبت أنت الحي القیوم الذی 
لا يموت وبقت أنا » فقول : أنت خلق من خلقی خلقتك لا رأيت فمت > 
هموت فاذا ام يق الا الله الواحد القهتار طوی السماء والادض کطی 
السحل للکتب وقال « آنا الحبار لمن اللك البوم » ثلاث مرات فلم يجبه 
أحد م يقول لنفسه « لله الواحد القهار » وتدل الارض غير الارض 
والسموات فسطها ویسطحها ويمدها مد الاديم لا ترى فها عوجا ولا أمتاء 
الحديث ۰ وأخرج أبو الشیخ عن وهب قال : هؤلاء الاربعة أملاك جبرائيل 
وسکائل واسرافيل وملك الموت أول من خلقهم الله من الخلق وآخر من 
يمىتهم وأول من يحبيهم هم المدبرات أمرا والمقسمات أمرا ٠‏ 

فأل أبو عند الله القرطبى : والصور فرن من نور يجعل فيه أرواح 
الخلائق ٠‏ وقال مجاهد کالبوق ٠‏ ذکره البخارى ٠‏ وأخرج الترمذى عن 
عند الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما : جاء اعرابى الى الى صلى 


الثانية نفخفة 
الصعق وهلاك 
الخاق 


لثالئة نفخة 


مت ۱۱ تس 


الله عليه وسلم فقال ما الصور ؟ قال « فرن ينفخ فبه » » قال الترمذی 
حديث حسن ٠‏ وأخرج الترمذی أيضا وحسنه عن أبى سعد الضدری 
رضی الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « كيف أنعم وصاحب 
الصور فد التقم القرن واستمع الاذن متى يؤمر بالنفخ » فكأن ذلك ثقل 
على رسول آصحاب الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم « فولوا حسینا الله 
ونعم الوكيل » ٠‏ وأخرج الامام عبد الله بن المبارك ومؤمل بن اسمعيل 
وعلي بن معبد عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه حديثا مرفوعا فيه دنم 
يقوم ملك الصور بين السماء والارض فنفخ فبه والصور قرن فلا سقی 
خلق في السموات والارض الا مات الا من شاء ربك» ٠‏ الحديث»ه وأخرج 
الشیخان وغيرما عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا « يقبض الله الارض 
يوم القيامة ویطوی السماء بیمینه ثم يقول آنا الملك ابن الملوك ٠‏ وأخرج 
مسلم من حدديث أبن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « بطوی الله السموات یوم الصامه ثم يأخذهن بده اليمنى ثم یقول 
أنا الملك اين الجبارون ابن المتكبرون ؟ ثم یطوی الله الارض بشماله ثم يقول 
انا الملك اين الجبارون اين التکبرون ؟ » وساتى ان من لم بخلق للفناء لم 
يفن كالحنة وما فيها من الحور العين والولدان وكذا النار وما فها من 
الحات والعقارب والخزان والله أعلم ۰ 

( النفخة الثالثة ) نفخة البعث واللشور وقد جاء في الکتاب العزيز آیات 
تدل عليها وأخبار تشیر البها كقوله تعالى ( ونفخ في الصور فاذا هم مسن 
الاجداث الى ربهم ينسلون ) وفوله ( ثم نفخ فبه أخرى فاذا هم قبام ينظرون 
- فاذا نقر في الناقور فذنك يومد يوم عسير على الكافرين غير يسر ) قال 
الكلبى وغيرء هى نفخة البعت والناقور فاعول من القر وقول تعالى (واستمع 
يوم يناد اناد من مکان فریب "یوم يس معون الصحة بالحق) ید تا قال 
الفسرون النادی هو اسرافيل عليه السلام ینفخ في الصور وینادی أيتها 
العظام البالية والاوصال التقطعة واللحوم المتمزقة والشعور التفررقة ان‌الله 
يأمر كن ان تجتمعن لفصل القضاء ٠‏ وقيل ينفخ اسرافیل وینادی جبريل > 
والمكان القريب صخرة بيت المقدس ٠‏ قاله جماعة من المفسرين ٠‏ وبين 
النفختين أربعون عاما ‏ فال بعض العلماء اتفقت الروايات على ذلك ٠‏ وفي 
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سلم عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا : ما بين النفختين أربعون ٠‏ 
قالوا یا أبا هريرة أربعون يوما ؟ قال : أبست » قالوا : أربعون شهرا ؟ فال: 
أبست » قالوا : أربعون عاما ؟ قال : آست - الحديث » وقول أبى هريرة 
رضى الله عنه « أبست » فيه ثلاث تأويلات أولها امتنعت من بان ذلك لكم > 
وقبل أت أسأل النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك » وقيل نسيت > وفيل 
ان سر ذلك لا يعلمه الا الله لانه من أسرار الربوببة ٠‏ وفى. حديث ان 
بين النفختين أربعين عاما » وفىتفسير التعلبى عن أبى هريرة رضىالله عنه 
في تفسر مورة الزمر مرفوعا « ان الله يرسل مطرا على الادض فينزل 
علها أربعين بوما حتى يكون فوكهم اننى عشر ذراعا فأمر الله تعالى الا جساد 
انه بت کات البقل حتى اذا تکاملت أجسادهم كما كانت قال الله تعای 
ليحي حملة ااعرش لبحي جبریل ومكائيل واسرافيل وعزرائيل ثم يأمر 
الله تعالى اسرافل فأخذ الصور فضعه علي صه ثم يدعو الارواح فيؤتنى 
بها تتوهج أرواح المؤمنين نورا والاخرى ظلمة فقبضها جميعا ثم يلقيها في 
في الصور ثم یأمره ان ينفخ نفخة البعث فتخرج الارواح كلها كأنها اللحل 
فد ملأت ما بين السماء والادض ثم یقول الله تعالی : وعزتی و جلالی لترجعن 
کل روح الى حددها » فتدخل الارواح من الخاشیم نم تمشى مثی السم 
فى اللدیغ » ثم تشقق الارض عنهم سراعا فانا اول من ننشق عنه الادص 
فتخر جون منها الى ربكم تنسلون » وأخرج الشبخان من حديث آبی هريرة 
رضی الله عنه قال قال ردول الله صلى الله عليه وسلم « ما بين النفختین 
أربءون » قبل أربعون يوما ؟ قال أبو هربرة أبست » قال أربعون شهرا ؟ 
قال بت » قال أربعون سنة ؟ قال أببت » «ينزل من السماء ماء فينبتون كما 
يلت المقل ولس من الانسان شىء الا لى الاعظم واحد وهو عحب الذنب 
منه يركب الخلق بومالقيامة »۰ وفى رواية لمسلم « ان فى الانسان عظما 
لا تأكله الارض أبدا فيه يركب الخلق يوم القبامة ٠‏ قالوا أي عظم هو 
يا رسول الله © قال عجب الذنب » «وروله الامام مالك وأبو داودوالسائی 
باختصار قال « كل ابن آدم تأكله الارض الا عحب الذنب » منه خلق وفيه 
ت » » قال الحافظ المنذرى كغيره : عحب الذنب بفتح العين الهمله 


١11‏ بت 


واسكان الحم بعدهما باء موحدة أو مم وهو العظم الحديد الذى يكون في 
أسفل الصلب وأصل الذنب من ذوات الادبع ٠‏ وقد روى الامام أحمد 
وابن حمان في صحبحه من حديث أبى سعد رضی الله عنه قال قال رول 
الله صلى الله عليه وسلم « يأكل التراب كل شىء من الاسان٠الا‏ عحب 
ذسه » قبل وما هو با رسول الله ؟ قال « مثل حبة خردل منه تنتون » وف 
الثعلبى في تفسير سورة الاعراف وتفسير ابن عطية عن أبى هريرة رضى الله 
عنهم : اذا مات الناس كلهم في النفخه الاولى يعنى نفخة الصعق أمطر عليهم 
أربعين عاما كمنى الرجال من ماء تحت العرش يدعى ماء الحیوان فينبتونمن 
قبورهم بذلك الطر كما ينبت الزرع من الاء حتى اذا استكملت أجسادهم 
نفخ فبهم الروح ثم یلقی علهم نومة فينامون في فبورهم فاذا نفخ فيالصور 
النفخة الثانية قاموا وهم يجدون طعم النوم في آعنهم كما يجده النائم اذا 
استبقظ من نومه فعند ذلك يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ٠‏ وأخرج 
مسلم في صحيحه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال « انا سد ولد آدم وأول من ينشق عنه القبر وأولشاقع 
وأول مشفع » ٠‏ وفي صحح البخاري « أنا أول من يرفع رأسه بعد النفخة 
الآخرة فاذا بموسی عليه السلام متعلق بالعرش فلا أدرى أكذاك كان أم 
بعد النفخة  »‏ وفي بعض ألفاظ البخارى ‏ فاذا أنا بموسى آخذ بقائمة من 
فوالم العرش فلا أدرى أفاق قلى أم جوزى بصعقة الطور » وأخرجالحكيم 
والترمذى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال خرج النبى صلى الله عليه 
وسلم ویمنه على أبى بكر وشماله على عمر فقال : هكذا نبعث يوم القيامة ۰ 
وف اله حصحين من حديث انس رضی الله عنه ان رجلا فال يا رسول الله 
قال الله تعالی ( الذرين يحشر ون على وجوههم الى جهنم ) ايحشر الكافر على 
وجهه ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألس الذى أمشاه على 
الرجلين في الدنا قادرا على أن یمشه على وجهه ٠‏ وقال قتادة حين بلغه : 
بى وعزة ربنا ٠‏ وروی النسائى والترمذى وحسنه عن عمرو بن شسعيب 
عن أببه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يحشر 
المتكبرون يوم القامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل 
مكان يساقون الى سجن في جهنم يقال له بولس تعلوهم نار الانباد يسقون 


- ۱۱۷ - 


من عصارة أهل انار طنه اخال » ٠‏ وروی البزار من حدیت جابر رضى 
الله عنه مرفوعا « يبعث الله يوم القيامة ناما في صور الذر يطؤهم الناس 
بأقدامهم شقال ما هؤلاء في صور الدر ؟ صقال : هؤلاء المتكمرون في الدنما - 
وروی الامام أحمد في الزهد عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا « بحاء 
بالجبارين والمتكبرين يوم القيامة رجال في صورة الذر تطؤهم الناس من 
هوانهم على الله حتى يقضى بين الناس فال ثم يذهب بهم الى نار الانناد » 
قبل يا رسول الله وما نار الانبار ؟ « قال عصارة أهل النار » وروی عن أبى 
سعيد رضی الله عنه انه لما حضره الوت دعا شاب جدد فلبسها ثم قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه ولم یقول « الت یبعت في ابه التى 
يموت فها » رواه ابو داود واین حبان فى صحبحه وفى اسناده یحی بن 
بوب وهو الغافقی الصری احتج به البخارى ومسلم وغیرهما وله مناكير > 
فال أبو حاتم لا حانج به وفال الا مام ايد سی ء الحفظ > وقال النسائى : 
اس بالقوى » وقد نال كل من وقفت على كلامه من أهل اللغة ان المراد في 
ثابه انتی فيض فها أى في آعماه قال الهروى » وهذا كحديثه الآخر : 
يبعث العید على ما مات عليه ٠‏ «ال ولس قول من ذهب الى الا کفان شىء 
لژن الك انما یکفن یمد الوت ۰ انتهی ۰ قال انحافظ النسذری وفعل آبی 
سعد راوی الحدیث يدل على اجرائه على ظاهره وان ات یبعث في شابه 
انتی فيض فها » وقي احاح وغرها ان اناس بعئون عراة فالله اعلم 
وحمل كثير من العلماء الحديث على الشهداء الذين أمر ان یدفنوا في باهم 
التى تاوا فها وان أبا سعيد سمع الحديث في الشهداء فحمله على العموم ۰ 
فال الببهقى : يجمع ,أن بعضهم بحشر عاريا وبع هم شابه أو يخرجون 
من دورهم بشابهم انتی ماتوا ها ثم شنار عنهم عند ابتداء الحشر ٠‏ وقد 
روى محمد بن نصر المروزى باسناده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
پحشر الناس ,يوم القيامة على فدر صنيعهم في الصلاة 8 وفسره بعضهم بنقيض 
شماله سمينه والانحناء هكذا ٠‏ وباسناده عن أبى صالح السمان قال : سسعث 
الناس يوم القامة هكذا ب ووضع احدى يديه على الاخرى ٠‏ نقله الحافظ 
ابن رجب في كتابه الذكر والانکسار والله أعلم : 
(( كذا وتوف الخلق للحساب والصحف والمزان للثواب )) 


يحشر الناس 


عرايا ودفع 
ا بخالف ذلك 


الوقسوف 


اهوال 


الوقف 


۱ 
(( كذا ) أي كما يحب الحزم بالبعث والنث ور والحشر بعد النفخ فى 
الصور جب أن نجزم جزما بانا بأمر (( وقوف الخلق )) من الانس والجن 
والدوات والطنر وغر هم » دال تعالى ( وحشر ناهم فلم نغادر منهم أحدا ) 
ودال ( أبجمعتكم الى بوم القامه لا ريب فيه ) وفال ( یوم ینفخ في الصور 
فتأنون أفواجا ) أي زمرا زمرا ٠‏ قال أبو هريرة رضى الله عنه ان الله تعالى 
بحشر الخلق كلهم من دابة وطاثر وانسان ٠‏ وقال ابن عباس رضى الله 
عنهما في دوله تعالى ( واذا الوحوش حشرت ) بحشر كل شیء حتى الذباب 
لبحشر ۰ والحاصل ان الله تعالى یجمع في ذلك البوم الا ولین والا خر بن 
حنی لا بدری الشخص ین بضع قدمه لشدة الز حام ٠‏ وفي تفسر مکی 
بحشر الخلق كلهم من دابة وطاثر وانسان ٠‏ وقال ابن عباس رضى الله 
فهم في ضيق مقامهم فيها كضيق سهام اجتمعت في کنانتها فالسعيد يومئذ من 
بحد لقدمه مقاما ٠‏ فال وأكثر الاقدام يومئذ بعضها على بعت. ٠‏ وقد ذكر 
أبو نعم اللحافظ باسئاده عن وهب بن منبه فال : اذا فامت الساعة صرخت 
الحجارة صراخ النساء وقطرت العضاه(۱) دما ٠‏ 
واعلم ان لبوم الوقوف اهوالا عظيمة وشدائد جسيمة تذیب الاكباد 
ونذهل المراضع وتشيب الاولاه وهو حق ثابت ورد به‌الکتاب‌والسنة وانعقد 
عليه الاجماع وهو يوم القيامة ٠‏ وقد اختلف في تسمية ذلك الوم سوم 
اشامة » قبل لکون الناس بقومون من فورهم فال تعالى ( يوم يخرجون 
من الاجداث سراعا ) ٠‏ وفل لوجود آمور الحشر والوقوف ونحوهتا 
فيه » وفل لقیام الناس لرب العالین كما روى مسلم في صحیحه عن ابن 
عمر رضى الله عنهما مرفوعا ( يوم پقوم الناس لرب اعالین ) قال بقوم 
انناس أحدهم في رشحه الى صف أذنمه ۰ قال ابن عمر رضی الله عنهما 
بقومون مائه سنه + وبروى عن كعب یقومون ثلاثمائة سنة ٠‏ وروی أبو 
بعلی باسناد صحيح وابن حان ي صحصحه عن آبی هريرة رضى الله عنه 
عن النبى صلى الله عليه وسلم فال « ( یوم يقوم الناس لرب العالین ) مقداد 
صف دوم من خم ين آلف فيهون ذلك على المؤمن کتدلی الشمس للغروب 


(۱) هی الشحر ٠‏ 


3 ۱۱۷ كد 


الى أن نغرب » ٠‏ وروی الامام أحمد وأبو يعلى وابن حبان في صحيح» 
عن أبى سعد الخدرى رضى الله عنه عن ردول الله صلى الله عليه وسلم 
انه فال ( یوما كان مقداره خمسين آلف سنة ) فقل ما أطول هذا اليوم ؟ 
فقال النبى صلى اله عليه وسلم « والذی نشی بده انه لبخنف على المؤمن 
۱ حبی یکون عله خف من صلاة مكتوبة » ٠‏ وروی ابن ا الدسا 
وانطبرانئ من طرق أحدها صحیح والحاکم وال صحبح. الاسناد عن عبدالله 
ابن مسعود رضی الله عنه عن الى صلى الله عليه وسلم قال « یجمع 
الله الاولين والا خرين لمقات يوم معلوم فاما أربعين سنة شاخصة 
أبصارهم يتتظرون فصل القضاء » الحديث ٠‏ وعن أبى هريرة يقومون 
سمعين تة ۰ وفل مقدار ه نف سنه رواه الطرانی من حدیث ابن عمر 
رخى الله عنهما مرفوعا » ولفظه « اما مقام الناس بين یدی رب العالمين 
أف سنه لا يؤذن لهم ۰ ٠‏ وأخرج السهقی عنه : يمكثون ألف عام في 
الظلمة يوم القامة لا يتكلمون ٠‏ 
فالصغرى ما تقوم على كل انان في خاصته من خروج روحه وانقطاع سعه 
وحصوله على عمله » والكبرى هى التى نع الناس وتأخذهم أخذة واحدت» 
والدليل على ان كل من مات قامت فامته قول النبى صلى الله عليه وسلم 
لقوم من الاعراب سألوه عن الساعة فنظر الى أحدث انسان منهم فقال « ان 
يعش هذا حتی يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم » رواه مسلم وغيره وفال 
الشباعر : ٠‏ 
وعجل اهلى<فر فبرى وصيروا خروجى وتعجبی اليه كرامتى 
( لطيفة ) سثل ابن عباس رضى الله عنهما عن يوم القيامة اهو من 
الدنا أم من الآخرة ؟ فال.صدر ذلك اسوم من الدنا وآخره من الآخرة ٠‏ 
وقد آخرج الامام اتکی عن محمد بن أبى عسرة وکان من اہ حاب 
اللمی صلى الله عليه وسلم. والطبرانى عن عه بن عبد الله رضى الله عله 
مرفوعا « لو أن رجلا يخر على وجهه من یوم ولد الى يوم يموت هرما في 


لاد 


مرضاة الله تعالى لحقره يوم القيامة » وأخرج ابن البادك عن كعب فال 
لو أن رجلا كان له مثل عمل سسعين سا لخشی أن لا .ينجو من ذلك النومء 
وأخرج الشیخان عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا « يعرق الناس يوم 
القيامة حتى يذهب عرفهم في الارض سین ذراعا ويلجمهم حتى يبل 
آذانهم » وفي بعض الفاظ الصحبح « سبعان باعا » وأخرج مسلم عن المقداد 
رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول « اذا كان 
يوم القامه ادست الشمس من العاد حتى تكون فدر مسل أو صلين ‏ فال - 
وتصهرهم الأ مس شکونون في العرق كقدر أعمالهم منهم من يأخذه الى 
عقسه ومنهم من يأخذه الى حقويه ومنهم من بلحمه الجاما » وني رواية له 
« تدنى الشمس بوم القامة من الخلق حتى تکون كمقدار سل » قال سليم بن 
عامر ما أدرى ما يعنى بالممل مسافة الارض أو المل الذى تکحل به العين 
قال « فکون الناس على قدر أعماهم في العرق فمنهم من يكون الى کعسه 
ومنهم من يكون ری ر که و منهم من يكون الى حقويه ومنهم من يلحمه 
العرق الحاما » وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فيه ٠‏ وأخرج 
الامام أحمد والطرانی وابن حبان في صحيه والحاكم وصححه من “حديث 
عقبة بن عامر رضى الله عنه مرفوعا نحوه وزاد بعد فوله « ومنهم من یبلغ 
وسط فيه » وأشار بده آلجمها فاه » وقال آرایت رول الله صلى الله 
عليه وسلم يشير هكذا « ومنهم من بغطه عرفه » وضرب بده وأشار 
ومر سده فوق رأسه من غر أن بصب الرأس دور راحته يمينا وشمالا ٠‏ 
وقال ابن مسعود رضی الله عنه الارض كلها نار يوم القيامة والجنة من 
ورائها كواعها وأكوابها والذى نفس عد الله بده ان الرجل ليفيض عرفا 
حتی ,سيمخ في الارض دامته ثم برتفع حتی يبلغ أنفه وما مسه الحساب ٠‏ 
قالوا مم ذاك با آبا عبد الرحمن ؟ قال مما يرى الناس ٠‏ رواه الطسیرانی 
باسناد جند قوی ٠‏ وروی الطيرانى أيضا باسناد جمد عن ابن مسعود ایضا 
رضى الله عنه مرفوعا « ان الرجل لملحمه العرق یوم القيامة فيقول يا دب 
آرحنی ولو الى النار » ورواه أبو يعلى وابن حبان بلفظ « ان الكافقفر 
لبلحمه العرق » الحديث ٠‏ وأخرج الحاكم وصححه عن جابر رض الله 


مت ۱۷۱ بت 


عنه مرفوعا « ان العرق لبلزم الرء في الوقف حتی يقول يا دب أرسالك بى 
الى النار أهون على مما أجد » وهو بعلم ما فها من 2دة العذاب ۰ 

( فائدة ) الحناظ فد صح أن 1 پدخلون. الحنة 1 الاغنسساء 
والوبال ففی مسند ند الامام ا ول عن ۷4 7 زايد رضى عله عن الننى 
دلى الله عليه وسلم قال « فمت على باب الجنة فاذا عامة من يدخلها الفقراء 
الا أن أصحاب الجد ‏ آي الحظ والثروة والمال محوسون - الا أن أهل 
انار وقد أمر بهم الى النار « الحديث متفق عليه وف صحیح مسلم عن عبدالله 
ابن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن الى صلى الله علبه وسلم انه فال 
« ان فقراء الهاجرین بسدتون الاغنناء الى الحنة بأربعين خريفا » وروی أبو 
هريرة رضى الله عنه عن النبى على الله عليه ولمم قال « يدخل فقراء 
المؤمنين الحنة قبل أغنبائهم بخمسمائة عام » 

وحاصل ذلك ان الق يقفون الملقفدار الذى مر وتدنو الشمس من 
رؤوس الخلائق مقدار ميل و بصسهم من العرق من ۳ الهول وعظم حر 
الشمس يومئذ آمر عظيم » قال بعض السلف لو طلعت الشمس على الارض 
۳ دوم انقامه لأدرقت الارض وأذابت الدوامد و لشفت الانهار ٠‏ 

وهدا الوقوف مع دا مر (( المحساب )) الثابت بااسنه والکتاب واجماع 
اهل احق بلا ارتساب قال تعالى ( فوريك لنسألنهم أجمعين عما کانوا 
الهذا انكا ملا ببغادر 00 ولا کسر ة الا حصاها ووحدوا ما عملوا 
حاضرا ولا يظلم ربك ١‏ أحدا ‏ فمن ,يعمل مثقال ذرة خرا يره ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا ره ( تال اشعلى الحدساب تعر بف الله عر وحل الخلائق 
مقاد بر أالحزاء على أعما هم وندکره اباهم مأ قد نسوه من ذلك يدل على 
هذا فواه تعالی ( يوم يبعثهم الله جميعا فنشهم بما عملوا أحصاه الله 
ولصو )دون بعصهم دعنى کونه محاسیا لخلقه انه تعالى بعلمهم مالهم وما 
عليهم 3 والحساب مصدر ۳۷ ۰ وحسب الشىء ب<سه بالض ضم اذا عده 
سماعاو هو معنی وول من فالا لحساب لخد اعد »و اصطلاحا توشف الله عناده 


فائدة بدخسل 
الفقراء الچسة 


بت ۷۲ 
شل الانصراف من الحشر على آعمالهم خرا كانت أو شرا تفصبلا لا بالوزن 
الا من استثنی منهم ٠‏ وقد اختلف في معنی محاسته تعالی عاده على لاله 
أقوال (أحدها) انه يعلمهم مالهم وعلهم كما تقدم » قال بعض العلماء بأن 
بخلق المه في فلوبهم علوما ضرورية بمقادير أعمالهم من الثواب والعقاب 
( الثانى ) ونقل عن ابن عاس رذى الله عنهما أن ,يوقف الله تعالى عاده 
بين يديه ويۇتنهم القن أعمالهم نها سيا تهم وحسنانهم فقول هذه سسا نكم 
وقد تحاوزت عنها وهده حسنانکم وقد ضاعفتها لكم ( الثالث ) ان یکلم الله 
اه في شان أعمالهم وكضة مالها من الثواب وما علها من العقاب وفي 
هذا منصحيح الاخبار وصريح الآثار ما يقلع شرو ش(؟) من فى قلبه نوع 
اختلاح آصل کل شبهة وبدعة » فقد أخرج الترمذی من حدیث آبی برزة 
رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تال « لا تزول قدما عبد 
يوم القيامة حتى يسثل عن أربع » عن عمره دم آفناه » وعن علمه ما عمل 
به » وعن ماله من اش اکنسه وم أنفقه » وعن جسمه فما أبلاه » قال 
الترمدی : حدیث حسن صحیح ٠‏ ورواه البزار والطرانی باسناد صحیح 
من حديث معاذ بن جل رضی الله عنه وافظه « لن تزول قدما عبد يوم 
القامه حتى بسئل عن أربع خصال » عن عمره فم أفناه > وعن شسابه فم 
أبلاه » وعن ماله من این اكتسيه وفه أنفقه » وعن علمه ماذا عمل فه »وفي 
الصحسبحين من حديث عائشة رضی الله عنها فالت فال رسول الله صلى الله 
عله وسلم « من نوفش الاحداب عذب » فقلت لس يقول الله ( واما من 
أوتى کتابه سمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وینقلب الى آهله مسرورا ) 
فقال « انما ذلك العرض ولس أحد يحاسب يوم القيامة الا هلك(۱) ٠‏ 


ورواه أبنو داود والترمذى وغرهما ۰ ورواه المزار والطرانی ف الكبجين 


باسناد صحبح من حدیث ابن الزبير رضی اه عنهما ولفظه قال رسول الله 
ذلى الله عليه وسلم : من نوتش الحساب هلك ٠‏ وفي صحیح سلم وستن 
الترمذی من حديث أبى هريرة رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فال « لتؤدن الحقوق الى آهلها بوم القامة حتى بقاد للشاة الحلحاء 
من الشاة القرنا" »۰ ورواه الامام أحمد ولفظه « يقتص للخلق بعضهم من 
بعض حتى للحماء من القرناء »> وحتى للذرة من الدرة » ورواته رواة 


۷ = 


ااصحبح > الحلحاء والحماء التى لا فرن لها ۰ وأخرج الامام أحمد ايضا 
عن أبى هربرة أيضا رضى الله عنه فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« امختصمن كل شىء بوم القيامة حتى الشاتان هم انتطحا » واسناده حسن ۰ 
ورواه الامام آحمد أ ےا وأبو 09 من حد بث أبى یک ٠‏ وي حدايث 
عبد الله بن نيس رضی الله عنه انه نمع النبى صلى الله عليه وسلم بقول 
» ,حشر الله العاد و القامه بت أو قال الناس - عراة غرلا بهما 5-5 وال 
فلنا وما بهما ؟ قال لس معهم شىء ثم ینادبهم بصوت بسمعه من بعد كمأ 
يسمعه من قرب : انا الديان » أا الملك ‏ لا پنفی لأحد من أهل النار أن 
يدخل النار وله عند أحد من أهل الحنه حق حتی أفضيه منه » ولا شغى 
لأحد من أهل الجنة ان يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى 
تسه منه » حتى اللطمة » فال فنا كيف وانما تأتى عراة غرلا بهما ؟ قال 
« الحستات والسّات » رواه الامام آحمد باستاد حسن وف صحیح مسلم 
وغيره من حديث أبى هريرة رضی الله عنه عن ردول الله صلى الله عليه 
وسلم قال « المفلس من آمتی من انی یوم القامه إبصلاة وصيام وزكاة ويأنى 
و ند شتم هذا وفذف هدا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب مدا 
فيعطى هذا من حسنانه وهذا من حسناته » فان فشنت حسنانه قبل ان یقضی 
ما عليه أخذ من خطاباهم فطرحت عليه ثم طرح في النار » وفي هذا أحاديث 
كثيرة وبالله التوشق ٠‏ 
( تسهات ) 

(الاول) انما ندم الحساب بعد الحشر والوقوف على أخذ الصحف مع 
انه مؤخر عن أخذ الصحف في الوقوع لأن الحساب من المقاصد وأخذ 
الصحف من الو ائل فقدمت المقاصد على الوسائل مع مراعاة قافية النظم 

راشای ) 

کات الحساب مختلفه وأحواله متاینه قمنه العسر و منه السسر ومنه 
العدل والحهد ومنه التکر یم ومنه التو سح والتىكىت ومنه الفضل والصفح 
ومتولى ذلك أكرم الا گر مين وأرحم الر احمین ۰ 


الثالث او من 
يبحاسب واول 


مايحاسب عليه " 


۱۱۷ سه 


(اشالث) 

أول من بحاس العلماء والمغازون وأرباب الاموال والسعة 3 وأول 
ما يحاسب عليه العد الصلاة كما أخرج الامام عبد الله بن البارك وأبو 
داود والترمذی وحسنه والحاکم و صیححه والنسائى وابن ماجه من حديث 
أبى هريرة رضی الله عنه عن اللبی صلى الله عليه ولم انه قال « آول 
ها يحاسب به العبد بوم القيامة الصلاة یقول الله تعالى لملائكته انظروا لصلاة 
دی أمها أم نقصها ۳ وان كانت نامه کشت له ۳۹۳ 3 وان كان نقص منها 
شا قال الله انظروا هل لصدی من تطوع ؟ فان كان له تطوع قال أتموا 
أعسدى فر يضته من نطو عه 6 م تؤخد الاعمال على ذلك » وأخرج النسائی 
عن ابن مسعود رضی الله عنه عن اشی صلی الله عليه وسلم انه قال « اول 
ما يحاسب عليه العند طلاته » وأول ما يقضى بين الناس في الدماء » فانفيل 
ذنبه انس ولا جان ) فالحواب انه معارض بقوله تعالى ( فوربك لن الهم 
أجمعين عما كانوا يعملون ) ويجاب عن الآية الكريمة بأنهم لا سلون 
وال استفهام لانه تعالى عام بكل أعمالهم وانما سثلون سؤال تقرير فيقال 
لهم فعلام كذاا ۰ وال ف السهحه كغيره وال الحسن وفتادة لا ساون عن 
ذنوبهم لأن الله تعالى دنظها عليهم و کتستها الملائكة ٠‏ وصل سكثلون ق 
موطن دون موطن رواه عكر مة عن ابن عاس ری الله عنهما ٠‏ ونظسر 
الاخرى ( ثم انكم يوم انقامة عند ربكم ختصمون ) فللناس يوم القامه 
حالات والا يات مخرجة باعتمار تلك الحالات ومن ثم قال الامام أحمد في 
أجوبته القرانة : أول ما تست الخلائق على مقدار ستين سنة لا ينطقون 
قوله تعالى ( ربنا آبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا ) الاية فاذا أذن 
لهم في الكلام تكلموا واختصموا فذلك قوله تعالى ( ثم انكم .يوم القيامة عند 
ربكم تختصمون ) عند الح اب واعطاء المظالم > ألم يقال لهم بعد ذلك 
( لا تختصموا لدى وقد قدمت اليكم بالوعيد ) يعنى في الدنبا فان العذاب مم 
هذا القول كائن ٠‏ انتهی ۰ 


۱۷۵ سه 
( الرابع ) 


اختلف عن السئول عنه والسئول » فقال ابن عباس رضى الله عنهما : 
عن لا ۱ له الا الله ٠‏ وقال الضحاك : عن خطاياهم ٠‏ وقال القرطبی : عن 
جميع أفوالهم وأثعالهم ( ان السمع والصر والفؤاد کل آولئك كان عنه 
مسئولا ‏ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ) قال الفخر الرازی: 
ولا معنى لقول هن بقول ان السوال انما يكون عن الكفر والایمان » بل 
ال.ژال وائم عنهما وعن جمع الاعمال لان الافظ عام دتناول الكل > 
والضمير في فوله تعالى انساننهم عائد على جميع المكلفين الانساء وغرهم > 
ويدل على سؤالهم صريحا توله تعالى ( فلنسئلن الذين أرسل اليهم ولسألن 
الرسلین ) فهذه الآية ندل على انه يحاسب كل عباده لانهم لا يخرجون عن 
ان يكونوا مرسلين أو مرسلا البهم » ويبطل قول من زعم انه لا حساب على 
الانساء عليهم الصلاة والسلام ولا الكفار ٠‏ انتهی ٠‏ والحواب انه لا حساب 
على الانباء عليهم السلام على سيل المافشة والتقريع » قال النسفى في بحر 
الكلام : الانساء لا حاب عليهم » وكذلك أطفال المؤمنين » وكذلك العشرة 
الیشرون بالخجنة ٠‏ هذا حساب الناقشة »> وعموم الآآيات الكريمة مخصوص 
يأحاديث من يدخل الجنة بغير حساب » واهذا قال علماؤنا في عقائدهم : 
وبحاسب السلمون الکلفون الا من شاء الله ان يدخل الحنة بغير حساب > 
و کل مكلف مسثول يسأل من ثاء من الرسل عن تبليغ الرسالة ومن شاء 
من الکفار عن تکذیب الرسل ٠‏ قال ثبخ مشايخنا البدر البلمانی في عقدته : 
فالكفار لا يحاسبون بمعنی ان صحالف آعمالهم لا توزن وان فعل کافر 
فربة من نحو عتق أو صدفة أو ظلمه سلم رجونا له ان یخفف‌عنه‌العذابه 
انتهی ٠‏ ولعل مراده غير عذاب. الکفر ٠‏ وقال شيخ الاسلام ابن تبسية 
في عقدته الواسطية : يحاسب الله تعالى الخلق ويخلو بصده المؤمن ويقرره 
بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة ٠‏ قال : وأما الكفار فلا يحاسبون 
محاسبه م ن‌توزن حسنانه وسيئاته فانهم لا حدنات لهم ولکن تعد آعمالهم 
وتحصی فوففون عليها ویقررون بها ٠‏ انتهی ٠‏ وعن عبدالله بن‌مسعود رضى 
الله عنه ما من عبد يخطو خطوة الا ويسأل عنها ما آراد بها وعن أبى 


الرابع اختلف 
فى السوول‌عنه 
والسوول 


۱۷١ - 


هريرة رضی الله عنه مرفوعا « ان أول ما سل عنه یوم القامة آن یقال له 
ألم أصحح جسمك وآرويك الاء البارد ؟ والذى نضی بيده من النصیم 
الذی تسئلون عنه یوم القامة ظل بارد ورطب وماء بارد » أخرجه 
الترمذى وابن حبان والحاکم والیفوی ۰ وأخرج الامام أحمد والسهقی 
وأبو نسم عن الحسن مرفوعا « ثلاث لا بحاسب بهن الد ظل خص 
بستظل به و کسرة يشد بها صلبه وئوب یواری به عورته » وأخرج البزار 
والطبرانی عن ابن عباس رضی الله عنهما أن النبى صلی الله عليه وسلم 
قال « ثلائة ليس علبهم حساب فما طعموا ان شاء الله اذا كان حلالا 
الصائم والتسحر والمرابط فى سل الله » وأخرج البزار أيضا وأبو نعم 
بسند حسن عن ابن عباس یا رضى الله عنهما قال قال النبى صلى الله 
عليه ولم « ما فوق الازار وجلف الضز وظل الحائط وجر الاء فضل 
يحاسب به العبد يوم القيامة او يسال عنه » وأخرج الامام أحمد سند 
جبد عن آبی‌عسب رضی الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم دخل حائطا 
لعض الانصار ومعه أبو بكر وعمر فجاء صاحب الخائط بعذق فوضعه فأكل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه > ثم دعا بماء بارد فشرب فقال 
« لسئلن عن هذا یوم القامة » فقيل يا دول الله انا شسئولون عن هذا 
يوم القامة ؟ قال « نعم الا من ثلاث خرقة يكف بها عورته وكسرة یسد 
بها جوعته وجحر يدخل فه من الحر والقر » واخرج الطبرانی والبزاد 
والحاکم عن أبى هريرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا وأدخله الجنة برحمته 
- قالوا وما هى ؟ قال تعطي من حرمك وتصل من فطعك وتعفو عمن 
ظلمك » وفى ترغب الااصهانی عن أنس مرفوعا « ان استطعت أن تسى 
وتصبح وليس فى قلبك غش لا حد فافعل فانه أهون عليك فى الحساب » 
وأخرج السهقی عن أبى هر برة رضی الله عنه انه قال اعرابى يا دسول 
الله من یحاسب الخلق بوم القنامة ؟ قال: الله » قال : نجونا ورب الكعبة > 
قال : وكيف يا اعرابى ؟ قال : لان الكريم اذا قدر عفا ٠‏ وما أحسن ما قيل 
من الحكم المدونة : الكريم اذا قدر غفر »> واذا زللتمعه ستر ٠‏ ومنها لبس 
من عادة الكرام سرعة الغضب والانتقام ۰ 


- ۱۷۷ - 
(فائدی فائدة : يكلم 
۱ الله السلمين 
ذکر القرطبى کضره آن الله تعالى یکلم السلمین عند الحساب من غر بغير ترجمان 
ترجمان اکراما لهم » ولا یکلم الکافرین بل تحاسبهم الملائكة اهانة لهم 
وتمیزا لا هل الکرامة ٠‏ وأخرج الشبخان عن أبى هريرة رضی الله عنه 
عن النبی صلى الله عليه وسلم أنه فال « ثلاثة لا یکلمهم الله تعالى يوم 
ابن السبيل » ورجل بايع اماما ما يبايعه الا لدنیا فان أعطاه ما يريد وفى له 
والا لم يف له ءورجل يبايعم رجلا بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى كذا 
وكذا ‏ قصدقه ولم يعط بها » 
( الخامس ) الخامس 
ثبت فى عدة أخبار عن النبى المختار صلى الله عليه وسلم ما كر اللل بغير حساب 
على النهار أن طائفة من هذه الا مة بلا ارتماب يدخلون الحته بغير حاب 
مدخلون جنات التعيم فبل وضع الوازین وأخد الصحف بالشمال‌والمین > 
فقد أخرج الشیخان وغيرهما عن ابن عباس رضى الله عنهما قال خسرج 
النا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال « عرضت علي الامم 
يمر النبى معه الرجل والنبى معه الرجلان واللبى لسن معه احد والنبى معه 
الرهط » فرأیت سوادا كثيرا فرجوت أن تكون أمتى فقيل لی هذا موسى 
وفومه » ثم ل لى انظر فر أيت سوادا كثيرا قد سد الافق فقبل هكذا 
وهكذا فرأيت سوادا كثيرا فقل لى هو لاء أمتك دیس هو لاء سعون ألفا 
بدخلون الحنه بعر حساب » فتفرق الناس ولم سين لهم رسول الله صل 
الله عليه وسلم فتذاکر ذلك أصحابه فقالوا مقالوا اما ننحن فى الشرك ولکن 
وسلم « هم الذين لا يسترفون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى دربهم 
أكون منهم يا رسول الله » قال : نعم » ثم قام آخر فقال أنا منهم ؟ فسقال 
« سبقك بها عكاشة » قال الامام المحقق ابن القبم فى كتابه ( الداء والدواء ) 
قوله صلى الله عليه وسلم : سبقك بها عكاشة » لم يرد أن عکاشه وحده 
م ۱۲ 


- ۱۷۸ - 


أحق بذلك ممن‌عداه من الصحابة ولکن لو دعا له لقام اخر واخر وانفتح 
الباب وربما فام من للم بستحق أن یکون منهم فکان الامساك اولی ‏ وأخرج 
الترمذی وحسنه عن أبى امامة رضى الله عنه قال سمعت دسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول « وعدنى ربى أن يدخل الجنة من أمتى سبعين ألفا 
لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل ألف سبعون ألفا وثلاث حشات مسن 
حشات ربى » ويروى « حفنات » بالفتح وهو الغرف ملء البدين ول 
الحثية باليد والحفنة باليدين ٠‏ وأخرج الامام أحمد والطرانی عن أبى 
أيوب رضی الله عنه أن رسول الله دلى الله عليه وسلم خرج ذات یوم 
البهم فقال « ان ربى خيرنى بين بصن ألفا يدخلون الجنة عفوا بغير حساب 
وین الخيئة عنده لامتى » فقال له بعض اصحابه يخأ ذلك ربك ؟ فدخل 
رسول‌الله‌صی‌الله عليه وسلم ثم خرج وهو يكبرفقال : « ان دبى زادنی‌مع 
كل ألف سبعين ألفا والخيثة عنده » فقيل يا ابا ايوب وما نظن خيئشة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فأكله الناس بأفواههم فقالوا : ما انت 
وخبيئة رسول الله صبىالله عليه وسلم؟ فقالأبوأ.يوبدعوه خب ر كمعن خييئة 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم » ان خيثة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أن يقول رب من شهد ان لا ١‏ له الا الله وحده لا شريك له وآن 
محمدا عنده ورسولمصدةا لسانه قله فادخله الحنة » الخيئة بیخاء معحمة 
فموحدة وهمزة بوزن خطيئة ٠‏ وأخرج الببهقى من حديث ابى هريرة 
مرفوعا « سألت ربى فوعدنى أن بدخل من‌أمتیا"نةسعان ألفا على صورة 
القمر ليلة البدر» فاستزدته فزادنى مع كلألف سبعين ألفا فقلت ای رب 
أرأأيت ان لم يكن هؤلاء مهاجرى أمتى قال اذن آکملهم لك من الاعراب » 
وأخرج الطبرانى والبيهقى عن عمرو بن حزم الاصارى رضى الله عنه 
فال تغيب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا لا بخرج الا لصلاة 
مكتوبة ثم برجم فلما كان يوم الرابع (؟) خرج البنا فقلنا يا رسول الله 
احتست‌عنا حتی‌ظننا أنه قد حدث حدث» قال«لم بحدث الا خير ان ربى وعدنى 
وعدنی أن یدخل من أمتى الحنة سبعين ألفا لا حساب عليهم وانی سألت 
ربى فى هذه الثلائة أيام (؟) الزید فوجدت ربى ماجدا کریما فاعطانی 


۱۷۹ 


معكل واحد من السعين ألفا سبعين ألفا قلت يا رب وتبلغ أمتى هذا ؟ 
قالأكمل لك العدد من‌الاعراب» وأخرج الامام أحمد وأبو .يعلىعنأبى بكر 
الصدیق رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله علبه وسلم « اعطبت 
وقلوبهم علی‌قلب رجل واحد واستزدت ربى فزادنى مع كل واحدسبعين 
ألفا » قال أبو بكر فرأيت أن ذلك يأتى على أهل القرى ویصب من‌حافات 
الوادی ٠‏ وأخرج الامام أحمد والطرانی عن عبد الرحمن بن أبى بكر 
الصديق رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ان دبی 
اعطانی سبسن ألفا من آمتی بدخلون الحنة بغير حساب » فقال عمر 
يا رسول الله فهلااستزدته؟ قال «قد استزدته فأعطانی مع کل دجل سبعین 
الفا »قال عمر فهلا استزدته ؟ قال « قد استزدتهفأعطانى هکذا - وفرج بين 
بدیه وسط باععه وحثا » فال هشام هذا من الله ما يدرى ما عدده «واخرج 
البزار عن أنس رضی الله عنه أن رول الله صلی الله عليه وسلم قال 
« یدخل الحنة من أمتى سسعون ألفا بغير حساب » فقال أبو بكر يا رسول 
الله زدنا » قال « وهکذا » فقال عمر يا آبا بكر ان شاء الله ادخلهم الجنة 
بحفنة واحدة ٠‏ وأخرج الامام احمد سند حسن عن حذیفه رضی الله 
عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال « ان ربی استشارنی فى امتی 
ماذا أفعل بهم ؟ فقلت ما شئت يا رب هم خلقك وعبادك » فقال لا نخزيك 
فى أمتك » واخرنی أن أول من يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا مع كل 
ألف سمون آلفا لس عليهم حساب » واخرج هناد عن اسما" بنت يزيد 
القامه الناس فى صعد و احد سمعهم الداعی و ینفدهم البصر فقوم مناد 
ينادى : أبن الذين كانوا يحمدون الله على السراء والضراء؟ فقومون وهم 
قليل فبدخلون الجنة بغير حساب » ثم یمود فينادى اين الذين كان تتتجافى 
نم یعود منادى لقم الذين كانوا لا تلهبهم تحارة ولا ببع عن ذكر الله » 
فقومون وهم فلبل فیدخلون الجنه بفیر حساب > ثم يقوم ساثر الناس 


س8٠‎ 


فيحاسبون » ورواه ابن ابی الدنيا وغيره ٠‏ وذكر الحافظ ابن رجب فى 
كتابه لطائف المعارف فقال قد روى ان المتهحدين يدخلون الحنة بخبر 
حساب » وذكر عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد عن النبى صلى 
الله عليه وسلم « اذا جمع الله الاولين والآخرين یوم القيامة جاء مناد 
ینادی بصوت ,سمع الخلائق : سبعلم الخلائق اليوم من أولى بالسكرم » 
فذكر الحديث » قال الحافظ ابنرجب : ويروى أيضا عن‌شهز بن‌حوشب 
عن ابن عباس رضی الله عنهما من فوله » ويروى نحوه من حديث ابن 
اسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر مرفوعا وموقوفا » ویروی 
نحوه أيضا عن عبادة بن الصامت ورببعة الجرشی والحسن وكعب مسن 
فولهم ٠‏ قال الحافظ قال بعض السلف قيام اللبل يهون طول قيام يوم 
القيامة ٠‏ هال واذا كان أهله يسسقون الى الجنة بغير حساب فقد استراح 
أهله من طول الوقوف للحساب والله أعلم ٠‏ 

ولا أنهينا الكلام على الحساب بحسب ما يلبق بهذا الكتاب شنا العطف 
على شرح الصحف والميزان المشار الى ذلك فى قوله (( و )) كذا وقوف 
الخلق لاخذ ((الصحف)) جمع صحيفة وهی‌الکتب کتیتها اللائکتواحصوا 
ما فعله كل انسان من سائر أعماله فى الدننا القولية والفعلة » وقل هى 
صحف تکنها العباد فى قبورها قال تعالى ( واذا الصحف نشرت ) قال 
الشلبی ای التق فها اعمال جي آدم نشرت للحساب وانما یوتی الت 
الزاما للعاد ورفعا للحدل والعناد ٠‏ وقال تعالی ( و کل اسان آلزمناه طائره 
فى عنقه ونخرح له یوم القامة کتابا يلقاه منشورا ) قال العلماء معنی طائره 
عمله » وقال مقاتل والخلی خره وشره معه لا یفارقه » وهو معنی الاول ۰ 
وقال تعالی ( وأما من آوتی کتابه سمينه فسوف یحاسب حسابا يسيرا ) 
وفی الآية الاخرى ( فاولئك یقرءون كتابهم ولا يظلمون فتبلا ) والفتیل 
هو القشر الذی فى شق النواة وهذا بضرب مثلا للشىء الحقر + وذکر 
محاهد عن ابن عباس رضی الله عنهما أن الراد بالفتبل الوسخ الذی بظهر 
بفتل الانسان ابهامه سسابته ٠‏ قال العلامة الشسخ مرعی وانما خص القرا"2 
بسن أوتى كتابه سمنه دون من اوتنه بشماله لان اهل الشمال اذا طالعوا 


۱۸۱ 


کتابهم وجدوه مشتملا على الهلکات العظيمة والقبائح الكاملة فتوگی الخوف 
والدهش‌علی قلوبهم ويثقل لسانهم فعجزون عن القراء2 الكاملة بخلاف 
أصحاب اليمين فانهم اذا طالعوا صحف حسناتهم وجدوها على السسکمال 
فقرءون كتابهم على أحسن الاحوال وأتمها ثم لم يقنع احد بقراءنه حتى 
يقول لا هل الحشر : هاوّم‌اقرء‌واکتاببه - كما قال الفخر وغرء ۰ وقال 
تعالى ( وآما من أوتى کتابه يبمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وینقاب الى 
أهله مسرورا* وأما من أونئ كتابه وراء ظهره فسوف يدعو شوداً ويصلى 
سغيرا ) 

والحاصل أن نشر الصحف وأخذها باليمين والشمال مما يجب الايمان 
به وعقد القلب بأنه حق لثبوته بالكتاب والسنة والاجماع فقد اخرجالعقيل 
عن أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « الكتب كلها 
تحت العرش فاذا كان يوم القيامة یبعث الله ريحا قتطيرها بالايمسان 
والشمائل » أول خط فها ( اقرة كتابك كفى ينفسك الوم عليك حسسا ) » 
قال قتادة سبقرآً يومئذ من لم يكن قارما فى الدنبا » وأخرج الديلمى عن 
أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا « عنوان كتاب المؤمن يوم القيامة حسن 
ثناء الناس عليه » ٠‏ وقاله ابن مسعود رضى الله عنه ٠‏ وأخرج الترمذىمن 
حدیث ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عله 
وسلم « یعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فاما عرضتان فجدال 
ومعاذير فعند ذلك تطبر الصحف فى الايدى فا خذ سمنه واخذ بشماله » 
ورواه ابن ماجه من حديث أبى موسی الاشعرى رضی الله عنه ولفظه «وأما 
الثالئة فتطایر الصحف فى الايدى فا خذ بمنه وآخذ بشماله » وأخرجه 
السهقی من“ حديث ابن مسعود رضى الله عنه ولفظه : « وأما العرضةالثالثة 
فتطاير الکتب فى الايمان والشمائل » ٠‏ قال الحكيم الترمذى الجدال 
للاعداء یجادلون لانهم لا يعرفون ربهم فيظنون انهم اذا جادلوه نحوا أو 
قامت ححتهم » والعاذیر لله يعتذر الى آدم والى أنسائه ويقم حجته عندهم 
على الاعداء 'نم'يبعث بهم الى النار » والعرضة الثالة للمؤمنين وهو العرض 
الاأكبر يخلو بهم فبعانب من يريد عتابه فى تلك الخلوات حتى یذوق وبال 


فوائد الاول 
كيفية اخ 


الصحف 


— ۱۸۲ 


الحیاء والخجل ثم یغفر لهم ویرضی عنهم ٠‏ وأخرج ابن البارك عن أبى 
عثمان النهدی قال ان المؤمن ليعطى كتابه فى ستر من الله فقراً سيئانه 
فبتغير لونه » ام يقرا حسنانه فيرجع اليه لونه » ثم ينظر فاذا ساته قد 
بدات حسنات‌ند ذلك يقول هاؤم اقروًا كتاببه » وأخرج مکی فى تفسيره 
عن أء الزن عائشة الصديقة رضى الله عنا قالت يا رسول الله كيف 
یحامب حسابا يسيرا ؟ قال « یوّتی العبد کتابه سمينه فقرأ سا ته ویقری 
الناس حسناته ثم يحل الصحيفة فبحول الله حسناته فقرژها الاس 
فيقولون ما كان لهذا العبد من سيئة » فهذا تفسير قوله تعالى ( وأما من أونى 
كتابه پبمنه‌فسوف یحاسب حسابا يسيرا وینقلب الى اهله مسرورا ) أهله 
هم أهل الجنة كما فى البهجة ٠‏ وأخرج الترمذی وحسنه وابن حمان 
والبيهقى والبزار وابن أبى حانم عن أبى هريرة رضی الله عنه مرفوعا فى 
فوله تعالی ( یوم ندعو كل أناس بامامهم ) قال يدعى الرجل فعطی کتابه 
سمينه ویمد له فى جسمه ستون دراعا وسص وجهه ويجعل على راسه 
تاج من لژلز يتلألاً یتطلق الى أصحابه فيرونه من بعيد فیقولون اللهم 2 
بهذا وبارك لنا فى هذا حتى يأنيهم فیقول أبشروا فان لكل واحد منکم مثل 
هذا » وأما الكافر فبسود وجهه ويمد فى جسمه ستون ذراعا ويجمل على 
رأسه تاج من نار فيراء أصحابه فيقولون اللهم انا نعوذ بك من هذا > اللهم 
لا مانا بهذا » فبأنيهم فقولون اللهم اخزه فقول أبعدكم الله فان لكل رجل 


_ منک مثل هذا ٠‏ واخرج الامام احمد عن عائشة رضى الله عنها قالت قلت 


رسول الله هل یذکر الحبيب حسبه يوم القامة ؟ قال « أما عند ثلاث فلا » 
عند البزان حتى يعلم أيثقل أم يخف »> وعند تطایر الكتب فاما ان یعطی 
بيمينه أو بشماله » وحين يخرج عنق من النار » الحديث 
(( فوائد )) 

( الاولى ) قال سعيد بن المسسب الذى يأخذ کتابه بشماله تلوی بده‌خلف 
ظهره ه ثم يعطى كتابه + وقيل تنزع من صدرهالی خلف‌ظهرء » وقال مجاهد 
فى فوله تعالی ( وأما من أوتى كتابه. وراء ظهره ) قال تحمل شماله وراه 
ظهره فأخذ بها كتابه ٠‏ 


۱۸۷ 


( الثانية ) يعطى الکافر کتابه بشماله من وراء ظهره بأن تخلع أو یدخلها 
من صدره أو تلوى » ويعطى المؤمن العاصی کتابه بشماله من آمامه و یعطی 
اومن الطائع کتابه مله من آمامه ٠‏ وود جزم الاوردی بأن الشهور أن 
الفاسق الذى مات على فسقه دون توبة يأخذ كتابه بيمينه ثم حكى قولا 
بال وفوف قال ولا فائل الا شماله ٠‏ وقال یوسف بن عمر من المالكىة 
اختلف فى عصاة الوحدین فقيل باخدون كتنهم بایمانهم وفل بشمائلهم 
وعلى القول بانهم ياخذونها بایمانهم قبل ياخذونها قبل الدخول فى الثار 
شکون ذلك علامة على عدم خلودهم فها ول بأخذونها بعد الخروج منها 
والله اعلم 

( الثالثة ) ورد أن أول من يأخذ کتابه سمينه او سلمة بن عند الاسد 
و اسمه عبد الله وهو اول من بدخل الحنه من هذه الامة يعد نسها صلى 
الله عليه وسلم وهو أول من هاجر من مكة الى الدينة ٠‏ وقال بعض علماء 
المالكنة اول من یعطی کتابه پنمسه وله شعاع كشعاع الشمس عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه وبعده ا سلمة ٠‏ انتهى 

وروی ان ال من با كتابه شماله اخو ای سلمه بن عد. الاسد 
الاسود روى انه یمد بده [بأخذه سمته صحذ به ملك دخلع بده فاخذه 
بشماله من وراء ظهره وذلك لاأنه كان خلع ید سلمة لا آراد آن بهاجر 
فمنم بنو المغيرة أم سلمة أن تسير مع ابى سلمة ونزعوا خطام العر من بده 
فأخذوها منه ففضب رهط أبى سلمة وهم بنو عبد الاسد فاجتذیوا ابه 
سلمة المذكور من آمه حبث اخذها رهطها وام يدعوها تسير مع ابى سلمة 
فخلعوا يد الفلام - القصة » فجوزى الاسود بخلع يده فالزاء من جنس 
العمل ٠‏ قال القرطی فى تذکرته اذا وقف الناس على آعمالهم من‌السحف 
التی يؤمر بعد البعث حوسوا بها ٠‏ واخرج ابن البارك عن رجل من بنی 
أسد قال قال عمر رضى الله عنه لكعب حدثنا من حديث الآخرة » قال نعم 
يا أمير المؤمنين اذا كان يوم القنامة رفع اللوح المحفوظ فلم يبق أحد من 
الخلائق الا وهو ينظر الى عمله ثم .يؤتى بالصحف التى فها اعمال العباد 
فتنشر حول العرش ثم يدعى المؤمن فعطی كتابه بیمینه فنظر فيه 


الثالثة الفرق بين 
آخذ | 
العاصى واخد 
الكافر 


الثالئة اول من 
كتابه 


الميسزان 


188 بت 


(( و )) كذا وقوف الخلق لأجل ( البزان )) اعلم أن مراتب الماد 
البعث والشود لاحر الام لرب العالمين ثم العرض ثم تطاير 
اامخت وافقها باليمين وأخذها بالشمال ثم السوّال والحساب ثم 
الميزان (( للثواب )) ای ثواب الاعمال الصالحة وعن السيئات الفاض حة 
قال علماؤنا کفیرهم نؤمن بأن الیزان الذى توزن به الحسنات والسئات 
حق » فالوا وله لسان وكفتان توزن به صحائف الاعمال » قال ابن عباس 
رضی الله عنهما توزن الحسنات فى أحسن صورة والسيئات فى سح 
صورة ٠‏ فال العلامة الشبخ مرعى فى بهحته : الصحيح ان المراد بالميزان 
الميزان الحقنقى لامجرد العدل خلافا لبعضهم ٠‏ وقال القرطبى فى تذکرته 
قال العلماء اذا انقضى الحساب كان بعده وزن الاعمال لأن الوزن للحزاء 
فینیفی ان.يكون بعد المحاسبة لتقرير الاعمال والوزن‌لاظهار مقاديرها لمكون 
الجزاء بحسها قال الله تعالى ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم 
نفس شينًا وان كان مثقال حبة من خردل آتبنا بها وكفى بنا حاسبين ) وقال 
تعالى ( فأما من ثقلت موازينه فهو فى عشة راضية ۰ وأما من خفت موازینه 
فأمه هاوية ٠‏ وماأدريك ماهبه ٠‏ نار حامة ) 

والحاصل ان الایمان بالميزان كأخذ الصحف ثابت بالكتاب والسنة 
والاجماع فالكتاب ماذكرناه وقوله تعالى ( ومن خفت موازینه فأولئك الذین 
خسروا أنفسهم ) الى غير ذلك من الا" یات وروی آن داود علیه السجلام 
سال ويه أن بريه البزان فلما راه غشى عليه فلا أفاق قال الهی من ذا 
الذى يقدر بملاً كفة حسناته ؟ فقال اذا رضت عن عدی ملأتا بتمرة 
ذكره الرازى والثعلبى ٠‏ وقال عبد الله بن سلام رضى الله عنه أن مسزان 
رب العالمين ينصب للجن والانس يستقبل به العرش احدى كفتيه على الجنة 
والاخری على جهنم لو وضعت السموات والارض فى احداهما لوسعتهن 
وجبریل اخذ بعموده ينظر الى لسانه ٠‏ قال فى المهحة فى هذا ان اعمال 
الحن توزن كما توزن أعمال الانس وهو كذلك ارتضاء الانمة + قال 
القرطبی فى تذكرته المتقون توضع حسناتهم فى إلكفة النيرة وتتارم في 
ل ا 


+ ۱۸۵ سه 


لا ترتفم وترفع المظلمة ارتفاع الفارغة الخالية » قال واما الكفار 
فيوضع كفرهم واوزارهم فى الكفة المظلمة وان لهم أعمال بر وضعت 
فى الكفة الاخرى فلا تقاومها اظهارا لفضل المتقين وذل الکافرین » والحق 
ان الكفار لايقيم الله لهم وزنا لقوله تعالى ( فلا نقيم لهم یوم القيامة وزنا ) 
ومن قال توزن أعمالهم لو روده فى ظواه_سر عموم الا يات والاحادیث 
يخبب عن الآية الكريمة بأنه تعمالى لايقيم لهم وزنا نافعا كما فى قوله 
( وقدمنا الى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ) ای کالهماء فى عدم نفعه 
وحصول فائدته ٠‏ والحق ان مؤمنى الجن كالانس فى الوزن وكافرهم 
ككافر هم » واخرج الحاكم وصححه من حديث سلمان الفارسی رضى الله 
عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال « يوضع الميزان يوم القيامة 
فلو وزن فه السموات والارض لوسعهن فتقول الملائكة يارب لمن يزن هذا 
فیقول لمن شئت من خلقى فتقول الملائكة سبحانك ماعبدناك حق عبادتك » 
وأخرجه الامام عبد الله بن المبارك فى الزهد والا جرى فى الشريعة عن 
سلمان موقوفا ٠‏ وأخرج البزار والبيهقى فى البعث عن أنس بن مالك دضی 
الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « .يؤى بابن ادم بوم القيامة 
فوقف بين كفتى البزان و یوکل به ملك فان ثقل مبزانه نادى الملك بصوت 
بسمع الخلائق : سعد فلان بن فلان سعادة لایشقی بعدها أبدا » وان خف 
مسزانه‌نادی الملك بصوت سمع الخلائق : آلاشقی فلان شقاؤة لا سعد 
ها ادا ودكر الى وه وا جر ين فى شوه وان ای الا 
عن حذيفة رضى الله عنه انه قال : صاحب البزان بوم القيامة جبریل عليه 
السلام ٠وقال‏ الحسن هو ميزان له کفتان‌ولسان وهو بيد جير يلعليهالسلام* 
واخرج أبو الشيخ بن حبان فى تفسيره من طريق الكلبى عن ابى صالح 
عن ابن عباس ری الله عنهما قال : المبزان له لسان وكفتان ٠‏ ققد دلت 
الا ثار على انه ميزان حقيقى ذو كفتين ولسان كما قال ابن عباس والحسن 
البصری وصرح بذلك علماؤنا والاشعرية وغيرهم وقد بلغت أحساديثه 
لغ التواتر وانعقد اجماع أهل الحق من المسلمين عليه ٠‏ وأخرج ابن 
أبى حاتم عن ابن عاس رغى الله عنها قال : يخاسب الناس يوم القيامة 


- ۱۸۱ 


فمن كانت حسناته اكثر من سيئانه بواحدة دخل الحنة ومن كانت سثثاته 
أكثر من حسنانه بواحدة دخل التار ٠‏ قال وان الميزان بخف بمثتقال 
حبة ویرجح » ومن استوت حسنانه وسيئانه كان من اصحاب الاعراف 
فوقفوا على الصراط ٠‏ وأخرج الامام أحمد فى انزهد من طریق دباح بن 
زيد عن أبى الجراح عن رجل يقال له حازم ان النبى صلى الله عليه وسلم 
نزل عليه جبریل وعنده رجل سكى فقال « من هذا ؟ قال : فلان » قال 
جیریل انا ازن أعمال بنى آدم كلها الا السکاء فان الله بطفی بالدمعة بحورا 
من نيران جهنم » واخرج السهقى عن مسلم بن يسار قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « ما اغرورقت عين بمائها الا حرم الله ذلك الحسد على 
النار » ولا سالت فطرة على خدها فيرهق ذلك الوجه قترولاذلة » ولو ان 
باكيا بكى فى أمة من الامم لرحموا وما من شىء الا له مقدار وميزان الا 
الدمعة فانها یطفاً بها بحار من النار » واخرج الترمذى وحسنه من حدیث 
انس رضى الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشفع 
لى یوم القمامة فقال « انا فاعل ان شاء الله » قلت أين أطلك ؟ قال « أول 
ماتطلبنى على الصراط »فلت فانلمالقك عبىالصراط فال«فاطلیتی عند الميزان» 
فلت فان لم القك عند الميزان قال « فاطلبنى عند الحوض فانى لااخطىء هذه 
الثلاث مواطن » ورواه السهقى فى العت وغيره 


تنبيهات الاول تشبيهات 
الميزان واحد آم ( تهات ) 
متعدد ؟ ( الاول ) اختلف فى المزان هل هو واحد أو أكثر فالاشهر أنه مزان 


واحد لجمبع الا و لجمیع الاعمال كفتاه کاطاق السموات والارض 
كما مر » وقل انه لكل امة مزان ٠‏ وقال الحسن البصری : لكل واحد منن 
المكلفين ميزان«قال بعضهم الاظهر اثمات موازین یوم القيامة لاميزان واحد 
لقوله تعالى (ونضع الموازين) وقوله ( فمن ثقلت موازينه )قال وعلى هذا فلا 
معد أن يكون لأفعال القلوب مىزان ولأفعال الجوارح مزان رلا يتعلق 
بالقول مزان ٠‏ أورد هذا ابنعطية وقال : الناس على خلافه‌وانما لكلواحد 
وزن مختص به والميزان واحد ٠‏ وقال بعضهم انما جمع الواز ین فى الا بة 
الكريمة لكثرة من توزن أعمالهم » وهو حسن 


— ۱A۷ - 


( الثانى ) 

اختلف فى الموزون قبل یوزن العبد مع عمله » وقيل توزن نفس الاعمال 
فتصور الاعمال الصالحة بصورة حسنة نورانية ثم تطرح فى كفة النور وهی 
المنی العدة للحسنات فتثقل بفضل الله سبحانه » و تصور الاعال 
السيئة بصورة قببحة ظلمانية ثم تطرح فى الكفة المظلمة وهی الشمال 
العدة للسثات فتخفف بعدل الله سبحانه كما جاء به الحدیث » فامتناع فلب 
الحقائق فى مقام خرق العادات غير ملتفت البه كما لايخفى » وقيل أن الله 
تعالى بخلق اجساما على عدد تلك الاعم_ ال من غير فلب لها ٠‏ والحق 
ماقدمناه ان الموزون صحف الاعمال وصححه ابن عبد السر والقرطبى 
وغيرهما وصوبه الشمخ مرعى فى بهحته وذهب اليه جمهور من الفسرین» 
وقد سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما .يوزن يوم القيامة فقال : 
«#العيفن ۸ د گرم الف الرازی وغيره: وتمکاه انق عظة عن أبى الغا + 
ويؤيد ذلك حديث اللطاقة والسحلات رواء الترمدی وحسنه وابن ماجه 
وابن حبان فى صحبحه والحاکم والسهقی وقال‌الحا نم : عی‌شرط مسلم «عن 
عد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال « ان الله پستخلص رجلا من أمتى على رؤوس الخ-لائق 
يوم القامة فنشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول 
اتنكر من هذا شا ؟ أظلمك کنتی الحافظون ؟ فقول لابادب»فقول افلك 
عذر أو حسنة ؟ فقول لا يارب > فقول الله : بلى ان لك عندنا حسنة فانه 
لاظلم عليك اليوم فتخرح بطاقة فبها أشهد أن لا اله الا الله واشهد أن 
محمدا عده ورسوله فقول : احضر وزنك » فقول يارب ماهذه البطافة 
مع هذه السجلات ؟ فقال : فانك لانظلم » وتوضع السجلات فى كفة 
والمطاقة فى كفة فطاشت السحلات وثقلت البطافة فلا يثقل مع اسم 
الله شىء » قال العلامة الشبخ مرعى فى بهحته ثرت بهذا الحديث الصحيح 
ان الموزون صحائف الاعمال » وهو الحق » فان قبل قد اخرحالشسخان عن 
أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى اللهه عليه وسسلم انه قال 
« انه ليأتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة لايزن عند الله جام 


الثانى : العبد 
يوزن أم صحفه 
امالعمل 9 


.الثالث : مهل 
بوزن الايمان ؟ 


الرابع : الكفة 
الثقيلة تهبط ام 
ترتفع ؟ 


— ۱۸۸ - 


بعوضة » فقد صرح بأن الموزون نفس بدن الانسان فالحواب ان هذا ضربة 
النبى صلى الله عليه وسلم مثلا للذى یغتر ببعض الاجسام وهو كناية عن 
اكتراث الله بالاجسام فان الله لابنظر للصور وانما ,ينظر للاعمال والقلوب 
فكم من جسم وسيم وهو عند الله من اصحاب الحح ثهذا محمل الحدیث 
الصحبح والله اعلم 

( الثالث ) 


قال النسفی فى بحر الکلام ان الایمان لابوزن لانه لبس له ضد يوضع 
فى كفة البزان الاخری لان ضده الکفر » والایمان والکفر لایخونان فى 
الانسان الواحد ٠‏ قلت هذا وزن كلمة الاخلاص وهی آس الابمان > 
وانتصر القرطی للنسفی كالحكيم الترمذی واجاب عن كلمة الاحلاص 
بأنها انما تکون ایمانا أول مرة وبعد ذلك تکون من حسناته ٠‏ قال ويدل 
عليه فوله صلى الله عليه وسلم : بى ان لك عندنا حسنة : ولم بقل ان لك 
عندنا ایمانا وقد سثل صلى الله عليه وسلم عن ۷ اله الا الله من الحسنات 
هى ؟ « من أعظم الحسنات » رواه اللبهقی وغيره * قلتوفيهنظر لا يخفى ٠‏ 
( فان قبل ) ماالحكمة فى الوزن مع ان الله عالم بكل شىء فبعلم خائنةالاعين 
وماتخفى الصدور ؟ ( اجاب ) التعلبى بأن الحكمة فى ذلكتعريف الله عدده 
مالهم عنده من الجزاء من خير أو شر » وقال العلامة الشسسیخ مرعى بل 
الحكنة فة اظهار المدل وان الفضل حبت انه يون اقل الذر من كين او 
شر ( وان تك حسنة یضاعفها ويؤت من لدنه جرا عظما) 

( الرابع ) 

ظواهر الا ثار وافوال العلماء ان کفة الوزن فى الا خرة خفة وقلا 
مثل كيفيته فى الدنيا مانقل نزل إلى اسفل ثم برفع الى عليين وماخف طاش 
الى اعلى ثم نزل الى سجين ويه صرح جموع منهم القرطبى ۰ وفال بعض 
المتأخرين بل الصفة مختلفة وان عمل المؤمن اذا رجح صعد وس فلت 
سلئته ء والكافر تسفل كفته لخلو الاخرى عن الحسنات » ثم‌تلا قولهتعالى 
( والعمل الصالح يرفعه ) ٠‏ وذكر بعضهم فى صفة الوزن ان تحعل جميع 


۱۸۹ بت 


اعمال العباد فى البزان فى مرة واحدة الحسنات فى كفة النور وهی یمان 
العرش جهة الحنة والسيئات فى كفة الظلمة وهی عن ساره جهة انار 
وويخلق الله لكل اسان علما ضروريا يدرك به خنة اعماله ونقلهاء 
وقبل بل علامة الرجءحان عمود نور يقوم فى كفة الحسنات حتی يكسو 
كفة السيئات » وعلامة الخفة عمود ظلمة بقوم من كفة السيئات حتى يكسو 
كفة الحسنات لكل احد وبالله التوفيق 


ولا انتهى الكلام على الوقوف والحساب وتطاير الصحف والميزان للثواب 

اعقب ذلك بذ کر الصراط فقال : 
(( کذا الصراط ثم حوض الصطفی 
فا هنا لمن به تال ال فا )) 

(( كذا )) اجزم بشوت (( الصراط )) فانه حق ثابت بلا شطاط وهو فى 

اللغة الطریق الواضح ومنه فول جرير 
امير المؤمنين على صراط اذا اعوج الموارد مسستقيم 

وفول الا خر 

* فصد عن نهج الطریق الواضح * والصراط بالصاد والسين المهملتين 
وبالزای على نزاع فى اخلاصها ومضارعتها بين انصاد والزای من سرطت 
الشیء بکسر الراء اذا ابتلعته لاه تلع المارة كما أن الطریق كذلك أى 
یغیهم » وفی الشرع جسر ممدود على متن جهنم وله آلاولون ولا رون 
فهو فنطرة جهنم بين الجنة واللار وخلق من حين خلقت جهنم ۰ قال 
القرطبی فى تذکرته : اعلم رحمك الله تعالی ان فى الأخرة صراطان 
أحدهما مجاز لاهل الحشر كلهم ثقيلهم وخففهم الامن دخل الجنة بغير 
حساب والامن يلتقطه عنق من النارء‌فاذا خلص من خلص من هذا الصراط 
الاكبر الذى ذكرناه ولايخلص عنه الا المؤمنون الذين علم الله منم ان 
القصاص لايستنفد حسناتهم حسوا على صراط خاص لهم ولاير جع الى 
النار من هؤلاء احد ان شاء الله تعالى لانهم قد عبروا الصراط الاول 
المضروب على متن جهنم التى .سقط فيها من اوبقته ذنوبه وزاد على الحساب 


الصراط 


صراط آخر ؟ 


واكرور عليه 


~۹۰ 


جرمه وعبوبه فقد أخرج البخاری والاسماعلى فى مشخته واللفظ له عن 
أبى سعيد الخدرى رضى لله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه 
الا ية ( ونزعنا مافى صدورهم من غل اخوانا على سرد متقابلين ) قال 
« يخلص المؤمنون من النار فبحبسون على قنطره بين الجنة والنار فيققص 
بعضهم من بعض مظالم کانت‌بنهم فى الدنيا حتى اذا هذبوا ونقوا اذنلهمى 
دخول الجنة فو الذى نفس محمد بيده لأحدهم آهدی بمنزله فى الجنة منه 


بمنزله فى الدنيا » قال قتادة كان يقال مايشبه بهم الا آهل الجمعة انصرفوا 


من جمعتهم » قال القرطبى هذا فى حق من لم بدخل النار من عصساة 
الموحدين اما من دخلها ثم أخرج فانهم لايجبسون بل اذا خرجوا شوا 
على انهار الحنة ٠‏ وقال الحافظ ابن ححر قوله : يخلص المؤمنون منالنار 
ای بنحون من السقوط فها بمحاوزة الصراط فها » قال واختف فى 
القنطرة المذكورة فقيل انها من‌تتمة الصراط وهی طرفه الذى بلىالجنةوقيل 
انها صراط آخر وبه جزم القرطى ٠‏ قال الحافظ جلال الدين السبوطی 
فى كتابه الندور السافرة فى علوم الا خرة ٠‏ والاول يعنى انه طرف 
الصراط الذى یی الحنة هو المختار الذى دلت عليه احاديث القنساطر 
والحساب على الصراط ٠‏ انتهى 

قال العلماء : الصراط ادق من الشعرة وأحد من السف واحمی من 
الحمرة ققد اخرح الطرانی باسناد حسن عن عند الله بن مسعود رضی 
الله عنه قال : یوضع الصراط على سواء جهنم مثل حد السيف الرهف 
مدحضة ‏ ای مزلقة أى لا تشت عله قدم بل تزل عنه الا منيشته الله 
تعاللى عله کلالب من نار تخطف اهلها فتمسك بهوادیها وسشقوز عليه 


:.بأعمالهم فمنهم من شده كالبرق فذاك الذى لا ينشب أن ,ينجو » ومنهم من 


شده كالريح » ومنهم من شده كالفرس الحواد » ومنهم من شدهكهرولة 
الرجل » نم كرمل الرجل » ثم كمشى الرجل »> وا خر منيدخل المنة 
رجل قد لوحته النار فقول الله له : سل وتمن » فاذا فرغ فال : لك ما 
سألت ومثله معه » وأخرج ابن منیم فى مسنده عن ابی هريرة رضى الله 
عنه مرفوعا « الصراط كحد السسف دحض مزلة ذا حسكوكلالب » 


- ا 


وأخرج الامام احمد عن عائشة رضی الله عنها قالت قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « لجهنم جسر ادق من الشعر وأحد من السيف عليه 
کلالب وحسك تأخذ من شاء الله والناس عليه كالطرف و کالبرقو کالریح 
وكأجاويد الخل والر کاب » والملائكة ولون ی تلم اماج مساح 
ومخدوش مسلم‌ومکور فىالنار عل‌و جهه» وأخرجمسام عن آبی سعد 
الخدرى قال بلغنى ان الحسر أدق من الشعر وأحد من السیف ٠وأخرج‏ 
ابن ماجه عن ابى سعيد اريضا سمعت رسول الله صلى الله عذه وسلم 5 
« وضع الصراط بين ظهرانى جهنم عليه حسك کحسك السعدان ثم يستجيز 

الناس فناج مسلم ومخدوش به ثم ناج ومحتس به ومنسکوس ۳ : 
واخرجابن جرير والسهقی فن ابن مسعود رضی الله عنه قال : الصراط 
على جهنم مثل حد السيف فتمر الطقة الاولی کالبرق » والثانية کالریح » 
والثالثة کأجود الخل » والرابعة كأجود البهائم » يمرون واللائكة یقولون 
اللهم سلما للهم‌سلم «وأخر جالسهقی‌عن‌آس‌رضی الله‌عنه سمعت‌رسول الله 
صلى الله عليه وسلم یقول « الصراط كحد السيف وان الملائكة ينجون 
المؤمنين والمؤمنات وان جبريل لآخذ بحجزتى وانى لأقول يا رب سلم 
سلم فالزالون والزالات يومئذ كثير » وأخرج ابن عساكر عن الفضيل 
این‌عاض رحمه الله تعالى قال بلغنا أن الصراطمسيرة خمسة عشر آلف 
سنة » خدسة الاف صعود » وخمسة آلاف هوط » وقمسة ١‏ لافمستوى» 
آدق‌من‌الشعرة وأحد من السبفعلى متن جهنم لا يجوز عليه الا ضامر 
مهزول من خشية الله تعالى ٠‏ وفى بعض الآثار أن طول الصراط مسيرة 
ثلائة آلاف سنة ألف منها صعود وألف منها هبوط وألف منها استوا" ٠‏ 
وفى بعض الروايات أن جبريل فى أوله وسكائيل فى وسطه يسألون الناس 
عن عمرهم فما أفنوه وعن شیابهم فى ما ابلوم وعن علمهم ماذا عملوا به ٠‏ 
وفى بعض الا ثار أن فبه سبع قناطر يسئل كل عبد عند كل قنطرة منها عن 
أنواع من التكليف ۰ ( قلت ) وقد ذكر القرطبى فى تذكرته عن بعض 
أهل العلم انه قال لن یجوز.احد الصراط حتی يسأل على سبع قناطر فاما 
القنطرة الاولى فسأل عن الايمان بالله وهی شهادة ألا ۱ له الا الله فان جاء 


تنبيهات الاول 


الصراط 
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بها مخلصا ‏ والاخلاص قول وعمل ‏ جاز » ثم يسأل فى الفنطرة الثانبةعن 
الصلاة فان جاء بها تامة جاز » نم رسأل فى القنطرة الثالثة عن صومرمضان 
فان جاء به تاما جاز » ثم بسأل فى الرابعة عن الزكاة فان جاء بها تامةجاز > 
ثم يسأل فى الخامسة عن الحج والعمرة فان جاء بهما تامين جاز > الى 
القنطرة السادسة » فسال عن الفسل والوضو" فان جاء بهما تامين جاز الى 
السابعة » وليس فى القناطر أصعب منها فسأل فيها عن ظلامات اللاس 
وتبعات الخلق ٠‏ وجاء فى الحديث الشریف انه اذا صار الناس على طرف 
الصراط نادى ملك من تحت الحرش : يا فطرة الماك الجبار جوزوا على 
الصراط وليقف كل عاص منكم وظالم ٠‏ واخرج الحاكم وصححه 
والطبرائى عن أم الدردا" قالت قلت لابى الدرداء ألا تتفی لاضافك سا 
بتفی الرجال. لاضافهم ؟ قال سممت دسول اللة صلی الله علیه وسلم 
يقول « ان أمامكم عقبة عقبة كؤدا لا بحززها الثقلون فأحب أن آتخنف لتلك 
ال کی الكاف ویو اک شاه و الباق 
بلفظ « ان بين أيديكم عقبة كؤدا لا ينجو منها الا كل مخف » وأخرج 
الطبرانى عن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « ان 
بين ايدينا عقبة کوّدا لا يصعدها الا المخفون » فقال رجل يا رسول الله 
أمن المخفين أنا أم من المثقلين ؟ قال « عندك طعام يوم ؟ قال : نعم > وطعام 
غد ؟ قال : لا » قال لو كان عندك طعام ثلاث كنت من المثقلين » وأخرج 
الامام احمد بسند صحيح عن ابی ذر رضی الله عنه قال ان خللى صلى الله 
عليه وسلم عهد الى أن دون جسر جهنم طريقا ذا دخض ومزلة » وأنا ان 
نآنی‌علیه وفى أحمالنا اقتدار واصطبار أحرى أن ننجو من أن انى عليه 
ونحن موافير 
( تبهات ) 
( الاول ) انفقت الكلمة على اثبات الصراط فى الحملة لكن اهل الحق 
يثيتونه على ظاهره من كونه جسرا ممدودا على متن جهنم أحد من‌السیف 
وأدق من الشعر » وأنكر هذا الظاهر القاضى عبد الجبار المعتزلى وكثير من 
آتباعه زعما منهم انه لا يمكن عبوره ء وان أمكن ففبه تعذيب ولا عذاب على 
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المؤمنين والصلحاء يوم القيامة وانما المراد طريق الحنة الشار اليه بقوله 
تعالى ( سيهديهم ويصلح بالهم ) وطريق النار الشار اليه بقوله تعمالى 
( فاهدوهم الى صراط الجحيم ) ٠‏ ومنهم من حمله على الادلة الواضحة 
والماحات والاعمال الرديئة لسأل عنها ويؤاخذ بها ٠‏ وكل هذا باطل 
وخراعات لوجود رد (۱) التصوص على حقائقها » ولي العبور على الصراط 
بأعجب من المثئى على الماء أو الطران فىالهواءاوالوقوف فيه وقد جاب صلى 
الله عليه وسلم عن سؤال حشر الكافر على وجهه بأن القدرة صالحة 
لذلك ٠‏ وأنكر العلامة القرافی کون الصراط أدق من الشعر وأحد هن 
السيف وسقه الى ذلك شبخه العز بن عبد السلام » والحق أن الصراط 
وردت به الاخبار الصحبحة وهو محمول على ظاهره بغير تأويل كما مت 
فى الصحبحین والمسانيد والستن والصحاح مما لا يحصى الا بكلفة من أنه 
جسر مضروب عل عن جهنم یمر علیه جمیع الخلائق وهم فى جوازه 
متفاوتون ۰ وقال النکر لکون الصراط آدق من الشعر واحد من‌السف: 
هذا ان ثبت حمل على غبر ظاهره لنافاته للاحاديث الاخر من قام الملائكة 
على جنبتيه و کون الكلاليب والحسك فيه واعطاء كل من المارين عليه من 
النور قدر موضع قدمبه ٠‏ قال القرافى : والصحیح أنه عريض » وقبل 
طريقان یمی ويسرى فأهل السعادة يسلك بهم ذات اليمين وأهل الشقاوة 
يسلك بهم ذات الشمال وه طافات كل طافة تنفذ الى طبقة من طبقات جهنم 
وجهنم بين الخلق وبين الجنة والجسر على ظهرها منصوب فلا يدخل احد 
الجنة حتى يمر على جهنم وهو معنى قوله تعالى ( وان منكم الا واردها ) 
على أحد الاقوال ٠‏ ثم قال القرافى تبعا للحافظ السهقى : کون الصراط أدق 
من الشعر وأحد من السيف لم اد فى الروايات الصحبحة وانمایروی 
عن بعض الصحابة فيؤول بأن أمره أدق من الشعر » فان يسر الجواز عليه 
وعسره على قدر الطاعات والعاصی ولا يعلم حدود ذلك الا الله تعالى »> وقد 
جرت العادة بضرب دقة الشعر مثلا للغامض الخفى وضرب حد السف 
لاسراع اللانكة فى المضى لامتثال آمر الله واجازة الناس عليه ۰ ورد هذا 


» مخ «لوجوب رد»والظاهر « لوجوب حمل‎ )١( 
۱۲ م‎ 
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-94- 


الامام القرطبی وغيره من أئمة الآثار ٠‏ وقد أخرج مسلم نلك الزيادة 
فى صحبحه عن ابن سعيد بلاغا وليست مما للرأى والاجتهاد فيه مجال 
فهى مرفوعة وقد مر من الاخبار ما يوجب الایمان بذلك » ثم ان القادر 
على امساك الطر فى الهواء فادر على ان يمسك عليه المؤمن ويحريه 
ویمشه » على أنه أخرج الامام عبد الله بن المارك وابن ابى الدنبا عن 
سعيد بن ابى هلال قال بلغنا أن الصراط يوم القيامة یکون على بعض الناس 
آدق من الشعر وعلى بعض مثل الوادى الواسم ٠‏ وأخرج أبو نعيم عن 
سهل بن عبد الله التسترى قال من دق الصراط عليه فى الدیا عرض عليه 
فى الآخرة » ومن عرض عله الصراط فى الدنا دق له فى الآخرة ٠‏ 

( الثانى ) تقدم ان الصراط مخلوق الآن ونقل فى كنز الاسرار عن 
بعض أهل العلم انه يجوز أن يخلقه الله تعالى حين يضرب على متن جهنم 
ويجوز أن يكون خلقه حين خلق جهنم ٠‏ ونحوه فى كلام القاضی عياض 
قال الحليمى من الشافعة : لم يشت انه يبقى الى خروج عصاء الوحدین من 
النار محوزونها عليه الى الحنه» ويحتمل انه يزال ثم يعاد لهم او لا يعاد 
أو تصعد به الملائكة الى السور الذى. فى الاعراف ٠‏ قال البدر الزركثى : 
ومن الحكمة فى الصراط ورفعه ان بظهر للمؤمنين من عظم فضل الله 
تعالى النجاة من النار ولتصير الجنة اسر لقلوبهم بعد ولتحسر الكافر بفوز م 
المؤمنين بعد اشتراكهم فى العبور ۰ 

( الثالث ) من الخرافات الباردة زعم من زعم أن ماهية الصراط شعرة 
من شعر جفون مالك خازن النار فهو كلام تنبو عنه المسامع ویکذبه كل 
سامع وان نقله الحافظ برهان الدین الحلی فلا ینفی ان یلتفت الله ولا 
يعول عليه » والله تعالى أعلم ٠‏ 

(( ثم )) اجزم بعد البعث والنشور وأخذ الصطف والمرود بشبوت 
(( حوض )) النبى (( الصطفی)) سنا محمد صلى الله عليه وسلم فانه حق 
ثابت باجماع اهل الحق وقال تعالى ( انا أعطيناك الکوثر ) قال الحافظ 
جلال الدين السوطی فى كتابه البدور السأفرة ورد ذكر الحوض من 
رواية بضعة وخمسين صحابا منهم الخلفاء الاربعة الراشدون وحفاظ 
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الصحاية المكثرون وعبرهم رضوان الله عليهم اخسن 9 ذكر الاحاديث 
عنهم واحدا واحدا والله أعلم ٠‏ 

قال القرطبى ذهب صاحب القوت ١‏ لىأن الحوض بعد الصراط ٠‏ قال 
والصحیح آنه قبله » وكذا قال الغزالى : ذهب بعض السلفالى أن الحوض 
يورد بعد الصراط وهو غلط من فائله ٠‏ فال القرطبى والعنی یقتضی‌تقدیم 
الحوض على الصراط فان الناس بخرجون من قبورهم عطاشا فنا ۱ 
تقدیمه لحاجة اللاس اليه ٠‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما سثل دسول 
الله صلى الله علبه وسلم عن الوقوف بين يدى الله تعالى هل فيه ماء ؟ قال 
« أى والذى نفسى بيده ان فه لاء وان ول" الله ابردون الى حاض الانساء 
عليهم السلام » ورجح القاضی عاض آن الحوض بعد الصر اط وان‌الشرب 
منه یقع بعد الحساب والنحاة من النار ٠‏ وقال ابن حمدان فى عقدته یشرب 
منه الومنون قبل دخول الحنة ویعد جواز الصراط ٠‏ انتهی ٠‏ وفال الحافتط 
ابن ححر : ظاهر الاحاديث ان الحو ض بحانب الحنه لنصب مه المساء 
من النهر الدی داخلها فلو كان شل الصراط لحالت النار نه وین لاء 
الذى يصب من الکوثر فيه » قال واما ما أورد عليه من أن جماعة یدفعون 
عن الحوض بعد أن يروه ویذهب بهم الى الناد فجوابه انهم یقربون من 
الحوض بحبث يرونه ویرون الجنة فدفمون فى النار قبل أن يخلصوا من 
بقبة الصراط ٠‏ وفال القرطبى فى التذكرة ان للنبى صلى الله عليه وسلم 
حوضین احدهما فى الوقف قبل الصراط والثانی فى الحنة و كلاهما یسمی 
کوثرا والخوثر فى کلام العرب الخير الكثير» قال الجلال السبوطی وقد 
ورد التصريح فى حديث صحیح عند الحاكم وغيره بأن الحوض بعد 
الصراط فان قبل اذا خلصوا من الموقف دخلوا الجنة فلم يحتاجوا الى 
الشر ب منه فالحواب‌یل بحتاجون الى ذلك لانهم محوسون هناك لا أجل 
المظالم فكان الشرب فى موقف القصاص > ويحتمل الجمع بأن یقم‌الشرب 
من الحوض قبل الصراط لقوم وتأخيره بعده لآخرين بحسب ما عليهم من 
الذنوب والاوزار حتى يهذبوا منها على الصراط ولعل هذا افوی ٠‏ انشنهى٠‏ 
فال العلامة الشسخ مرعى فى بهجته وهذا فى غاية التحقيق جامع للقولين 


الحوض قبل 
الصر ال آم بعده؟ 
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وهو دفق ٠‏ انتهى ٠‏ قال القرطی فى التذكرة ولا يخطر بالك او يذهب 
وهمك الى أن هذا الحوض يكون على وجه هذه الارضوانما يكن وجوه 
على الارض المدلة على مسافات هذه الاقطار وفى المواضع التی تكون بدلا 
من هذه المواضع فى هذه الارض وهی ارض بيضاء كالفضة لم يسفكعليها 
دم ولم یظلم على ظهرها احد فط ٠‏ اخرج الشبخان وعيرهما من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « حوضى مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطبب 
من المسك وکیزانه كنجوم السماء من شرب منه لا یظماً ابدا » وفى رواية 
د حوضى مسيرة شهر وزواياه سواء وماژه أبيض من الورق » وهىعندهما 
أيضا + وأخرج الامام أحمد بسند صحيح وابن ¿ حبان فى صحبحه واللفظ 
للامام أحمد عن ابى أمامة رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال « ان الله وعدنى ان يدخل من أمتى الجنة سبعين ألفا غير 
حساب » فقال يزيد بن الاخنس : والله ما اولثك فى أمتك الا کالذباب 
الاصهب فى الذباب » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قد وعدنى 
سبعين ألفا مع كل ألف سبعين ألفا وزادنى ثلاث حشات » قال فما مسعة 
حوضك يا رسول الله ؟ قال « كما ببن عدن الى عمان وأوسع وأوسع « 
يشير بيده قال فيه مثعبان بضم اليم والعين المهملة ببنهما مثلثة وآخسرء 
موحدة هو مسل‌الاء من ذهب وفضة ۰ قال فماء حوضك يا نبى الله ؟ قال 
« اشد باضا من اللبن وأحلى من العسل وأطبب رائحة من السك من شرب 
منه شربة ة لم يظما بعدها أبدا د سود وجهه أبدا > ومن ثم قال ((شياهنا)) 
قال فى القاموس :الهنىء والهنأ ما أناك بلا مشقة وقد هنی وهنژهناء‌توهنانی 
ولى الطعام .يهنأ ويهنىء ویهنوه هنأ وهنا وهناءة وهناشه_ العافه وهو هنىء 
سائغ » كأنه يقول أيها الشراب السائغ الهنىء الآنى بلامشقة اقل (رلن )) 
أى على شخص من ذكر او أنثى (( به )) ای بسبب الشرب منه (( نال )) 
ی أعطى يقال ناله ينوله اذا اعطاه قال فى القاموس النوال والنال والنائل 
العطاء وئلته ونلت له وبه أنوله به وأئلته اياه ونولته ونولت عليه وله 
أعطيته ٠‏ فه متعلق بنال و (( الشفا )) من ظمأ ذلك البوم» والشفاء هو 
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الدواء والجمع أشفيه وجمع الجمع أشاف يقال شفاه برأه وطلب له 
الشفاء كأشفاه كما فى القاموس > ففى حديث ابی بن کعب رضی الله عنه ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل له : ما الحوض ؟ قال «والذی‌نضی 
بيده آن شرابه ایض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب 
ريحا من المسك وانيته أكثر عددا من النجوم لا يشرب منه انسان فظماً 
آید! ولا بصرف عنه انسان فيروى ابدا » رواه ابن ابی عاصم وغيره > ففى 
هذا الحديث ان من لم يشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم من أمنته 
بلا يزال متصفا بداء الظمأ ابدا » وروی نحوه البزار والطرانی من حديث 
انس مرفوعا وفبه من شرب منه شربة لم .يظمأ أبدا ومن لم يشربمنهلم يرو 
ابدا ٠‏ وأخرج الطبرانى آیضا نحوه فى الاوسط من حدیت ابى سعد 
الخدری مرفوعا وفی ذلك عدة وخ ۰ 
(( عنه يذاد الفتری كما ورد ومن نحاسبل السلامة لم یرد )) 
(( عنه )) ای عن حوض النبى صلى الله عليه وسلم وعن الشرب منه ی 

((يذان) بصم التحتية وفتح الذال المعجمة فدال مهملة قبلها ألف مبنى مالم 
تيسم. فاعله أى بطرد ويساق ويدفع دفعا عنيفا قال فى القاموس الذود 
السوق والطرد والدهع کالذیاد (( الفتری )) نائب الفاعل من الفرية 
بكسر الفاء الکدب يقال فری بفری فریا وافتری یفتری افتراء اذا کذب 
وهو افتعال منه ومنه ( ولا يأنين بهتان یفترینه ) وفىالحديث « من افری 
الفری أن بری الرجل عننيه ما لم تریا » فالفری جمع فرية وهی الكذبة 
وأفرى أفعل منه للتفضل ای آکذب الکذبات أن يقول رأيت فى الوم 
كذا ولم ین رأى شیثا لانه كذب على الله لانه هو الذى يرسل ملك 
الرؤيا ليريه الام ٠‏ والحاصل أن من الذين يذادون عن الحوض جنس 
الفترین على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم من الحدئین فى 
الدين من الروافض والخوارج وسائر اصحاب الاهواء والبدع المضلة > 
وكذلك المسرفون من الظلمة المغرطون فى الظلم والجور وطمس الحق 
كذلك المتهتكون فى ارتکان النامی والمعلنون فى اقتراف المعاصى فقد أخرج 
مسلم فى ضحيحه عن أنسر. بن مالك رضى الله عنه قال اغفى رسول الله 


- 1958 


صلى الله عليه وسلم اغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما فقال ٠‏ « انه انزلت على آنا 
سورة فقرأ ( بسم الله الرحمن ¿ الرحيم انا اعطيناك الكوثر ) حتى ختمها 
قال « هل تدرون ما الکوثر ؟ قالوا الله‌ورسوله‌اعلم» فال - هو نهر آعطاننه 
ربى فى الحنة عليه خر كثير ترد عليه امتى یوم القامة آنيته عدد الکواکب 
يختلج المبد منهم اقول يا رب انه من أمتى فیقال انك لا تسدری ما 
أحدث(١)‏ بعدك » وأخرج الطرانی عنه مرفوعا « أعطت الکوثر - فلت 
يا رسول الله وما الکوثر ؟قال ‏ نهر فى الحنه عرضه‌وطوله مابين الشرق 
والغرب لا یشرب منه احد فظماً ولا يتوضأ منه احد فبشعث لا يشربه 
من اخفر ذمتىولا من قتل أهل بتی » وأخرج مسلم فى صحبحه من 
حديث حذيفة بن السمان رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله علبه‌وسلم 
قال « لبردن على الحوض أقوام فختلجون دونی فأقول رب أصحابى رب 
أصحابى فقال انك لا تدری ما احدثوا بعدك » واخرج ابن أبى عاصم فى 
السنة عن ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين الحسن بن 
على رضى الله عنه انه قال لمعاوية أنت السباب لملى اما والله لتردن عليه 
الحوض وما أراك ترده فتحده مشمر الازار على ساق وتاك عه لا بات 
المنافقون ذود غزسة الابل فول الصادق الصدوق وقد خاب من افترى ۰ 
وأخرج الطبرانی وابن حبان والحاكم وصححه عن خباب رضى الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « سيكون امراء من بعدی فلا 
تصدقوهم بكذبهم ولا تعينوهم على ظلمهم فمن فعل لم يرد على الحوض » 
وأخرج البخارى ومسلم وغیرهما من طريق ابى حازم عن سهل بن سعد 
الساعدى رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول 
« انا فرطكم على الحوض من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا وليردن 
على أقوام أعرفهم ويعرفونى ثم بحال ببنى وینهم » قال ابو حازم فسمع 
النعمانبن ابی‌عاش وأنا أحدثهذا الحديث فقال هكذا سمعتسهلا یقول؟ 
قلت : نعم ٠‏ فقال وأنا آشهد على أبى سصد الخدری سمعته يزيد « انهم 
منى فقال انك لا تدری ما عملوا بمدك فأقول سحقا لمن بدل بعدى » 
0 شتا 


1١59 


واخرج الامام احمد والطرانی والبزار عن ابن عاس رض الله عنهما 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ه آنا فرطکم على الحوض‌فمن 
ورد أفلح ويجاء بأقوامفيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب فقال ما 
زالوا بعدك مرندين على أعقابهم » وأخرج الحکم فى نوادر الاصول عن 
عثمان بن مظعون رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال 
+ يا عثمان لا ترغب عن سنتی فمن رغب عن سنتی ثم مات قبل ان توب 
ضربت الملائكة وجهه عن حوضی بوم القيامة » واخرج الترمذى والحاكم 
عن كعب بن عحرة ة رض الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج 
عليهم وقال « انه سيكون بعدى أمراء فمن دخل علیهم فصدقهم يكذبهم 
واعانهم على ظلمهم فلس منی ولست نه ولس بوارد على 
الاي ار ل يق ده وار عر عل لما وا ا ا 
فهو ملى وانا منه وهو وارد على الحوض » واخرج الطرانى من حديث 
اوسرد ی دوا كل ی 
رجال من أصحابى اذا رأ بتهم اختلجوا دونى فأقول أصحابى فقال انك لا 
ا د ال 
اللنوية مما ذکرنا ومما لم نذكر وقد اخرج البخارى ومسلم حديث ابن 
مسعود رضى ضى الله عنه بلفظ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم «انا فرطكم 
على الحوض وليرفعن الى رجال منكم اذا هويت الهم لاناولهم اختلجوا 
دونی فأقول ای رب اطا ى فيقال انك لا تدرى ما احدئوا بعدك » وفهما 
بن قاد ی 
يردن على الحوض رجال ممن صاحینی کی ۱ ترا ان اجلو مون 
فلاقولن ای دب أصحابى فلقالر ن لی انك لا تدری ما احدئوا فاقول سحتقا 
من بدل بعدی » وفی الصحیحین من حديث ابی هريرة رضی الله عنه انه 
صلى الله عليه وسلم قال « يرد على يوم القيامة رهط من أصحابى -أوقال 
من أمتى فیحلژن عن الحوض فأقول يا رب أصحابى فيقول انه لا علم لك 
بما احدثوا بعدك انهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى » وفىرواية فسحعلون» 
فال فى جامع الاصول اختلحوا اذا استلموا وأخذوا بسسرعة وفوله فحلون 


ت ۳۰۰ - 


یعنی منا للمحهول آی یدفمون عن امه ویطردون عن وروده اذا كان بالحا” 
المهملة > ومن رواه بالجم فهو من الحلاء وهو النفى عن الوطن وهو راجع 
الى الطرد ٠‏ وفى رواية عند البخاری ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « « بنا آنا قائم على الحوض اذا زمرة حت حتى اذا عرفتهم خرج دجل من 
ينی وينهم قال هلم فقلت الى أين ؟ قال الى انا والله » فقلت ما شأنهم؟ 
فقال انهم قد ارتدوا على آدبارهم القهقری ء ثم اذا زمرة أخرى حتى اذا 
عرفتهم خرج رجل من بینی وببنهم فقال هلم » قلت الى ین ؟ قال الى النار 
والله » قلت ما شأنهم ؟ قال انهم ارتدوا على أدبارهم > فلا أراه بخلص منهم 
الا مثل همل النعم » وفى رواية لمسلم « وليصدن عنى طائفة منکم فقسلا 
يصلون فأقول يا رب هؤلاء اصحابى فتجسنى ملك فقول وهل تدری ما 
آحدئوا بعدك » وعند مسلم آیضا من حديث عائشة رضى الله عنها انه صلى 
الله عليه وسلم قال « فوالله لقتطعن دونى رجال فلافولن ای رب منى ومن 
أمتى فقول انك لا تدری ما حدئوا بعدك » ما زالوا يرجعون علىاعقابهم» 
وفى الصححن من حديث اسماء بنت الصدیق رضی الله عنهما فالت فال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « انى على الحوص انظر من يرد على 
منکم وسيؤخذ ناس دونى فأقول يارب منى ومن أمتى - وفی رواية 
فأقول أصحابى ‏ فقال‌مل‌شعرت ماعملوا بعدك ؟ فوالله مابرحوایرجعون 
على أعقابهم » وفی ذلك أحاديث کثيرة جدا ٠‏ قال القرطبی قال علماؤنا کل 
من ارتد عن دين الله أو احدث فه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به مهو من 
الطرودین عن الحوض وأشدهم طردا من خالف‌جماعة المسلمينكالخوارج 
والروافض والعتزلة على اختلاف فرفهم نهژلاء كلهم مدلون و کدا الظلمة 
السرفون فى الجور والظلم وطمس الحق واذلال أهلهوااعلنون يكبائر 
الذنوب الستخفون بالعاصی وجماعة اهل الزیغ والبدع ٠‏ ثم الطرد قد 
یکون فى حال ویقربون بعد الغفرة ان كان السدیل فى الاعمال ولم يكن 
فى العقائد ٠‏ قال وقد يقال ان أهل الكبائر يردون ويشربون واذا دخلوا 
النار بعد ذلك لم یعذبوا بالعمطش ۰ انتهی ۰ فأهل البدع مطرودون عن 
حوض النبى صلى الله عليه وسلم ومردودون عن الشرب» منه (( ومن ))أى ٠‏ 


°۱ 


وأى شخص من هذه الامة من ذكر وأنثى (( نحا )) أى قصد يقال ناء 
بوه و شاه فصده كانتحاه ((سبل)) بضم السين المهملة ککتب جم ع سبيل 
و هو الطر یق وما وضح منه وجمعه ان الطريق الحق واحد پاعتار خصاله 
وشمه التوصل منه البها (( السلامة )) من الکلمات الجامعة لخبری الدنا 
والآخرة قال فى القاموس السلامة البراءة من العيوب يعنى أن من نهج 
منهج الحق وسلك طريق السبة وسلم من الدع و کاثر الدنوب وابه پر د 
على حوض النبى صلى الله عليه وسلم ویشرب منه و ((لمبرد))عن‌الشرب 
منه ولم بطرد عن الورود عليه كما يفهم من الاحاديث المارة وبالله التوفق 
( تنييهات ) 

( الاول ) اختلفت الروابات فى تحديد الحوض وتقديره اختلافا كثيرا 
فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما انه مسيرة شهر 
و زوایاه سواء » وفى رواية عند الامام احمد أن الحوض كما بين عدن 
وعمان » وفی رواية فى الصحبحين ما ببن صنعاء والدينة » وفی رواية 
لهما ايضا ما بسن المدينة وعمان » وفى رواية ما بين ايلة ومكة > وعند ابن 
ماجه ما سن المدينة الى بست القدس > وفی روایه ما بسن جر باء واذرح 3 
وفى رواية ما بين أيلة وصنعا اليمن » وهو فى الصحيحين ٠‏ قال فى جامع 
وادرح رواه السخاری ومسلم وابو داود »> وفال بعض الرواة هما فر بتان 
بالشام بنهما مسيرة ثلاث لال » وفی لفظ ثلاة أيام ۰ قال فى القاموس 
وجرباء فرية بحنب أذرح وغلط من قال بنهما ثلاثة أيام » وانما الوهم من 
رواة الحدیث من اسقاط زيادة ذكرها الدارفظی وهی : ما بسن ناحتی 
حوضی كما بين المدينة وجرباء وأذرح انتهی» وفی مسلم والترمذی مثل 
لا يو جب الضعف لانه من اختلاف التقدير والتحديد لا من الاختلاف فى 
ايوا لان ذلك لم یقع فى حديث واحد فعد اضطرايا وانما جاء فى 
احاديث مختلفة عن غير واحد من الصحابة وقد سمعوه فى مواطن متعددة 
وكان النبى صلى الله عليه وسلم يمثل لكل قوم الحوض بحسب ما يعلم 


تنبيهات الاول 
سقدار الحوض 


٣٢ سے‎ 


المتكلم ويفهم السائل وبحسب ما يسنح له صلى الله عليه وسلم من العبارة 
ويحدد الحوض بحسب ما يفهم الحاضرون من الاشارة ٠‏ قال الحافظ ابن 
ححر هذا الاختلاف المتاعد الذى يزيدتارة على تلان يوما وينقص الى 
لانة أيام لا يصلح أن يكون من ضرب الثل فى التقدير لانه انما یکون 
بما يتقارب ٠‏ ورد عليه بأن رواية ثلائة ایام اعترف هو نفسه بانها غلط 
فلا يتوجه الاعتراض بها ٠‏ وقال النووى لس فى ذكر المسافة القليلة ما 
یدفع المسافة الكثيرة فالاكثر ثابت بالحديث الصحح فلا معارضة ٠‏ وفال 
بعضهم يحمل القصير على العرض والطویل على الطول ٠‏ فلت ويرد هدا: 
زواياه سواء » واوضح من هذا ما فی‌روایة: طوله‌وعرضه‌سواء» وفالبعضهم 
بل سب الاختلاف ملاحظة سرعة السبر وعدمها فقد عهد فى الناس من 
يقطع مسافة عشرة ايام فى ثلاة ايام وعكسه وأكثر من ذلك واقل والله 
أعلم ٠‏ 

الثانى انكر (الثانی ) خالفت العتزلة فلم تقل بائبات الحوض مع ثوته بالسنة الصحيحة 

بعضهم الحوض الصريحة فكل من خالف فى اثبانه فهو مدع > وأما ثبوته بالقرآن فاحتمال 
ولس بصريح »> وأما قوله تعالی ( انا اعطناك الكوثر ) ففيه اختلاف هل 
الحوض أو الخير الكثيرأو النهر الذى فى الحنة لكن الحوض ثاب تبالسنة 
المتوائرة وظاهر الكتاب فمنكره زائغ عن الصواب مستحق للطرد والعذاب 
ويكضه من الخزی والکال آنه یذاد عنه ويطرد » ويمنع من الشرب منه 
ویرد » وقد اخرج أبو داود عن ابی طللوت قال شهدت ابا برزة رضى الله 
عنه دخل على عسد الله بن زياد فحدئنی فلان سماه مسلمو کان فی‌السماط 
فلما رآه قال أن محمديكم هذا لدحداح ففهمها الشبخ كا فا كنت ارت 
انى ابقى فى قوم یعبرونی بصحة محمد صلى الله عليه وسلم + فقال عبد 
الله أن صحبة محمد لكم فين غير شين + ثم قال : انما بعثت اللاك 
لاأسألك عن الحوض هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذکر 
هه شثا ؟ قال أبو برزة رضى الله عنه لا مرة ولا مرتين و لاثلاثا ولا أربعا 
ولا خمسا فمن كذب به فلا سقاه الله منه ثم خرج مغضا ۰ 


النالث لكل نبى ۱ ی 
حوض ( الثالث ) جاء فى الاخبار أن لكل نبی‌حوضا فاخر جالترمذى من حديث 


۱۳9 0 


حو اوضر كي اللا حت با E‏ هلب سمل 
۶ ان لكل بى حوضا ترده أمته وانهم يتباهون أيهم أكثر واردة وانی أرجو 
اکن اکثرهم واردة » وورد فى بعض الاخار آن لكل نسی حوضا الا 
سالجا عليه السلام فان حوضه ضرع ناقته والله أعلم ٠‏ 

(( فکن مطبعا واقف أهل الطاعة فى الحوض والکوثر والشفاعة )» 

(( فكن )) ايها الناظر لنظامى السامى لكلامى ((مطیعع) لا جأت به 
الا خار و صحت بمقتضا الآثارمن صر بح النقول وصبحبح المعةول((وافف)) 
آمر من وفو نه وفوا و ففوا سعته کتقفته وافتفته ای انبم فى اعتقادك واقصد 
فى نهجك وارشادك ((أهلالطاعة)) من فرقة اهل السنةوالجماعة فانها 
الفر فه الناجية والعصابة التى لكل فوز راجة ءوالطاعة اسم من اطاعه بطعه 
فهو مطح وطاع له بطوع و بطیع فهو طائع ای آذعن و اناد والاسمالطاعة 
وقيل طاع اذا انقاد وأطاعاذا اتبع الامر ولم بخالفه (( فى ))اعتقاداسات 
((الحوض)) الذى نقدم ذكره بالا حاد یت الصحیحة واللصوص الصر بحه 
وم تدای EES EE‏ 
الاحاديث أن من احدث فی هذا الدينلا سقى مل و کفی بانکار السنة 
الصحصحة الصريحة حدما وبدعة ((و)) أقف أهل السنه والجماعة فى 
اثبات (( الکوتر )) وهو فوعل من الكثرة والواو زائدة ومعناه‌الضر الکتبر 
قال النبى صلى الله عليه وسلم وقد سثل ما الکوثر « ذاك نهر أعطانيه الله 
عزوجل - بعنى فى الجنة ‏ آشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل فيه طبر 
أعناقها كأعناق الحزر « وال عمر و الله عنه أن هده أناعمة وال رسول 
الله صل الله عليه وسلم 0 اکتا آنم منها » رواه الترمدی وفال حديث 
حسن ٠‏ وفى صحيح ال‌خاری عن 1 انس رضی الله عنه ١‏ الو الله صلى ٠‏ 
الله عليه وسلم قال « بنا أنا سیر فى الجنة اذا أنا بنهر حافتاه قاب إللؤاءٌ 
الحوف فقلت ما هذا ياجمريل ؟ قال هذا الكوثر الذى أعطاك ربك ء قال 
وضرب الماك بده فاذا طبنه مسك اذفر » وفى صحیح مسلم من حدیست 
المختار بن فلفل عن أنس أيضا رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 


الشفاعة 


شفاعات 


ا ده 


وسلم قال « الكوثر نهر فى الجنة وعدنبه ربى عز وجل » وفی الترمذی عن 
عند الله بن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« الكوثر نهر فى الحنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والافوت تربته 
اطب من المسك وماؤه احلى من العسل وأبيض من الثلج » قال الترمذی 
هذا حديث حسن صحيح ٠‏ قال الامام المحقق ابن القبم فى كتابه ( حادى 
الارواح الى منازل الافراح ) عن مجاهد فى قوله تعالى ( انا أعطيناك الكوثر) 
قال الخر الكثير قال وقال أنس بن مالك رضى الله عنه نهر فى الجنة 
وفالت عاشه رصى الله عنها نهر فى الحنه لس أحد ید خلاصعه‌ف ی آذننه 
الا سمع خرير ذلك النهر ۰ قال الامام ابن القيم : وهذا اه و الله عم ان 
خریر ذلك النهر شبه الخریر الذی يسمعه حين يدخل اصبعیه فی‌آذنیه ٠‏ 
انتهى ٠‏ وجاء فى التفسبر أن الکوثر القران والنبوة والکوثر فى غير هذا 
الرجل الكثير العطاء كما في النهاية ٠‏ 


((و)) اقف أهل الطاعةواتبع أهلالسنةوالجماعة فى ((الشفاعة))وهى 
لغة الوسيلة والطلب وعرفا سؤال الخير للغبر كذا عرفها بعضهم والحق انها 
مشتقة من الشفع الذی هو ضد الوتر فكان الشافع ضم سؤاله الى سؤال 
الشفوع له من شفع. یشفع بفتح العن الهمه شفاعه فهو شافع وشفيع و الشفع 
ما الق الذی يقل الشفاعة والشفع الذی تقبل شفاعته ٠‏ 

واعلم أن للنبى صلى الله عليه وسلم شفاعات ( الاولی ) الشفاعه التی 
یشفع فها لاهل الوقف حتی یقضی بنهم بعد أن بتدافعها الانیاء اصحاب 
الشرا" لع آدم الى نوح وابراهيم وموسی وعسی علبهم الصلاة والسلام وهی 
المقام 0 وقد وردت من حديث الصديق الاعظم و ا 
وابن عاس وابن عمر وحذيفة وعقبة بن عامر وأبى سعدالخدریوسلمان 
الفارسى » هؤلاء ورد أمر الشفاعة فى آحاديثهم مطولا »> وورد مختصرا من 
حديث ابى بن كعب وعبادة بن الصامت وجابر بن عبد الله وعبد الله بن 
سلام وغیرهم رضی الله عنهم »فا خر ج الامام احمدوالخارى ومسلموغيرهم 
من حدیت أنس بن مالك رضی الله عنه‌عن النبی صلى الله عليه وسلم قال 
د يجتمع المؤمنون .بوم القامةفبلهمون لذ لك اليومشقولون لواستشفعنا الى ربا 


~0 


حتى بریحنا من مقامنا هذا فأتون آدم فقولون يا ادم أنت أبو الشر خلقك 
الله بيده وأسجد لك ملائکته وعلمك اسماء كل شىء فاشفم لنا الى ربك حتى 
یربحنا من مکاننا هذا » فقول لهم ادم لست هناکم - ویذکر ذنبه الذى 
أصات سبحي به من ذلك وبقول - ولکن اثنوا نوحا فانه اول رسول 
بعثه اللهال ىاه لالارض وأتون نوحا فقول لست هناكم - ويذكر خطثنه 
سؤال ربه ما لس له + علم فستحی ربه من ذلك - ولكن 
انوا ابراهيم خليل الرحمن > فأنونه فيقول لست هنا كم ولكن اثتوا موسی 
عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة » فأتون موسى فبقول لست هناكم ویذکر 
لهم النفس التى قتل بغیر حق فیستحبی ربه من ذلك ولكن اتواعسىعبدالة 
ورسوله وكلمته وروحه » فبأنون عسی فيقول لست هناكم ولکن التوا حمدا 
عبدا عفر الله له مانقدم من ذنبه وما تأخر » فیآنونی‌فآفوم فأمشی بین سماطين 
من المؤمنين حتی استأذن على دبی فاذا ریت دبی وقعت ساجدا فدعنی ماشاء 
الله أن بدعنی ثم يقال ارفع محمد قل يسمع واشفع تشفع وسل‌تعطه»ءفآرفم 
ثم أشفع » الحديثءوأخرج الامام احمد 
سند صحيح عن انس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه ولم قال 
« انى لقائم أننظر متى یعبر الصراط اذ جاءتى عسى فقال هذه الانساء 
فد جاءتك يامحمد يسألونك ویدعون الله ان يفرق بين جميع الام الى حيث 
يشاء الله الى غير ماهم فيه فالخلق ملجمون بالعرق » فأما المؤمن فهو عله 
کالز کمة وأما الکافر فيغشاه الوت » فقال انتظر حتى أرجع الك فذهب 
نبى الله صلى الله عليه وسلم فقام تحت العرش فلفى مالم .يلق ملك مصطفی 
ولا نبى مرسل فاوحى الله الى جبریل أن اذهب الى محمد وقل له ارفع 
رأسك سل تعطه واشفع تشفع » الحديث + وأخرج الترمذى والسهقىعن 
نس رخی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ أنا اول الناس 
خروجا اذا وا وخطسهماذا أنصتوا وقائدهم اذا وفدوا وشافعهم اذا حسوا 
ومبشسرهم اذا آیسوا لواء الكرم دی ومفاتيح الجنة يومثذ بیدی وأنا أكرم 
ولد ادم يومئذ على دبى ولافخر یطوف على الف خسادم كأنهم اللؤلؤ 
المكنون » وروى الامام أحمد والبزار وأبو يعلى وابن حبان فى صحبحه من 


راسى فأحمده بتحميد يعلمنه 


501 مت 


حديث الصديق الاعظم رضى الله عنه نحو حديث انس فى مر اجعتهم 
الانساء عليهم الصلاة والسلام قال اسحاق بن ابراصم م يعنى الامام ابن 
الله عليه وسلم ۰ و عند الىخارى ومسلم وغيرهمامن حد يثأبى هر برةرضى 
الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال « انا سيد النأس يوم القيامة وهل 
تدرون مم ال ؟ يجمع الله الاوللن والآخرين فی صعسد واحد 
يسمعهم الداعى و نفذهم E‏ 
والكرب مالایطقون ولا يحتملون فقول الناس الا ترون الى ماأنتم فيه الى 
ما قد بلغكم ؟ الا تنظرون الى من 00 ؟ فقول بعض الناس 

لبعض : أبوكم آدم » فیأتونه فیقولون يا آدم نت أبو البشر خلقك الله بيده 
ونفخ فك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة الا تشفع 
لنا الى ربك الا ترى ما نحن فه ومابلغنا ؟ فقول ان ربى غضب الوم 
غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وانه نهانى عن الشسجرة 
فعصت » نفسى نفسى » اذهبوا الى غیری > اذهبوا الى نوح » محلهم على 
ابراهيم > وابراهيمعل موسی» وموسی على عسی >وعسی بقول اذهوا الى 
غيرى » اذهيوا الى محمد > فأتون فيقولون يامحمد أنت رسول الله وخاتم 
الانساء وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنيكت وماتأخر اشفع لنا الى ربك الا ترى 
ما نحن فه ؟ فأنطلق فا تى تحت العرش فأفع ساجدا لربی ثم يفتحالله على 
من محامده وحسن الثناء عليه شیثا لم یفتحه على أحد قبلى > ثم يقال یامحمد 
ارفع راسك سل تعطه واشفع تشفع » فارفع داسی فافول امتی يارب > فقال 
باحمد أدخل من أمتك من لااحساب عليهم من اللاب الان من آبواب‌الحنة 
وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الابواب » ثم فال E‏ 
ان مابين المصراعين من مصاريع الجنة كمابين مكة وهجر > أو كمابين مكة 

وبصرى ۰ وأخرج الامام احمد وأبو يعلى من حديث ابن عباس رضی الله 
عنهما مرفوعا نحوه ه وفيه انهم يأنون عسى بعد ادم ونوح وابراهيم وموسی 
عليهم السلام فقولون لعسى عليه السلام اشفع انا الى ربك فلیقض بيشلا 
فقول انى لست هناكم انى اتخدت الها من دون الله وانی‌لابهمنی البوم‌الا 


ب ۲۰۷ بت 


نفسى ولکن ان کل متاع فى وعاء مختوم عليه أكان يقدر على مافی جوفه 
حتى یفض الخانم ؟ فقولون لا » فقول ان محمدا صلی اللهعليهوسلم خانم 
النبيين فد حضر الیوم وقد غفر له مانقدم من ذنبه وما تأخر قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فیاتوننی فیقولون یامحمد اشفم لنا الى ربك فلیقض 
ببننا » فیقول‌انالهاحتي أذ نالله لمن يشاء ويرضى فاذا آراد الله أن یصدع 
بين خلقه نادى مناد ين أحمد وأمته ؟ فنحن الآخرونالاولون نحن آخر 
الامم وأول من یحاسب فتفرج لنا الامم عن طريقنا فنمضى محجلين من اثر 
الطهور فتقول الامم كادت هذه الامة ان تکون انبياء كلها فنأتى باب الحنة 
فا خذ بحلقة الاب فأقرع الباب فقال من انت فقول انا محمد » الحديث 
وفيه يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه وقل ریسمع واشفع تشفم»وفی‌صحیح 
البخارى من حديث أبن عمر رضی الله عنهما ان الناس بصیرون بوم القامة 
جنی كل امة تتبع نبيها يقولون يافلان اشفع لنا حتى تنتهی الشفاعة الى الى 
صلى الله عليه وسلم فذلك یوم سعثه الله مقاما محمودا 
( فوائد ) 

( الاولى ) هذه الشفاعة العامة التى خص بها نبينا صلى الله عليه وسلم 
من بين سائر الانبياء هى المرادة بقوله صلى الله عليه وسلم > لكل نبى دعوة 
مستجابة فتعجل كل نبى دعوته وانی اختبأت دعونی شفاعة لامتى وهذه 
الشفاعة لاغل الوقف انما هی لاجل حسابهم ویراحوا من الموقف كما قاله 
القرطبى فى تذکرته » قال وقوله فی‌حدین‌آیی هريرة يا محمد أدخل من 
مك من لاحسا بعليهم من الباب الايمن يدل على انه شفع فبما طلب من 
تعجيل حساب أهل الوقف فانه لاأمر بادخال من لاحسار عليه من أمتدفقد 
شرع فى حساب من عليه حساب من آمته وغيرهم وكان طلب هذه الشسفاعة 
من الناس غلط (5) ثم يلهمون٠وذ‏ كرابن بر جانفى الارشادانالذى يدلهمعلى 
ذلك ر وس المحشر وهم رؤساء اتباع الرسل ٠‏ قال الحافظ السسسوطی 
وحدديث لكل نبى دعوة الخ مټواتر ورد من حدیت أبى هريرة رض الله 
عله أخرجه الشیخان »ومن‌حدیث‌انس‌وجایر رضى الله عنهما أخرجهما 
مسلم وعد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت وأبى سصد الخدرىرضى 


قفوائد الاولى 
هذه الشفاعة 
العامة 


— ۲۰۸ — 


الله عنهم أخرجها الامام احمدء‌وعدالرحمن‌بن أبى عقبلرضى الله عنه 
أخرجه المزار والسهقى » وحكمة الهام الناس التردد الى غير النبىن صلى 
هل وبل لولم يلهموا المجىء النه من اول وهلة لاظهار فضله 
وشرفه صلى الله عليه دس » واما ماذ کرهبوحامد الغزالى فى كتابه کشف 
علوم ال خرة ان بين انان أهل الموقف آدم واتتانهم نوحا ألف سنة وكذا 
بين كل نبى ونبی فقال الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى لم اقف لذلك 
على أصل ٠‏ قال وقد اكثر فى هذا الكتاب من ايراد احادیث لا اصل لها فلا 
يغتر شیء منها ٠‏ آنتهی ٠‏ 

( الثانبه ) شفاعه النبى صلى الله عليه وسلم نوع من السمصات وردت 
بها الآثار حتى بلغت مبلغ التواتر المعنوى وانعقد عليها اجماع اهل الحق 

من السلف الصالح قل ظهور المتدعة لكن هذه الشفاعة العظمى مجمع 
عليه ل :كرما حد ین يتوه الي اذا عن لازا من شرل اوقرفت 
حين يتمنون الانصراف من موقفهم ذلك ولو الى النار 

( الثالثة ) سثل القاضى جلال الدين البلقينى عن حكم سجود النبى صلى 
الله عليه وسلم من حت الوضوء فأجاب بأنه باق على طهارة غسل الوت 
ویحتمل وهو الاصح بان آمور الآخرة ليست كأحكامالدنيااذ الآخرة ليست 
بدار تکلیف فلا یتوقف السجود شها على وضو" والله أعلم 

(( نها اة للمصطفى کنیره من کل أسباب الوفا )) 

(( من عالم کالرسل والابرار ‏ سوی‌التي خصت بذی الانواد)) 

(( فانها )) أى الشفاعة العظمى وغرها من سائر الشفاعات الآتى ذكرها 
( مابتة ) بالنقلالصحبح بل المتواتر (( ل )) لمنبى ١‏ (( لمصطفى))محمد صلى 
الله عليه وسلم (( ك )) ما انها ثابتة ((( خيره )) أى غير نینامحمد الصطفی 
صلی الله عليه وسلم (( من كل ارباب )) ای اصحاب (( الوفا )) بامتثال 
الاوامر والانتهاء عن الزواجر ٠‏ ثم أخذ فى بان ما أجمل من‌آرباب‌الوفا 
بقوله (( من‌عالم )) عامل بعلمه‌معلم لغيره وهم‌الزبانیون وهؤلاء ورثةالااسا 
فهؤلاء كما نمعوا الناس فى الدنا بالدلالة والتعليم كذلك ينفعونهمبالشفاعة 
لهم عند المولى الحواد الكريم فقبل شفاعاتهم ويعلى درجانهم (( كالرسل )), 


1 1ه 


جمع رسول وهو من أوحى اله بشرع من بنى آدم وأمر بشليغه وكذا 
الانساء وهم يعنى الرسل والانساء خواصالخلق من بنىآدم (( والابراد )) 
جمع بار وهم الاتقاء الاخار ٠‏ 

والحاصل أنه يحب أن يعتقد أن ۶ عبر النبى صلى الله عليه وسلم من سائر 
الرسل والانساء والملائكة والصحابة والشهداء والصديقين والاوائنا 
على اختلاف مراتبهم ومقاماتهم عند ربهم بشفعون وبقدر جاههم ووجاهتهم 
يشفعون لشوت الاخار بذلك وترادف الا ثار على ذلك وهو آمر جائز غير 
مستحيل صحب تصدیقه والقول بموجبه لشوت الدليل فقد قال صل الله 
عليه وسلیم « أنا أول شافع وأول مشفع » روی هذا اللفظ ابو هريرة رضى 
الله عنه آخرجه مسلم»وجابر بن عبدالله رضى الله عنهما اخرجه‌البهقی > 
وعد الله بن سلام رضی الله عنه أخرجه السهفی أيضا ٠‏ وأما حديث ابن 
مسعود رضی الله عنه عند البيهقى قال يشفع نبیکم رابع أربعة جبريل ثم 
ابراهيم ثم مومى أو عيى ثم نيكم لاشفع أحد فى أكثر ماع فيه 
نبيكم ثم الملائكة : ثم النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء» قال البخارى كذا قال 
و الدع اتش اي ا ا له یه ول 
أول شافع » و کذا قال غير البخادی من أئمة الحفاظ والله أعلم 

واخرج ابن ماجه والسهقی عن عثمان بن عفان رضى الله عنه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال « يشفع يوم القبامة الانساء ثم العلماء ثم الشهداء » 
وأخرجه البزار وفی هنم ال نون ا والبيهقى 
عن ابن مسمود رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام 
وی اله يوم من المسلين هد عا بوا النارت بر حمة الله وشتاعة 
الشافعين » وأخرج الامام أحمد والسهقی من حديث حذيفة نحوه ٠‏ وأخرج 
الطبرانى فى الاوسط عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلل 
اللاعله وعم « يشفع الله آدم يوم القيامة من جميع ذريته فى مائة الف 
ألف وعشرة ة آلاف ألف » وأخرج ابن أبى عاصم والاصسبهانی عن أبى 
امامة رضى الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يجاء بالعسالم 
والعابد فيقال للعابد ادخل الجنة > ويقال للعالم قف حتى تشفع للناس » 

م 


شفاعة الانبياء 
وغيرهم 


بت ١٠5ب‏ 


واخرج الینهقی من حديث جابر مثله وزاد فى آخره « بما أحسنت أدبهم » 
واخرج الديلمى من حديث ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا « يقال للعالم 
اشفع فى تلامذتك ولو بلغ عددهم نجوم السماء » واخرج أبو داود وابن 
حبان عن ابى الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول «الشهيد 
بشفع فى سبعين من أهل ببته » وأخرج الامام احمد والطرانی مشله من 
حديث مقدام بن معدى كرب » وأخرج البزار والبيهقى بسند صحبح عن 
آس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل 
« شفع فى الرجل والرجلين والثلاثة يوم القيامة » وأخرج الترمذى 
والحاكم وصححاه والسهقى عن عند الله بن أ.بى الحدعاء » سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول « ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتى أكثر 
من بنی تمیم » فالوا سواك يا رسول الله ؟ قال «سواى» قال الفريابى ,يقال 
انه عثمان بن عفان رضى الله عنه » وأخرج الببيهقى عن الحسن مرفوعا 
« لدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتى أكثر من رببعة ومضر » والحاكم 
وصححه والبيهقى عن الحارث بن قبس مرفوعا « أن من أمتى من يدخل 
الجنة بشفاعته اكثر من مضر وان من أمتى من سیعظم للنار حتی یکون 
زوارها » وأخرج الامام احمد مثله من حديث ابى برزة ٠‏ وهناد مشله من 
حديث ابى هريرة ٠‏ واخرج الامام أحمد والطرانی والبهقی بسند 
صحيح عن أبى أمامة رضى الله عنه انه سمع النبى صلى الله علنه وسلم 
يقول « ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبى مثل الحبين رببعة ومضر » 
واخرج الترمذی وحسنه والسهقى عن أبى سعد الخدرى رضی الله عنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان من امتى لرجالا يشفع ٠‏ 
الرجل منهم فى الفئام من الناس فدخلون الجنة شفاعته ءویشفع الرجل 
منهم للقبيلة فيدخلون الجنة بشفاعته » ويشفع الرجل منهم للرجل وأهل 
بيته مدخلون الجنة بشفاعته » واخرج الطبرانى عن ابن مسعود رضى الله 
عنه فال : لاتزال الشفاعة بالناس وهم بخرجسون من االار 
حتى أن ابليس الاباليس ليتطاول لها رجاء ان تبه ٠‏ واخرج البزار عن 
أبى موسی الاشعری رضى لله عنه ان النبى صلى الله عليه وس لم قال 


س ا 


« الحاج بشفع فى اربعمائة من أهل ببته » 

والحاصل ان للناس شفاعات بقدر اعمالهم وعلو مراتبهم وفربهم من الله 
تعالى والقرآن يشفع لا هله والاسلام يشفع لأهله والحجر الاسود يشفع 
لستلمه » ولكن لايشفعون الا من ارتضی وهم من خشيته مشفقون ٠‏ من 
ذا الدی يشفع عنده الا باذنه ٠‏ وبالله التوفيق (( سوى )) الشسفاعات 
((التى خصت بدى)) ای بصاحب ((الانواد)) نبینا المختار صلى الله عليه 
وسلم مادارت الادوار وتعاقب اللمل والنهارفلا ,يشاركه فيها نمی مرسل ولا 
ملك مقرب ولا صدیق ولاشهید لانها مختصة بجنابه الرفيع وقدره الحد » 
والشفاعات المختصة به صلى الله عليه وسلم عدة ( أولها) وهی 
اعظمها واعمها شفاعته صلى الله عليه وسلم لفصل القضاء بن الورى بعد 
التردد الى الانباء وتدافعها بين أخبار الملا الى أن تصل لصاحب الحوض 
المورود وهى المقام المحمود وقد عم العالم زيادة القلق وتصاعد العسرق 
وفاسوا من ذلك مایذیب الاكباد وينسى الاولاد وهذه مجمع عليها لم ينكرها 
أحد ( ثانيها ) شفع عند ربه فى ادخال قوم من أمته الجنة بني حاب 
فان هذه خاصة به ایضا صلى الله عليه .سلم كما قال القاضى عياض والامام 
النووى وتردد ابن دقيق العيد فى الاختصاص وتبعه الحافظ ابن حجر 
قال فان الاختصاص انما پشت بالدليل ولا دليل علبه وقد روى حديث هذه 
الشفاعة مسلم فى صحبخه وجزم بالاختصاص الحافظ السبوطی فى انموذج 
اللیب ( ثالثها ) شفاعته صلى الله عليه وسلم فى قوم استوجوا السار 
بأعمالهم فيشفع فبهم فلا يدخلونها وهذه جزم القاضى وابن السبكى يعدم 
اختصاصها به صلى الله عليه وسلم وتردد النووى فى ذلك ٠‏ قال السبكى 
لانه لم يره نص صريح يشبوت الاختصاص ولابنفیه ٠‏ وج زم فى 
الانموذج بانها من خصائصه صلى الله عليه وسلم ( دایعا ) فى رفع درجات 
ناس فى الجنة وهذه لاتتکرها العتزلة كالاولى الا أن النووى جوز 
اختصاصها به عليه الصلاة والسلام وجزم فى كتاب الانتقاد له باختصاصها 
به ٠‏ قال فى الانموذج جوز النووى اختصاص هذه والتى لها به ووردت 
الاحاديث فى اى قبل وصرح به القاضى عياض واين دحية ( خاسسها) 


تنبيهات الاول 
الشفاعة التى 
تنكرها المعتزلة 


۲۱۲ بت 


الشفاعة فى اخراج عموم أمته من النار حتى لايبقى منهم أحد ذكره 
السبكى وبالشفاعة فى جماعة من صلحاء السلمین‌لیتجاوز عنهم فى تقصيرهم 
فى الطاعات ذكره القزوينى فى العروة الوئقى 
( تنبيهات ) 

( الاول ) الشفاعة التى تنكرها العتزلة وتححسدها هی فمن استحق 
النار من ال منين ان لابدخلها وفيمن دخلها منهم ان بخرج منهاء 
فكذبت بها البتدعة ونفتها مع ثبوت ادلتها وتضافر حججها مما يتعسر 
احصاوّه ویتعدر استقصاوه فاخرج البخارى عن فين المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه انه خطب فقال « انه سبکون فى هذه الأمة قوم 
يكذبون بالرجم وبالدجال ویکذبون بطلوع الشمس من مغربها و یکذیون 
پعذاب القبر ويكذبون بالشفاعة ویکذیون بقوم بخرجون من اللار 
بعد ماامتحشوا » وأخرج سعد بن منصور والبيهقى وهناد عن آنس رضى 
الله عنه قال : من كذب بالشفاعة فلا نصيب له فها » ومن کذب بالحوض 
فلس له فيها نصيب ٠‏ وأخرج السهقى عنه أنه قبل له أن قوما يكذبون 
بالشفاعة قال لا تجالسوا أولئك ٠‏ وأخرج أيضا عنه قال : يخرج قوم‌من‌الناد 
ولا نكذب بها كما يكذب بها أهل حروراء ٠‏ وأخرج ايضا عن شبيب بن 
أبى فضالة الکی قال ذكروا عند عمران بن حصين الشفاعة فقال رجل 
ياأبا نجيد انكم لتحدئوننا احاديث لم نجد لها أصلا فى القرآن ٠‏ فغضب 
عمران وقال للرجل : أقرأت القرآن ؟ قال : نعمءقال فهل وجدت صلاة 
العشاء أربعا وصلاة المغرب لاتا والغداة ركمتين والظهر أريما والعصر 
أربعا ؟ قال : لا ء فال فعمن أخذتم هذا ؟ ألستم عنا أخذتموه وأخذنا عن 
نبى الله صلى الله عليه وسلم » وفی كل اربعين درهما درهم» فی كل كذا 
شاة » وفى كل كذا بعير » أوجدتم فى القرآن هذا ؟ قال : لاء قال ووجدتم 
فى القرآن ( ولیطوفوا بالبيت العتبق ) أوجدتم طوفوا سبعا وار کموا ركمتين 
خلف القام ؟ أوجدتم هذا فى القرآن ؟ عمن أخذتموه ؟ الست اخذتموه 
عنا واخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا : بلى» قال اوجدتم 
فى القرآن : لاجلب ولاحنب ولاشفار فى الاسلام ؟ قالو : لا > قال فانالله 


سم ۲۱۴۲ سم 


تعالی قال فى كتابه (وماآتاکم الرسول مُخذوه ومانهاک عنه فانتهون ) وانا قد 
أخذنا عن نبى الله صلى الله عليه وسلم أشياء لم يكن لكم بها علم * وفی 
صحیح مسلم عن ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تلا قول ابراهيم ( رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعنى فانه 
نی ومن عصانی فانك غفور رحيم ) وقول عيسى ( ان تعذبهم فانم 
عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحكيم ) فرفع يديه وقال أمتى أمتى 
نم بی » قال الله یاجبریل اذهب الى محمد فقل له انا سنرضبيك فى 
أمنك ولانسوءك ٠‏ وأخرج الشراز والطبرانى فى الاوسط وابو نهم 
بسند حسن عن امیر المؤمنين على بن ابی طالب رضى الله عنه ان رسول 
الله صلى للهعليه وسلم قال « أشفع لأمتى حتى ينادى ربى سارك وانعالى آرضت , 
بامحمد؟فاقول ای‌رب رضيتءواخرج الترمذى واین‌ماجه والحاكموصححه 
وابن حبان والسهقی والطبرانى عن عوف بن مالك الاشجعى عن النبىصلى 
الله عليه وسلم قال « ان ربى خيرئى بين أن يدخل نصف أمتى الجنة - 
وفى لفظ بين أن .بدخل ثلثى أمتى بغير حساب ولا عذاب ‏ وبين الشفاعة 
لاامتى فاخترت الشفاعة » قال وهی لكل مسلم » وروی نحوه الامام احمد 
والطرانی ايضا والسهقى سند جد من حديث معاذ بن جبل رضی الله‌عنه 
وفه «وعلمت آنها أوسع لهم وهی لمن مات لا يشرك بالله شیثا » وأخرج 
الطرانی مثله عن أنس ٠‏ وأخرج الامام أحمد والطبرانى ایضا والبيهقى 
بسد صحيح عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف امتى الجنة فاخترت 
الشفاعة لأنها أعم وأكفى > أترونها للمتقين ؟ ولكنها للمذنبین الخطائين 
المتلوئين » وأخرح الامام احمد والسهقی والطبرانی فى الاوسط عن بريدة 
رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «انى 
لا شفع يوم القيامة لأكثر مما على وجه الارض من شجر ومدر » وأخرجه 
الطبرانی فى الاوسط عن أبس الانصارى ولفظه « أكثر مما على وجه 
الارض من حجر ومدر » وأخرج البخارى عن عمران بن حصين رضى 
الله عنهما عن النبى صلى الله علبه وسلم قال : بخرج قوم من النار بشفاعة 


- ۲۱۶ 


محمد صلى الله عليه وسلم ویدخلون الجنه ویسمون الجهنمیین » واخرج 
الشبخان عن جابر بن عبد الله رخ ىالله عدهما قال سمعت رسول الله‌صلی 
الله عليه وسلم يقول « ان الله .يخرج فوما من النار بالشفاعة فدخلهم 
الجئة » وأحرج ابو داود والترمذى والحاكم والبيهقى وصححوه عن أنس 
رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « شفاعتى لامل 
الكبائر من أمتى » وأخرج الطبرانی عن عبد الله بن بسررضی الله‌عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « شفاعتی فى أمتى المذنبين المثقلين » 
وأخرج الطبرانى أيضا وأبو نعيم عن أبى أمامة رضى الله عنه عن النبى صل 
الله عليه وسلم قال « نعم الرجل انا لشرار أمتى » قبل كيف يا رسول الله 
قال « أما شرار أمتى فدخلهم الله الجنة بشفاعتی > وأما خارهم فدخلهم 
الله الجنة بأعمالهم » وأخرج أيضا عن ابن عباس رضی الله عنهما عن 
رسول الاه صلى الله عليه وسلم قال « شفاعتى لاأهل الکباثر من أمتى » 
قال ابن عباس : السابق بالضرات ,يدخل الحنة يغير حساب » والمقتصد 
يدخل الجنة برحمة الله » والظالم لنفسه وأهل الاعراف يدخلون الحنة 
بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم » وفى اوسط الطبرانی عن ابن عمر 
رضى الله عنهما مرفوعا « انی ادخرت شفاعتى لا هل الكائر من أمتى » 
وفى الكبير عن أم سلمة رضى الله عنها قالت قال دسول الله صلى الله عليه 
وسلم « اعملى ولا تتكلى فان شفاعتى للهالكين من آمتی » وأخرج الترمذى 
والحاكم والسهقی عن جابر رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « شفاعتى لاهل الکباثر من أمتى » قال جابر رضى الله عنه مسن 
زادت حسنانه على سيثاته فذلك الذى يدخل الحنة بغير حساب » ومان 
استوت حسناته وسانه فذلك الذى یحاسب حسايا سرا ثم بدخل ام 5 
وانما شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أوبق نفسه وأغلق ظهرهء 
واخرج عن اس رضی الله عنه قال قلنا يا رسول الله لمن تشسفم ؟ قال 
لاهل الكبائر من أمتى وأهل العظائم وأهل الدماء » وأخرج عن كعب بن 
عجرة رضى الله عنه مرفوعا « شفاعتى لاهل الكبائر من أمتى » وأخرج 
طاووس فال فال رسول الله صلى الله عليه وسلم « شفاعتى لاهل الكبائر 


ب ۲۲۱۵ مت 

من أمتى » قال السهقی : هذا مرسل حسن يشهد لبکون هذه اللفظةشائعة٠‏ 
واخرج ابن أبى عاصم عن أنس رضی الله عنه مرفوعا « ما زلت اشفع الى 
ربی ویشفعنی واشفع ویشفعنی حتی أقول ای رب شفعنی فیمن قال لا اله 
الا الله » فقول : هذا لس لك يا محمد ولا لاأحد » هذا لى > وعزتی 
وجلالى ورحمتى لا أدع فى النار أحدا يقول لا اله الا الله » 

( الثانى ) فى ذكر الاعمال الموجبة لشفاعته صلى الله عليه وسلم أخرج 
البخارى عن ابی هريرة رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القامة ؟ قال « ظننت أن لا يسألنى عن هذا الحديث 
أحد أول منك لا رایت من حرصك على الحديث » أسعد الناس بشفاعتی 
يوم القيامة من قال لا اله الا الله خالصا من قبل نفسه » وأخرج أيضا عن 
جابر رضی الله عه «من قال حين سمع اللداء 
اللهم رب هذه الدع وة التامة والصسلاة القائمة ات محمدا 
الوسله والفضلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته حلت له شفاعتى يوم 
القيامة » وأخرج مسلم نحوه من حديث ابن عمرو * وفى سنن سعيد بن 
منصور من طريق أيوب السختانی عن فقبه من فقهاء الكوفة قال ما من 
مسلم يسمع النداء فقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة المفترضة 
أعط محمدا سؤله يوم القامة الا أدخله الله فى شفاعته ٠‏ وأخرج‌سلم 
عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « لا یت أحد على لا واء المدينة وجديها الا كنت له شفيعا أو شهيدا 
یوم القيامة » واخرجه مسلم من حديث ابى سعد الخدری وابن عمر وابى 
هربرة رضى الله عنهم » والطبرانى من حديث زيد بن ابت وأبى أ.يوب > 
والبزار من حديث عمر ٠‏ وأخرج الترمذی وابنماجه وابن حبان والبهقی 
عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من 
استطاع آن يموت بالدينة فلمت بها فانی أشفع لمن يموت بها » وأخرج 
الطبرانی عن سلمان رضی الله عنه عن اللبی صلى الله عليه وسلم قال 
« من مات فى أحد الحرمين استوجب شفاعتی وكان يوم القيامة من 
الامنن » واخرج الطبرانى سند جد عن ابى الدرداء رض الله عنه قال 
فال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من صلى على حين یصیح عشرا 


الثانى 
الاعمال الموعود 
عليها الشفاعة 


مت 1 ۲٩‏ مت 


وحبن یسی عشرا أدركته شفاعتی یوم القامة » والترمذی وابن حبان عن 
ابن مسعود رضی الله عنه مرفوعا « اولى الناس بى يوم القيامة اکثرهم على 
صلاة » وابن ابی عاصم فى السنه والبزار والطبرانى سند حسن عن‌دویفع 
ابن ثابت رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمه من صلى 
على محمد وقال اللهم آنزله القعد القرب عندك يوم القامة وجت له 
مخزوم عن خادم النبى صلى الله عليه وسلم قال كان النبى صلی الله عليه 
حاجتى أن تشفع لى یوم القامة » قال فأعنى بكثرة السجود ٠‏ وأخرج 
البزار عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا « من زار قبرى وجبت عليه 
شفاعتى )١(‏ واخرجه الطرانی لفظ « من جاءنی زائرا لا تعمله حاجة الا 
زيارتى كان حقا على أن أكون له شفیعا يوم القب‌امة » والبيهقى عن عمر 
رضى الله عنه مرفوعا « من زارنی كنت له شفيعا أو شهدا ومن مات فى 
أحد .الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القامة » 

E‏ اسه ( الثالث ) فى من لا تدركهم الشفاعة ويحرمون شفاعة النبى صلى الله 

الشفاعة ۱ عليه وسلم لاتصافهمبالبدع وسو البضاعة فأاخرج ابو نعيم عن انس بن 
مالك رضی الله عنه فال فال رسول الله صلى الله عليه وسلم « صنفان من 
أمتى لا تنالهما شفاعتى يوم القامة الرجثة والقدرية » واخرج السهقی عن 
عثمان بن عفان رضى الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عله وسلم «من 
غش العرب لم يدخل فى شفاعتى ٠‏ قال فى -النهاية العرب اسم لهذا الحبل 
المعروف من الناس ولا واحد له من لفظه وسواء أقام بالمادية آوالدن»انتهی* 
والمراد بهم هنا بنو اسماعيل ٠‏ وأخرج الببهقی والطبرانی بسند جد عن 
معقل ابن بسار رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
» رجلان لا تنالهما شفاعتى يوم القامة أمام ظلوم غشوم عسوف وا خر .غال 
فى. دين الله مارق منه » واخرج الطبرانى عن ابى الدرداء وغيره من 
الصحابة رضی الله عنهم قالوا فال رسول الله صلى الله عليه وسلم » ذروا 
المراء فان الماری لا أشفع له يوم القامة » 

(۱) هذا الخبر ونالياء دين الأئمة ضعفها وصرح بعضهم بوضعها 


۷ 
( الرابع ) مما احتجت العتزلة لمذهبهم فى نفى الشفاعة بقوله تعالى 

( واتقوا یوما لا تجزى نفس عن نفس شا ولا يقبل منها شفاعة ) وقوله 
( ما للظالمين من حميم ولا شفيع یطاع وزعموا أن من دخل جهنم يخلد 
فها لانه اما كافر أو صاحب كبيرة مات بلا توبة » هذا رأيهم ومن وافقهم 
وهو رأى فاسد ومذهب باطل ترده الاخار الصححة والآثار الصريحة 
واجماع اهل الحق یدهم الله تعالى وأجابوا عن الأأبة الكريمة أن المراد 
بقوله تعالى ( لا تحزى نفس عن نفس شا ) الکفار للا يات الواردة 
والاخار الثابتة فى الشفاعة قال القاضی السضاوی تمسکت العتزله بهنه 
الا ية على نفی الشفاعة لاهل الكائر » وأجب بأنها مخصوصة بالکفار » 
ویژید هذا أن مساق الخطاب معهم ٠‏ والآية نزلت ردا لا كانت البهود 
تزعم أن أباءهم تشفع لهم ۰ انتهی ٠‏ وعن قوله تعالی ( ما للظالین من حميم 
ولا شفيع بطاع ) الراد بالظالین الکفار فان الظالم على الاطلاق هوالکافر > 
وقالت العتزلة فى قوله تعالی ( انك من تدخل النار فقد أخزيته ‏ ولایشفعون 
الا لمن ارتضی - وکم من ملك فى السموات لاتفنی‌شفاعتهم شيئا الا من بعدآن 
يأذن الله لمن.يشاء ویرضی) ومن أخزاه الله لا ,برتضه ومن ارتضاه لا بخزیه 
قال تعالى « یوم لا یخزی الله النبى والذین آمنوا معه نورهم یسعی بين 
آیدیهم وبايمانهم ) الا ية والجواب عن الآية الاولی ما قال سيدنا انس بن 
مالك رضی الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم معنی ( من‌تدخل 
اللار ) من تخلد ٠‏ وقال فتادة تدخل مقلوب تخلد ۰ ولا نقول كما قالت 
اهل حروراء « یعنی الخوارج » فعلى هذا فوله ( فد اخزیته ) على بابه من 
الهلاك أى اهلکته وأبعدته ومقته ولهذا قال سعد بن السب الآية جاءت 
خاصة فى قوم لا بخرجون من النار دلمله قوله فى اخر الآية (و ماللظالین 
من آنصار ) أى الکفار وان سلم أن الآية فى عصاة الوحدین فالراد باخزی 
الحاء يقال خزی بخزی خزاية اذا استحی فهو خزيان وامرأةخزيافخزى 
المؤمنين يومئذ استحاژهم من دخول النار ودار الوار مع اهل الشرك 
والکفار ثم یخرجون بشفاعة النبى الکریم ورحمة الرژوف الرحیم ءونفی 
النصرة لا ستلزم نفی الشفاعة لانها طلب مع خضوع والنصرة ریما تبنى 
على الدافعة والمانعة والاستعلاء » على آنا نقول لا يسلم لهم زعمهم ان‌الفاسق 


نفاة : الشفاعة 
وردها 


۲۱۸ = 


غير مرضى مطلقا بل هو مرضى من جهه الایمان والعمل الصالح وان كان 
مبغوضا من جهه الذنوب والعصان وارتکاب القبائح بخلاف الکافر فانه 
لس بمرضى مطلقا لعدم الاساس الذی تنى عليه الحسنات والاعتداد 
بالکمالات وهو الایمان ٠‏ والحاصل أن الایمان بالك فاعة واجب وقدقدمنا 
من اتصوص ما لعله يقلع شروش الاختلاج من خواطر من اذعن لها وخلع 
من عنقه ربقه تقلید اهل الزیغ والاعوجاج کف والنصوص متواترة 
والائار متوافرة والعقل الصحيح لا بحل ذلك والنقل الصریح ناطق بسا 
هنالك فدع عنك نحلة فلانة وفلان واعقد قلبك على ما صح عن سيد ولد 
عدنان وأصحابه والتابعين لهم باحسان فانه الحق الذی لا عقل بحله ولا 
نقل یزیله والله تعالى الوفق ٠‏ 

فصل فى چ (( فصل فى الکلام على الحنة والناد )) 

0-5 ولا انتهی الکلام على الشفاعة وأقسامها و تفصلها واحکامها بحسب ما 
يلبق بالقام اعقب ذلك بذكر العظيمتين دار القرار للاخار ودار اللوار 
للکنار وهما الحنة والار فقال ۱ 

(( وکل اسان وکل جنة 
فى دار نار او نیم جن*)) 
(( هما مصير الخلق من كل الوری 
فالنار دار من تصدی وافتری )) 
(( ومن عصى بدنبه لم يخاد 
وان دخلها يا بوار العتدی )) 
(( وکل اسان )) من بنى آدم فالانس والانسان من‌الشر والواحد انسى 
وأنسى والجمع أناسى والمرأة انسان وبالها" عامية كما فى القاموس قال 
وسمع فى شعر کانه مولد 
لقد كستنى فى الهوى ملاس الصب الفزل اسسانة فتانة 
بدر الدجى منها خحل اذا زت‌عنی بها فالدموع تغتسل 
(( وكل جنة )) بكسر الحم وتشديد النون مفتوحة طائفة الجن والجان 
اسم للحن ای كل واحد من الثقلين اللذين هما الانس والجن لا بد أن 


- و ۳ 


یکون (( فى )) احدی الدارین اما فى (( دار نار )) وهی دار البوار ومقر 
الکفار وهی جسم لطیف محرق يطلب العلو تذکر وتؤنث وألفها منقلبة عن 
واو بدلیل تصغیره على نويرة وتجمم جمع قلة على نيرة وآنود وجمع کثرة 
على نيران ونور والنور ضوءها وضوء كل نير وهو ضد الظلمة » واللار 
سبع طباق أعلاها جهنم فلظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم 
الهاوية وباب كل واحدة منها من داخل الاخرى على الاستواء كما قاله ابن 
عطبة وغيره ((أو)) فى دار ((نعيم)) مقيم فى ((جنة)) ال مولىالكريمالرؤوف 
الرحم فكل واحدة من الجنه والنار حقثابت بالكتاب والسنةواجماعالامة 
وکل ما هو كذلك فالايمان به واجب واعتقاد وجوده حق لازب > والراد 
من الحنة دار الثواب ومن انار دار العقاب (( هما )) أىالحنةواانار ((مصير 
الخلق )) من الانس والجن أى لا بد لكل واحد ((من كل الورى )) كفتى 
الخلق من الافس والحن بل ومن الملائكة فانهم يكونون فى الحنة كما 
یانی آن يصير اما الى الجنة واما الى النار واما اهل‌الاعراف فان مصيرهم 
الى الجنة كما یأتی (( فالنار التى هى دار الهوانوالوار فهی (( دار من )) 
آی کل شخص من انس وجن (( تعدی )) طوره و خالف مولاء فکفر به 
أو بأحد من رسله أو بكتاب من کته أو شرع شرعه على لسان نبى بعثه 
ولم پنسخه (( وافتری )) فيما عبد واجتراً بما قصد فلم يقف عند الحدود 
ولم يف بالمهد المعهود » فكل من حکم الشرع بكفره من کافر اصلی من 
أهل الشرك وعدة الاوثان والکواکب والسران واه لالشرائم 9 
بعد النسخ والسدیل من أهل التوراة والانحل فهم خالدون مخلدون فى 
النار ودار الخزى والبوار (( ومن )) ای و کل عبد مؤمن بالله ورسولهولو 
مبتدعا لم بحكم الشع بكفره (( عصى )) بمخالفة ربه وتعدى حدوده 
(( بذنبه )) ولو كان ذنبه م نأكبر الكبائر كالقتلوالزنا وأكل الرباومات‌علی 
الايمان ولو لم يتب (( لم بخلد)) فى النار (( واندخلها )) لتطهرمن‌الاوزاد 
فانه يخرج منها اما بشفاعة الشافعين او رحمة أرحم الراحمين كما تقدم 
(( يا بوار )) ای يا هلاك (( المعتدى )) اشارة الى تقسح ما ذهبت البهالمعتزلة 
من زعمهم ان من دخل النار فهو خالد فها لانه اما كافر او صاحب کبرة 


تنبيهات الاول 
فى الجن 


و و ۳ 


مات بلا توبة اذ العصوم والتائب وصاحب الصغيرة اذا اجتنب الكائر 
لتنا من اهل النار على ما سبق من أصولهم والکافر مخلد بالاجماع 
بخلاف العاصى وتقدم الكلام على ذلك بما فه كفاية » وان مرتكب الکسرة 
اذا مات ولم شب فى مشسيئة الله ان شاء عفا عنه ولم يعذبه وان شاء عذبه 
ثم يخرجه » وأما خلود المؤمن المصر فهو مذهب الخوارج والعتزلة ءواهل 
الحق على خلافه وهو الحق الذى لا مرية فه والله اعلم ٠‏ 
( تسهات ) 

( الاول ) قال الحوهری الحان ابو الجن ۰ قال‌الامام ابو الوفا" ابنعقيل 
انما سمى الجن جنا لاجتنانهم واستتارهم عن السون » قال والثساطينعصاة 
الجنوهم من ولد ابليس » والردة أعتاهم وأغواهم + وقال ابن عبد البر 
سای الكلام والعلم باللسان على مراتب فاذا ذكروا الجن خالصا 
قالوا جنى » فان أرادوا انه ممن کن ع اس قالوا عامر والجمع عمار» 
فان کا ر للصیبان قالوا آرواح » فان خبث وتعرض الوا 
شيطان » فان زاد على ذلك وقوى آمره قالوا عفریت ٠‏ وقال شيخ الاسلام 
ابن تيمية روح الله روحه : لم بخالفاحد من طوائف السلمین فى و جود 
الحن » و کذا جمهور الکنار » لان وجودهم تواترت‌به اخبار الانساء تواترا 
معلوما بالاضطرار بعرفه الخاصة والعامة » قال ولم ینکر الحن الا شرذمة 
قليلة من چهال الفلاسفة ونحوهم ٠‏ وقال‌القاضی أبو بكر الباقلانی: کثبر 
من القدرية یشتون وجود الحن قدیما و ینفون‌و جودهم الآن » ومنهم مسن 
بقر بوجودهم 3 آنهم لا یرون لر فة أجسامهم ونفوذ الشعاع فها » 
ومنهم من زعم انهم لا يرون لانهم لا آلوان لهم + وقد ذکر اسحاق بن 
بشر فى المبتداً e‏ رضى الله‌عنوما خلق الجن 
قبل آدم بألفى سنة ٠‏ وقال اسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله 
عنهما للا خلق الله تعالى سوما أبو الجن ؟ وهو الذى خلق من مارج من نار 
قال له تعالى تمن» قال أتمنى أن نرى ولا نرى وان نفب فى الثری ويصير 
کهلنا شابا ۰ فاعطی ذلك فهم یرون ولا برون‌واذا ماتواغسوافی‌الشری ولا 
يموت کهلهم‌حتی یمود شابا يعنى مثل‌الصبی‌برد الى ارذل‌العمر ۰ وأخرج 


- 55١ 


مسام عن ام المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله عنها قالت قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من 
نار وخلق آدم مما وصف لكم » وأخرج الفريابى وعد بن حميد عن 
محاهد فى فوله ( وخلق الحان من مارج من نار )قال اللهب الاصفر 
والاخضر الذی یعلو النار اذا آوقدت ٠‏ وقال ابن عباس رضى الله عنهما 
خلقت الجن الذین ذكروا فى القرآن من مارج من نار ٠‏ وأخرج ابن ابى 
حاتم عن عمرو بن دينار قال خلق الحان والشباطين من نارالشمس*انتهی 
وقال أبو الوفا بن عقل فى الفنون : سأل سائلعن الجن فقال اخبر الله 
عنهم انهم من نار وأخبر ان الشهب تضرهم وتحرفیم فكيف تحرق النار 
النار ؟ قال والجواب أن الله تعالى أضاف الشباطین والجان الىالنار حسیما 
أضاف الانسان الى التراب والطين والفخار والمراد به فى حق الانسان أن 
أصله الطين ولس الآدمى طنا حققة ولكنه كان طنا كذلك الحان كان 
نارا فى الاصل ٠‏ قال القاضى عبد الحبار العتزلی الدليل على أن أصل ان 
النار السمع دون العقل ٠‏ وقال الامام القاضى أبو يعلى بن الفراء : الجن 
اجسام مؤلفة وأشخاص ممثلة » ویحوز أن تکون رفقة وان تکون كشفة 
خلافا للمعتزلة فى قولهم انهم أجسام رفقة ولرفتها لا تراها ٠‏ قال القاضی 
أبو يعلى : ولا قدرة للشباطین على تغبیر خلقهم والانتقال فى الصور وانما 
يجوز أن یعلمهم الله کلمات ضربا من ضروب الافعال اذا فعله وتکلم به 
نقله الله من صورة الى صورة فقال انه فادر على التصوير والتضل على 
معنى أنه قادر على قول اذا قاله وفعله نقله الله عن صورة الى صورة أخرى 
لجرى العادة » واما أن يصور نفسه فذلك محال لان انتقالها عن صورة الى 
صورة انما يكون بنقض النة وتفریق الاجزاء واذا انتقلت بطلت الحماة 
واستحال وقوع الفعل من الجملة وكيف تنقل نفسها ؟ قال والقول فى 
کل الملائكة مثل ذلك > والذى روى أن ابلس تصور فى صورة 
سراقة وان جبريل تمثل فى صورة دحبة محمول على ما ذكرنا وهو أنه 
أقدره الله على قول قاله فنقله الله عن صورة الى صورة أخرى 
قالالقاضى : الحن يأكلون ويشربون ويتناكحون كما يفعل الانس ۰ 


و و ب 


وظاهر العمومات أن جمع الجن كذلك وهو رأى قوم » ثم اختلفوا فرعم 
بعضهم أن أكلهم وشربهم تشمم استرواح لا مضغ وبلع » وهذا لا دليل 
عليه وقال الاكثرونأنهم يأكلون بمضغ وبلع » وزعم قوم أن جميع الجن 
۷ يأكلون ولا يشربون » وهذا ساقط » وقل أن صنفا بأکلون ويشربون 
وصنف لا يأكلون ولا يشربون ٠‏ وسثل وهب بن منبه عن الحن همل 
بأكلون ویشربون ؟ وهل یموتون ويتناكحون ؟ فقال : هم أجناس فام 
خالص الجن فهم ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يموتون ولا يتوالدون » 
ومنهم أجناس أكلوة وشربون ویتوالمون وا کون ویمونون :قال 
وهى هذه التى منها السعایی والغول واشاه ذلك ٠‏ اخرحه ابن جرير ٠‏ 
وحديث علقمة عن ابن مسعود عند الامام احمد ومسلم والترمدى : لما 
أتى النبى صلى الله علبه وسلم داع من الجن فذهب معه فقرأ عليهم القرآن 
وانه صلی الله عليه وسلم انطلق بأصحابه فأراهم اثارهم وآثار نیرانهم يدل 
على أنهم كانوا كالانس فى الجملة » وفه انهم سألوه الزاد وكانوا من جن 
الجزيرة فقال لهم صلى الله عليه وسلم : لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه 
- ولفظ الترمذی : لم .يذكر اسم الله عليه يقع فى أيديكم أوفر ما كان 
لحما » وكل بعرة علف لدوایکم ٠‏ قال النبى صلى الله عليه وسلم « لا 
تستنجوا بهما فانهما طعام اخوانكم من الجن » وقد جمع بعض العلماء بين 
رواية الترمذى لم یذ کر اسم الله عليه وبين رواية الامام احمد ومسلم بان 
ما فى السند وصحبح مسلم فى حق المسلم من الجن » وما فى رواية 
الترمذى فى حق غير المؤمنين منهم » وصححه السهيلى وقال هذا يعضد 
الاحاديث ٠‏ وقد استدلوا على مناكحهم بقوله تعالى ( أفتتخذونه وذريته 
أولماء من دونى وهم لكم عدو ) وبقولهتعالى ( لم يطمثهن انس قبلهم ولا 
جان ) وهذا يدل على انه يتأنى منهم الجحماع وفى الحديث ان الجن 
يتوالدون كما يتوالد بنو دم وهم أكثر عددا ٠‏ رواه ابن ابی حاتم وأبو 
الشسخ فى العظمة عن قتادة ٠‏ 

( الثانى ) فى ذکر تكليف الجن ولواحق ولك - قال العلامشمس‌الدین 
محمد بن مفلح فى كتابه الفروع : الجن مكلفون فى الجملة اجماعا يدخل 


مت ۲۲۷۲ مس 


کاف رهم الثار احماعا ویدخل مؤمنهم الحنه وعافا لالك والشافعى رضی الله 
عنهما لا انهم یصیرون ترابا كالبهائم وان ثواب مؤمنهم النحاة من النار خلافا 
لابی حنيفة واللت بن سعد ومن وافقهما » قال وظاهر الاول یسی قول 
الامام أحمدومالك والشافعى رضی الله عنهم انهم فى الحنه کفرعم بقدر 
توابهم خلافا لمن قال لا یاکلون ولا بشربون فيها کمجاهد » أو آنهم فى 
ربض أى حول الجنة كعمر بن عبد العزيز » قال ابن حامد فى کتابه : 
الجن كالانس فى التكليف والصادات ٠‏ انتهى كلام الفروع ٠‏ وقال ابن 
عبد البر » اللجنعند الجماعةمكلفونمخاطبون لقولهتعالى ( يا معشر الجن 
والانس ) وكقوله ( فبأى آلاء ربكما تکذبان ) ٠‏ قال الفخر الرازى أطق 
و ٠‏ قال القاضى عبد الجبار المعتزلى :لا تعلم 
سن اهل النظر ان الحن مکلفون ٠‏ 

7۳| 
اح ال ا ی سس ی ه القاضی ابو يعلى 
وابن عقبل وغیرهما » وأجابوا عن قوله تعالى ( يا معضر الجن والانس ألم 
یأتکم وسل منكم ) انها كقوله تعالى ( ييخرج منهما اللو والمرجان ) وانما 
یخرج من أحدهما ( ' ) وكقوله ( وجعل القمر فهن نورا ) وانما هو فى 
سماء واحدة ٠‏ قال وللمفسرين قولان والقول بأن منهم رسلا قول الضحاك 
وغبره ٠‏ قال الامام الحافظ ابن الحوزی : وهو ظاهر الكلام ۰ وقالالحافظ 
السبوطى فى ( لقط المرجان ) جمهور العلماء سلفا وخلفا على انه لم .يكن 
من الجن فط رسول ولا نبى »> كذا روى عن این‌عاس‌رضی الله عنهما 
ومجاهد والكلبى وابى عسده وقد أخرج عبد بن حم وابن المنذرواين ابى 
حاتم عن مجاهد فى قوله تعالى ( يا معشر الجن والانس ألم يأتكم دسل 
منكم ) قال لیس فى الجن رسل انما الرسل في الاس والنذارة فى الجن 
وقرأً ( فلما قضى ولوا الى قومهم منذرين ) وأخرج ابن اللذر عن ابن 
جريج فوله رسل منكم قال : رسل الرسل وقراً الأية» قال ابن جرير واما 


١ (‏ ) هذا زعم المفسرين الذين آخرجوا القرآن‌عن ظاهره لهلهم بأن 
اللؤلؤ والمرجان يخرجازمن الانهار وهو ثابت لاريب فيه اه محمدرشيد 


الثالث فى البعثة 
الى الجن 


٤ 


الذين قالوا بقول الضحاك فاحتحوا بأن الله خر آن‌من الجن رسلا أرسلوا 
الهم قالوا لو جاز أن يكون خبره عن رسل الجن بمعنى رسل الانس لجاز 
أن يكون خبره عن رسل الانس بمعنى انهم رسل الجن » وفى فساد هذا 
المعنى ما يدل على أن الخب رين جميعابمعنى الخبر عنهم انهم‌رسل الله لانه 
المعروف فى الخطاب دون غيره ٠‏ وفال ابو محمد بن حزم : لم يبعث الى 
الجن نبى من الانس البتة قبل محمد صى الله عليه وسلم لانه ليس الجن 
من فوم الانس وقد فال النبى صلى الله عليه وسلم « وكان النبى يبعث الى 
قومه خاصة » قال وباليقين ندرى انهم قد آنذروا وأفصح انهم كان لهم 
أنبباء منهم فى قوله ( الم يأنكم رسل منكم ) انتهى ٠‏ وتأول الجمهور كل ما 
ورد من ذلك ولا يخفى أن ظاهر القرآن مع ما قاله الضحاك » والاكثرون 
على خلافه » وتحقيق ذلك والبحث فيه مما لا فائدة فيه لعدم ترتب شىء عليه 
غير آنا نقطع بأنهم سمتوا دة سل اا تقو له ال( انا بنیها کاب 
آنزل من بعد موسى ) وظاهر هذا أنهم کانوا مومنین بشريعة موسی عليه 
السلام » والظاهر أن الشاطین الذین سخرهم الله لسلیمان کانوا يآنمرون 
فى الشرائع بقوله وهو كان من أنساء بنی اسرائل » وهل كان على شرع 
مستقل أو على شرع مومی ؟ قلت الظاهر كما یفهم م ن كلام شيخ الاسلام 
ابن تيمية فى الجواب الصحیح ونیرء أنه كان على شرع موسى لان شريعة 
التوراة استمرت من عهد موسى الى أن بعث عبسى فنسخ بعضها وأمر باتباع 
بعض وهذا ظاهر فى أنه كان على شريعة موسی بل صریح والله أعلم ٠‏ 
( الرابع ) (۱) قال فى الفروع قال شيخنا ‏ ,يعنى شيخ الاسلامابن نيمية 
فدس الله روحه ‏ : ليس الجن كالانس فى الحدوالحقيقة فلا يكون ما 
أمرو' به وما نهوا عنه مساويا لا على الانس فى الحد والحقيقة لكنهم 
مشار کوهم فيه جنس التكليف بالامر والنهى والتحليل والتحريم بلا نزاع 
أعلمه بين العلماء فقد يدل ذلك على مناكحتهم وغيرها ٠‏ قال فى الفروع 
وفد يقتضيه اطلاق أصحابنا » وفى المغنى وغيره أن الوصية لا تصح لجنى 
لانه لا يملك بالتمليك كالهبة ٠‏ قال فى الفروع فبتوجه من انتفاء التمليك 


5 فى مخ «تتمة» بدل لفظ : الرابع 


~o بت‎ 


منا منع الوطء لانه فى مقابلة مال قال الله تعالى ( والله جمل لکم من أنفسكم 
أزواجا ) وقال ( ومن آيانه أن جمل لكم من أنفسكم آزواجا لتسكنوا الها ) 
قال وقد جعل أصحاينا هذا المعنى فى شروط الكفا'ة فههنا أولى قال ومنع 
منه غير واحد من متأخرى الحنفية وبعض الشافعية وجوزه منهم ابن يونس 
فى شرح الوجير ٠‏ قال فى مسائل حرب : باب مناكحة الجن ثم روى عن 
الحسن وفتاد: والحكم واسحاق كراهتها »> وروی من رواية ابن لهبعة عن 
يونس عن الزهری : نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن نکاح الجن» وعن 
زيد العمى : اللهم ارزفنى جنيةاتزوجها تصاحنی حيث ما كنت ۰ قال فى 
الفروع : ولم یذکر حرب عن الامام احمد شيا وعن مالك لا بأس به 
في الدین ولكننى اكره اذا وجدت امرأةحامل فقيل من زوجك ؟ قالت من 
الجن» فکثرالفساد * انتهى ٠‏ وذكر الحافظ السبوطی آثارا وأخبارا عن 
السلف والعلما" تدل على وفوع التناکح بين الجن والانس ٠‏ وقد حدئنی 
بوقوعه جماعة معهم أنفسهم فالله أعلم بصحة ذلك وان ظهر مخايل شوه 
فأنا على شك منه والله الموفق ۰ 
(( وجنه اللعم للابسرار مصونة عن سائر الكفار )) 

(( وجنة النعيم )) اعلم أن للجنة عدة أمتياه باعتا اها تسافا 
واحد باعتبار الذات فهى مترادفة من هذا الوج ه» وتختلف باعتبارالصفات 
فهى متباينة من هذا الوجه » وهكذا استفاه الزن ال وأمكاء كانه وات 
رسوله وأسماء اليوم الآخر وأسماءالنار » فالاسم العام المنة المتناول لتلك 
الدار وما اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور وقرة 
ان » وأصل اشتقافها من الستر والتغطية ومنه الجنين لاستتاره فى البطن 
واطان لاستتارهم عن العبون والجن لستره ووقايته الوجه والحنون لاستتار 
عقله وتواریه والحان وهی الحمةالصغيرة الدفقه » ومنه تسمة الستان جنة 
لا به بستر داخله بالاشجار ويغطيه فلا بستحق هذا الاسم الا موضع 
الا موضع کثیر الشجر مختلف الأنواع » والجنة بالضم ما يستيجن به من 
ترس أو غيره ومنه قوله تعالى ( اتخذوا ايمانهم جنة ) یتترسون بها مسن 
انکار المؤمنين عليهم » ومنه الجنة بالکسر وهم الجن كما تقدم ومنه قوله 

م - ۱۵ 


وجنة النعي 
تلابرار 


RE 


تعالى ( من الحنة والناس ) 

وذهمت طائفة من المفسرين الى أن الملائكة بسمون جنة واحتجوا بقوله 
تعالى ( وجعلوا بنه وبن الحنة سنا ) وقالوا هذا النسب فولهم : الملائكة 
بنات الله » ورجحوه بوجهين أحدهما أن النسب الذى جعلوه انما زعموا 
انه بين الملائكة وبنه لا بين الحن وینه » الثانى قوله تعالى ( ولقد علمت 
الحنة انهم لحضرون ) أى علمت الملائكة أن الذين قالوا هذا القول 
محضرون العذاب ٠‏ قال الامام المحقق شمس الدين ابن القيم فى كتابه 
( حادی الارواح الى منازل الافراح ) والصحیح أن الحنة هم الجن آنفسهم 
كما قال تعالی ( من الحنة والناس ) وعلى هذا فمى الآية الكريمة قولان > 
آحدهما قول محاهد قال قالت كفار قریش الملائكة بنات الله فقال لهم آبوبکر 
الصدیق رضی الله عنه فمن أمهاتهم قالوا سروات الجن » وقال الکلبی تزوج 
من الجن فخرج من بنهما الملائكة » وقال قتادة قالوا صاهر الجن » والقول 
الثانی قول الحسن قال اشر كوا الشباطين فى عبادة الله فهو اللسب الذی 
جعلوء ٠‏ قال ابن القبم والصحیح قول مجاهد ء وأما قوله تعالى ( و لقد علمت 
الجنة انهم اجضرون ) الضمیر برجم الى الجنة أى قد علمت الجنه انهم 
محضرون الحساب قاله مجاهد أى لو كان بيه وینهم نسب لم بحضرهم 
الحساب كما قال تعالى ( وقالت البهود والتصاری نحن أبناء الله وأحاؤه 
قل فلم یمذیکم بذنويكم ) فجمل سبحانه عقوتهم بذنوبهم واحضارهم للعذاب 
مطلا لدعواهم الكاذبة » وهذا التقدير فى الآية أبلغ فى ابطال قولهم من 
التقدير الاول ٠‏ انتهی ٠‏ ومن أسماء الجنة جنات النصم قال تعالى ( ان الذين 
امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم ) قال فى حادى الارواح وهذا 
أيضا اسم جامع لجميع الجنان لا تضمنته من الانواع التى بتنعم بها من 
الماكول والشروب والملبوس والصور والرائحة والنظر الهیج والمساكن 
الواسعة وغبر ذلك من النعيم الظاهر والباطن ٠‏ وقوله فىالنظم ((للابراد)) 
اشارة الى أن هذه اللام لام الاختصاص والاستحقاق فلا يدخلها ويسكنها 
غیرهم » والابرار جمع بار وهو كثير البر » والبراسم جامع للخسير 
وقبل فى قوله تعالى ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) أن البر المنة» 


۷ 


وفى القاموس البر الصلة والحسنة والخر والصدق والطاعة کالشرر وضد 
العقوق کالرة ٠‏ والبر بالفتح من أسماء الله الحسنى والصادق والكثير 
ال رو 
الحنه باهل الابمان والتقوی کقوله تعالى فى الحنة ( آعدت للمتقين ) وقال 
تعالى ( وآما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوی فان الجنة هى المأوى ) 
وقال تعالى ( وشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى هن 
تعتتها الأنهار ) وقال ( والذین آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات. الجنات 
لهم مايشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكسر ) ( ان الذین آمنوا وعملوا 
الصالحات لهم جنات النعيم ) وهذا فى القرآن كثير ومداره على ثلاث قواعد 
ایمان وتقوى وعمل خالص لله عز وجل على موافقة السنة » فأهل هذه 
ااذه هو ران وهم أعل البشری دون من عداهم من سائر الخلق وعلى 
هذه الثلاية اشاء دارت بشارات القران والسنة جميعها » » وهی تجتمع فى 
أصلين » اخلاص فى طاعة الله واحسان الى خلقه » وترجم ا 
وهى موافقة الرب تعالى فى محابه » ولا طریق ق الى ذلك الا بتحقق القدوة 
ظاهرا وباطنا برسول الله صبى الله عليه وسلم 00 الاعمال التى هی 
تفاصل هذا الأصل فهى بضعة وسبعون شمة أعلاها قول لا اله الا 3 
و ادناها اماطة الأذى عن الطریق » وبين هانين الشعبتين سائر الشعب التی 
مرجمها الى تصدیق الرسول فى كل ما آخبر به وطاعته فى جميع ما أمر 
به بإيجابا واستحبابا واجتناب ما نهی عنه تحریما و کراهة ٠‏ وفی حديث أبى 
عريرة رضن الله عنه قال : فال سول الله صلی الله عليه وسلم « قال الله 
عز وجل أعددت لمبادی الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على فلب بشر ٠‏ فاقرعوا ان شثتم(فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من فوة أعين) 
رواه البخارى ومسلم وغيرهما ٠‏ وفى حديث أبى هريرة أيضا رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ححت الار بالشهوات 
وححت الجنة بالمكاره » أخرجه البخارى ومسلم ٠‏ وفى رواية لمسلم : 
حفت » بدل حجبت ٠‏ وفى حديث أنس بن مالث رضی الله عله قال : 
فال البی صلى الله عليه وسلم «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات » 


ب1558- 


رواه مسلم والترمذى » وقد ثبت أن مفتاح الجنة كلمة الاخلاص وهی 
شهادة ان لا اله الا الله وأن محمدا عده‌ورسوله > فقد اخرج الامام احمد 
عن معاذ بن جبل رضى الله‌عنه‌مرفوعا «مفتاح‌الحنةشهادةان لاله الا الله » 
قال الحافظ ابن رجب فى كتابه ( التوحيد ) فى سنده انقطاع » وفی صحيح 
البخارى عن وهب بن منبه انه قيل له آلیس مفتاح الجنة لا اله الا الله ؟ 
قل : بل » ولكن ليس مفتاح الا وله أسنان فان أتيت بمفتاح له أسنان 
فتح لك والا لم يفتح ٠‏ وفى صحيح البخارى عن جابر رضى الله عنه قال 
ةن ا لل الدع سل عن سكي لق زا مش 
العبن نائمة والقلب يقظان فقالوا ان لصاحيكمٍ هذا مثلا فاضربوا له مثلا 
فقالوا : مثله مثل رجل بنى دارا وجمل فيها مأدبة وب داعا فمن أجاب 
الداعى دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعى لم بدخل الدار 
ولم يأكل من الأدبة » فقالوا : آولوها یفقهها فقال بعضهم العين نائمه والقلب 
یقظان » الدار الحنه والداعی محمد فمن آطاع محمدا فقد آطاع الله ومن 
عصى محمدا فقد عصی‌الله» ومحمد فرق بين الناس ٠‏ ورواه ا 
بلفظ : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « انى دأیت فى 
النام كأن جبريل على رأسى ومیکائیل عند رجلى » فذكر نحو ما تقدم وفيه 
فالله هو الملك والدار الاسلام والست الحنة وأنت یا محمد رسولفمنأجابك 
دخل الاسلام ومن دخل الاسلام دخل الجنة وأكل مما فيها (( مصونة )) 
أى جنة انیم محفوظة ومحمية (( عن سائر )) أى جميع (( الكفاد ) 
سواء كان كفرهم بالشرك أو الجحود أو انكار الشوات أو انكار أحد من 
الأنساء أو استحلال ما علم تحريمه أو تحريم ما علم حلهمنالدينبالضرورة 
أو جحود ما علمٍ ل O‏ انكار 
المعاد الحسمانی أو جحود الكتاب انول أو ها منه أو ملكا من اللائكة 
أو اتتقاص ملك أو نبی ونحو ذلك » فاليجنة لا تدخلها الا نفس مؤهنبة 
باجماع آهل الحق » وأما أهل الكفر والجحود فهم فى نار جهنم كلما مر 
عليهم زمن أولد لهم الخلود فلا يفتر عنهم العذاب ولا ینقطم ولا ان بکا 
أحدهم واستغاث ينتفع تعذابهم متواصل فى دار الهوان بما كانوا يكفرون 


نت ۲۲۹ سه 


كما قالتعالی ( ان المجر مين فى عذاب جهنم خالدون * لا یفتر عنهم وهم‌فبه 
مبلسون ) وفال تعالى ( والذين كفروا لهم نار جهنم لا یقضی عليهم فیموتوا 
ولا بخفف عنهم من عذابها ) وقال ( لا يخفف عنهم العذاب ولا هم هم ينصرون) 
ات فی مثل هذا کثبرة وان الحسن الیصری آبا برزة عن آشد آية 
فى کتاب الله تعالى على أهل النار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قرأ ( فذوقوا فلن نزید م الا "عذایا ) فقال « « هلك القوم بمعاصيهم 
لله عز وجل » أخرجه ابن أبى حاتم وفيه ضعف وكذا البيهقى وقال لم 
اعرفه + وفيالفرآن العظيم ( ان الله اشترى من المؤمنين وأموالهم بأن لهم 
النة - الى فوله تعالى ( فذلك هو الفوز العظيم ) فأشعرت الآية الكريمة 
بخطر النفسن الانسانية وعظم مقدارها عندر ربها قان السلعة اذا خفى علىك 
فدرها فانظر المشترى لها من هو وانظر الى الثمن المبذول فيها ماهو وانظر 
الىمن جرى على يده عقد التبايع » فالسلعة النفس والله تعالى المشترى لها 
والشمن جنات النعيم والسفير فى هذا العقد خير خلقه من الملائكة وأكرمهم 
عليه وخيرهم من البشر وأكرمهم عليه ٠‏ وفی جع التومذى من حديش أب 
هريرة رضی الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « « من خاف أدلج 
ومن اداج بلغ المنزل الا ان سلعة الله غالية الا ان سلعة الله الحنة » 
قالالترمذى حدیت‌حسن غریب ٠‏ وف‌الصحبحین عن أبى هريرة رضی الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا ينادى فى الناش أنه لايدخل 
الحنه الا نفس ن مسلمة » وفی لفظ مؤمنة » وفى مسلم عن ابن (عباس عن-۱) 
عمر بن الخطاب رضى الله عنهما وذكر الحديث وفيه « يا ابن الخطاب 
اذهب فناد فى الناس أنه لا يدخل الجنة الا المؤمنون » وفی السخارى معناهء 
وفى کتاب صفة الجنة لأبى نعيم من حديث أبان عن أنس رضى الله عنه قال 
جاء اعرابى بى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ثمن الجنة ؟ قال 
لا اله الا الله ٠‏ قال الامام المحقق ابن القيم فى كتابه ( حادى الارواح ) 
وشواهد هذا الحديث كثيرة جدا ٠‏ وفى الصحبحين من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه أن اعرابيا جاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
يا رسول الله دلنى على عمل اذا عملته دخلت الحنة » قال « تسد الله 
(۱) من صحيح مسلم 
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لا تشرك به شيا وتقيم الصلاة ة المكتوبة ونؤتى الزكاة المفروضة وتصوم 
رمضان » قال والذى نفسى بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه > 
فلما ولى قال صلى الله عليه وسلم « من سره أن ینظر الى رجل من أهل 
الجنة فلينظر الى هذا » وفى مسلم عن جابر رضى الله عنه قال أنى النسان 
ابن قوقل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأ.يت اذا صليت 
المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة ؟ ٠‏ فقال الننى صلى 
الله عليه وسلم : نعم ٠‏ وفى صحيح مسلم أيضا عن عثمان بن عفان رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من مات وهو يعلم 
أنه لا اله الا الله دخل الحنة » وفی مسند الامام احمد وستن ار داود 
عن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قول « « من كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة » وفى الصحیحین 
عن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « آنانی 
آت من ربى فأخبرتى أو قال فشرنى - انه من مات من آمتك لا بشرك 
بالله شثا دخل الحنة ؟ قلت وان زنی وان سرق ؟ فال : وان زنی وان سرق» 
وفى الصحبحين أيضا عن عتبان بن مالك الانصارى رضى الله عله انال 
7 لى الله عليه وسلم قال « ان الله حرم على انا من قال لا الله الا الله 
یتفی وجه الله » وفى هذا عدة أحاديث تزید على حد التواتر 

(( واجزم بأن النار كالجنة فى وجودها وانهها لم تلف )) 

((واجزم)) جزم ايقان وعرفان وتصديق واذعان (( بأن الناد )) وما 
فها من آنواع العذاب والهوان والبوار والزيانية والاغلال والعتقارب 
كالبغال ونحوها موجود الآن ومن قبل الآن (( ك )) ما أن (( الحنة )) 
وما فيها من الولدان والحور والنعيم والحور والحلل والتبحان والفواكه 
والدور والفرش والقصور وجميع ما اشتملت عليه من أنواعالملاذوالسرود 
موجود الآن وقبل الآن فالنار ((في وجودها)) الآن كالحنة مهماموجودتان» 
قال الامام المحقق فى كتابه ( حادى الارواح ) لم يزل أصحاب رسول 
الله صلى عليه وسلم ورضى عنهم والتابمون وتابموهم وأهل السنه والحديث 
فاطة وفقهاء الاسلام وأهل التصوف والزهد على اعتقاد لك واثبانه 
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مستندین فى ذلك الى نصوص الكتاب والسنة وما علم بالضرورة من 
اخار الرسل كلهم من أولهم الى آخرهم فانهم دعوا الامم الها وأخروا 
بها » الى أن نشت ابه من القدرية والعتزلة فأنکرت أن تکون النة کالنار 
الآن مخلوقة وقالوا بل الله بنشئها يوم العاد » وحملهم على ذلك أصلهم 
الفاسد الذى وضعوا به شريعة فیما يفعله الله وانه يشغى له أن یفعل كذا 
ولا ينبغى له أن يفعل كذا وقاسوه سبحانه على خلقه فى أفماله فهم مشبهة 
فى الافعال » ودخل التجهم فیهم فصاروا مع ذلك معطلة فى الصفات وقالوا 
خلق الجنة والنار قبل الجزاء عث فانهما يصيران معطلتين مددا متطاولة 
لس فيهما سكانهما > قالوا ومن المعلوم أن ملكا لو اتخذ دارا وأعد فها 
الالوان والاطعمة والآلات والمصالح وعطلها من الناس وام ,سمكنهم من 
دخولها رونا متطاولة لم يكن ما فعله واقعا على وجه الحكمة ووجد العقلاء 
سبيلا الى الاعتراض عليه ٠‏ فححروا على الرب تعالى بعقولهم الفاسدة 
وآدائهم الباطلة وشهوا أفعاله بافعالهم وددوا من التصوص ما خالف هذه 
الشريعة الباطلة التى وضعوها وحرفوها عن مواضعها وضبعوها وضللوا كل 
من خالف بدعتهم هذه القبحة وبدعوا من انصرف عن شرعتهم هذه 
الفضيحة والتزموا لها لوازم أضحكوا عليهم يها المقلاء وقح عليهم رأيهم 
سسها الشلاء » ولهذا صار السلف الصالح ومن نحا نحوهم یذکرون 
فى عقائدهم أن الجنة والنار مخلوفتان » ویذکر من صنف فى القالات 
أن هذه مقالة أهل السنة والحديث قاطة لا يختلفون فها منهم الامام أببو 
الحسن الاشعرى امام كل أشعر ی فى كتابه ( مقالات الاسلاسین واختلاف 
المصلين ) وفيه وان الجنة والنار مخلوقتان » وقد رأى النبى صلى الله عليه 
وسلم سدرة المنتهى ودأى عندها الجنة كما فى الصحبحين من حدیت 
نس رفی الله عنه فى صفة الاسراء وفى آخره « ثم انطلق بى جبريل 
حتی آتی سدرة النتهی ففشیها ألوان ما أدرى ما هی قال ثم دخلت اليجنة 
فاذا فبها حنابذ اللؤلق واذا ترابها السك » وفی الصححین أيضا من حدیت 
عبد الله بن عمر دفی الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « ان أحدكم اذا مات عرض عليهمقعده بالفداة والشی ان كان من أهل 
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الحنة فمن أهل الجنة وان كان من أهل الناد فمن أهل النار يقال هذا 
مقمدك حتى يبعئلك الله يوم القيامة » وقد رأى صلى الله عليه وسلم الجنة 
فى صلاة الكسوف حتى هم أن يتناول عنقودا من عنبها ورأى النار فلم 
بر منظرا أفظع من ذلك » وهذا فى الصحيحين أيضا ۰ وفى مسند الم 
احمد وسئن أبى داود والنسائى من حديث ابن عمر دضی الله عنهما فى 
قصة ذلك وفبه « لقد آدنیت الجنة حتى لو بسطت يدى لتعاطيت من‌قطوفها 
ولقد أدنيت النار مبى حتى لقد جعلت أتقيها خشية أن تغشاكم » الحديث ٠‏ 
وفی صحيح مسلم من حديث أنس رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم 
قال « لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا » الوا وما رايت 

يا رسول الله ؟ قال « رأ بت الحنة والنار » وفى مسند الامام احمدوصحيح 
مسلم والسئن من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن دسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال « « لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل الى الجنة 
فقال اذهب فانظر البها والى ما أعددت لأهلها فها فذهب فنظر الها والى 
ما أعد الله لأهلها فيها فرجع وقال بمزتك لا يسع بها أحد الا دخلها ٠‏ 

فأمر بالحنة محفت بالمكارة فقال فارجع فانظر الها والى ما أعددت لأهلها 
شها قال فنظر البها ثم رجع فقال : وعزنك لقد خشت أن لا بدخلها أحداء 
نم آرسله الى النار فنظر اليها يركب بمضها بمشا فقال لا يدخلها أحد > 
فلما حفت بالشهوات فال : وعزتنك لقد خشت أن لا يتحو منها احسد 
SEASON‏ وی کر تك N‏ 
وسلم ورؤيته نهر الکوثر وقصور افينة وحورها وثمارها ودورهاوفصورها 
وقصة ادم وخروجه منها وأضعاف أضعاف ما ذكرناه من الأدلة القطعة 
التی يفوت عدها ویتصبر حدها ويملم اللصف أن المدول عن مضموتها 
مكابرة ورد للأخار المتواترة والله تعالى أعلم ((و)) اجزم أ ضا ب((آنها)) 
أى الناد (( لم تتلف )) أى لم تهلك وتبيد قال فى القاموس س تلف كفرح 
هلك وأنلفه أفناه والمتلف كالمقعد المهلك ٠ ٠‏ يعنى أن الناد لا تفنى ولا یفنی 
مافيها كالجنة وما فها + قال الامام المحقق فى حادى الأرواح أما أبدية 
الحنة واا لا شي ولا تسد فمما بعلم بالاضطرار أن رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم أخبر به قال الله تعالى ( وأما الذين سعدوا ففى الحنة خالدين ' 
قها ما دامت السموات والارض الا ماشاء ربك عطاء غير مجذوذ ) أى غير 
مقطوع ولا تتافی بين هذا وبين فوله ( الا ماشاء ربك ) نعم اختلف السلف 
فى هذا الاستثناء فقال الضحاای هو فى الدین بخرجون من النار مدخلون 
| الحنه يقول مسسحانه أنهم خالدون فى الحنة ٠‏ مادامت السموات والادض 
الا مدة مكثهم فى الناد ( وقالت فرقة ) العريمة وقمت لهم من الله بالخلود 
الدائم الا أن يشاء الله خلاف ذلك اعلاما لهم بأنهم مع خلودهم فى مشيئة 
الله > وهذا كما قال له ( ولئن شنا لنذهين بالذی‌آوحنا اليك ) وقوله 
( فان شا الله يختم على قلبك ) وقوله ( قل لو شاء الله ما تلوته عليكم  )‏ 
ونظائر ذلك مما يخبر به سبحانه عباده أن الامور كلها بمشيئته ما شاء کان 
ومالم يشألم بكن (وقالت فرقة أخرى) المراد مدة دوام السموات والارض 
فى هذا العالم فأ بر سبحانه آنهم خالدون فى الحنة مدة دوام ا 
والارض الا ماشاء الله أن پزیدهم عليه » وكأن هذا قول من قال أن 
الا بمعنى سوى وهذا فول امن فتسة فانه قال المعنى خالدين فبها مدة العالم 
سوى ما شاء الله تعالى أن بزیدهم من الخلود على مدة العالم ( وقالت فرقة 
اخرى ) المراد بالسموات والارض سماء النة وأرضها وهما باقتان أبدا 
وقيل غير ذلك ٠‏ وفى الصحبحین من حديث أبى سعد الخدرى رضى الله 
عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال «یجاء بالوت فى صورة کیش 
املح فيوقف بين افينة والنار ثم يقال با أهل الحنة » » فبطلعون مشفقينو يقال 
يا أهل النار > فيطلمون فرحين فبقال هل تعرفون هذا ؟ فيقولون نعم هذا 
الوت » فيذبح بين الجنة والنار » ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت 
يها ويا أهل النار خلود ولا موت فيها » ٠‏ ثم قرأ رسول الله ه صلى الله 

عليه وسلم ( وانذرهم يوم الحسرة اذ قضى الامر وهم فى غفلة وهم 
لا يؤنون ) واشار بده الى الدنيا ٠‏ وفى لفظ للبخارى « وهم فى غفلة : 
وهؤلاء فى غفلة أهل الدنياو هم لا يؤمنون » أخرجه فى التفسير ٠‏ وفى 
الصحبحين فى هذا الحديث « فاذا قبل لهم هل تعرفون هذا ؟ فشریون 
وینظرون ويقولون : نعم هذا الموت » فيؤمر بذبحة فذیح » قوله فشرئون 


الاقو ال فالخلوه 
فى النار 
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هو بفتح أوله وسكون الشين العجمة وفتح الراء بعدها تحتية مهموزة ثم 
مو حدةمشددة أ تعدو أعناقهم وير فعون رۋوسهم للنظر » وق‌الصححن 
آیضا عن این عمر رضی الله عنهما عن الى صلی الله علیه وسلم و 
ه يدخل أهل الحنة الحنة وأهل النار النار ثم یقوم مؤذن بينهم پا أهل 
الجنة لا موت ويا أهل أهل النار لا موت » كل خالد فيما هو فيه » وفی 
رواية عنه عندهما « فيزداد أهل الجنة فرحا الى فرحهم ويزداد أهل النار 
حزنا الى حزنهم » وفى هذا عدة أحاديث عن أبى هريرة عند الحاكم وابن 
ماجه وعن أنس عند أبى يعلى والبزار والطیرانی وفیه « فذیح كما تذیح 
الشاة فأمن هؤلاء وينقطع رجاء مزلاه » شت بما ذکسرنا من الا یات 
الصريحة والأخبار الصححصحة خلود أهل الدارين خلودا مؤبدا كل بما 
هو شه من نعيم وعذاب الع وعلى هذا اجماع أهل السنة والجماعةفأجمعوا 
أن عذاب الكفار لا ينقطع كما أن نعيم أهل الجنة لا يننقطع ودليل ذلك 
الکتاب والسنة وزعمت الجهمية أن الحنة والنار يفنيان وقال هذا امامهم 
جهم بن صفوان امام المسطلة » وليس له فى ذلك سلف قط لا من الصحابة 
ولا من التابعين ولا أحد من أئمة الدين ولا قال به أحد من أهل السنة > 
نعم حكى بعض العلماء فى أبدية النار قولين 

وحاصل ذلك كله سبعة أقوال ( أحدها ) قول الخوارج واللمعتزلة ان 
من دخل النار لا يخرج منها أبدا بل كل من دخلها يخلد فها أبد الآباد 
( والثانى ) قول من يقول ان آهلها يعذبون مدة فيها ثم تنقلب عليهم وتبقی 
طائعهم نارية يتلذذون بالنار لموافقتها لطبائعهم > وهذا فول ابن عربى 
الطائى فى كتاب فصوص الحكم وغيره من كته ( الثالث ) فول من یقول 
أن أهل النار بعذبون فيها الى وقت محدود ثم يخرجون منها و خلفهمفیها 
قوم آخرون وهذا القول حكاه البهود للنبى صلى الله عليه وسلم فأكذبهم 
فه وقد أكذبهم الله تعالى أيضا فى قوله ( وقالوا لن تمسنا النار الا آیاما 
وو ال و بخلف الله عهده أم شولون على الله 
مالا تعلمون * بل من كسب سيئة وأحاطت به خطئنه تأوللك أصحاب 
النار هم فيها خالدون ) فهذا القول انما هو قول أعداء الله البهود فهم 
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شبوخ أزباية والقائلین به وقد دل القران والسنة واجماع الصحابة 
N‏ بقول بخرحون منها 
وتقی نارا بحالها لس فها أحد يعذب ذكره شيخ الاسلام ابن تسمسة 
عن بعص هل الفرق فال والقرآن والسنة .بردان ا القول ( الخامس ) 
فول من يقول تفنی النار بنفسها لأنها حادثة كانت بعد أن لم تكن وما ثبت 
حدونه استحال بقاؤه وابديته وهذا قول جهم بن صفوان وشععته ولا فرق 


سده بين الجنه والنار ( السادس ) قول من بقول تفنی حياتهم وحر کانهم 
ویصیرون جمادا لا يتحر کون ولا یحسون بألم » وهذا قول أبى الهذیل 
العلاف أحد أئمة المتزلة طردا لامتناع حوادث لا نهاية لها » والحنة 
والنار عنده سواء فى هذا الحکم ( السابع ) قول من بقول أن الله تعالى 
یفنها لأنه ربها وخالقها لأنه تعالى على زعم أرباب هذا القول جعل لها أمدا 
تنتهى البه ثم تفنى ویزول عذابها ء قال به شخ الاسلام وقد نقل هذا عن 
طائفة من الصحابة والتابعين ٠‏ ولشيخ الاسلام وتلميذه الامام المحقق ميل 
الى هذا القول » وذكر على تأييده بضعا وعشرین وجها ثم قال وما ذكرناء 
فى هذه السالة من صواب فمن الله وهو الان به وما كان من خطأ فمنى 
ومن الشطان والله ورسوله بریثان منه والله عند لسان كل قائل وقصده 
والله أعلم ٠‏ انتهی ٠‏ وقد ألف العلامة الشيخ مرعى الکرمی الحنبل 
رسالة سماها توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين ٠‏ 
۱ (( ت6۰ )١(‏ 

ذهب جمع الى أن الوت عرض ومعنى والاعراض لا تتقلب أجساما > 
بل زعم بعضهم أن الموت عدم محض وبه قال الزمخشرى » وأجابوا عن 
فوله تعالى ( خلق الموت والحاة ) بأن الخلق فى هذه الآية التقدير » فان 
فل فعلى هذا كيف يأتى الوت فى صورة کیش فیذیح ؟ فالجواب نقل 
الحكم الترمذی ان مدهب السلف فى هذا الحديث الوهوف عن الخوض 
فى معناه فنؤمن به ونکل علمه الى الله + وأجاب بعض أل الصلم 
ان لعل هذا الكش صورة ملك من الملائكة الذين یقبضون أرواح الخلائق 

١ (‏ ) مخ «تنبيهات ٠‏ الاول» 


55935 ل 


والا فالوت نی نفسه عدم محض راجع الى سلب الحاة » أو هو استعارة 
وكناية عن الخلود الدائم » فضرب المثل بالوت ولا موت هناك حقيقة > 
انتهى ٠‏ وذهب جماعة الى أن الوت جسم لا عرض وانه مخلوق فى صورة 
کش والحاة فى صورة فرس > قال الامام أبو حسن الاشعرى : الموت 
أمر وجودى لقوله تعالى ( خلق الوت والحاة ) والعدم لا بخلق ٠‏ كل 
هذا ملخص من كلام الشيخ مرعى رحمه الله تعالى ٠‏ وقال النووی فى 
شرح مسلم يتأول الحديث على أن الله تعالى .يخلق .هذا الجسم ثم يذبح 
مثالا لأن الوت لا يطراً على أهل الآخرة ٠‏ قلت وهذا غير. مرضى: ولا 
معول عليه والدليل على أن الموت جسم فى صورة کیش ما أخرج أبن 
أبى حاتم فى تفسیره ه عن قتادة فى قوله تعالى ( خلق الموت والحياة ) فال: 
الحياة فرس جبريل والوت کش أملح ٠‏ وقال مقانل والكلبى : خلق 
اموت فى صورة کش لا يمر على أحد الا مات وخلق الحباة فى صورة 
فرس لا يمر على شىء الا حبى ٠‏ وأخرج أبو الشیخ ابن حان فى كتاب 
النظمة.عن وهب بن منبه قال : خلق الله الوت كبثنا أملح مستترا بسواد 
وبياض له أربعة أجنحة جناح تحت العرش وجناح فى الثرى وجناح 

فى الغرب وجناح فى الشرق قال له كن فكان ثم قال له ابرز رز 
لعزرائئل ٠‏ قلت الذی نذهب الله آن الوت ۳ وجودی وانه جسم لا 
عرض وانه مخلوق فى صورة کش أملح وأن الحياة فى صورة فرس كما 
صحت بذلك الاخار عن النبى المختار ونقلها الأثئمة ودونها الجهابذة 
الاخخار » على أن كثيرا من العلماء أشار الى أن جميع المعانى المعقولة عندنا 
مصورة عند الله تعالى بصور الاجسام ومشخصة بهيئة الاشخاص وان كنا 
لا نحس ذلك لکوننا محجویین عنه والاحاديث النبوية ناطقه بذلك شاهدة 
له فانه قدو ورد عدة أخمار أن الاعمال تعرض فى صورة أشخاص»الاسلام 
والصلاة والصام والعروف والذكر > فهذا كله یدل على ماذكرنا وبالله 
التوفيق 

( فائدة ) (۱) ذكر فى الدور السافرة أن عند اسماعل بن زياد الشامى 


١ (‏ ) مخ « الثانی » 


سر و و ب 


فى تفسيره أن الذى يتولى ذبح الوت جبريل عليه السلام » وقبل یحبی 
ابن زكريا عليهما السلام والله أعلم 

( تمه (۱) فى ذكر مكان الجنة والنار وأين هما على مقتضى الآثار ) 

أعلم أن الجنة فوق السماء السابعة وسقفها عرش الرحمن كما قال 
جل شأنه فى محكم القرآن ( ولقد رآء نزلة أخرى عند سدرة النتهی * 
دغ جنة الأوی ) وقد ثبت أن سددة اللتهی فوق السماء الساسة وسست 
بدلك لانها ينتهى اليها ما ينزل من عند الله فقبض منها وما يصعد الله 
فيقبض منها وقال تعالى ( وفی السماء رزقکم وما توعدون ) قال ابن أبى 
سبح عن مجاهد هو الجنة ‏ وتلقاه الناس عنه ٠‏ وذكر ابن المنذر فى 
تفسیره عن مجاهد قال : هو الجنة والنار ٠‏ وقد أخرج أبو نيم عن‌عدان 
ابن سلام رضى الله عنه قال : قال أكرم خليقة الله آبو القاسم صلى الله 
عليه وسلم أن الجنة فى السماء ٠‏ وروى أبو نسم أيضا عن ابن عاس 
دضى الله عنهما أنه قال : الجنة فى السماء السايمة وريجعلها الله تعالى حیت 
شاه يوم القيامة » وجهنم فى الارض السابعة ٠‏ وروی ابن منده عن عدالله 
ابن مسعود رضى الله عنه الجنة فى السماء الرابعة فاذا كان یوم القيامة 
جعلها الله حبث شاء » والنار فى الارض السابعة فاذا كان يوم القامة جعلها 
الله حيث شاء ٠‏ وقال مجاهد قلت لابن عباس رضی الله عنهما أن الحنة ؟ 
فال : قوق سبع سموات ٠‏ قلت فأين النار ؟ قال تحت سبعة أبحر مطقةه 
دواء أبن منده ٠‏ وثبت فى الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال : 
« الجنة مائة درجة ما بن كل درجتين كما بين السماء والارض » وهذا 
يدل على أنها فى غاية العلو والارتفاع ٠‏ وفى لفظ لهذا الحديث « ( ان 
فى ) الحنة ما درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض أعدها 
الله للجاهدین فى سبیله » وشيخ الاسلام ابن تيمبة يرجح هذا اللفظ 
وهو لا ينفى أن تكون درج الجنة أكثر من ذلك كما فى قوله صلل الله 
عليه وسلم « ان لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الحنة » أى 
من جملة آسمائه هذا العدد فيكون الكلام جملةواحدة فى الموضمين ۰ 


١ (‏ ) مخ « الثالث » 


تتمة فى مکان 
الجنة والنار 


— ۲۲۸ - 


ويدل على هذا أن منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم فوق هذا كله فى درجة 
فى الحنة لس فوقها درجة وتلك الائه ینالها اكاك امه بالحهاد ٠‏ وفال 
فى ( حادى الارواح ) والحنة مقسة أعلاهاأوسعها ووسطها وهو الفردوس 
وسقفه المرش كنا قاله جل الله عليه وسلم فى الحدريه الصحیح ۰ لا 
سألتم الله فاسالوه الفر دوس فانه وسط الحنه واعی الحنة وفوفه ل 
الرحمن ومنه تفحر آنهار الحنة » قال فى حادی الادواح قال شخنا آبو 
۰ الحافظ والصواب روایه من رواء فوقه بضم القاف على أنه 

سم الظرف أى وسقفه عرش الرحمن ٠‏ فان قل فالجنه جمیعها تحت 
0 والعرش سقفها فان الکرسی وسع السموات والادض والعرش 
آکر منه » فالجواب لا كان العرش أقرب الى الفردوس* مما دونه من 
الجنان بحيث لا جنة فوقه دون العرش كان سقفا له دون ما تحته من 
الحنان لعظم سعة الحنة وغاية ارتفاعها یکون اعرد :فون أذ ال ال 
بالتدر یج شا فشيًا درجه فوق درجة كما يقال لقاریء القرآن اقرا وارق 
فان منزلتك عند آخر آية تقرأها وهذا بحمل شیئین أن تکون منزلته عند 
آخر حفظه وأن تکون عند آخر تلاوته لمحفوظه والله أعلم ٠‏ 

وأخرج أبو نعيم فى تاريخ م أصبهان عن ابن عمر رضى الله عنهما قال 
را اه و اک الحنة 
وراءها فلهذا كان الصراط على جهنم طریقا الى الجنة » وأخرج جويبر 
فى تفسيره ه عن معاذ بن جيل رضی الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من | أبن يجاء بجهنم یوم القيامة قال « يجاء بها من لادض 
السابعة لها سبعون ألف زمام معلق كل زمام سبعون ألف ملك تصيح : “الى 
أهلى > الى أهلى »> فاذا كانت من العباد على مسيرة ماثة سنة ز فرت زفرة فلا سقى 
ملك مقرب ولا نمی مرسل الا جثا على ركبتيه يقول : رب نفسى نفسى » 
وأخرج الامام احمد والبيهقى بسند رجاله ثقات (۱) عن يعلى بن أمية رضى 
الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « البحر هو جهام ٠‏ (۲) واخرج 
الامام احمد أيضا فى الزهد عن سعيد بن أبى الحسين قال البحر طبق 


)۱ بل فیهم من لم يوثق توثيقا معتمدا ٠‏ (۲) فى تاريخ البخارى 
ج ارقم ۰ سند احمد نفسه‌وفیه « البحر من جهنم » ۱ 


۲۹ 


جهنم ٠‏ وأخرج أبو الشيخ فى العظمة والییهقی من طريق سعد بن المسيب 
عن علی بن ابی طالب رضى الله عنه قال : ما ريت يهوديا أصدق من 
فلان زعم آن نار الله الكبرى هی البحر فاذا كان بوم القيامة جمع الله 
فيه الشمس والقمر والتجوم ثم بعث عليه الدبور فسعرته ٠‏ وأخرج أبو 
الشبخ عن كب فى قوله تعالی ( والبخر السجود ) قال البحر بجر 
قيصي. جهنم * وأخر جالبيهقى فى شعب الايمان عن وهب أنه فال اقام 
القامة آمر بالغلق فکشف عن سقر وهو غطاؤها فتخرح منه فاذا وصلت 
الى البحر الطبق على شفير جهنم وهو بحر البحور نشفته آسرع من طرفة 
العين وهو حاحز بين جهنم والارضين السبع فاذا نشف اشتعلت فى الارضين 
السبع فتدعها جمرة واحدة ٠‏ 

ول أن النار فى السماء كالحنة لما روى الامام احمد من حديث حذيفة 
دضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « أتيت بالبراق فلم نزايل 
طرفة عين أنا وجبريل حتی أنيت بيت المقدس وفتحت لا أبواب السماء 
ورایت الجنة والنار » وأخرج اش عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال « رايت لبلة أسرى بى الجنة والنار فى السماء » فقرأت هذه الآبة : 
( وفى السماء رزقكم وما توعدون ) فكأنى لم أقرأها ٠‏ ولس فى هذا 
ونحوه ححة على أن النار فى السماء لجواز أن يراها فى الارض وهو 
فى السماء وهذا الميت يرى وهو فى قبرء الجنة والنار ولبست الجنة فى 
الادض > وشت أنه صلى الله عليه وسلم راهما وهو فى صلاة الكسوف 
وهو فى الادض ٠‏ قال الحافظط ابن رجب وحدیث حذيفة أن مت وفه 
أنه دأى الجنة والناد فى السماء فالسماء ظرف للرؤية لا للمرئى ٠‏ وقي 
حدريث ضعف جدا أنه صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار فوق 
السموات » فلو صح حمل ما ذكرنا ٠‏ والحاصل ان الحنة فوق السماء 
السابعة وسقفها العرش وان النار فى الارض السابعة على الصحيح العتمد 
وبالله التوفیق ۱ 

ولا أنهى الكلام على الحنة والنار وصحح وجودهما الآن وبقاءهما أبدا 
بلا نهاية ولا حساب وبرهن على ذلك وعلى مکانهما أعقب ذلك بقوله : 


رؤية الكؤمنين 
ربهم فى الآخرة 


5ت 

(( فنسأل الله النسم والنظشر لرينا من غير ما شين غبر )) 

ر( فنسأل الله )) العظيم رب العرش العظيم (( النعيم )) المقيم فى جنات 
النعيم بأنواع ملاذها ونعيمها مع كواعبها 9 فى خامها وفصورها 
وعرصاتها ودورها وبما لا عبن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر (( و )) نسأل الله العظيم الحليم الجواد الكريم (( النظر ل )) وجه 
(( رینا )) وخالقنا وهادينا الكريم مع أهل الطاعة والاستقامة وألفوز والنجاة 
يوم القيامة (( من عبر ما )) زائدة لزید النفى أى من غير (( شين)) أى 
عذاب ومنافشه حساب وتويخ . وعتاب والشين ضد الزين فان من حصل 

له ثیء مما ذكر يذهب زينه ويخلفه شينه والمشاين المعايب (( غبر )) بفتح 
الفين المعجمة والاء الوحدة أى ذهب والراد سبق يعنى من غير سایق 
عذاب ومناقشة حساب يقال غبر غبورا مک وذهب » ضد » وى الخديث 
أنه صلى الله عليه وسلم كان بحدر فعا غر من السورة آی سرع فى 
قراءنها ٠‏ قال فى النهاية قال الازهری بحتمل الغابر ههنا الوجهین بعنی 
الاضى والماقى فانه فن ا قال وقال غير واحد من الأئمة أنه يكون 

بمعنی الماضى ٠‏ والحاصل أنه سأل الله تعالى أن يمن عليه بالنعيم والتنعيم 

بانظر الى وجهه الكريم من غير سايقة عذاب ولا مناقشة حساب وقد تقدم 
بنض ما تضمنه من ذكر النعيم الم > وأما النظر ۱ لىمولانا الكريم فهو 

من أصول أهل الحق خلافا لأهل الضلال والحمق ومن ثم فال : 

(( فانه بنظر بلابمستار ‏ كماأتى فى النص والاخبار )) 


(( فانه )) سبحانه وتعالى (( ينظر بالابصار )) فى دار المقامة والقرار 
بانفاق أممة الدين الابرار وسلف الأثمة الاخار (( كما اتی )) ای جاء 
(( فى النص )) القرانی والتنزيل الرجمانى » أصل النص أقصى الشىء 
وغايته » وفى حدیث كعب : يقول الحار احذرونى فانى لا أناص عدا 
الا عدبته أى لا أستقصى عليه فى السؤال والحساب ٠‏ ودؤى الخطابى عن 
عون بن عند الله مثله ومنه فول الفقهاء ء نص القران ونصالسنة > » آی مادل 
مر تلا عليه من الاحكام » وفى كلام مد مخ 
آنص للحديث من الزهرى أى أرفع له وأسند (( و )) كما اتی فى 


SHE 


(( الاخبار )) النبوية والآثار السلضة وأجمع عليه أهل الحق وسلف 
الامة واهل الصدق وأعلام الائمة ورؤية الله رب العالمين أعظم ET‏ 
وأشرف وأنعم نسم الحنة قدرا وأعلاه وأغلاه خطرا وأمرا وهى الغاية 
القصوى والنهاية العظمى التى شمر اليها السابقون وتنافس فها التنافسون 
واتفق الانسياء والرسلون والصحابة والتابعون وأئمة السلف والذین على 
شوتها فى دار القرار من غير شك ولا انكار وانما أنكرها أهل البدع 
والضلال والتجهم والاعتزال قال الله تعالى فى محكم الذكر ( وجوه يومئذ 
ناضرة * الى ربها ناظرة ) وقال ( للذین آحسنوا الحسنى وزيادة ) وقال 
فى حق أهل الكفر والفجود ( كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ) 
وفال تعالى ( ولدينا مزيد ) وأخرج مسلم والترمذى وابن ماجه عن صهيب 
رضىالله عنه عنالنبىصبىالله عليهوسلمقال « اذا دخل أهل المنة الجنة 
بقول الله تعالى تریدون شیثا أزيدكم ؟ فیقولون ألم تبيض وجوهنا ألم 
تدخلنا الجنة وتنجنا من النار » قال فيكشف الححاب فما أعطوا شثا أحب 
البهم من النظر الى ربهم » ثم تلا هذه الآية ( للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة ) يعلى أنه يرفع الموانع عن الادراك عن أبصارهم حتی يروه على 
ماهو عليه من نعوت العظمة والجلال » فذكر الححاب انما هو فى حق 
الخلق لا الخالق »> كذا قال القرطبی فى تذکرته ٠‏ وأخرج ابن جرير 
وابن مردويه عن أبى مومى الاشعرى رضی الله عنه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : ه ان الله مت يوم القيامة مناديا ینادی بصوت 
يسمعهأولهم وآخرهمياأهلالجنة انالله وعد كم الجسنى وزيادة » الحسنى 
الجنة » والزيادة النظر الى وجه الرحمن » وأخرجابن جرير وابنمردويه 
ایضا واللالکائی فى السنة عن کمب بن عحرة مزفوها مثله » وأخرجوا 
أيضا وابن أبى حانم شله عنه مرفوعا » وابن مردویه عن ابن عمر دضی الله 
عنهما مرفوعا « الحستی الحنة والزيادة النظر الى وجه الله » وابن 
مردویه آیضا وأو الشیخ واللالكائى عن أنس دضی الله عنه مرفوعا 
« الحسنی والزيادة کالذی قله سواء » ومن حديث أبى هريرة کذلك 


رواه بو الشسخ » وعن الصديق رضى الله عنه موقوفا مثله رواه ابن 
م۱۹ 


۲۶۲ ت 


جرير وابن مردوية وابن المنذر وایو الشسخ بخ واللالگائی والا جرى وابن 
مردویه » وعن على رضی الله عنه رواه ۳ مردوية » وعن حذیفه رضى 
الله عنه رواه بن جرير وابن النذر وأبو الشیخ واللالکائی والأجری > 
وكذااعنق اي ردق الا خی رجن الله عنه » ومثله عن ابن عباس رضى 
الله عنهما وغيره من الصحابة رضى الله عنهم > ومثله عن سعيد بن 
المسيب والحسن البصرى وعبد الرحمن بن أبى ليلى وعامر بن سعد 
البجلى وأبى اسحق النسمی وعد الرحمن بن سابط وغكرمة ومجاهد 
وقتادة وغبرهم من التابعين ٠‏ قال الامام الحافظ البهقی فى كتاب الرؤية 
هذا تفسير فد استفاض واشتهر فما بسن الصحابة والتابعين ومثله لا يقال 
الا بتوصيف وفسروا قوله تعالى ( وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ) 
فال ابن عباس رضی الله عنهما حسنة الى ربها ناظرة - قال نظرت الى 
الخالق ٠‏ وفا لعكرمة ناضرة من النعم > الى ربها ناظرة - قال تنظر الى 
الله نظرا وقال الحسن النضرة الحسن » الى ربها ناظرة - نظرت الى دبها 
فنضرت و وال ميخند بن ی N‏ 
وحسنها للنظر ليه » ومثله عن مجاهد » وأخرج ابن أبى حانمواللالکانی 
عن الحسن فى قوله ( كلا آنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ) قال اذا كان 
يوم القيامة برز ربنا تبارك وتعالى فراه الخلق ویححب الكفار فلا يروه 
وروی اللالكائى عن أشهب قال سال رجل مالكا هل یری المؤمنون ربهم 
يوم القيامة ؟ فقال مالك لو لم بر المؤمنون ربهم بوم القامة لم .يعاق بالكفار 
بالحجاب تقال ( كلا انهم عن ربهم بوذ لمججوبون ) قل فان قوما يزعمون 
أن الله لا يرى » فقال مالك : السيف السيف ٠‏ وأخرج اللالكائى عن 
لزنی قال سمعت الشافمی يقول فى قوله تعالى ( كلا انهم عن دبهم يوشذ 
لمحجوبون )فبها دلالة على أن أولياء الله يرون دبهم يوم القيامة ونقل ذلك 
عن الامام الشاقعى رضى الله عنه من عدة وجوه ٠‏ وفال الطرانی قال 
على بن أبى طالب وأنس بن مالك رضی اله‌عنهما فى قوله‌تعالی (لهم‌مایشاژون 
شها ولدينا مزيد)هوالنظرالىرحةالله عزوجل ٠‏ وقالهمنالتابعينزيد بن وهب 
وغيره كما فىحادىالارواح فهذه تفاسيرهذءالآيات مسندة عن النبى صلىالله 


۲۵۲ بت 


وأما الاحادیت عن النبى صلی الله عليه وسلم الواردة فى الرؤيية 
فأخرج اللالكائى فى السنة من ظريق مفضل بن غسان قال سمعت يحبى 
ابن معين يفول : عندى سبعة عشر حدیثا فى الرؤية كلها صحاح * وقد 
ورد ذاك من حديث الصديق وأنس وجابر وجرير اللحلى وحذيفة بن 
الیمان وزيد بن ثابت وصهب وعادة بن الصامت وابن عاس وابن عمر 
وابن مسعود ولقط بن عامر وأبى.رزين وعلى بن ابی طالب وعدى بن 

حاتم وعمار بن یاسر وفضالة بن عسد وأبى سعد الخدرى وات موسی 
الاتعرى ونه نی الح لاسمین دی الله عنهم أجمعين »> ففى 
البخارى ومسلم وغيرهما من حديث ابی هريرة رضى الله عنه أن ناسا 
قالوا با رسول الله نرى ربا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « هل تضارون فى رؤية القمر لبلة البدر » قالوا لا يا رسول الله قال 
« تضارون فى رؤية الشمس لس دونها حجاب » قالوا لا قال « فانكم 
ترونه كذلك » الحديث ٠‏ وفى الصححن وغرهما عن جرير النحلى فال 
كنا جلوسا مع النبى صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليلة أربعة عشر 
فقال « انكم سترون ربكم عبانا كما ترون هذا لا تضارون فى رؤيته فان 
استطعتم ان لا تغلمواعلى صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا » 
ثم قرأ ( سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الفروب ) وقد عدد 
فى حادى الا رواح رواة من روى رؤية البارى عزوجل فزادوا عن الحده 
قال العلماء كان التشبيه للرؤيةوهو فعل الرائىلا المرئى والمعنى ترون ربكم 
رۇيةينزاح معها الشك وتنتفى معها الريبة كرؤيتكم القمر لا ترتابون ولا 
تمترون » وفى لفظ لا تضامون وروی بتخفف الم وضم أوله من الضيم 
أى لا يلحقكم فى رؤيته ضيم ولا مشقة » وبتشديدها والفتح على -حذ 
احدى التائن والاصل لا تتضامون ای لا يضام بعضكم بعضا كمايفعل الناس 
فى طلب الشىء الخفی الذی لا بسهل ادراکه فتزاحمون عند ذلك ينظرون 
الى جهه يضام بعضهم بعصا »> يريد آنکم ترونه و کل‌واحد فى مکانه ٠‏ وفی 
الصحيحين وغيرهما ايضا عن ابى سعد الخدرى رضى الله عنه ان ناسا 
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فى زمن النبی صلى الله عليه وسلم‌فالوا يا رسول الله هل نرى ربا یوم 
القامة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « نعم فهل تضارون فى رؤية 
الشمس بالظهيرة صحوا لبس معها سحاب ؟ وهل تضاون فى رؤية القمر 
لملة البدر صحوا لس فها سحاب ؟ قالوا لا يا رسول الله» قال ما تضارون ' 
فرؤية اللتباركوتعالىيومالقيامة الا كما تضارون فىرؤية آحدهما » الحديث 
تبارك وتعالى یوم القامة الا كما تضارون فى رؤية احدهما » الحديث 
واخرج الترمذی عن سعيد بن السیب انه لقى ابا هريرة فقال ابو هريرة 
اسأل الله أن یجمع‌بینی وبنك فى سوق الجنة » قال سعيد أفيها سوق قال 
نعم اخبرنی رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الحنة اذا دخلوها 
نزلوا فيها بفضل اعمالهم ثم يؤذن لهم فى مقدار يوم الجمعة من ايام الدنيا 
فيزورون ربهم ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم فى روضة من رياض الحنة 
فتوضع لهم منابر من نور ومنابر من لول ومنابر من يافوت ومنابر مسن 
زبرجد ومنابرمن ذهب ومنابر من فضة ويجلس ادناهم - وما فهم من دنى 
- على كثبان المسك والكافور وما يرون أن أصحاب الکراسی بأفضل منهم 
مجلسا » قلت يا رسول الله وهل نرى ربا ؟ قال « نعم » هل تمارون فى 
رؤية الشمس والقمر لملة الدر ؟ قلنا لا » قال كذلك لا تمارون فى رؤية 
ربكم ولا سقى فى ذلك المجلس رجل الا حاضره الله محاضرة حتى يقول 
للرجال منهم يا فلان بن فلان آتذکر يوم فعلت كذا وكذا؟ فيذكره ببعض 
غدراته فى الدنيا » فقول يا رب أفلم تغفر لى ؟فيقول: بلى» بسعة مغفرتى 
بلغت منزلتك هذه » الحديث ٠‏ والاحاديث فى ذلك كثيرة جدا فى الصحاح 
والسئن واسانند وغيرها » وقد قبل لابن عباس رضی الله عنهما من دخل 
الجنة يرى الله عز وجل؟ قال نعم + وقال معاذ بن جيل رضىاللهعنه يحشر 
اللاس يوم القامة فى صصد واحد فنادی اين المتقون ؟ فقومون فى كنف 
الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر » فقيل له من التقون ؟ فال فوم 
انقوا الشرك وعادة الاوثان واخلصوا لله السادة فيمرون الى الحنه +٠‏ ولهذه 
الحنة اشار بقوله : 


(( لانه سبحانه لم يحجب2 الاعن الكافر والمكذب )) 
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((لانه)) أى الرب ((سبحانه)) وتعالى ((لم يحجب))بضم‌التحتية وسكون 
الحاة المهملة وفتح الجم مبنا لما لم يسم فاعله اى لم يمتنع سبحانه من أن 
يمكن عباده من رؤيته فى دار القرار (( الا عن الكافر )) بالله تعالى وبكل 
مكفر اتصف به فكل من حكم الشرع بكفره فهو محجوب عن رؤية ربه 
قال على س المدينى سألت عبد الله بن المارك عن رؤية الله تعالى » فقال ما 
ححب الله عزوجل احدا عنه.الا عذبه » ثم قرأ ( كلا انهم عن رببهم 
يومئذ لمحجوبون* ثم انهم لصالو الجحيم* ثم يقال هذا الذى كنتم به 
تكذبون ) قال بالرؤية ٠‏ فقلت له يا أبا عدالله ان عندنا قوما من المعتزلة 
ينكرون هذه الاحاديث ان الله ينزل الى سماء الدننا » وأهل الحنة .يرون 
ربهم » فحددئی بنحو عشرة أحاديث فى هذا » وقال : اما نحن فقد اخذنا 
ديننا هذا عنالتابعين > والتابعون اخذوهعنأصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فهم عمن أخذوه ؟+ وقال قسصة بن عقبة : آتنا آبا نعيم يوما 
فنزل النا من الدرجة التى فى داره فجلس وسطها كأنه مغضب وقال 
حدثنا سفيان بن سعيد ومنذر الثورى وزهير بن معاویه وحدثنا حسن بن 
صالح وحدثنا شريك بن عند الله النخعی وهؤلاء ابناء المهاجر ين بحدئوننا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى یری فى الآخرة 
حتى ان يهوديا صباغا يزعم ان الله لا يرى - يعنى بشر المريسى * وفال 
عبدالعزيز بنابى سلمةالماجشون لم يزليملى لهم يعنى المبتدعةمن الجهمية 
او اضرابهم - الشيطان حتى جحدوا فوله تعالى ( وجوه يومد ناضرة الى 
ربها ناظرة ) فقالوا لا يراه احد يوم القيامة فححدوا والله افضل كرامة 
الله التى أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر الى وجهه الكريم ونضرته 
ایاهم فى مقعد صدق عند مليك مقتدر فورب السماء والارض ليجسعلن 
رویته يوم القامة للمخلصين له ثوابا لنضر بها وجوههم دون المجرمين 
ويفلج بها حجتهم على الحاحدین » وهم عن دبهم يومئذ محجوبون لا 
پرونه كما زعموا انه لا يرى ولا یکلمهم ولا ینظر البهم ولهم عذاب أليم» 
ولدا فنا ((و)) بحجب ایضا عن (( الکذب )) برژیته وتكليمه لعمادهالمتقين 
و کما اشار البه الامام عبد الله بن البارك فى قوله تعالی ( كلا انهم عن‌دبهم 


۲ اس 


يومئذ لحجو بون* ثم انهم لصالوا الجحیم * ثم يقال هذا الذی کنتم به 
تکذیون ) قال بالرژية كما ذكره ابن ابى الدنما ٠‏ وقال مسدنا الامام احمد 
رضی الله عنه من لم يقل بالرؤية فهو جهمى ٠‏ وفال وقد بلغه عن دجل 
ان الله لا يرى فى الاخرة فعضب غضا شديدا وفال : من قال ان الله لا 
وى فی الأخرة فهو کافر - او فقد کفر - علب لمنة الله وغضه کائنا من 
كان من الناس ء آلس يقول الله عز وجل ( وجوه یومثذ ناضرة الى ربها 
ناظرة ) وقال ( كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ) وفال ايو داود 
سمعت الامام احمد يقول من قال ان الله لا بری فى الآخرة فهو كافرء 
وقال ابو بكر المروذى قيلءلابى عبد الله رضى الله عنه عن ,يزيد بن هرون 
عن ابى العطوف عن ابى الزببر عن جابر رضى الله عنه ان استقر الجبل 
فسوف ترانى وان لم يستقر فلا ترانى فى الدنيا ولا فى الآخرة ؟ فغضب 
ابو عبد الله غضما شديدا حتى تسن فى وجهه وكانقاعدا والناس حولهفأخذ 
نعلهوانتعل وقال اخزى الله هذا » لا ينبغى أنيكتب عن‌هذا »ودفععن ,يزيد 
ابن هارون (آن يكون) رواه او حدثبه » وقال : هذا جهمى كافر مخالف 
لا قال الله عزوجل ( وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ) وقال ( كلا انهم 
عن ربهم يومئذ لحجوبون ) بخزی الله هذا المحدث ٠‏ وقال الامام احمد 
أيضا من كذب بالرؤية فهو رنديق » قال رضى الله عنه نؤمن بها ای 
الرؤية وأحاديثها ونعلم انها حق فنؤمن بأن الله يرى نری ربنا .يومالقيامة 
لا نشك فيه ولا نرتاب ٠‏ وقال من زعم ان الله لا .يرى فى الا خرة فقد 
كفر بالله وكذب بالقرآن ورد على الله أمره » بستتاب فان تاب والا قتل ۰ 
وقال فى رواية حنبل وسأله عن أحاديثالرؤية فقال : هذه احاديث صحاح 
نومن بها ونقر بها وکل ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم باسناد جد 
أقررنا به » وقال ابو عبد الله اذا لم نقر بما جاء عن النبى صلى الله غلبه 
وسلم ودفعناه رددنا على الله أمره قال الله تعالى ( وما آتاکم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) 
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( فوائد ) 

( الاولى ) )١(‏ قال العلامة ابن حمدان فى كتابه نهاية المتدئين كسائر 
علماء السه : ونحزم بأن المؤمنين برون ربهم تعالى يوم القامة بالابصار 
ويكلمهم على ما يليق به فهما ولا يراه الکفار ولا یکلمهم » قال ومن انكر 
الرؤية كفر نص عليه الامام أحمد انتهى ٠‏ وفى حادى الارواح : الرب 
سبحانهو تعالى يرى ولا يدرك » كما يعلم ولا بحاط به» وهذا هو الذی‌فهمه 
الصحابة والائمة رضى الله عنهم من قوله تعالى ( لا تدرکه الابصار وهو 
يدرك الابصار ) فال ابن عباس رضی الله عنهما لا تدركه الابصار لا 
تحبط به الابصار ۰ وقال قتادة هو اعظم من أن ندركه الابصار ۰ وقال ابن 
عطبة ينظرون الى الله ولا تحط ابصارهم به‌من عظمته » وبصره تصالی 
يحيط بهم فذلك فوله تعالى ( لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار ) 
فالمؤمنون يرون ربهم مارك وتعالى بأبصارهم عبانا ولا تدر که ابصارهم بمعنی 
انها لا تحبط به اذ كان غير جائز أن یوصمف‌الله عز وجل بأن شا حط 
به وهو بكل شیءمحبط > وهكذايسمع كلامه من شا" من خلقه ولايحيطون 
بكلامه فقوله تعالى ( لا تدركه الابصار ) من ادل شی على انه یری ولا 
يدرك فهو لعظمته يتعالى عن أن تدرکه الابصار ولاتحط به » وللطفه 
وخرته يدرك الابصار فلا يخفى عله ثىء فهو العظيم فى لطفه اللطيف 
فى عظمته العالى فى قربه القريب فى علوه الذى (لیس كمثله شی» وهو 
السميع الصير ‏ لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطسف 
الخير ) ٠‏ انتهى ملخصا 

( الثانبة ) (۲) ذهب جماعة من العلماء منهم الحافظ عماد الدين بن 
كثير (۳ ) الى ان النساء لا يرين الله تبارك وتعالى فى الا خرة » وذهب 
جماعة ايضا منهم العز بن عبد السلام وتبعه صاحب آكام المرجان 
وابن جماعة الى انالملائكةلا یرون الله آبضا تمارك وتعالى فى المنة > وهذا 
خلاف التحقيق فان النص الصريح والخبز الصحيح برد هذا ويمده 
ویطله ویدحضه ويطرده فعند الدار قطنى مرفوعا « اذا كان یوم القمامة 


( ۱ ) مخ « تنبیهات » الاول » ( ۲ ) مخ « الثانى » 
(؟) اتی عنه خلاف هذا 
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رأى المؤمنون ربهم عز وجل فأحدثهم عهدا بالنظر اليه فى كل جمعة 
قال ويراه المؤمنات يوم الفطر ویوم الاضحى » أى فى مثل یوم الفطر 
ویوم الاضحی وعموم الاحاديث شاملة للنساء من غير توفف ٠‏ واخرج 
الا جری عن عكرمة قال قبل لابن عباس رضى الله عنهما کل من یدخل 
الجنة بری الله تعالى ؟ قال نعم ٠‏ وأخرج أبو نعيم فى الملية عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الا ية 
( رب أرنى أنظر اليك ) قال یاموسی انه لن برانی أحد الا مات ولایس 
الا تدهده ولا رطب الا تفرق وانما یرانی أهل الحنة الذین لاتوت 
اعینهم ولامی أجسادهم » ویظاهر حدیث الدار فطنی اشد ابن كثير 
١ (‏ ) فاختار أن الساء يري نربهن فى الاعباد دون الجمع وبه جرم 
الحافظ السبوطی لکنه بحتاج الى دلبل خاص أقوى من حد, ثالدار قطنی 
واستثنی الحافظ السوطی زوجات الانساء علهم السلام ويناتهم فيرينه 
تعالى فى غير الاعاد كما أن ابا بكر وعمر بریانه تعالی آزید من غيرهما 
من غير الانساء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ قلت ومريم ابنة عمسران وامرأة . 
فرعون يشغى أن تکون من الستثننات » وكذا نحوهما كأم موسى وأخته 
والله أعلم ٠‏ وفى آخر البدور السافرة للحافظ السبوطی : وقع فى كلام 
بعض الائمة ان رؤية الله تعالى خاصة بمؤمنى البشر وان الملائكة لابرونه 
واحتج له بقوله تعالى ( لاتدركه الابصار ) فانه عام خص منه بالا بة 
والاحادیث فى المؤمنين فسقى على عمومه فى الملائكة + ول السبوطی وقد 
نص الببهقی على خلافه فقال فى كتاب الرؤية ذكر ماجاء فى رؤية الملائكة 
ربهم - فأخرج عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال خلق 
الله الملائكة لصادته أصنافا وان منهم لملائكة قاما صافين من يوم خلقهم الى 
ياوم القيامة وملاثكة ركوعا خشوعا من یوم خلقهم الى يوم القيامة فاذا كان 
يوم القيامة وملائكة ركوعا خشوعا من يوم خلقهم الى يوم القيامة فاذا كان 
سبحانك ماصدناك حق عادتك ٠‏ ثم اخرج من وجه اخر عن عدى بن 
ارطاة عن رجل من الصحابة رضی الله عنهم ان رسول الله ص لى الله 


١(‏ ) راجع ما مر عنه 


- ۲٤۹ 


عليه وسلم قال « ان لله ملائكة ترعد فرائصهم من مخافة ما عندهم > ملك 
ماتقطر دمعة من عينه الا وقعت ملكا .سمح وملائكة سحودا منذ خلق الله 
السموات والارض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها الى يوم القست‌امة 
فاذا كان یوم القيامة تجلى لهم ربهم فينظرون البه قالوا سبحانك ماعدناك 
: كما ينبغى لك » انتهى ٠‏ والحق الذى لا مرية فيه انهم برونه تعالى بل 
ومومنو الجن برونه اما فى الوقف فجزمامع سائر المؤمنين وأما فى الجنة 
ففى بعض الاوفات على مايظهر بل الظاهر انهم يرونه الا انهم دون مؤمنى 
الانس فى الرؤية فى كل جمعة 


والحاصل أن رؤية الرب جل جلاله فى الموقف حاصلة حتى لنافقی 
هذه الامة على الاصح واما الرؤية فى الجنة فاجمع أهل السنة انها 
من هذه الامة واختلف فى غيرهم » وقد جزم الحافظ ابن رجب فى 
اللطائف بأن كل يوم عبد للمسلمين فى الدنيا فأنه عيد لهم فى الجنة 
يجتمعون فيه على زيارة ربهم ویتجلی لهم فيه فينظرون اليه فما أعطاهم 
شثا هو أحب البهم من ذلك وهو الزيادة التى قال الله تعالى فها ( للذین 
أحسنوا الحسنى وزيادة ) ويوم الجمعة فى الحنة بدعی يوم المزيد ( ١‏ ) 


٤ (‏ ) اقال الفاسى فى شرح دلائل الخيرات ويوم المزيد هو اسم یوم الجمعة 
فى الجنة وفيه تقع الرؤيا حسيما فى الاحاديث عنه صلى الله عليه وسللم 
الا انه يؤذن بثبوت الايام فلی الجنة وهی لا ليل فيها اذ لا ظلام فيها فلعلهم 
تخلق لهم تفرقة أخرى بين الايام بغير الظلام والله أعلم ولعلها بنور يزداد 
عند تمام اليوم ثم أما ان يقع للتفرقة وينقطع ثم يأتى اليوم بعده على 
النور العتاد واما ان يبقى الى تمام اليوم فيكون هو مدا اليوم ثم يأتى 
اليوم الذی بنعده أنور منه وهکذا کل بوم لور من الذى قملبه فيكون نور 
الجنة فى الترقى على الدوام وذلك الترقى هو الايام ومبدء كل ترق هو 
ميدأ كل يوم وهذا هو الناسب لحال اللجنة كما انهم فى جمال صورهم 
وحمسنن ثيابهم فى الترقی على الدوام حسبما فى الحدييث والله أعلم ثم 
وجدت فى البدور السافرة مما أخرجه سعيد بن منصور وابن أبى حاتم 
عن ابن عباس رضى الله عنهما واين المبارك عن الضحاك فى قوله تعالى 


التالنة هل رأى 
محمد ربه ليلة 


الاسراء ۹ 


ب ~~ 


ویوم الفطر والاضحى بجتمع أهل الجنة فيها ٠‏ قال الحافظ ابن رجب فى 
اللطائف روى انه يشارك النساء الرجال فهما كما كن يشهدن العسدين 
مع الرجال دون الجمعة » قال فهذا لعموم أهل الجنة » فاما خواص-هم 
فكل .بوم لهم عند یزورون شه رهم کل يوم مرتين بكرة وعشسسا 
لان الخواص كانت ايام الدنبا كلها لهم اعبادا فصارت أيامهم فى الا خرة 
كلها اعادا » قال الحسن رحمه الله تعالى : كل یوم لایعصی الله فه 
فهو عد فالبوم الذى بقطعه المؤمن فى طاعة مولاه وذكره وشكره فهو له 
عند ٠‏ انتهی ملخصا ٠‏ وفىالاذكرة للقرطبى ان الناس برون دیهم‌قالوفف 
ثم بحجون الى أن لايبقى فى النار ممن يدخل الجنة أحد فيؤذن لهم 
فيرونه فى الجنة ثم لا بحجبون بعد ذلك أصلا ولا فى حال تمتعانهم » وقد 
قبل ان الكفار کالنافقین يرونه تعالى ثم بححبون عنه فتكون الححبة حسرة 
عليهم » وخص النووى الخلاف بالنافق واما الكافر غير النافق فلا براه 
تعالى اتفاقا كما لابراه غير العقلاء من سائر الحوانات والله تعالی اعلم 

( الثالثة ) ( ١‏ ) اختلف العلماء فى رژية خاتم الانساء لربه اله الارض 
والسماء فى ليلة المعراج التی هى فى حقه صلى الله عليه وسلم أفضل من 
لبلة القدر واسمى فأئتها حمر الامة عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 
ورجحه النووى وقال : والحاصل ان الراجح عند أكثر العلماء أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعبنى رأسه لبلة الاسراء الحديث ابن 
عباس رضی الله عنهما وهذا قول أنس وعكرمة والحسن والریسع بن 


) ولهم رزقهم فیها بكرة وعشبیا ( انهم تون رزتهم فی الاخرة عل مقدار 
ما يؤتون به فى الدنيا من اللمل‌والنهار وأخرج این‌النذر عبن بعض السلف 
سماه أنه سثل عبن الا یه فقال ليس فی البجلنة ليل هم فى نور ايد همم 
هقد ار النهار برفع الحتجب ومقدار البيل بارخاء الحجب وأخرج ال 
الترمذی فى النوادر عبن الحسن وأبى قلابة قالا قال رجل يا رسول الله 
هل فى الجنة من لیل فان الله يفول فى کتابه ولهم رذقهم فيها بكرة 
وعشیا ) قال ليس هناك هو ضوء ونور برد الغدو على الرواح 3 
على الغدو ويأتيهم طرف الهدايا لواقبت الصلاة الى کانوا دص نون فيها 
وتسلم عليهم الملائكة انتهى بحروفه - من مامش الاصل 

١ مخ « الثالث‎ ) ١ ( 


 ؟ها١‎ 


سلیمان وجماعة من الفسرین قال القرطبی قد ثبت ذلك يعنى رؤية البادى 
جل شأنه سمعا بقوله تعالي ( وجوه يومئذ ناضرة | لىربها ناظرة) واذا 
جازت فى الآخرة جازت فى الدنا لتساوى الوقتين بالنسمة الى الموتى ٠‏ كذا 
قال وفال القاضی .عياض رؤية الله تعالى جائزةعقلا وتشت الاخار الصححة 
الشهور: وفوعها للمؤمنين فى الآخرة » واما فى الدنما فقال مالك اد 
ير سبخانه فى الدنيا لانه باق والباقی لایری بالسسانی فاذا كان فى 
الا خرة رزقوا أبصارا باقبة فرأوا الباقى. بالباقى ٠‏ قال القاضی عاض 
ولس فى الكلام استحالة الرؤية الا من حبت القدرة فاذا اقدر الله من 
شاء من عباده عليها لم يمتنع » وقد وقع فى صحیح مسلم مايؤيد هذه التفرقة 
فى حديث مرفوع فيه ( واعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ) 
واخرجه :ابن خزيمة من حدیث ابى امامه ومن حدیث عبادة بن الصسامت 
رضى الله عنهما فان جازت الرؤية فى الدنبا عقلا فقد امتنمت سمعا لكن من 
أئبتها للنبى صلى الله عليه وسلم له أن يقول أن المتكلم لابدخل فى عموم 
كلامه ٠‏ كذا فى الفتح » قال وقد اختلف السلف فى رؤية النى صل 
عليه وسلم ربه هذهب جماعة الى اثبانها » وحكى عبد الرزاق عن معمر 
عن الحسن انه‌حلف ان محمدا رأى ربه » وجزم ابن خزيمة عن‌عروة بن 
الزبير باثمانها » وكان يشتد عليه اذا ذكر له انكار عائشة » وبه قال سائر 
اباب ابن على .رمن الل اه ورم :بدا كبن الاو 
وصاحبه معمر وآخرون » وهو قول الأشعرى وغالب أتباعه ثم اختلفوا هل 
رآه بعبنه او بقلبه وعن الامام أحمد رضى الله عنه كالقولين > قال الحافظ 
ابن حجر فى شرح البخارى جاءت عن ابن عباس رضى الله عنهما أخبار 
مطلقه وأخرى مقيدة قال فحب حمل مطلقاعلى مقىدهافمنذلكما أخرجه 
النسائى ,سند صحیح وصححه الحاكم ايضا من طريق عكرمة عن ابسن 
عباس رضى الله عنهما أتعجون أن تكون الخلة لابراهيم والكلام لوسی 
والروية لحمد ٠‏ وأخرجه ابن "خزيمة بلفظ ی بر اهیم بالخلة 
الحديث ٠‏ وأخرج ابن اسحاق من طريق عبدالله بن آبی‌سلمة ان ابن 


— YoY 


عمر آرسل آل ن عاس ی الله عنهم : هل رأی محمد ربه ؟ فأرسل 
یه ان نعم ۰ ومنها ما اخرجه مسلم من طرق ابى العالية عن ابن عباس 
رخی الله عنهما فى قوله تعالى ( ما كذب الفواد ما رأى - ولقد راء نزلة 
أخرى )قال رأى ربه بنژاده‌مرتین ٠‏ وله من طرين عطاء عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : رآه بقله ٠‏ وأصرح من ذلك ما اخرجه ابن مردويه 
من طريق عطاء عن ابن عاس ایضا قال : لم یره رسول صلى الله عليه 
وسلمبعينه انما را ه بقلبه » وروی ابن خزيمة باسناد قوى عن أنس رضى 
الله عنه قال : رأى محمد ربه ٠‏ وعند مسلم من حديث ابى ذر انه سأل 
الثبی صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال « نور أنى أراه » وللامام أحمد 
عنه رضى الله عنه قال صلى الله عليه وسلم « رأيت نورا » ولابن خزيمة 
عنه فال : ی مایت نت 
و را ا A‏ 

والحاصل ان فى هذه المسألة ثلائة أقوال احدها بوت رؤية النبى صلى 
الله عليه وسلم لربه » وهو فول ابن عاس واتباعه وهو ظاهر ما ذهب اليه 
الامام أحمد رضى الله عنه فقد روى الخلال فى كتاب السنة عن ابى بكر 
الروذی قال فلت لاحمد انهم يقولون أن عائشة قالت من زعم ان محمدا 
رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية فبأى شىء يدقع قولها ؟ قال بقول النبى 
صلى الله عليه وسلم « رأيت ربى » قول النبى صلی الله عليه وسلم اكبر من 
قولها ٠‏ وجنح ابن خزيمة فى كتاب التوحيد الى ترجیح الاثبات واطنب 
فى الاستدلال له بما يطول ذكره وحمل ماورد عن ابن عباس ری الله 
اا ا ل 
مرة بقله ۰ 

( الثانى ) منم ذلك فى الدنا وهو قول عائشة الصديقة بنت الصديق 
رضی الله عنهما قالت رضی الله عنها من زعم أن محمدا رأى ربه بعين 
رأسه فقد أعظم الفرية عل‌الله» وروىالترمذىعن الشعبى قال‌لقی ابن 
عباس رخی الله عنهما كعبا يعرفة فسأله عن شیء فكبر حتى جاوبته الجبال 
فقال ابن عباس انا بنو وم جوا عدالرزاق نقول‌ان محمدا رأى ربه 


o سر‎ 


مرتينء فقال كعب ان الله قسم رؤيته وكذمه زاد عبد الرزاق بين موسی 
E‏ مرتين وراه محمد مرتين ٠‏ قال مسروق فدخلت على 
شة فقلت هل رأى محمد ربه ؟ قالت لقد قف شعرى - ای فام من 
SS‏ 
وقوع ذلك ثم قالت له - اين آنت من ثلات آیات ؟ من حدئك آن مخمدا 
دی ربه فقد كذب ‏ وفی لفظ - من زعمانمحمدا رأىربه فقد أعظم‌عل 
الله الفرية > ثم قرات ( لا تدركه الابصار - وما كان لبشر ان يكلمه الله 
الا وحیا أو من وراء حجاب ) ولكن رأى جبريل فى صورته مرتين ٠‏ وفى 
صحيح البخارى ومسلم وسنن الترمذى ان مسروقا قال قلت لعائشة يا 
أمتاه - اصله يا أم والها" للسكت فاضف الها ألف الاستغائة فأبدلت تاء 
وزيدت هاء السكت بعد الالف - هل رأى محمد ربه ؟ فقالت لقد قف 
شعرى مما قلت » أين انت من ثلاث ؟ من حدئكهن فقد كذب » من حدئك 
أن محمدا رأى ربه فقد كذب » ثم قرأت الآيتين »> ومن حدئك انه يعلم 
ما فى غد فقد كذب » ثم قرأت ( وما تدرى نفس ماذا تکسب غدا ) ومن 
ات انه کم ديا من كتاب الله فقد كذب ثم قرأت ( يا أأيها الرسول 
بلغ ما أنزل اليك من ربك ) الآبة » وله رأى جبريل عليه السلام فى 
صورته مرتين ٠‏ ووافق عائشة رضى الله عنها على ما ذهت البه من أن 
ا ل ا 
منهم ابن مسعود وابو هريرة وغبرهم رضى الله عنهم» وبه قال جمعالعلماء 
بل نقل الدرامى الحافظ اجماع الصحابه على ذلك » واعترض الامام النووى 
وغيرهعلى من ذهب الى مذهب عائشة بأنها رضى الله عنها لم تنف وقوع 
الروية بحديث مرفوع ولو كان معها لذكرته وانما اعتمدت‌الاستناط على 
ما ذکرت من ظاهر الآية وقد خالفها غيرها من الصحابة والصحایی اذا 
فالفولا وخالفه غیره منهم لم يكن ذلك القول ححة اتفاقا » والراد بنفی 
الادراك فى الا ية الكريمة نفی الاحاطة وذلك لا ینافی الرژية ٠‏ انتهی ٠‏ 
كما قدمنا ذلك موضحا » وجزمه بأن عائشة رضی الله عنها لم تنف‌الرية 
بحديث مرفوع تمع هبه ابن خزيمة فانه قال فى كتاب التوحيد من‌صححه 


5808 م 


افيإ وك اجا ول ول ححا لأ الى حل ري | 
أخبرها أنه ام بر ربه وانما تاو لت الآبة ٠‏ انتهى ٠‏ وهذا عحب منهیادفی 
الصححين والترمذى وغيرهما أن مسروقا قال كنت متکثا عند عائشة رضى 
الله عنها فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بهن فقد اعظم على الله الفريه ٠‏ 
فال وكنت متکثا فجلست فقلت یا آم المؤمنين انظرینی ولا تعجلينى الم .يقل 
الله ( ولقد رآء بالافق المين ‏ ولقد رآه نزلة أخرى ) فقالت انا اول هذه 
الامةسأل عن ذكك‌رسول الله ۳ عليه وسلم فقال: انماهوجبريل لمآره 
على صورته التى خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا 
ا > تم لت اولع نله از 
يقول ( لاتدركه الابصار ) وقرأت الآتین ٠‏ واخر جه ابن مردویه من طریق 
ات باسناد مسلم ققالت أنا أول من , سأل رسول الله صلى الله علیه‌وسلم 
عن هنذا فقلت يا رسول الله هل رأّیت ربك ؟ فقال انار اشوین 
منهبطا ٠‏ نعم خالف ابن عاس عائشة رضی الله عنهم باحتحااجها بالابة 
الكريمة فاخرج الترمذی من طريق الحكم بن ابان عن عكرمة عن ابن 
عباس رضى الله نیما هال رأى محمد ربه قلت أليس الله يقول ( لا تدركه 
الابصار ) قال ويحك ذاك اذا تحلی پنوره الل هو نوزهوعد رای ریس 
مرنينء وقال :شيخ الاسلاماين تسمية هدس الله روحه ما نقل عن الامام 
احمد رضى الله عنه من انات رؤية النبى صلى الله عليه وسلم لربه انما 
يعنى رؤية المنام فانه سثل عن ذلك قال نعم رآء فان رژیا الانبياء حق وام 
يقل ايه رآه بسن رأسه ٠‏ وقال شيخ الاسلام ايضا ابن عباس رضى الله 
عنهما لم يقل أنه صلی الله عليه وسلم رأى ربه بعينى رأسه يقظة ومن‌حکی 
عنه ذلك فقد وهم وهذه نصوصه موجودة أبس فها شىء من ذلك ٠‏ قال 
ولفظ الامام أحمد كلفظ ابن عباس ٠‏ قال وأهل السنة متفقون على ان الله 
ل ياه العا مستا الك لا عي SESE‏ 
سينا صلى الله عله وسلم خاصة مع أن الاحاديث المعروفة ليس فى شىء منها 
انه رآه وانما روى ذلك باسناد موضوع باتفاق اهل الحديث ٠‏ انتهی ٠.‏ . 


واذا علم ما حررناه فيمكن الجمع بين اثبات ابن عباس ونفى عائشه 


سس ۲۲۵۵ هس 


رضى م بأن يحمل شها على رؤية اللصر وائاته على رؤية القلب 
كماقاله مافظ ابن حجر ق‌شرحالبخاری »نم المراد برژیةالفژاد رؤيةالقب 
لا مجرد حصول العلم لانه صلى الله عليه وسلم كان عالا بالله على الدوام 
ال مراد كن انك له وا ه بقلبه ان الرؤية التى حصلت له خلقت فى 
فلبه كما تخلق الرژية بالعين لغيره والرؤية لا يشترط لها شىء مخصوص 
عقلا ولو جرت العادة بخلقها فى العبن وقد مر عن ابى ذر رضی الله عنه 
انه ساله صلى الله عليه وسلم هل ریت ربك قال « نور أنى أراء » ورواء 
المد انا يدا اللففل ورواه الامام ايده قال و رأيتنورا » ولابن 
. خزيمة عنه قال راء بقلبه ولم بره بعينه«قال الحافظ ابن حجر وبهذا تسن 
مرا أبى ذر بذكر النورأى أنالنور حال( بنه‌و ) بينرؤيتهلهبيصره ٠وقال‏ . 
الامام الحقو الق فى عدة مواضعمن كتبه كاعلام الموقصين والحوش 

وعبرهما سمعت شىخ الاسلام ابن تسه قدس الله روحه یقول معناه كان 
ثم نوروحال دون رژیته نور فأنى اراه » ویدل‌عله ان فى بعض ألفاظ 
الصحبح هل رأيت ربك فقال رايت نورا ٠‏ قال المحقق ابن القم 
وقد اعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صحفه بعضهم فقال 
نورانى اراه على انهایا" النسية والكلمة واحدة وهذا خطأ لفظا ومعنى وانما 
أوجب لهم هذا الفهم انهم لما اعتقدوا ان رسول الله صلى الله عليهوسلمرأى 
ربه و کان وو له «انى أراه» كالانكار لارؤية حاروا فى الحديث وبعضهم رده 
باضطراب لفظه و کل هذا عدول عن موجب الدلل ٠‏ قال الحقق اين القم 
ویدل على ما فال شيخنا قوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور > فهذا 
النور والله أعلم هو النور المذكور فى حديث ابى ذر ٠‏ انتهی ٠‏ وذكر ابن 
الاشر فی حل آلفاظ جامع الاصول ان الامام احمد رضى الله عنه سثل 
عن حديث ابى ذر هذا فقال ما زلت منکرا لهذا الحدیت وما آدری ما 
. وجهه ٠‏ وفال ابن خزيمة : فى القلب‌من‌صحةهذا الضر شىء ٠وقالبعض‏ 
العلماء ء فى هذا الحديث قد أجمعنا على انه تعالى ليس پنور وخطأنا الجوس 
فى قو لهم هو نور والانوار اجسام والباری سحانه وتعالی لس بحسم 
والراد بهذا الحدیت أن حجابه مسحانه النور و کذلك روی فى حديث 


۲ 


اھ رضی الله عنه فالمعنى کف آراه وححابه النور والله اعلم ۰ 

( الثالت ) الوقف عن القطع بالنفى أو الائبات فى هذه المسثلة وقد رجح 
هذا جماعة منهم القرطبی فى الفهم فى شرح صحيح مسلم فانه فال الوقف 
فى هذه السئله ارجح وعزاه لحماعه من الحققین وفواه يانه لس یالاب 
دليل قاطع وغاية ما استدل به للطائفتن ظواهر متعارضة قابلة للتأويل قال 
ولست المسئلة من العملبات فکتفی فها بالادلة الظنه وانما هى من المعتقدات 
فلا يكتفى فها بالدليل القطعى ٠‏ ومن استنار قلبه لاقتفاء الآثار وخلع ربقة 
التقلد التى هی مثار التغير فى وجوه الاخبار علم ان السلامةفى التسليم 
وفوق كل ذى علم عليم وبالله التوفيق ٠‏ 


(( الباب الخامس )) 

( فى ذكر الشوة وذكر محمد صلى الله عليه وسلم وذكر بعض الانساء 
وفضله وفضل أصحابه وأمنه صلى الله عليه وسائر الانساء والمرسلين وسلم 
وعظم وكرم ) 

اعلم أن حاجة الخلق الى ارسال الرسل وبعثة الانبياء عليهم الصلاة 
والسلام‌ضرورية > لا يتنظم لهم حالولا یصلح لهم دينولا بال > الابذلك» 
فهم أشد احتباجا الى ذلك من ارسال المطر والهواء بل ومن النفس الذى لا 
بد لهم منه‌کما فى مفتاح دارالسعادة للمحقق ابن القم رحمه‌الله تعالى > 
واحالت السمنية ارسالالرسل لتوقفه على علم المرسلبمن أرسله ولا طریق 
الله الا الخر وأعلى أنواعه التواتر وهو لا يفيد عندهم علما فلعل القائل 
له أرسلناك الى قومكذا شبطان مثلاء وزعمت البراهمة وهم طائفة من 
المجوس أن ارسال الرسل عبت لا يلبق بالحكيم لاغناء العقل عن الرسل 
لان ما جا" به الرسل ان كان موافقا للعقل حسنا عنده فهو يفعله وان لم 
يأت به » وان كان مخالفا له قسحا فان احتاج البه فعله والا تركه ٠‏ وقالت 
المعتزلة بوجوب ذلك على الله تعالى بالنظر الىذاته ٠‏ والحق انه جائز عملا 
فى حقه تعالی واجب سمعا وشرعا والى ذلك اشار بقوله : 


- oV — 


(( ومن عظيم منة السلام ولطفه سائر الانام )) 
( ان أرشد الخلقالىالوصول2 مبيناً للحق بالرسول ) 

(( ومنعظيم منة)) الرب (( السلام )) المنة مأخوذة من المن وهوالاحسان 
الى من لا يستشبه ولا يطلب الجزاء عليه ومن اسماء الله المنان وهو العم 
المعطى من المن وهو العطاء وقد يقع النان على الذى لا يعطى شيا الا منه 
واعتد به على من أعطاه وهو مذموم لان المنة تفسد الصنيعة اذا كانت منغير 
الباری جل وعلا » والسلام من أسياثة تعالى ومعناه ذو السلامة من كل 
عيب ونقيصة فیکون من أسماء التنزيه » وقبل معناه مالك تسليم العباد من 
المهالك فر جع الى معنى القادر » وفبل ذو السلام على المؤمنين فى الجنان 
فيرجعالى الكلامالقديم الازلى(١)‏ فالتعالى ( سلام قولا من رب رحيم ) 
والفرق بين القدوس والسلام ان القدوس فه اشارة الى انه برىء من جح 
الموب والنقائص فى الماضى والحاضر ء والسلام فيه اشارة الى انه لا يطراً 
. عليه شى“ من ذلك فى المستقبل (( و )) من عظيم (( لطفه )) تعالى ای رفقه 
(( بتسائر )) ای جميع (( الانام )) كسحاب والآنام بالد والائیم كأمير الخلق 
او الانس والجن وجميع ما على وجه الارض أى من رفقه تعمالى بهم 
فى الفعل والعلم بدفائق المصالح وايصالها الى من قدرها له من خلقه »یقال 
لطف به وله بالفتح يلطف لطفا اذا رفق به » وأما لطف بالضم بلطف فمعناه 
صغر ودق » ومن أسماء الله تعالى اللطيف وهو الذى اجتمع له الرفق 
فى الفعل والعلم ٠‏ وانما عدل عن قوله منة النان ولطفه يسائر الانسان لعدم 
شمول نحو الجن فسسب عموم الانام على الانسان عدل البه لان الانسان 
كالانس الشر والنة بارسال الرسل شاملة للثقلين پل لكل الخلق والله 
أعلم ٠‏ ۱ 

(( ان )) بفتح الهمزة وسكون النون حرف مصدرى تسبك مع ما بعدها 
بمصدر (( أرشد )) أى هدى ودل ودعا سبحانه وتعالى يقال رشبد كنصر 
وفرح رشدا ورشادا هدى واسترشد طلب الرشد » والرشد الاستقامة 
على طريق الحق مع تصلب فيه > والرشيد من أسماء الله تعالى الهادى الى 


١ (‏ ) راجع بحث الق رآن والتعليق عليه 
م۱۷ 


تنبیهات الاول 
ادسال الرسل 
فضل منه تعال 


سواء الصراط والذى حسن تقدیره فما قدر » وان ومابمدها فى تأویل 
مصدر مبتدأ والخبر قوله فى الببت قبله ومن عظيم الخ والتقدیر رسد 
الخلق الى الوصول كائن من عظم منة السلام (( الخلق )) من الثقلين 
الانس والحن (( الى الوصول )) الى معرفة الله تعالى وعبادته والقيام يما 
شرعه من التكليف الذى ثمرته الفوز بالسلامة الابدية والبيمعدة 
السر مد به والنعيم المقيم فى جنات النعيم ورضى الرب الرحمن والنظر اله 
فى دار القرار مع الاتقباء الاخار والاولاء الابرار حال کونه تمسسالی 
( مبينا) أى مظهرا وموضحا (( ل )) نهج ۱ (( لحق )) وهو الحکم الطابق 
للوافع ویطلق على الافوال والعقائد والاديان والمذاهب باعار اشتمالها على 
ذلك » ويقابله الاطل » ومن اسمائه تعالى الحق أو من صفانه » واما 
الصدق فقد شاع فىالاقرال ويقابله الکذب»ویفرق بي نالحقوالصدق بأن 
المطابقة تعتبر فى الحق من جانب الواقع » والصدق من جانب الحكم فعلى 
هذا معنى صدق الحكم مطابقة الواقع » ومعنى حقته مطابقة الواقع ياه 
والمشهور فهما مطابقة كل واحد منهما للواقع ((بالرسول)) متعلق مین 
والرسول انسان.اوحى اليه بشرع وأمر شليغه فان لم يؤمر يشليغه فنبی 
فقط » وتقدم فى صدر الکتاب » وسثل نينا محمد صلى الله عليه وسلم 
كما فى صحيح ابن حبان عنعدد الانساء فقال : مائة ألف وأربعة وغشرون 
الفا » الرسل منهم لائمائه وثلائة عشر + وفى رواية واربعة عشير٠والاولى‏ 
عدم حصرهم فى عدد معين لان الحدیث ضعف وریما خالف . قو له تعای 
( منهم من فصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) فلا يؤمن من 
دخول من ليس منهم فيهم وخروج بعضهم عنهم» واولو العزم منهم خمسة 
محمد وابراهيم ومومی وعسى ونوح عليهم الصلاة والسلام 
( تنبيهات ) 


( الاول ) فى قوله ومن عظیم منة السلام. الى آخر اللبتين اشارة الى أن 
ارسال الرسل وانزال الكتب وشرع الشرائع منة من الله تعالى وفضل 
لاواجب عليه ذلك وانما هو على سسل اللطف بالخلق والفضل عليهم 
فبعثه تعالى جميع الرسل من آدم الى محمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين 


509 لهم 


الى الکلفین لطف من الله بهم لبلغوهم عنه سبحانه آمره ونهيه ووعسده 
ووعده ویینوا لهم عنه سبحانه مايحتاجون اليه من أمور العاش والعاد مما 
جاءوا به من شرائعهم واحكامهم التى انزلها الله تعالى فى که عليهيم 
اختصاصا كالقران العظيم واشتراكا كالتوراة لوسی وهارون ویوشع ومن 
بمدهم الى عيسى عليه وعليهم السلام حتى تقوم الحجة عليهم بالینات 
و بنقطع عنهم سائر التعالات كما قال تعالى ( ولو انا اهلكناهم بصذاب من 
یله لقالوا ربا لولا ارسلت الينا رسولا فنع آياتك من قبل ان نذل 
ونخزى ) وقوله تعالى ( وماكنا معذئين حتى نبعث رسولا ) وقوله ( رسلا 
مشرین ومنذرین ثلا يكون للناس على الله ححة بعد الرسل ) فلولا 
اعذاره تعالى اليهم على ألسنة الرسل واقامة الحجة عليهم ببعثه أهل رة 
من ذوى السوة والفضل لتوهموا ان لهم حجة سائغة ومعذرة بالغة لوجوه 
( أحدها ) أن يقولوا انما خلقنا ربنا لصادته ومابين لنا العادة التى بریدها 
منا ماهى ولا كم هی ولا كيف هی ( ثانيها ) ان يقولوا قد ركبنا ربنا فى 
هباکل واجسام تقبل السهو والغفلة وسلط علينا السيطان والشهوة والهوى 
فكان یشغی ان ودنا بما اذا سهونا نبهنا واذا مال بنا الهلوى ردنا واذا 
وسوس الننا الشبطان منعنا بما پرشدنا اله من الاذكار وغيرها ( ثالثها) 
ان یقولوا هب انا نعلم بعقولنا حسن الایمان وسح الكفر والعص سيان 
اكنا لم يصل ادراك عقولنا الى ان من فعل القسبح عذب مع انا بحس ان لنا 
فى معاطاة القسح لذه ولس على البارى فيه مضرة ولم نعملم ان من امن 
وعمل صالحا استحق الثواب مع ادراكنا بعقولنا عدم العود يمنفعة له تعالى 
فلا جرم تقاضتنا الشهوات واقدمنا على ما فه لنا اللذات ٠‏ فارسال الرسل 
لماضدة العقل آمر جائز فى حقه وواجب وقوعا وسمعا * يزيد هذا وضوحا 

( التسِه لثانى ) ان الرسالة ضرروية لله ساد 
لاغنى لهم عنها وحاجتهم الها فوق حاجتهم الى 
كل شىء فان الرسالة روح العالم ونوره وحاته فأى صلاح للمالم 
' اذا عدم الروح واليحاة والنوز ؟ والدنبا مظلمة ملعونة كلها الا ماطلعت 
عليه شمس الرسالة > وكذلك العبد مالم تشرق فى فلبه شمس الرسسالة 


الثانى الرسالة 
ضرورية للعباد 


و ۳5 


وتناله حباتها وروحها فهو فى ظلمة وهو من الاموات قال الله تعالی ( آومن 
كان متا فأحسناه وجملنا له نورا یمشی به فى الاس کمن مشله فى 
الطلمات لس بخارج منها ) فهذا وصف الوّمن كان متا فى ظلمة الحهل 
فأحماه الله بروح الرسالقوینور الایمان وجعل له نورا یمشی به فى الناس* 
واما فى الکافر فمہ ت‌القلب فى الظلمات » وسمی الله تعالی رسالته روحا 
والروح اذا عدم فارقت الحاة قال تعالى ( وكذلك اوحننا اليك روحا من 
آمرنا ) الآية فالروح الحباة ‏ والنور الاضاءة المزيلة للظلمة » فالكافر فى 
ظلمات الكفر والشرك وهو میت غير حى وان كان فيه حياة بهيمية لكنه 
عادم الحماة الروحانبة العلوية الناشئة عن الايمان » وبها بحصل للصد الفوز 
والسعادة والفلاح فى الدنبا والا خرة » فان الله تعالى جعل الرسل علیهم 
الصلاة والسلام وسائط ينه وبين عاده فى تعريفهم ماينفعهم ومایضرهم 
وتکسل مایصلحهم فى معاشهم ومعادهم » فعئوا جميعا بالدعوة الى الله 
تعالى وتعریف الطريق الوصل اليه وبيان حالهم يعو الوصول اله > 
فأرشدوهم الى توحيده تعالى واثبات صفانه وابات القدر > وذكر أيام الله 
تعالى فى اولبائه واعدائه وهی القصص التى قصها على الصاد » والاشال 
التى ضربها لهم » وارشدوهم الى العلم بتفصيل الشرائع والامر والنهى 
والاباحة وسان مايححمه الله ویکرهه » و کذلك بنوا لهم وجوب الایسان 
بالبوم الا خر والحنة والنار والثواب والعقاب » وعلى هذه الثلائة أصول 
مدار الخلق والامر» والسعادة والفلاح موقوفة عليهاء ولاسسل الى معرفتها 
الا من جهة الرسل » فان العقل لايهتدى الى تفاصلها ومعرفة حقائقها وان 
كان قد يدرك وجه الضرورة الها من حبث الحملة كالمريض الذى يدرك 
الحاجة الى الطب ومن يداويه ولایهتدی الى تفاصيل المرض وتلل زيل 
الدواء عليه > وحاجة العبد الى الرسالة اعظم بكثير من حاجة المريض الى 
الطب فان اخر مايعذب يعدم الطببيموتالايدان» واما اذا لم بحصل للصد 
نور الرسالة وحباتها مات قلبه موتا لاترجى الحباة معه أبدا وشقى شقاوة 
لاسعادة معها أبدا فلا فلاح الا بانباع الرسوك فان الله تعالى خص بالفلاح 
اتماعه المؤمنين به وانصاره كما قال تعمالى ( فالذین آمشوا به وعزروه 
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ونصروه واتبعوا النور الذى انزل معه أولئك هم المفلحون ) ای لامفلح 
الا هم فالهدى والفلاح داثر حول ربع الرسالة وجودا وعدما ۰ قال 
شيخ الاسلام ابن نيمنة قدس الله روحه فى واعدة وجوب الاءعتصام 
بالرسالة : وهذا مما انفقت عليه الكتب المنزلة من السماء وبعثت به جميع 
الرسل المرسلة ٠‏ وقال : الرسالة ضرورية فى صلاح العند فى معاشه 
ومعاده فكما انه لاصلاح فى آخرته الا باتباع الرسالة فكذلك لاصلاح له 
فى معاشه ودناء الا باتباع الرسالة فالانسان مضطر الى الشرع فانه بين 
حركتين حركة يجلب بها ما ينفعه وحركة يدفع بها ما يضره والشرع هو 
النور الذى الذى سين ماينفعه ومايضره فهو نور الله فى ارضه وعدله بين 
عادء وحصنه الذی من دخله کان آمنا » ولیس الراد بالشرع التمییز ين 
النافع والضار بالحسن فان ذلك يحصل للحبوانات العحم فان الحمار 
والجمل یفرق ویمیز بين الشعير والتراب بل التمییز بين الافعال التى تضر 
فاعلها فى معاشه ومعاده » والافعال التی تنفعه‌فیمعاشه‌ومعاده کنفع الایمان 
والتوحد والعدل والس والصدق والاحسان والامانة والعفة والشحاعه 
والعلم والصبر والامر بالعروف والنهی عن المنكر وصلة الارحام وبر 
الوالدین والاحسان الى الجيران والمالك وأداء الحقوق واخلاص العمل 
والتوکل على الله والاستعانة به والرضا بموافع اقداره والتسلم لحكمه 
والتوکل عليه وتصدیق‌رسله فى كل مااخبروا به وغبر ذلك مما هو نفع 
وصلاح للعبد فى دنباه وآخرته » وفى ضد ذلك شقاوته ومضرته فى دنیاء 
وآخرته » ولولا الرسالة لم يهتد العقل الى تفاصيل النافع والمضار فى المعاش 
فمن اعظم نعم الله على عباده وأشرف مننه عليهم أن ارسل اليهم رسله 
وانزل عليهم كتبه وبين لهم الصراط المستقيم » ولولا ذلك لكانوا بمنزلة 
الانعام واشر حالا منها » فمن قبل رسالة الله واستقام عليها فهو من خير 
البرية » ومن ردها وخرج عنها فهو من شر المرية وأسوأ حالا من الكلب 
والخنزير وأحقر من كل حتير »> فالحمد لله الذى أرسل الينا رسولا من 
أنفسنا يتلو علنا آيانه ویزکننا ویعلمنا الكتاب والحكمة وان كنا من قبل 
نفی ضلال مین ولا بقاء لأهل الارض مادامت آثار الرسالة موجودة فيهم 


۲۷۱۲ بت 


فاذا درست آثار الرسل من الارض وانمحت معالم هداهم اخرب الله العالم 
العلوی والسفلی وافام القامة » ولست حاجة أهل الادض الى الرسول 
کحاجتهم الى الشمس والقمر والریاح والطر » ولا كحاجة الانسان الى 
حيانه » ولاکحاجة العين :الى ضوئها والحسم الى الطعام والشراب > بل 
أعظم من ذلك وأشد حاجة من کل مایقدر ويخطر بالبال » فال سل علیهم 
الصلاة والسلام وسائط بين الله تعالى وبين خلقه فى امره ونهيه » وهم 
الس فراء بيه وبين عباده > وكان خاتمهم وسيدهم واكرمهم 
على ربه محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم اجمعين يقول : يا أيها 
الناس انما أنا رحمة مهداة ٠‏ وقال تعالى فى بحقه ( وما ارس لاله 
الا رحمة للعالمين ) وقال النبى صلى الله عليه وسلم « ان الله نظر الى اهل 
الارض فمقتهم عربهم وعحمهم الا بقايا من أهل الكتاب ٠‏ وقال شخ 
الاسلام فى قاعدة وجوب الاعتصام بالنبى عله أفضل الصلاة والسلام : 
وهذا المقت كان لعدم هدايتهم بالرسل فرفع الله عنهم هذا المقت برسول 
الله صلى الله عليه وسلم فبعثه الله رحمة للعالمين ومححة للسالكين وححة 
على الخلائق أجمعين » واترض على العباد طاعته ومحته وتوقيره وتعزیره 
والقيام باداء حقوقه » وسد اليه جميع الطرق فلم يفتح لأحد الا من طر یقه 
واخذ العهود والموائيق بالايمان به واتباعه على جميع الاننباء والمرسلين > 
وامرهم أن يأخذوها على من اتبعهم من المؤمنين » أرسله بين یدی الساعة 
بشيرا ونذيرا وداعا الى الله باذنه وسراجا منيرا » فختم به الرسالة 
وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة » وفتح برسالته اعنا عمياا 
وآذانا صما وقلوبا غلفا » فاشرقت برسالته الارض بعد ظلماتها وتألفت بها 
القلوب بعد شتانها فأقام به الملة العوجاء واوضح به المحجة الیضتاء > 
وشرح له صدره ووضع عنه وزره » ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار 
٠‏ على من خالف أمره » أرسله صلى الله عليه وسلم على حين فترة من 
الرسل ودروس من الكتب حين حرف الكلم وبدلت الشرائع واستند كل 
قوم الى ظلم ارائهم وحكموا على الله وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم 
النادة » فهدى الله به الخلائق واوضح به الطرائق » بواخرج الناس به من 
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الظلمات الى النور وميز بهبين نهج آهل‌الفلاح وأهل الفجور » فمن اهتدى 
بهديه اهتدى ومن‌مال عن سبيله فقد ضل واعتدى » فصلى الله وسلم عليه 
وسائر الرسلوالانساء مالاح نجم‌وبدا وعلى آله وصحه والتابعين ومناقتدى 
( التنسه الثالت ) 

أعلم أن الايمان بالله تعالی وملائکته وكتبه ورسله مما اتفقت على وجوبه 
جميع الانبباء والمرسلين من لدن صفى الله ابى البشر آدم عليه السلام 
الى خاتمهم محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام فبحب الايمان بجميع الانساء 
والمرسلينوتصديقهم فى كل ما آخبروا به من الب وطاعتهم فى كل ما 
أمروا به ونهوا عنه » ولهذا أوجب سبحانه الايمان بكل ما آتوا به ولم 
یوجبه بما آتی به یرهم قال تعالى ( قولوا آمنا بالله وما أنزل البنا وما آنزل 
الى ابراهم واسماعیل واسحق ويعقوب والاسباط وما آوتی موسی وعسی 
وما اوتى النسون من ربهم لا نفرق ببين أحد منهم ونحن له ممسلمون ) 
فانفق علما' الملة على كفر من کذب با معلوم النبوة وكذا من »سب اسا او 
تیه ویب 9 لزن الآيمان و پم باه وان لآ تقرف ين 
أحد منهم وتصديقهم فیما أخبروا به واتباعهم على جميع ما جاءوا به فهو 
حق وصدق » قال الله تعالى ( ان الذین یکفرون بالله ورسلهويريدون أن 
يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن سعض ونکفر ببعض ویریدون أن 
يتخذوا بين ذلك مبلا* أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا 
مهینا ) وتقدم أن جمیع الانیاء عليهم السلام من لدن آدم الى خاتمهم نبینا 
محمد صلى الله عليه وسلم مائة آلف وأربعة وعشرون آلفا وان الرسل 
منهم ثلاثمائة وثلائه عشرء ففى صحبح ابن حبانمن حديث ابی ذرالغفارى 
رضى الله عنه قال دخلت المسجد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس 
وحده د فذكر حديثاطويلا وفبه - قلتيارسولاللهكوالانساء ؟ قال : مائة 


آلف وعشرون ألفا » قلت یا دسول الله کم الرسل من ذلك ؟ قال ثلاثمائة ۱ 


وئلائه عشر جما غضرا » فلت يا رسول الله من كان آولهم ؟ ,قال آدم عليه 
السلام » قلت يا رسول الله آنبی مرسل ؟ قال نعم خلقه الله بيده ونفخ 
- قبه من روحه وكلمه قبلا ٠‏ ثم قال یا أبا ذر أربعة سریانبون آدم وشسبث 
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وأخنوخ ‏ وهو ادريس وهو آولمن خط بالقلم - ونوح» وآربعة من العرب 
هود وصالح وشعيب ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين ٠‏ 
قلت يا رسول الله كم كتابا أنزله الله ؟ قال مائة كتاب وأربعة كتب أنزل 
على شيث خمسون صحفة وأنزل على أخنوخ ثلانون صحيفة وأنزل على 
ابراهيم عشر صحائف وأنزل على مومى قبل التوراة عشر صحائف وأنزل 
التوراة والانحل والزبور والفرقان. ‏ الحديث ‏ وقد تكلم عليه الولى 
العراقى ورد على ابن حبان جماعة من الحفاظ لادخاله هذا الحديث فى 
الصحيح ٠‏ وفى كتاب شرح الایمان والاسلام لشيخ الاسلام ابن تة 
روح الله روحه فى فول الامام أحمد رضى الله‌عنه فى الرسل وعددهم 
وانه يجب الايمان بهم ويصح الاقرار بهم فى الجملة مع الكف عن عددهم 
وكذلك ذكر محمد بن نصر المروزى وغرهما من أئمة السلف » قال 
وهذا يسن انهم لم یعلموا عدد الكتب والرسل وان حديث ابى ذر فى ذلك 
لم يشت عندهم ۰ انتهی - والامام احمد رضى الله عنه ذكر ذلك الزاما لمن 
لم يقل بزيادة الايمان من اجل انهم لا يدرون ما زيادته وانها غير محدودة 
فقال : ما تقولون فى انساء الله و کبه ورسله ؟ هل تقرون بهم فى الحملة 
وتزعمون انه من الایمان ؟ فاذا قالوا نعم قبل لهم هل تحدونهم وتعرفون 
عددهم أليس انما تصیرون فى ذلك الى الافراد بهم فى الجملة ثم تکفون‌عن 
عددهم ٠وهذا‏ ظاهرفی عدم معرفة عدد الانساء والرسلوالكتب* وقدذكر 
اهل العقائد فى عقائدهم هذا العدد معتمدين على حديث ابى ذر على ما فيه 
وقد روى ان الانساء ألف ألف ومائة ألف >والمسهور فى الكتب انهم مائة 
ألف واربعة عشر ألفا » وتقدم ان الواجب الايمان بهم جملة لقوله تعالى 
( منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) فالواجب الايمان 
بجميعهم اجمالا وتفصيلا فيمن ذكره الله تعالى فى كتابه العزيز + وقد ذكر 
شيخ الاسلام ابن تبمبة قدس الله روحه فى کتابه الجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسبح ان بنى اسرائيل كانوا أكثر الامم أنبياء بعث الهم موسى 
ابن عمران عليه السلام بشريعة التوراة وبعث الهم بعده أنساء كثيرون حتى 
قبل أنهم ألف نبى كلهم يأمرون بشريعة التوراة ولا يغيرون منها شيئًا 


ای بعد ذلك شرع و بها يعض ار ية اورا 

بأمر الله عزوجل ٠‏ 
(( وشرط من أكرم بالنبوة ‏ حرية ذكوره كقوة )) 

(( وشرط)) مبتدأ (( من )) ای كل انسان (( اكرم )) بضم‌الهمزة میا لما 
لم يسم فاعله ای أكرمه الله تعالى (( بالنبوة )) بضمالنون والباء الوحدة 
وتشديد الواو ويجوز فه تحقيق الهمزة وتخففه يقال نبأ وأنبأ > فانقيل 
روى النسائى ان رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم یا نبىء الله فقال النبى 
صل الله عليه وسلم لا تتبر باسمى فانما آنا نمی »> فاطواب‌ماحکاه ١‏ يهوهرى 
أنه يقال نبأتعلى القوم اذا طلعت عليهم ونبأتمنأرضالىأرض كذا اذا 
خرجت الى هذه وهذا المنى أراد الاعرابى بقوله یانسیء اللهلانه خرج من 
مكة الى المدينة فأنكر عليه الهمز لانه لس من لغة قريش ٠‏ والحاصل ان 
ال ا ى من اف اي الكل انه ىفن الله مال أ خر اون 
سیویه لبس أحد من العرب الا ويقول تنبا مسيلمة بالهمز غير انهم ت ركوا 
الهمز فى الى كما تركوه فى الذرية والبرية والخبية الا اهل مكة فانهم 
يهمزون هذه الاحرف الثلالة ولا يهمزون غرها ويخالفون العرب فى 
ذلك» واما مشتق‌من النبوة وهی الشیء الرتفع لان النبى مرتفع الرتية على 
سائر الخلق » قال فى القاموس : والشی الضر عن الله وترك الهمزالمختار 
والجمع أنساء ( وساء ) وأنباء والنبيؤن والاسم النبؤة ٠‏ ذكره فى باب 
الهمز: وفال فى باب المعتل : والشاوة ما ارتفع من الارض کالنبوه والشی ۰ 
و 

( حرية ) خر التدا الذی هو شرط من آکرم الخ وذلك لان الرق 
وصف نقص لا یلبق بمقام النبوة واللبی یکون داعا للناس آناء اليل 
وأطراف النهار والرقق لا يتسر له ذلك » وأيضا الرقة وصف نقص 
يأنف الناس ویستنکفون من انباع من اتصف بها وان یکون اماما لهم 
وفدوة » وهی اثر الکفر والانساء منزهون عن ذلك » وشرط من اکرمه 
:الله بالشوة ایضا (( ذكورة )) ای ان بتصف بالذكورية لقوله تعالى ( وما 
ارسلنا من لك الا رجالا نوحی البهم ) فاثبت الرسالة للرجال الوحی 


الاوصاف 
اللازمة للنبوة 


۱ب 


الهم وأشعر بنفی ذلك عن غبرهم فلا تکون انثى نسة خلافا لاهل التوراء 
الزاعمین بنوة مریم بنت عمران اخت موسی وهارون علبهما السلام » وود 
خالف فى اشتراط الذكورة ابو الحسن الاشعری ثم القرطبی وتبعهما على 
ذلك اناس من العلماء » والحق اعتار الذكورية لان الرسالة تقتسضی 
الاشتهار بالدعوة » والانوثة تقتضی النستر وتنافی الاشتهار لما بسن الاشتهار 
والاستتار من التمانع » وقد حکی العلامة ابن اللقن فى شرحه على عمدة 
الاحکام خلافا فى نبوة مریم وآسيةوسارة وهاجر وآم موسى عليه السلام 
واسمها يخابذ بنت لاوی بن يعقوب كما قال شيخ السنة الغوی والحافظ 
ابن الجوزى فى تبصرته ۰ قال الحافظ برهان الدین الناجى قد هذا الاسم 
( يوخابذ ) على شسخنا الحافظ ابن ناصر الدين حال قراءة التنصرة عليه 
بمثناة تحتبة مضمومة فواو ساكنة فخاء ممحمة مفتوحة فألف مقصورة فاء 
موحدة مفتوحة فذال معجمه » وهو غير مصروف للعجمة والتأنبب ای مع 
العلمة» قلت فى كتب اهل الكتاب ورایته فى التوراة یوکابد بكاف بدل 
الخا' وبدال مهملة بدل العحمة والنطق بالكاف مفخما ومعناه بالعرية جللة 
ورایت الحافظ جلال الدين السوطی ضطه بحاء مهملة بدل اللخاءالمعجمة 
وبنون بدل الباء الموحدة كما هو فى تاريخ الانيا لهء وقوله (( كقوة ))اى 
كما یشر من اكرمه الله تعالى بالشوة ان يكونقويا بأعاء ما حمل مسن 
تقل النبوة » والقوة الطاقة والجمع قؤى بالضم وبالكسر » قال فىالقاموس: 
القوة بالضم ضد الضعف يقال قوى كرضى فهو فوى والقوى بالضم العقل 
وطاقات الحل ٠‏ ذا عقل صحيح وفهم رجح وعلم بالامور الدينية حسن 
الخلق والخلق ليسهل عليه تحمل الخلق فى مخااطاتهم وتعليمهم لامور 
الديانة فان الانساء منزهون عن جميع الرذائل من السخل والحبن واللهو 
واللغو وسائر الاخلاق الذممة كما انهم مبرعون من لؤم النسب وشره 
القلب وحرص النفس على الدنا » ولهذا لم يبعث الله نسا الا فى اشرف 
منسب أمته فلم يبعث نبا من ذى نسب مبذول كما لم يبعث نبا عيدا ولا 
لشما ولا امرأة لعلو مرتبة الذكورة على الانوئة مع طلب عدم الاشتهار مع 
النساء الطلوب للدعوة ولكون النقوس مائلة فى ذواتهن بحسب الطسع 


بت ۲۱۷ بت 


فيغفلون عن مقالهن ٠‏ والحاصلاختصاص النوة بأشرف افراد اللوع 
الاسيانى من كمال العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأى ولو فى الصبى 
كعيسى ويحبى عليهما السلام والسلامة من كل ما نفر عن الاتباع کدنا"2 
الاباء وعهر الامهات والغلظة » والعبوب المنفرة للطباع كالبرص والجذام > 
والامور الخلة بالروء2 کاکل على الطربق والحرف الدنية کالححامة و کل 
ما یخل بحكمة البعثة ونحو ذلك وبالله التوفق 

ولا ذکر ما اشعر بانفراد كمل النوع الانسانی بالنبوة واختصاص الذ کور 
لاحرار اللزهین عن النقائص بها خثی ان یتوهم متوهم بأن ذلك يدرك 
بالر باضة والتهذیب والجد والاجتهاد والتأدیب فنفى ذلك بقوله : 

(( ولا تال رت الوه بالکسب والتهذیب والفتوة )) 
((لكنهافضلمن‌المولى‌الاجل ‏ لن يشامن خلقه الى الاجل )) 

(( ولا تتال )) بضم التاء المثناة فوق میا لما لم یسم فاعله ای لم تعط 
(( دتمة )) بالرفع نائب الفاعل يقال ناله ينوله اذا اعطاه > قال فى القاموس 
التوال والنائل العطاء ونلته ونلت له وبه أنوله وأئلته اياه ونولته اعطته ٠‏ 
والرتبة بالضم والمرتنة المنزلة (( النبوة )) بالجر لاضافتها الى الرتبة وهی 
عبارة عن صفه عالية ینکشفت بها من الغيوب التى هی مطلوبات الله من‌عاده 
وأحكامه التى يكلفهم بها انکشافا يناسب انکشاف النار للدهن بروّية الدخان 
وانکشاف رائحة المسك بجذب النفسالى الانف(۱) والراد بها هنا ما يعم 
الرسالة كما لا يخفى (( بالکسب )) متعلق بلا تنال ((و)) لا تنال رتبةالسوة 
ودرجه الرسالة ایضا ب (( التهذیب )) آی تنقبة البدن وتصفة الاخلاق 
وخلوص البنبة من الاخلاق الرذيلة وتبقبة الاوصاف الحملة والصوت 
الجليلة (( و )) لا تنال رتبة النبوة ایضا ب (( الفتوة )) ای کرم اللفس 
وتخلیصها من الاوصاف الذمومة الى الاوصاف الممدؤحة » قال‌فیالقاموس: 
الفتوة الكرم وقد تفتى وتفاتی يعنى تعاطى اوصاف ار 2 وتخلق بها 
وراض نفسه حتى صار من ذويها وفتوتهم اذا غلبتهم و شها ٠‏ فمذهب اهل 
الحق أن النبوة لا تنال بمجرد الكسب بالحد والاجتهاد وتكلف أنواع 
المادات وافتحام آشق الطاعات "ونداب فی تهذیب لضفه وتنقة خواطره 

١ (‏ ) فى هذا رائحه فلسفية 


- ۲۹۸ 


وتطهير أخلاقه ورياضة نفسه وبدنه وتهذيب ذلك (( لكنها )) ای النبوة 
والرسالة (( فضل من المولى الاجل )) سبحانه وتعالى يؤتبه من يشاء ممن 
مسق علمه وارادته الازلان باصطفائه لها فالله أعلم حيث يجعل رسالاته » 
وهذا خلاف قول الفلاسفة المشائين الحوزین اكتساب اللبوة بزعمهم ان من 
لازم الخلوة والعادة ودوام المراقبة وتناول الحلال واخلاء نفسه من 
الشواغل العائقة عن المشاهدة بعد كمال ظاهره وباطنه بالتهذیب والرياضة 
انصقلت مرآة باطنه وفتحت بصيرة لبه وتهاأ لا لا يتهيأله غيره من التحلى 
بالنبوة » لان النبوة عندهم عبارة عن اجتماع ثلاث خواص فى الانسان 
( احداها ) الاطلاع على المغسات لصفاء جوهر نفسه وشدة اتصساله 
بالروحانات العالية من غير سابقة كسب ولا تعلم ولا تعليم 

( الثانبة ) ظهور خوارق العاداتبحيثتطيعه الهيولى العنصرية القابلة 
للصور المفارقة الى بدن ۰ 

( الثالثة ) مشاهدة الملائكة على صور متخلة ويسمع كلام الله 
تعالى ٠‏ هذا محصل مذهبهم الفاسد وملخص مسلكهمالباطل فيجعلون کلام 
الله ما يفيض على نفس النبى من غير أن يشتوا لله كلاما خارجا عما فى 
نفس النبى » وعندالتحقيق فلا فرق عندهم بين الفيض على نفس النبىوسائر 
النفوس الا من جهة كونها أصفى » وأكملوعندهمان القرآن كلاءالنبى ٠‏ 
وهذا من أعظم الكفر ٠‏ قال شيخ الاسلام ابن تبمية : وهؤلا” عدم الشوة 
مكتسبة » وکان جماعة من زنادفة الاسلام یطلبون ان زوا آناء ۰ 
والحاصل ان النبوة فضل من الله وموهبة ونعمة من الله تعالی يمن بها 
سبحانه ویعطها (( لمن يشاء )) ان يكرمه بالنبوة فلا يبلفها أحد بعلمه ولا 
يستحقها بکسه ولا ينالها عن استعداد ولايته بل يخص بها من یشاء (( من 
خلقه )) ومن زعم انها مكنسبة فهو زندیق يحب قتله لانه یقتفی كلامه 
واعتقاده ان لا تنقطع وهو مخالف للنص القرانى والاحاديث المتواترة بان 
نبنا صلى الله عليه وسلم خانم النبين عليهم السلام ولهذا قال : (( الى 
الاجل )) يعنى ان النبوة فضل من الله ونعمة يمن بها الرب الحكمم والعليم 
الكريم على من يشاء ويريد اكرامه بها وكان ذلك ممتدا من عهد الاب 


- ۲۱ ب 


الاول الصفى ادم عليه الصلاة والسلام الى ان بعث الخانم النبى الحبيب 
محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا قال : 
(( ولم تزل ما مضا الاباء ‏ من فضله تأتى لمن يشاء)) 
(( حی أتىبالحاتم الذىختم به وأعلاناعلى كلالامم )) 

( ولم تزل فیما)) أى فى الزمن الذى(( مغى )) أى فى سائر الازمان 
الاضية (( الانباء )) جمع نبى كالانبياء والنببين (( من فضله )) أى من 
فضل الله سبحانه وتعای‌ورآفتهولطفه‌لا من حيثانه واجب‌علبه تعالى ‏ كما 
تقدم ببانه (( تأتى )) بابلاغ الشرائع وان الحق‌وایضاح السبيل (( لمن )) 
أى لكل أهل زمن من‌الامم الماضيةوالقرون الخالية (( يشا )) الله سبحانه 
وتعالى بتبليغ ما يشاء على ألسنة من شاء من أنسائه لمن شاء من مكلفى عناده 
۳ تخل الارض من داع يدعو الى الله تعالى من لدن آدم عليه السلام الى 
أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم فيجب الایمان يجميع الانبياء والرسل 
وانهم صادقون فى ما أخبروا به عن الله تعالى اجمالا فى من لم يعينوا كما 
دل على ذلك قوله تعالى ( آمن الرسول بما أنزل الله من ربه والمؤمنون » 
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ) فدلت الآآية الكريمة على الاكتفاء 
بذلك فى الايمان بهم من غير تفصيل الا من تثبت تسميته فيجب الايمان به 
على التعبين وكان مجىء الرسل والانساء ۶ فى القرون الماضية والازمان الخالية 
معروفا مستمرا من لدن الاب الاول الصفى عليه السلام (( حتى )) أى الى 
ان (( أتى + ))النبى ((اخاته)) والرسول القائم سنا محمد صلى الله عليه 
E‏ ران عر وأفضل ملة وأكمل دين 
(( الذى ختم )) الله (( به )) النسين والمرسلين وأكمل بدينه كل دين قال 
الله تعالى فى محكمالذكر المين : ( ها كان محمد أا أحد من رجالكم ولكن 
لسرا اله وام السين ) أى الذی ختمهم وختموا به فلا نبى بعده 
وأخرج الامام احمد من حديث العرباض بن سارية السلمى رضى الله 
عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال : « انى عند الله فى أم الكتاب 
لخاتم النسين وان ادم لمنجدل فى طنته » الحديث وأخرجه الحاكم وقال 
صحبح الاسناد » وروی معناه من‌حدیث أبى امامة الباهلى رضى الله عنه ومن 


خاتم النبيين 


*۷ ب 


وجوه آخر مرسلة » وفىالصحيحين وغيرهما من حدیث‌جابر بن عبد الله 
رضى الله عنهما عن النبى صلی الله عليه وسلم انه فال : « مثلى ومثل 
الانباء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها الا موضع لبنة فجعل الناس 
يدخلون ویعحون منها ويقولون لولا موضع اللبلة - زاد مسلم - فجثت 
فختمت الانسا' » وفى الصحيحين ايضا من حديث ابى هريرة رضی الله 
عنه معناه وده : فجعل الناس يطوفون به ويقولون هلا وضعت اللبنة فأنا 
اللبنة وأنا خانم النسين » وفى صحبح الحاكم عن عائشة رضى الله عنها قالت 
كان بمكة بهودی يتحر فها فلما كانت اللبلة التى ولد فيها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال يا معشر قريش هل ولد فيكم اللبلة مول ود فقالوا لا 
نعلمه فقال ولد اللللة نی هذه آلامة الاخيرة بين كتفيه علامة لها شعرات 
متواترات كأنهن عرف فرس فخرجوا بالبهودی حتى أدخلوه على أمه 
فقالوا اخرجى لا ابنك فأخرجوه وكشفوا عن ظهره فرای تلك الشامة 
فوقع البهودی مغشا عليه فلما آفاق قالوا ويلك مالك ؟ قال ذهبت والله 
النبوة من بنى اسرائمل ٠‏ وهذا الحديث يدل على انه صلى الله عليه وسلم 
ولد بخاتم النبوة بين كتفيه » وخاتم النبوة من علامات نبوته صلى الله عليه 
وسلم التى كان یعرفه بها أهل الكتاب ويسألون عنها ويطلبون الوقوف 
عليها + وقد روى ان هرقل ملك الروم من النصارى ارسل الى الى صلى 
الله عليه وسلممن ينظر له خاتم النبوة ٠‏ وق نبوة شعا ان سلطانه - يعلى 
انبى صلى الله عليه وسلم ‏ على كتفه يريد علامة نبوته ٠‏ وفی الجواب 
الصحبح لشیخ الاسلام ابن تيمبةقدس الله روحه ما نصه : قال آشمبا" النبى 
عليه السلام ونص على خاتم النبوة : ولدلنا غلام يكون عحا وبشرا والشامة 
على كتفه ار کون السلام وسلطانه سلطان السلام یجلس على كرمى داود ۰ 
فالار کون هو العظم بلفة الانحل والاراکنه العظمون فشهد اشعاء بنبوة 
سنا صی الله عليه وسلم ووصنه بأخص علامانه وأوضحها وهی شامته 
فلعمری لم تكن الشامة لسلیمان ولا للمسیح » ووصفهيأنه یجلس على كرسي 
داود یعنی انه سيرث من بنی اسراشل نبوتهم وملکهم ویتزهم رياستهم + 
قال العلماء رحمهم الله فى حكمةوجود الخاتم بين كتفيه أو على نفضى کتفه 


ب ۲۷۱ ب 


الأيسر : هو على جهة الاعتبار انه صلى الله عليه وسلم لما ملىء ۶ فلبه من 
الايمان والانوار وجمع له اجزاء النبوة ة وحواشيها ختم عليه كما يختم على 
الوعاء المملوء ء مسكا أو درا فلم تجد نفسه ولا عدوه سبلا الله من أجل 
ذلك الختم لان الثىء الختوم محروس كما بين لنا انا اذا وجدنا الى" 
بختمه زال الشك وانقطع الخصام ما بين الآدميين فلذلك ختم رب العالمين 
فى فابه ختما يطمئن له القلب القى النور فيه ونفذت قوة القلب فظهر بين 
كتفيه كبيضة الحجلة كما أشار اليه أبو القاسم السهیل رحمه الله تعالى ٠‏ 


وفوله : ((واعلان)) ‏ معشر أمة هذا النبى الكريم والرسول الرؤوف 
الرحيم ‏ الرب الرحيم والاله الحكيم به صلى الله عليه وسلم (( على كل 
الامم )) الماضية والملل الخاللة بشاهد قوله تعالى ( كلتم خير امة اخرجت 
للا و که مساك .امعط وروی ابتار در ی ا 
هرپرة رضى الله عنه فى قوله : (كنتم خير أمة أخرجت للناس) قال : خير 
الان للناس تأنون بهم فى السلاسل فى أعناقهم حتى يدخلوا فی‌الاسلام ٠‏ 
وفى الصحبحين وغيرهما من حديث الفيرة بن شعبة رضى الله عه قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا يزال أناس من أمتى ظاهرين حتى 
باتهم آمر الله وهم ظاهرون » وروی مسلم وأبو داود رارق 
حديث ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تزال طائفة 
من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى یأتی أمر الله وهم 
كذلك » وروی هذا من حديث سعد رواه مسلم » ومن حديث معاوية رواء 
البخاری ومسلم » ومن حديث عمران بن حصين رواه آبو داود » ومن 


حديث عيرهم من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ وروی الترمذی من. 


حديث أنس رضى الله عنه قال : قال رسول-الله صلى الله عليه وسلم : 
« مثل أمتى مثل المطر لا يدرى آخره خير أم أوله » وقال حديث حسن 
غریب ٠‏ وروی اللسائی من حديث ثوبان رضی الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « عصابتان من أمتى احرزهما الله من‌النار عصابة 
تغزو الهند وعصابة تكون مع عسى بن مریم عليه السلام » وأخرج أبو 
داود من حديث أبى موسی الاشعرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله 


فضل الامة 


- ۲۷۲ 


صلى الله عليه وسلم : « آمتی أمة مرحومة ليس علیها عذاب فى الا خرة 
عذابها فى الفتن والزلازل والقتل » ورواه الطرانی فى الكبير والحاکم 
فى الستدرك والییهقی فى الشعب ٠‏ وفى الصحیحين وغيرهما من حدیث 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسسالم : 
« نحن الا خرون السابقون يوم القامة آوتوا الكتاب من قبلنا وأوتبناه من 
بعدهم - وفی رواية لمسلم - نحن الا خرون الاولون یوم القامة ونحن 
آول من یدخل الحنة - وفی رواية فى الضحيحين : نحن الا خسرون 
السابقون ببد ‏ أى غير انهم آوتوا الکتاب من قبلنا » وفی الصحبحین 
وغيرهما من حديث ا رضى الله عنه : « آنتم شهداء الله فى الارض 
أنتم شهداء الله فى الارض » وفى الصحبحین وغيرهما من حديث عبد الله 
ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول‌الله صلى الله عليه وسلم : « اما 
ترضون ان تكونوا ربع أهل المنة » فكبرنا » ثم قال أما ترضون ان تكونوا 
ثلث أهل المنة » قال فكبرنا » ثم قالانىلارجو أن تکونوا شطر أهل الجنة 
وسأخبركم عن ذلك ما المسلمون فى الكفار الا كشعرة بيضاء فى ثور 
اسود أو كشعرة سوداء فى ثور آببض » هذا لفط مسلم وعند البخارى 
و کشعرة سوداء يكير آلف یعنی قبل الواو ٠‏ وروی الامام احمد والترمدی 
باسناد على شرط الصحیح من حديث بريدة بن الحصیب رضی الله عنه 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « أهل الحنة عشرون وماثة 
صف هذه الامة منها ثمانون صفا » ورواه الطرانی فى معحمه من حديث 
ابن عباس رضی الله عنهما ٠‏ وروی نحوه من حديث ابن مسعود رواه 
الطرانى ٠‏ وروی عبد الله بن الامام احمد من حديث أبى هريرة رضى 
الله عنه قال لا نزلت ( ثملة من الاولين وائلة من الآخرين ) قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « أنتم ربع أهل المنة » أنتم ثلث أهل النة » آنتم 
نصف أهل الجنة » أنتم ثلثا أهل الحنة » قال الطبرانى تفرد برفعه عبد 
الله بن البارك عن الثورى ٠‏ وروی ايضا من حديث بهز بن حكيم عن 
آیبه عن جده قال : أهل النة عشرون ومائة صف أنتم منها 'نمانون صفا ٠‏ 
رواه خشمه بن سلیمان القرثی ۰ قال الحقق ابن القم : وهذه الاحاديث 


5 ۱۱۷۱ - 


فد تعددت طرقها واختلفت مخارجها وصح سند بعضها فلا تنافى بينها وبين 
حديت الشطر لانه عليه السلام رجا أولا ان يكونوا شطر أهل الحنة 
فاعطاه الله سبحانه دجاءه وزاده عليه شيثا آخر > وقد أخرج الامام أحمد 
شی مسنده من حديث أب ىالزبير انه سمع جابرا رضى الله عنه قول سمعت 
سول الله سل ا وس ول +٠:‏ ار ار كون ن کی 
آمتی هوم الشامة ربع أهل الجنة » فال فکیرنا قال : « فأرجو ان یکونوا 
الشطر » واسناده على شرط مسلم ۰ وروی الدار قطنى من حديث أمير 
المؤمنين. عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ه ان المنة حرمت على لاه كلهم حتى أدخلها ء وحرمت عل 
الامم حتى تدخلها أمنى ء قال الحقق ابن القيم فى كتابه حادى الارواح : 
فهذه الامة أسبق الامم خروجا من الارض وأسبقهم الىمكان فى الوقف 
وأسقهم الى ظل العرش وأسبقهم الى الفضل والقضا بینهم وأسسقهم الى 
انجواز على. الصراط وأسبقهم الى دخول الجنة » فالجنة محرمة على الانساء 
نی يدخلها مجمد صلى الله عليه وسلم ومحرمة على الامم حتی تدخلها 
آمته ٠‏ . 

وأول من يدخل الجتة من هذه الآمة من يعد يها صلى الله عليه وس 
أبو یکر الصديق كما دواء أبو داود فى ستنه من حديث أبى هریج ریا 
الله عنه ۰ وروی الامام احمد فى المسند والترمذی وابن ماجه والحاكم 
من حديث مماوية بن حيدة رضی الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه 
قال : « انكم تمون - وفى لفظ - أنكم توفون - سبعين أمة آتم خيرم 
وأكرمها على الله تعالى » وأخرج الترمذى من حديث أبى امامة رضى الله 
عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ان الله فضلنی على الانساء - أو 
فال أمتى على الامم ‏ وأحل نا الغنائم » وقال حديث حسن صحيح ٠‏ وفى 
صحيح مسلم عن أبى مومى الاشعری رضی الله عنه رفعه « ييجىء يبوم 
القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله ويضعها على 
البهود والنصاري » وقد دوى معنى هذا الحديث عن أبى موبى أيضا 


الطبرانی والحاكم وصححه و کذا ابن ماجه والطرانی ٠‏ وروی ات 
م - ۱۸ 


17/5 ريت 


من حديث ا رضی الله عنه آخرجه ابن ماجه والسائی » وأخرجسه 
مسلم عن أبى مومى من وجه آخر بلفظ : « اذا كان يوم القيامة دقع الله 
الى كل مسلم يهوديا أو نصرانا فقول هذا فداؤك من النار » قال العلامه 
القرطبى فال علماؤنا : هذه الاحاديث لس على عمومها انما هى فى أناس 
مذنبین تفضل الله عليهم برحمته فاعطى كل واحد منهم فكاكا من النار ٠‏ 
وقال معنى قوله يضعها على اليهود والتصاری انه يضاعف عليهم عذاب 
كفرهم وذنوبهم حتى يكلون عذابهم بقدر جرمهم وجرم مذنبی المسلمين لو 
آخذوا بذلك لانه تعالى لا یأخذ أحدا بذنب آحد كما قال تعالى : ( ولا تزر 
وازرة وزر أخرى ) وله تعالى ان يضاعف على من يشاء العذاب ويخفف 
عن من يشاء بحکم ارادته ومشسئته ٠‏ ویقال فى الروابه الاضری وهی 
قوله لا يموت رجل مسلم الا ادخل الله مکانه یهودیا او نصرانما اللار 
معناه ان المسلم الذنب لا كان يستحق مكانا فى النار سسب ذنوبه وعفا لله 
عله بمنه ورحمته بقی مکانه خالا منه أضاف ذلك الکان الى بهودی ی 
نصرانی لعذب فه زيادة على تعذيب مكانه الذى يستحقه تحة ستحقه بحسب کفره ۰ 

وفد جاءت أحاديث داله على ان لكل مسلم من هده الامه مذسا كان آولا 
منزلين منزلا فى الحنه ومنزلا فى النار وكذا الكافر وذلك معنى قوله 
تعالى : ( اولئك هي الوارتون ) أى يرث المؤمنون منازل الكفار من الحنة 
والکفار منازل المؤمنين فى النار الا ان هذه الورائه تختلف فمنهم من يرث 
بلا حساب ومنهم من يرث بحساب ومناقشة ٠‏ وقال الامام اليهقى یحتمل 
أن يكون الفداء فى قوم كانت ذنوبهم كفرت عنهم فى حياتهم » او فى من 
أخرج من النار يقال لهم ذلك بعد الخروج ٠‏ وقال بعضهم بل يحتملٍ أن 
يكون الفداء محازا عن رؤية المنزلة التى تقدمت الاشارة البها » ورجحه 
اللووی وغيره ٠‏ وقيل الراد بالذنوب التى توضع علىالكفار ذنوب كان 
الكفار سا فيها بأن سنوها فلما غفرت سيئات المؤمنين بقيت سيئات الذى 
سن تلك البدعة السيئة باقبة على أربابها الكفرة لان الكفار لا يغفر لهسم 
فکون الوضع كناية عن ابقاء الذنب الذى لحق الكافر بما سنه من عمله 
السسىء الذى عمل به المؤمن ۰ وقواه الحاففل ابن حجر ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 


س ۲۷۵ د 
وقد دوى ان لكل واحد من مؤمنى هذه الامة نورين کالانساه السالفة 
و عم واین الجوزی فی ( الوفاء ) عن کلپ الاحبار رحمه الف 
تعالى انه سمع رجلا بقول رایت فى النام كأن الاس جمعوا للخستان 
قدعی الانساء ۶ فجاء مع کل نبی آمته ورآی لكل نبی نورین ولکل مين انيه 
ود بمثى به ددعى محمد صلى الله عليه وسلم فاذا لكل شمرة ا 
ووحهه نور و لکل‌مناسعه توران‌کشی بهما فقال كعب ‏ وهو لا ره بشعر انها 
رؤا ب من حدئك هذا »تال آنا وال ال لا له الا هو انه ریت مت 
فى النام فقال بالله الذى لا اله الا هو لقد رأيت هذا فى منامك ؟ قال نعم 
دل والذى نفس کپ بيد انها لصفة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته 
وصفة الانساء عليهم الصلاة والسلام وأممها فى کب الله کانما قرأه من 
التوراة ٠‏ وروی الحافظ أبو تعیم والحافظ ابن الحوزى فى الوفاء عن 
کب الاحبار آیضا نه رأى حبرا من أحبار اليهود یکی ققال له ما بات 
قال ذکرت بعض الامر فقال کعب أنشدك الله شن آخرتك ما أمميكالة 
لتصدقنى ؟ قال نعم » قال أنشدك الله هل تجد فى کناب الله ازل ان 
موسى نظر فى التوراة فقال يارب انى أجد خير أمة أخرجت للناس بأمرون 
بالعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب الاول والكتاب الا خر 
ويقانلون أهل الضلالة حتى بقانلوا الاعور الدحال قال فققال موسی رب 
اجعلیم آمتی » قال هم أمة أحمد يا موسى » قال الحبر : نعم ب الحدیث 
ی ان ارس ای 
الصلاة والسلام فأوحى الله تعالى اليه ( يا موسی انى اصطفيتك على الناس 
برسالاتی ویکلامی فخذ ما آنيتك وكن من الشاکرین ) الحدیت ٠‏ ورويا 
من حدیث ابی هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ان موسى عليه السلام لا نزلت عليه التوراة وة رأها فوجد فها ذكر 
هذه الامة قال يارب انى أجد فى الالواح أمة هم الا خرون السابقون 
المسفوع لهم فاجعلها اتی قال تلك إمة ايد الحديث »> وفه قال یارب 
فاجعلنى من امة أحمد فاعطى عند ذلك خصلتين قال : ( يا موسى انی 
اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلامى فخذ ما أتبتك وكن من الشاكرين ) 
قال رضت يارب ٠‏ وذكره ه الامام المحقق ابن القبم فى کتابه حلاء الا فهام ۰ 


سب فضل‌هله 


الامة 


- ۲۷۹ 


وذکر الحافظ ابن الجوزی فى تبصرته فى قوله تعالى : ( کنتم خير أمة 
اخرجت للناس ) فى کنتم قولان آحدهما كان وصفکم فى البشارة فل 
وجودكم قاله لسن » الثانى کنتم فى سابق علم الله تعالى وحكمه أو فى 
اللوح الحفوظ ٠‏ وقال ابن الانبارى أى ما زلتم > وقیل ان معنى كنتم أى 
انتم مثل قوله تعالى ( وکان الله غفورا رحمما ) قال ابن قتبة قد يأتى 
الفعل على بنية الماضى وهو ذاهب أو مستقبل كقوله كنتم ومعناء نتم ومثله 
( واذ قال الله ) ای واذ يقول الله ومثله (أتى أمر الله) ونظائره واللهآعلم* 
وال ابن الحوزی رحمه الله تعالى : 

واعلم أن فضلة هذه الامة على الامم التقدمة وان كان ذلك باختیار 
الحق لها وتقديمه اياها الا انه سبحانه جمل لذلك سسا كما جعل سیب 
سحود اللایکة لا دم عليه السلام علمه بما جهلوه فكذلك جعل لتقديم 
هده الامة سسا هو الفطنه والفهم والقین وسلم اللفوس فاعتبر حالهم یمن 
قبلهم فان فوم موسى رأوا ودرة الخالق فى شق البحر ثم والوا احعل لنا 
الها م مال كثير مهم الى عبادة المجل » وعرضت لهم غزاة الوا اذهب انت 
وريك فقاتلا > ولم یلوا التوراة حتی لتق علبهم الحبل » ولا اختار موسی 
سبعين منهم وقع فى نفوسهم ما أوجب تزلزل الجبل بهم > ولهذا للا صعد 
نينا صلى الله عليه وسلم على جبل حرا فى جماعة من اصحابه تزلزل ثقال 
اسكن فما عليك الا نبى أو صديقاو شهيد ۰ فكانه أشار الى انه لبس عليك 
حطة فقالوا : حنطة وقيل لهم ادخلوا الباب‌سجدا فدخلوا زحفاءوآذوا بهم 
فقالوا : ادر ۰ ومن مذهبهم التشسه والتحسم وهذا من اعظم التغفيل لان 
الجسم مؤلف ولابد للمؤلف من مؤلف ٠‏ ومن غفلة التصاری اعتقادهم ان 
الله سای جوهر والحواهر تتمائل ولا مثل للخالق » ثم مقالاتهم فى عیسی 
وئلتهم ودعواهم شه الالهه وانه ابن الله تعالى تقشعر منه الابدان وشفر 
منه النفوس وتحبله المقول ولس للقوم فهوم > ولهذا قال بعض فصلاه 
أمتنا انهم عار على بنی آدم من بين سائر الامم ٠‏ هذا وقد علم يقين هاه 
الامه وبذلهم انفسهم فى الحروب وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 


— ۲۷۷ مس 


و حفظهم لکتاب الله فلهذا ونظائره کانوا یوفون سبعين امة هم خيرها 
وأكرمها على الله تعالى وكلهذا انما هو بسبب کرامةنینا على الله وجزیل 
فضله عند الله وقربه من الله والحمد لله على ما أنعم وفضل وكرم والله 
أعلم ٠‏ 

فى بعض خصائص النبى "الکریم والرسول السید السند العظیم نبينا 


محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ؤصحبه التى اختصه الحق بها جل * 


شأنه على سائر الانسياء عليهم الصلاة والسلام وأشار الى اولها بقوله)) : 
(( وخصه بذاك کالقام وبعثه لسائر الا نام )) 
(( ومعجز القرآن والعراج حقا بلامین‌ولا اعوجاج )) 
(( وخصه )) أى خص الله سبحانه وتعالى تبیه محمدا صلی الله عليه 
وسلم دون سائر الانساء (( بذاك )) أى بکونه ختم به النبوة والرسالة فلا 
یی بعده قوله تعالى ( وخانم النبيين ) وذلك یستلزم ختم الرسلین لان ختم 
الاعم پستلزم ختم الاخص بلا عکس » ومعنی ختمالنبوة بنبوته عليه الصلاة 


والسلام انه لا تبتدا نبوة ولا تشرع شريعة بعد نبوته وشرعته واما نزول. 


عسی عليه السلام و کونه متصفا بنبوته السابقة فلا ینافی ذلك على ان عسی 
عليه السلام اذا نزل انما يتعبد بشريعة نبینا صلی الله عليه وسام دون 
شريعته المتقدمة لانها منسوخة فلا .يتعبد الا بهذه الشربعة أصولا وفروعا 
فیکون خليفة لنبينا صلى الله عليه وسلم وحاكما من حكام ملته بين أمته بيا 
علمه الله تعالى فى السماء قبل نزوله وبنظره فى كتاب الله الذى هو القرآن 
وسنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يقصر عن رتبة الاجتهاد 
المؤدى الى استتباط ما يحتاج اليه ايام مکثه فى الارض من الاحكام > 
وكسر الصلبان وقتل الخنزير ووضع الجزية وعدم قبولها مما علم من 
شريعتنا لا يقال هذا نسخ لشرغة محمد صلى الله عليه وسلم لانا تقول بل 
هذا من شرعة نبینا محمد صلى الله عليه وسلم منیی الى نزول عسی عليه 
السلام فاذا نزل انتهى ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم « ينزل عسى بن 
مریم حكما عدلا » فنزوله غاية لاقرار الكفار ببذل تلك الاموال ثم لا يقبل 


فصل فى بعض 
الخصائصالنبوية 
الاولى خاتم 
النبيين 


الثانية امقام 
الملحمود 


5 VA 
* الا الاسلام فلا نسخ لها وقد قدسا ذلك قرينا‎ 

( والثانئة ) ما أشار الها بقوله (( ك )) ما خصه الله سبحانه وتعالى ب 
(ز القاي)) المحمود وهو الشفاعة العظمى كما تقدم الكلام على ذلك » 
ودوي النسائي ها حذیفه رضى الله عنه وال : 
يجمع الناس فى صعيد واحد فأول مدعو محمد فقول لبيك وسعديك 
والخين فى يديك والشر لس الىك الهدی من هديت عبدك وابن عديكت 
وبك والك ولا ملحا ولا منجا منك الا اليك تباركت وتعاليت فهذا قوله : 
( عسى أن یسك ربك مقاما محمودا ) وصححه الحاکم : قال الحافظ ابن 
حجر فى شرح الیخاری ولا منافاة ببنه وبين حديث ابن عمر رضی الله 
عنهما الذی فى صحيح البخارى ولفظه قال ان الناس يصيرون يوم القبامه 
جنا كل أمة تنبع نبيها يقولون يا فلان اشفع لنا يا فلان اشفع لنا حتى تنتهى 
الشفاعة الى النبى صی الله عليه وسلم فذلكيوم يبعثه الله مقاما محمودا ٠‏ 
وأخرج البخارى أيضا عنه رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : « ان الشمس لتدنو حتی يبلغ العرق نصف الاذن 
فبنما هم كذلك استفائوا با دم فيقول لست بصاحب ذلك ثم بموسی فقول 
كذلك ` نم بمحمد فيشفع فقضى الله بين الخلق فیمتی حتى باخد يحلقة 
باب الحنة فومثذ پیعثه الله مقاما محمودا بحمده أهل الجمع كلهم » وذلك 
لان ما رواه اللسائی من حديث حذيفة رضی الله عنه كان مقدمه الشفاعة ٠‏ 
قال الحافظ ابن حجر فى شرح الیخاری وروی ابن أبى حاتم من طریق 
سعد بن أبى هلال انه بلفه ان المقام المحمود الذى ذكره الله تعالى ان 
النبى صلى الله عله‌وسلم يكون يوءالقيامة بينالجبار وبين جب ريل يغبطه لقامه 
ذلك أهل الجمع ورجاله ات لکنه مرسل > 
قال الحافظ ابن حجر فى شرح ` سورة الاسرا 
من صحيح البخاری : وقبل المراد بالقام الحمود أخذه بحلقة باب الجنه 
وقل اعطاؤه لواء الحمد » وقبل جلوسه على العرش آخرجه عبد بن حميد 
وغيره عن مجاهد > وقيل شفاعته دابع أربمة ‏ اتهی ٠‏ وتقدء فى الشفاعة 
ماشه كفاية والله تعالى أعلم 


تس ۲۷۹ ب 


(( و )) الثالئة انه سبحانه وتعالى خص نيه صلى الله عليه وسسلم : الثالثة عموم 
۶ تسه 

ب (( بعثه )) نبا ورسولا (( لائر ) ای جسع (( الانام )) ' 
کسحاب الخلق من الانس والجن بالاجماع » واختلف فى ارستاله 
الى الملائكة على قولين أحدهما انه لم يكن مرسلا اليهم وبهذا جزم جمع 
محققون وهو ظاهر كلام علمائنا » فال ابن حمدان فى نهاية المندين 
ونجزم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا الى الانس والجن 
كافة » قال القاضى أبو يعلى وانه صلى الله عليه وسلم خانم الانيسيناء 
وأفضلهم نص عليه الامام احمد ٠‏ انتهی ٠‏ ونقل الاجماع على ذلك غير 
واحد والقول الثانى بأنه صلى الله عليه وسلم مبعوث الى الملائكة آیضا 
ورجحه الجلال السبوطى فى الخصائص والسبحى قبله وزاد انه صلى الله 
عليه وسلم مرسل الى جميع الانساء والامم السابقة وزعم ان فوله صلى 
الله عليه وسلم بعثت للناس كافة شامل لهم من لدن آدم الى قام الساعة 
ورجح هذا القول البارزی وزاد انه مرسل الى جميع الحوانات واستدل 
على ذلك شهادة الضب له بالرسالة وبشهادة الحجر والشحر له أيضا 
بدلك » قال الحافظ السيوطى وأزيد الى ذلك أنه مرسل الى نض 
وتقدم كلام صاحب الفروع وغيره فى التنبيهات الملحقة تحت قوله 

وكل انسان وكل جنة فى دار ار أو نعم جنة 

فعاوده ٠‏ فان قلت قد علم یقننا ان قوم نوح بعد الطوفان کانوا جمسع 
اهل الادض وربالة نوح عليه السلام عامة لهم فالجواب ان عمومهيا 
آمر اتفاقی اذ لم يسلم من الهلاك الا من كان معه فى السفينة فالعموم صار 
نیا وبالعرض على أنه لم يبعث للجن » والحاصل ان نبا محمدا صلل 
الله عليه وسلم مبعوث الى الثقلين بالاجماع ورسالته مطبقة جميع الاكوان 
ولا النفات لزعم بعض ملحدى اهل الكتاب من خصوص رسالته للعرب لان 
هذا مكابرة باطلة ومغالطة عاطلة لوجوه بدربهية البرهان منهاان النبى 
صلى الله عليه وسلم لا يكذب وقد آنزل عليه فى محكم القرآن ( قل يا آیها 
الاس انى دسول الله الیکم جمیعا - وما أرسلناك الا كافة للناس ) ثم 
مقانلته لاهل الکتاب دسبی ذراريهم واستباحة دمائهم وضرب الجزية 


الرابعة القرآن 


الخامسةالعر اج 


۲۸۰ ب 


علهم أمر معلوم بالتواتر والضرورة فالتعلق بهذا هذاء وائله تعالكى 
الموفق 

(( و )) الرابعة المشار البها بقوله وخصه ب (( معجز القران )) 
الذى اذعن لاعجازه الثقلان وأحجم عن معارضته مصاقيع الانس والجن 
واعترف بالعحز عن الانان بأقصر سورة من مثله آهل الفصاحة والبلاغة 
من سائر الاديان كما تقدم الكلام على ذلك مستوفا فى مبحث القرآن من 
اللاب الاول فراجعه تظفر بمقصودك والله أعلم 

( الخامسة ) من خصائصه صلى الله عليه وسلم ماأشار الها بقوله 
(( 5 )) ما اختصه الله سبحانه وتعالى ؛ (( المعراج )) الى السموات العلى 
الى سدرة المنتهى الى مستوى سمع فيه صريف الاقلام فكان كقاب فوسين 
أو أدنى قال الوافدى عن رجاله : كان اسری والمعراج فی لىلة الست 
لسبع عشرة لبلة خلت من رمضان فى السنة الثانية عشرة من المبعث قبل 
الهحرة شمانبه عشر شهرا ٠‏ وروی ایضا عن اشاح له قالوا اسری 
پرسول الله صلى الله عليه وسلم لبله سبع عشرة ة من دیع الاول سل 
الهحرة بسنة ٠‏ وادعى ابو محمد بن حزم فيه الاجماع وهذا فول ابن 
عاس وعاشه رضى الله عنهم ٠‏ قال الحافظ ابن الحوزى فى الوفاء 
سمعت شتخنا ابا الفضل یقول قال قوم كان الاسراء قبل الهجرة 2 ستة > 
وقال اخرون كان الاسراء قبل الهحرة بشماننة آشهر » وقال أخرون 


ابستة أشهر » فمن قال بسنة فيكون ذلك فى ربع الاول » ومن فال 


بثمائة أشهر فيكون ذلك فى رجب » ومن قال بستة أشهر كون ذلك 
فى رمضان ٠‏ قال ابن الجوزی وقد قيل انه ليلة سبعة وعشرين من شهر 
رجب ٠‏ قلت واختار هذا القول الحافظ عد الغنى القدمی الحنبلی وعليه 
عمل اللاس » وكان المعراج الى السماء بجسهه الشریف وزوحه 


المقدسة كالاسراء من مكة المشرفة الى المسحد الاقصى ثم عرج به من بيت 


القدس الى السماء » أحق .هذا ((حقا)) ثابتا وأجزم جزما بانا (( بلامين )) 
أى بلا امتراء ولا كذب ولاريب يقال مان یمین كذب فهو مائن وميون 
وسان (( ولا اعوجاج )) يقال اعوج اعوجاجا !ذا كان غير مستقیم قال في 


ا 
النهاية قد تكرر ذكر الموج فى الحديث اسما وفعلا ومصدرا وفاعلا 
ومفعولا وهو يفتح العين المهملة مختص بكل شخص مرئى كالاجسام 
وبالكسر فيما بلس بمرثى كالرأى والقول » وقل الکسر فهما معا والاول 
أكثر ومنه الحدیت « حتی تم به ال الموجاه » يي ملة ابراهيم تن 
غيرتها العرب عن استقامتها 

واعلم ان الاسراء لاخلاف فيه اذ هو نص القرآن العظيم على سبيل 
الاجمال وجاءت السنة الثابتة بتفصيله وشرح اعاجسه فورد عن عدة من 
الصحابة الكرام من الرجال والنساء نحو الثلائين رضى الله عنهم اجمعين» 
وآما ليلة المعراج فاختلف فبها فقيل ليلة الجمعة وقیل لبلة السبت كما 
تقدم عن الواقدى وقال :این“ دحية تسفر تلك اللسله عن يوم الاثنين ان 
شاء الله تعالى لتوافق المولد والمبعث والهجرة والوفاة فانه صلى الله عليه 
وسلم ولد یوم الائنين وبعث يوم الائنين وهاجر من مكة يوم الاثنين 
ودخل المدينة يوم الائنين ومات يوم الاثنين ٠‏ وقد أخرج الامام أحمد 
والىخارى وسلم وغيرهم من حدین این رضى الله عنه أن مالك بن 
صعصعة رضى الله عنه حدثه أن نبى الله صلى الله عليه وسلم حدئهم عن 
لبله الاسراء قال « بیتما انا نائم فى الحطیم - وریما قال فتادة فى الححر 
- مضطحع اذ آتانی آت فحعل یقول لصاحبه : الاوسط بين الشلاثة قال 
فأتانی فقد - وقال مرة فشق - مابين هذه الى هذه » قال فتادة فقلت للحارود 
وهو الى جنبی مایعنی ؟ فقال : من غرة نحره الى شعرته وقد سمعته 
يقول من قصه الى شعرته » قال فاستخرج قلبی فأتيت بطسست من ذهب 
مملوء ايمانا وحكمة فغسل قلبي ثم حشی - وفي لفظ فافرغه في صدره وملأه 
علما و حلما ویقینا واسلاما ثم أطبقه ثم آعد ثم آتیت بدابة دون الغسل 
وفوق الحمار اببض - قال فقال الجارود هو البراق ياأباحمزة قال نعم 
بقع خطوه عند أقصى طرفه قال فحملت عليه ۰ ولا آراد صلى الله عليه 
وسلمالعروج الى السماء بعد وصوله الىالست ا بالانساء عليهم 
السلام 7 نی بالمعراج الذى تعرج عليه أرواح الاتقباء من بنی آدم فلم تر 
ری الجاع نيت رف ازمر انان کم وهی اور 
منضد باللؤلؤ عن يمينه ملائكة وعن بسارء ملائكة فارتقی عليه هوو جبریل 


— ۲۸۲ مس 


علیهما الصلاة والسلام من عند القبة التى يقال لها قبة العراج عن يمين 
الصخرة » فال بعض اهل العلم انه لم یختلف انه عرج من ثم و ظاهر صنيع 
الحافظ ابن الحوزى فى الوفاء ان البراق ترقى به أى النبی‌صی‌الله عليه 
وسلم كما قال ثم آتبت بدابة دون البفل وفوق الحمار بقع خطوه عند أقصى 
طرفه قال فحملت عليه فانطلق بی جبريل حتى أتى بى السماء الايا 
فاستفتح الحديث بطوله وهو فى الصحيحين وغيرهما ٠‏ وفال بعضهم فد 
صحت الاحاديث بأنه استمر على البراق الى بست القدس ثم نصب له المعراج 
فارتقی فه وظاهره انه لم ير كب البراق الا من عكة الىبيت القدس «وجمع 
بعضهم بأن الراوى اختصر فلم یذکر بت القدس > وبعضهم انه لا وصل 
فى العروج الى السماء الدنيا ركب البراق واخترق به السموات وما فوقها 
الى ان وصل الى سدرة النتهی » ثم بعد سؤاله صلى الله عليه وسلم ريه 
ومراجعته له فى التخفيف عن أمته حتى انتهی ذلك من الخمسين الىالخمس 
صلوات وسماع النداء من العلى الاعلى قد أمضيت فریضتی‌وشفعت نبی 
وخففت عن عبادى هن خمس صلوات كل يوم وليلة وهنخمس ون فى 
الاجر لان الحسنة بعشر أمثالها » وسمع قوله ( ما يبدل القول لدى ) ولا 
پنسخ كتابي » وكانت المراجعة ما بين الحق جل جلاله وبين موسى عليه 
افضل الصلاة واتم التسليم فانه الذى حث النبى الكريم على مراجعة الرب 
الرحيم سؤاله التخفيف عن هذا الخلق الضعيف واهذا قال النبى صلى الله 
عليه وسلم فى موسى عليه الصلاة والسلام : ونعم الصاحب كان لكم* ای 
معشر الامة ثم قال له موسى عليه السلام اهبط پاسم الله ٠‏ ولا دنا الصطفی 
من العلى الاعلى وحل فى مستوى سمع فيه صریف الافلام وكلمه الجليل 
جل جلاله فقال يا محمد » قال لسك یا رب قال سل قال انك اتخذت‌ابراهیم 
خليلا وأعطته ملكا عظيما و کلمت موسی تكليما وأعطيت داود ملكا عظيما 
وألنت له الحديد وسخرت له الحال واعطت سلمان ملكا عظما وسخرت 
له الحن والانس والشاطن وسخرت له الرياح وأعطيته ملكا لا ينبغى 
لاحد من بعده وعلمت عسى التوراة والانجيل وجعلته ری الاكمه 
والابرص ویحبی الموتى باذنك وأعذته وأمه من الشیطان الرجيم فلم يكن 


- ۲۸۲ - 


نلشطان علبهما سبل ۰ فقال الله سبحانه وتعالی : وقد اتخذتك حسا قال 
الراوی : وهو مکتوب فى التوراة.حبيب الله وأرسلتك للناس كافة بشيرا 
ونذيرا وشرحت له صدرك ووضعت عنك وزرك ورفعت لك ذكركلا أذكر 
الا تذكر معی‌و جملتآمتك خير أمة آخرجت‌للناس وجعلت أمتكأمةوسطا 
وجملت امتك هم الا ولون والآخرون وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة 
حتى یشهدوا انك عبدی ورسولی وجعات من أمتك اقواما قلوبهم آناجبلهم 
وجعلتك. اول النسين خلقا وآخرهم بعثا وأول من یی له وأعطيتك سیعا 
. من المثانى لم أعطها نیا قبلك وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت 
العرش لم أعطها نیا من قبلك.وأعطيتك الکوثر وأعطيتك ثمانية اسهم 
الاسلام والهجرة والجهاد والصدقة والصلاة وصوم رمضان والامربالعروف 
والنهى عن المنكر وانى يوم خلقت السموات والارض فرضتعليك وعلى 
أمتك خمسين صلاة ‏ كل هذا الخطاب فى حال قربه من رب العالمين ثم 

ان الله تعالى خفف عن عباده الفعل من خمسين الى خمس وابقى لهم 1 
الخمسين تفضلا منه تعالى وتکرما على نسه الصطفی وعلى أمته ببرکته وكان 
صلى الله عليه وسلم للا وصل الى سدرة النتهی غشته سحابة فيها من كل 
لون فتأخر جبريل ثم عرج بالنبى صلى الله عليه وسلم حتى وصل لمستوى 
ح نه عر ا ی ی العمر د الال حتی کان کقاب فوسين 
أو آدنی أى أو 5 أى بل أقرب من ع ذلك ثم انجلت عنه السحابة فأخذ 
جبريل ہیدہ فانصرف سریعا فمر على ابراهيم فلم يقل شيا ثم آنی على 
موسى قال النبى صلى الله عليه وسلم ونعم الصاحب كان لكم فقال ماصنعت 
يا محمد ؟ ما فرض علبك ربك وعلى أمتك ؟ قال النبى صلى الله عليه وسلم 
فرض على وعلى أمتى خمسين صلاة كل يوم وليلة قال ارجم الى ربك 
فاسأله 'التخفيف عنك وعن أمتك فان أمتك لا تطق ذلك فانى خسرت 
الناس قبلك وبلوت بنى اسرائيل وعالحتهم اشد المعالجة على أدنى من هذا 
فضعفوا وتر كوه فأمتك أضعف اجسادا وأبدانا وقلوبا وابصارا وأسماعا 
فالتفت التبى صلى الله عليه وسلم الى جبريل يستشيره فأشار البه جبريل 
ان نعم ان شنت » فرجع سريعا حتى انتهی الى الشجرة ففشته‌السحابه‌و خر 


تنبيهات الاول 
رؤبة الله فى 
الدنيا ممكنة 


585 م 


ساجدا وقال رب خفف عن أمتى فانها أضعف الامم» قالوضعت عنكم خمسا 
وهكذا الى أن بقت الخمس ٠‏ وهذا فى صحبحمسلم منحديث آنس رضى 
الله عنه والذى فى السند والصحيحين وغرهما عن أنس عن مالك بن 
صعصعة رضى الله عنه تعالى حط عنه عشرا ثم عاد وفحظ عنه عشرا ثم عا 
فحط عنه عششرا » وكذلك هو فى الصحصححين من حديث آس ری الله 
عنه » وقال الامام الحافظ ابن الجوزى فى الوفاء وهذا أصح لاتفاق 
البخارى ومسلم عليه من حديث أنس عن مالك ومن حديث أنس نفسه 
أيضا وذكر الراجعة خمس مرات وقال عن رواية انه حط خمسا غلط 
من الراوی ٠‏ انتهى ٠‏ وقال الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى کون 
الحط كان خمسا خمسا اصح » ولفظه : قد حققت رواية ثابتة أنالتخفيف 
كان خمسا خمسا وهی زيادة مغتمدة یتصن حمل بأفى الروايات عليها ٠‏ 
انتهی ٠‏ فلت ولنافشته وجه وجه من آمور احدها ان کون التخفف عشرا 


عشرا البق بکرم الكريم » الثانی اتفاق الصحبحين عليه من حدیث‌انس‌ومن 


حديث مالك بن صعصعة وأما کونه خمسا خمسا فمن افراد مسلم ومااتفق 
عليه الصحبحان .اصح ٠‏ التالث کونه عشرا عشرا أقل مراجعة ٠‏ الرابع ان 
حديث اس من کونه كان خمسا صادق بأن الحط فى الخامسة خمس 
فصدق عله‌بًن الحط كان خمسا فى الحملة والحاصل ان کون الحسط 
كان عشرا عشرا اصح وبالله التوفيق ۰ 
( تسهیات ) 

( الاول ) تقدم الکلام على رؤية النبى صلى الله عليه وسلم لذی العزة 
والحروت والانعام واختلاف الصحابه والتابسن فمن بعدهم. فى ذلك ومما 
پیفی أن يعلم آن الخلاف الذکور انما هو في وقوعها لا في امكانها 
وجوازها اذ هى جائزة عقلا ونقلا أما العقل فواضح وأما النقل فما كان 
كليم ال رحمن ليسألالمستحيل»هذا مما لا بظنه من عرف منصب النوء‌فضلا عن 
الرسول فضلا عن احد أولى العزم من الرسل » لبت شعرى من جهل 
الواجب والحائز والستحل على الله تعالى ما علم ؟ هذا مما لا يتصوره ممن ٠‏ 
بالله ورسله يري الحق ویشعه أبدا » ثم ان رؤية الاری جل شأنه 


بت ۲۸۵ 5 
وافعة للمؤمنين فى الاخرة قطعا كما مر واما من ادعاها فى الدنبا يقففة 
لغير نينا صلى الله عليه وسلم على ما فى ذلك من الخلاف فهو ضال بل‌قال 
الكواشى فى تفسسره فى سورة النجم : ومعتقد رؤية الله تعالى هنا یعنی‌فی 
الدنيا بالعين لغير محمد صلى الله عليه وسلم فزنديق فلو قال انى أرى الله 
عبانا فى الدنيا ویکلمنی شفاها كفر ٠‏ انتهى ٠‏ ونقل عن المهدوى المفسر 
انه كفر مدعى الرؤية ٠‏ هذا وقد نقل جماعة الاجماع على أنها لا تحصل 
للأولياء فى الدنيا ٠‏ قال الشیخ أبو عمرو بن الصلاح وأبو شاة أنه 
لا يصدق مدعى الرؤية فى الدنبا بقظة فان شا منم منه موسی كليم الله عليه 
الصلاة والسلام واختلف فى حصوله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
كيف سمح , به لمن لم بصل لقامهما مما لا توقف فبه أنه لا بحصللاأحاد 
الناس ٠‏ وقد اختلف فى رؤية الله تعالى مناما والحق جوازها وبالله 
التوفق ۰ ۱ 

(الثانى) اختلف فى الراد من قوله تمالی ( فکان قاب قوسين أو آدنی ) 
أى حبث الوتر من ان قاله مجاهد وقال أبو عسدة فاب فوسن‌ای‌مقدار 
قوسين أو أدنى أو أقرب والقاب مابين القيضة والسبة من القسوس قال 
الواحدى هذا قول الجمهور من المفسرين أن الراد. بالقوس التی برمی 
بها * قال وقل الراد بها الذداع لأنه يقاس بها الشىء ٠‏ قال الحافظ ابن 
حجر فی فتح البادی د أن يكون هذا القول هو الراجح ققد 
أخرج ابن مردویه باسناد صحیح عن ابن عباس رضى الله عنهما قال 
القاب القدر والقوسين الذراعان ٠‏ ويؤيده أنه لو كان الراد به القوس 
التى برمی بها لم يمثل بذلك ليحتاج الى التثنية فكان يقال مثلا قاب رمح 
أو نحو ذلك وقد قبل أنه على القلب والمراد فكان قابى قوس لأن القاب 
ما بين المقبض الى السية فلكل قوس قابان بالنسبة الى خالفته ٠‏ وقوله أو أدنى 
أى أقرب قال الزجاج خاطب الله العرب بما ألفوا والعنی فیما تقدرون 
اتم والله تعالى عالم بالاشياء على ما هی عليه لا تردد عنده » وقيل أو بمعنى 
بل والتقدير بل هو أقرب من القدر المذ كور وسبة القوس هى الفرضةالتى 
يوضع فيها الوتر والراد به جبريل عليه السلام ٠‏ قال الحافظ ابن كثير : 
هذا هو الصحبح في التضیر كما دل عليه کلام الصحابة رضى الله عنهم 


الثالاثن سدرة 


5 ۲۸۱ ت 


وقد روى الشصی عن مسروق قال فلت لعائشة رضی الله عنها ( ثم دنا 
تک فا تاقالم اه یله E‏ 
القيم لأن جبریل هو الوصوف بما ذکر من أول السورة الى قوله ( ولقد 
رآه نزلة أخرى عند سدرة اللتهی ) هکذا فسره النبى صلى الله عليه وسلم 
فى الحديث الصحيح لعائشة قالت عائشة رضى الله عنها سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال ذلك جبريل لم أده فى صورته 
التى خلق عليها الامرتين ٠‏ رواه مسلم ٠‏ قال ولفظ القرآن لا يدل على غير 
ذلك ثم ساق سبعة وجوه دالة على ذلك » قال واماما وفع فى البخارى س 
رواية شريك عن ا ودنا الخار رب العزة فتدلى حتى كان منه فاب 
قوسين أو أدنى فقد تكلم الناس فيه وقالوا ان شريكا غلط فيه وذكر فيه 
أمورا منكرة » لكن قال المحقق أن الدنو والتدلى الذى فى حدیث شريك 
غر هذا » وجزم ابن كثير بأن الدنو والتدلى فى حديئ شريك غير الذى 
فى الآآية » ولذا قال الرازى فى تفسيره فكان قاب قوسين ای فكان بين 
جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم مقدار قوسين أو أقل وهذا على 
استعمال العرب وعادتهم فان الامیرین منهم أو الكبيرين اذا اصطلحا وتعاقدا 
آخرجا بقوسهما فجعل کل واجد منهما قوسه بطرف قوس صاحبه ومن 
دونهما من الرعة یکون کفه يكف صاحبه فیمدان باعیهما كذلك سمی 
مابعة ٠‏ انتهی + وقوله أو أدنى قال الحقق ابن القيم أو هنا لست للشك 
بل لتحقيق قدر المسافة فانها لاتزيد على قوسين البتة كما قال تعالى (وأرسلناء 
الى مائة ألف او يزيدون ) تحققا لهذا العدد وانهم لا ينقصون عن مائة 
ألف رجلا واحدا ونظيره قوله تعالى ( ثم قست قلویکم من بعد ذلك فهى 
كالحجارة أو أشد قسوة ) أى لا تنقص قسوتها عن قسوة الحجارة بل ان 
لم تزد على قسوة الحجارة لم تكن دونها قال وهذا المعنى آحسن وألطف 
وأدق من قول من جعل أوفى هذا الوضع بمعنى بل ومن قول من جعلها 
للشك بالنسبة الى الرائى ومن قول من جغلها بمعنى الواو فتامله ٠‏ انتهی * 


( الثالث سدرة المنتهى ) السدر * شحر الق واحده سدرة وانما قبل لها 
درم لعي الانهريهى_ اهاط بسن نودي "تشقن ا فين 


مت ۲۸۷ ب 


ما یمرج من الادض كما رواء مسلم عن عبد الله بن مسعود رضی الله 
عنه » وقيل غير ذلك ٠‏ قال ابن دحبة واختيرت السدرة دون غیرها لأن فها 
اة اوضاف: ظل مدید وطعم لذیذ ورائحة ذكية فكانت بمنزلة الایمان 
الذى یجمع القول والعمل والشة » وقد وفع عند مسلم فى صحبحه‌من حدیث 
ابن مسعود رضى الله عنه أن السدءة فى السماء السادسة وظاهر حديث 
انس ری الله عنه أنها فى السابعة »قالالقرطبى وهو تعارض لا شك فيه 
وحديث أنس قول الاكثر وهو الذى يقتضيه وصفها بکونها التى ينتهى 
اليها علم كل نبى مرسل و کل ملك مقرب » وينرجح حديث أنس أ يضابأنه 
مرفوع وحديث ابن مسعود موقوف ٠‏ قال الحافظ بن حجر كذ' قال يعنى 
القرطبى ولم یمرج على الجمع بل جزم بالتعادض ولا يعارض أنها فى 
السماء السادسة ما دلت عليه الاخبار أنه وصل البها بعد أن دخل فی‌السماء 
السابعة لانه بحما, على أن أصلها فى السادسة وأغصانها وفروعها فى 
ا ولس السادسة الا أصل سافها > قال این حجروالااهرآن‌سدر: 
المنتهى مغروسة بالارض بدلبل قوله ونهران باطنان » ولا يطلق هذا اللفظ 
وما آشبهه الا على ما .يفهم والباطن لا بد أن یکوں سريانه تحت شىء و حبذ 
يطلق عليه اسم الباطن ٠‏ وقال القاضی عاض دل الحديث على أن أصل 
شحرة المنتهى فى الادض لكونه قال ان النل والفرات يجريان من 
أصلها وهما بالشاهدة یجریان من الارض فلزم منه أن يكون أصل 
السدرة فى الارض > وتعقبه النووى بأن المراد بكونهما بخرجان منأصلها 
غير خروجهما بالنبع من الادض > والحاصل أن أصلهما من الحنة وهما 
یخرجان أولا من أصل السدرة ثم یسیران الى أن يستقرا فى الادض ثم 
ينبعان ۰ وفى أصل القصة فاذا فى أصلها أربعة أنهار نهران باطنان ونهران 
ظاهران وقال جبریل لما سثل عنها اما الباطنان فنهران فى الجنة وأماالظاهران 
فالنيل والفرات ٠‏ قال ابن أبى جمرة هذا يدل على أن النيل والفراتلسا 
من الجنة وسدرة النتهی ليست فى الجنة حتى قال أنهما يخرجان منها بعد 
نبعهما من السدرة وجیحان والفرات والشل کل من آنهار الحنة والجسع 
ینهما والله أعلم أن الفرات والنيل منیعهما من السدرة واذا أنزلا الىالارض 


الرابع الستوى 
السموع منه 


صریف الاقلام 


الخامس الاسراء 
والمعراج فىليلة 


واحدة 


- 588 


يسلكان أؤلا على الحنة فدخلانها ثم بعد ذلك بنزلان الى الارض *انتهی* 
قلت اذا قلنا سدرة النتهی فى السابعة تعين آنها فى الجنة لأن الجنة لبس 
سقفها سوی عرش الرحمن والله اعلم ۰ 


( الرابع ) الستوی الذی سمع فيه صلى الله عليه وسلم صریف الاقلام 
هو الصعد » وفل الکان الستوی » وصر یف الاقلام بفتح الصاد الهم له 
وكسر الراء وبالفاء هو صوت حركة الاقلام وهو جریانها على المكتوب فبه 
من الاقضية الالهة والوحی وما بنسخونه من اللوح الحفوظ أو ماشاء الله 
من ذلك أن يكتب ویرفع لما آراده تعالى من أوامره وتدبيره وفیه حجة لأهل 
السنة فى الايمان بصحة كتابة الوحى والمقادير فى کتب الله من اللوح 
المحفوظ بالاقلام الذى هو تعالى یعلم جنسها وكيفيتها على ماجاءت به 
الا یات والاحاديث الصحبحة فكل ماجاء من ذلك فهو حق يبقى على ظاهره» 
نعم كيفية ذلك وصورته وجنسه مما لا يعلمه الا الله تعالى ومن أطلعه الله 
تعالى على شىء من ذلك من الملائكة والمرسلين > وما يتأول هذا أو بحبله 
الا ضعبف الايمان اذ جاءت به الشريعة والله یفعل ما يشاء وبحكم ما يريد 
وهو الغنى الحميد والله تعالى أعلم 


( الخامس ) الصحيح العتمد أن الاسراء والعراج كانا فى ليلة واحدة 
هذا الذى اعتمده أكثر أهل العلم > وقيبل كان الاسراء وحده فى 
لبلة ثم كان هو والمعراج فى لبلة أخرى > والاول هو الذى ذهب اليه 
أكثر أهل العلم من المحدثين والمفسرين والفقهاء والمتكلمين ٠‏ وانهما كان 
يقظة بالروح والحسد جميعا ‏ لا فى النام - من مكة الى السجد الاقصی 
الذی هو فى بت القدس > الى السموات العلی الى سدرة النتهی الى حيث 
ناء الله العلى الاعلی ٠‏ قال أهل الحق وهذا هو الحق من غير امتراء وعلیه 
يدل القرآن نصا وصحبح الاخار الى السموات استفاض استفاضة تکاد 
تبلغ التواتر أو بلغته ولا يعدل عن الظاهر فى الاخبار الواردة فى ذلك 
ولا عن الحققة البادرة الى الاذهان من ألفاظها الى التأويل الا عند 
الاستحالة وتعذر حمل اللفظ على حققته وليس ثم استحالة تؤذن بالتأويل 


بت ۲۸۹ سس 


فلا جرم وجب اعتقاده على ظاهره مع تفویض علم ما دق الى الحق وبالله 
التوفیق ۰ 
( السادس ) زعم بعض الصوفة أن العراج وقع له صلى الله عليه وسلم 
لان مرة » وقال بعضهم أربعة وثلائين مرة » واحدة منها بحسمه‌الشریف» 
والبافی بروحه ٠‏ ورد الحقق تعدد ذلك مع تعدد فرض الصلاة والمراجعة 
فى الحط والتخفف » قال الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى وما اظن 
أحدا ممن قال بالتعدد يلتزم اعادة مثل ذلك والله تعالى أعلم 
(( فک حباه ربه وفضله ‏ وخصه سبحانه وخوله )). 
(( فكم حباه ربه )) سبحانه وتعالى بمكرمة ((و)) كم ((فضله)) على غيره 
بمزية من المزايا التى لا تحصى والمكرمات التى لا تستقصى فان كم هذه 
خبرية بمعنى كثير فهى تفید كثرة ما حباه ربه به من المكرمات والمزايا 
والحاء بمعنى الاعطاء يقال حا فلانا أعطاه بلا جزاء ولامن > آوعام»والاسم 
الحباء ككتاب كما فى القاموس ((9)) كم (( خصه )) الله ((سبحانه)) 
وتعالى بخصوصية يقال خصه خصا وخصوصا وخصوصية ویفتح وخصيصى 
ويمد وخصية وتخصة فضله » والخاص والخاصة ضد العامة ((وخوله)) 
بمعنى أعطاه قال فى القاموس خوله الله المال أعطاه اياه تفضلا ٠‏ والعنی 
انه جل وعلا خص سه المصطفى بخصائص کشرة ومزايا غير ما ذكرنا 
حتى ان أباا سعد )١(‏ فى كتابه شرف المصطفى أوصل الخصائص التى 
اختص الله تعالى النبى صلى الله عليه وسلم بها عن سائر الانساء والمرسلين 
الى ستين > وبعض متأخرى الحفاظ أوصلها الى ثلاث مائة > وقال بعض 
الحفاظ الحق عدم حصرها غير أنه لم يتعرض فى النظم الا لبعض الهم 
منها على أنها آفردت بالتألئف فلا حاجة الى تعدادها هنا 
(( فصل )) 

(( فى التنبيه على بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم وهی كثيرة جدا )) 
وتعريف المعجزة هی اسم فاعل مأخوذة من العجز المقابل للقدرة وفى 
القاموس معجزة النبى ما أعجز به الخصم عند التحدى والهاء للمبالفة * 


(۱) هو الخركوشى , راج عكشف الظنون » ووقع فى الاصلين :ابن سعد 
م - ١59‏ 


السادس هل 
تكرر العراج 


فصل فى بعض 
ا معجزات 


د 3538 ا 


انتهی ٠‏ وفال ابن حمدان فى نهاية التدئین : المعجزة هی ماحرق العادة 
من قول أو فعل اذا وافق دعوى الرسالة وقارنها وطابقها على جهة التحدى 
ابتداء بحث لا يقدر أحد علها ولا على مثلها ولا على مایقاربها ٠‏ وفال 
الفخر الرازى : العحزة عرفا آمر خارق للعادة مقروزبالتحدى مع عدم 
المعارضة + قال العلامة التفتازانى : انما قال أمر لتناول الفعل كانفحار الماء 
من بين أصابع النبى صلى الله عليه وسلم ويتناول عدمه أى عدم الفعل 
كعدم احراق النار ابراهيم عليه السلام ٠‏ واحترزوا بقد القارنة للتحدى 
عن كرامات الاؤلياء والعلامات الارهاصية التى تتقدم البعثة النبوية وعن 
أنيتخذالكاذبمعجزةمن مضى من الانساء أو ما تقدم لدفىالسنين الاضة 
ححة لنفسه » وبقيد عدم العارضة عن السحر والشعذة » وقول ابن حمدان 
وطابقها لبخرج ما اذا قال معحزتی نطق هذا الححر فنطق بأنه كذاب مفتر» 
وكما تفل مسيلمة فى بثر ففار ماؤها ومسح على رأس غلام فصار أقرع 
ونحو ذلك ٠‏ اذا عرفت هذا فقد آشار الى التنسه على أن معحزات سنا 
محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة شهيرة فلا يمكن استقصاء عدها بقوله : 


(( ومعجزات خانم الانباء كثيرة تحل عن احصائى )) 
نا محمدا صلى الله عليه وسلم والانباء جمع نمی ونقدم الكلام على کونه 
خانم سین والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين (( كثيرة ))جدا 
(( تجل )) ای تعظم وتكبر (( عن احصائى )) ای عن عدى وحفظى لكثرة 
افرادها وتنوعها من الاقوال والافعال التى ما سبقت لله من الاساء ولم 
بلغ أحد من الانساء من کثر E‏ ی و م ی ی 
وهو دليل على مزید التشر يف والتکر یم وشدة الاعتناء والاهتمام شاأنه 
والاحتفال بأمر نسوته » وأيضا لا كان نسنا خانم النسين والمرسلين وشريعته 
خانمة الشرائع أجمعين ناسب كثرة المعحزات وترادف الآيات السات 
والعجزات ٠‏ فال شيخ الاسلام ابن تبمبة روح الله روحه فى کتابه الحواب 
الصحیح : الآبات والبراهين الدالة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
کثبرة متنوعة وهی أكثر وأعظم من آيات غیرد من الانساء قال ویسمها 


النظار معحزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النوة ونحو ذلك » قال وهذه 
الالفاظ اذا سممت بها آبات الانساء كانت أدل على المقصود من لفظالمعجزات 
ولهذا لم يكن لفظ العحزات موجودا فى الكتاب ولا فى السنة وانما فيه 
لفظ الآبة والسنة والرهان » وأهل الكلام لامسمون ممحرًا الاماكان للأنساء 
فقط واما ما يشت للاولاء من خرق عادة سمونها كرامة » قال والسلف 
كالامام احمد وغيره كانوا يسمون هذا وهذا معحزا ویقولون لخوارق 
الاولياء انها معجزات اذ لم يكن فى اللفظ ما يقتضى اختصاص الانسسساء 
بخلاف ما كان اي وبرهانا على 'سوة النبى فان هذا يجب اختصاصه » وربما 


سموا الكرامات "یات لکونها تدل على سوة من اتبعه الولى فان الدلسل 


بستلزم المدلول فبمتنع ثبوته بدون شوت المدلول فكذلك ماکان آية وبرهانا 
وهو الدلبل والعلم على نبوة النبى يمتنع أن يكون لغير النبى » وقد يقال 
أنهم سموها معحزات لأن كرامات الاولاء دليل على سوة ای الذى اتبعوه 
أو لأنها تمحز غبرهم وهی أيه علی ر + انتهی ۰ قال بعض 
العلماء معحزات سنا كثيرة لا تنحصر >وفى کلام ٠‏ بعضهم أنه صلى الله‌علیه 
ID‏ 
الت مفحزّة تقریبا ولهذا قال. : 


(( منها کلام الله معحز الورى کذا انشقاق اللدر فى غير امترا )) 

((منها)) آی من معحزات نسنا خانم النسین والرسلین بل أعظمهاوأ جلها 
(( کلام الله )) المنزل على النبى الرسل (( معجز الوری )) كفتى الخلق 
جميعهم اسهم وجنهم وأولهم وآخرهم فهو معجز بنفسه لبس فى وسمع 
البشر الاتبان بسورة من مثله كما تقدم ذلك موضحا و (( گذا )) من غرد 
معجزانه صلى الله عليه وسلم (( انشقاق اللدر )) أى القمر قال فى 
القاموس : والدر القمر المّلىء ٠‏ انتهی ٠‏ وهو أحد الکواکب السيارة 
التى هى الشمس والقمر والزهرة و والشترئ وزحل 
فانشقاق القمر نصفين ثابت (( من غير امترا )) أى من غبر شك ولا جدل 
م۳9 من المر بة بالضم والکسر الشك والحدل يقال ماراه مماراة ومراء 
وامتری فيه وتماری شك كما فى القاموس ٠‏ وفی النهابه الراء الحدال 


القرآن وانشقاق 
و 


۲ 

والتمارى والمماراة المحادلة على مذهب الشك والرسمة ۰ انتهى ۰ وانما 
قال من غير امترا لشوت ذلك وظهوره لكل أحد ظهورا تاما وثبونا جازما 
وقصة ذلك كما فى الصححين من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه أن 
أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بریهم آية فأراهم 
القمر شقتين حتى رأوا حراء بنهما «وقالشيبان عن قتادة فأراهم انشقاق 
القمر مرتين ٠‏ وفى حديث ابنمسعود عند البخارى ومسلموغيرهما قال 
انشق الفمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقة فوق 
الحل وفرقة دونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا ٠‏ وفال 
ابن عباس رضی الله عنهما اجتمع الشمر کون الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالوا ان كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين فقال لهم رسول الله 
صل الله عليه وسلم ان فعلت تومنون ؟ قالوا نعم » فسأل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ربه عز وجل ان يعطيه ما سالوا فانشق القمر فرفتیسن 
ورسول الله صلى الله علیه وسلم ينادى یا فلان يا فلان اشهدوا وذلك‌بمکة 
قبل الهجرة » وقال مجاهد انشق القمر فبقيت فرقة من وراء الجبل ٠‏ 
وقال ابن زيد لا انشق القمر كان يرى بحبل فصقعان النصف وبأبي مس 
النصف الآخر.قال في النهاية قسقعان جبلبمكة قبل سمى بذلك لأن‌جرهما نا 
تحار بوا کثرت قعقعة السلا ح هناكو جمل أبى قبس مشهور معلوم بمكة +٠‏ وروی 
الا مام‌اجمد من حدیث جبير بن مطعم رضى الله عنه قال انشق 'لقمرعلى عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين فرقة على هذا الجبل وفرفه 
على هذا الحلن فقالوا سحرنا محمد وقالوا ان كان سحرنا فانه لا يستطيع 
أن يسحر الناس كلهم فاسألوا فان شهدوا بما آبصرتموه فهو حق وليس هو 
سحرا فسألوا من كان مسافرا عن مكة من أهلها ومن غيرهم فأخبروهم 
أنهم رأوا ذلك فتمادوا فى كفرهم وعتوهم ولم .يؤمنوا » وروی الطبرانی 
عن ابن مسعود رضى الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال قوم هذا سحر سحركم ابن أبى کشة فاسألوا السفار 
يقدمون عليكم فان كان مثل ما رأيتم فقد صدق والا فهو سحر فعدم السفار 
سألوهم فقالوا نعم قد رأينا قد انشق القمر ۰ وأخرج أبو داود عن ابن 
عمر رضى الله عنهما فى قوله تعالى ( اقتربت الساعة وانشق الفمر ) قال 


بت ۲۲٩۲‏ ب 


انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ (قلت) قد ثبت 
انشقاق القمر بنص القرآن العظيم وبالسنة الصحيحة الصريحة عن الرسول 
الكريم وقد بلغت الاحادیث بذلك مبلغ التواتر وأجمععلى ذلك أهل الحق ٠‏ 
وهذا الانشقاق الواقع للقمر من خصائص لينا محمد صلى الله عليه وسلم 
التى اختص بها عن سائر النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين فلم يشركه فى ذلك غيره ولم بقع لأحد سسواء وهو من أمهات 

معحزانه التی لا یکاد یعدلها بعد القران شىء ولا بعدلها آية من آیات‌الانساء 
علبهم السلام لظهور ذلك فى ملکوت السموات خارجا عن جمله طباع 
مافی هذا العالم الر کب من الطبائع فهو أية ومعحزة جسيمة ولهذا فرنها 
بمعحزة القرآن واقتصر عليهما من المحزات لأن شهما كفاية عما سواهما 
والا فمعجزاته صلى الله عليه وسلم لا تحصی ودلائل نبوته لا ستقصی ۰ 


( سیسات ) 

( الاول ) قد روى انشقاق القمر عن جماعة من الصحابة رضی‌الله‌عنهم 
منهم ابن مسعود وأنس واین عباس وابن عمر وحذيفة وعلى و جبي رين مطعم 
وغبرهم رضی الله عنهم 

( الثانى ) الثابت من قصة انشقاق القمر ما ذكرناه من الاحاديث 
الصحمحة والنصوص الصريحة وأما ما قل أن القمر دخل فى جسه 
صبى الله عليه وسلم وخرج من كمه فلا أصل له 

( الثالث ) قال شيخ الاسلام ابن نيمية فى الجواب الصحيح : ایانه صلى 
الله عليه وسلم المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير أنواع ( منها ) ما هو فى 
العالم العلوى كانشقاق القمر وحراسة السماء بالشهب الحراسة التامة 
ومعراجه الى السماء » قال وانما جعل الآية فى انشقاق القمر دون الشمس 
ونائر الکواکب لانه آقرب الى الادض من الشمس والنجوم » وكبان 


الانشقاق فيه دون أجزاء الفلك لأنه جسم مستنير فيظهر فيه الانشقاق ق لكل . 


من براه ظهورا لا يتمارى فيه » واذا قبل الانشقاق فقبول محله أولىبذلك» 
قال وفبه حكمتان عظيمتان احداهما كونه من آيات النبوة » والثانية أن فيه 
دلالة على جواز انشقاق الفلك وان ذلك دليل واضح على ما أخبرت به 


تنبیهات الاول 
رواة انشقاق 
القمر 


الثانى او ما 
قيل انه دخل 


الشالث آياته 
( ص ) انواع 


بت ۲۹۶ بت 


الرسل علیهم الصلاة والسلام من انشقاق السموات خلافا للفلاسفة فى 
زعمهم أن الفلك لا يقبل الخرق والالتثام والله أعلم ( ومنها ) ما هو فى 
الحو كاستسقائه واستصحائه صلى الله عليه وسلم وطاعة السحاب فى حصوله 
وذهابه ( ومنها ) تصرفه فى الحوانات الانس والحن والبهائم ( ومنها ) 
تصرفه فى الاشحار والخشب والاححار ( ومنها ) تأده بملائكة السماء 
( ومنها ) كفاية الله تعالی له أعداءه وعصمته من الناس ( ومنها ) اجابةدعائه 
صلى الله عليه وسلم ( ومنها ) اعلامه بالمغسات الماضية والستقلة ( ومنها ) 
او فى تكثير الاء والشراب والطعام والشمار وغير ذلك من دلائل سوته 
واعلام رسالته ومعجزاته الظاهرة وآيانه الاهرة 

( الرابع ) أن نفس صورة النبى صلى الله عليه وسلم الشريفة الباهرة 
وهيثته وطلعته الظاهرة وسمته ودله يدل العقلاء على صدقه ولهذا قال عدالله 
ابن سلام رضى الله عنه : فلما رأأيت وجهه عرفت أنه لس بوجه كذابه 
ومن سمع كلامه ورأى آداڼه لم يدخله شك فى نبونه ٠‏ قال الحافظ ابن 
الجوزى وغيره من الحفاظ : وثت فى عدة أخبار تدص الله عليه وسلم 
كان فى صغره يعرف بالامانة والصدق وجمل الاخلاق > وقد قال هرقل 
فى حديث أبى سفيان : ماكان ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله 
تعالى ٠‏ وقال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه فى الجوابالصحيح 
فال نفطويه فى فوله تعالى ( یکاد زیتها یضیء ولو لم تسسه نار ) هو 
مثل ضربه الله تعالى للسه محمد صلى الله عليه وسلم یقول كاد منظره 
بدل على ونه وان لم يتل قرآنا كما قال عبد الله بن رواحة رضى الله عنه 

لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بدیهته تأتبك بالخبر 

وذكره القاضى عاض فى كتابه الشفاء وذكر من هذا القسل طرفا صالحا 

وبالله التوفيق ` 


*(فصل)* 
فى ذكر فضيلة سنا وأولى العزم وغيرهم من النسين والمرسلين صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين 
(( وأفضل العالم من غير امترا ينا المبعوث فى أم القرى )) 


۹0 ات 


(( وأفضل العالم )) العلوى والسفلى من ملك وبشر وجن فى الدنيا 
والآخرة فى سائر خلال الخبر وخصال الكمال ونعوت المكارم والحمال 
(( من غير امترا )) أى من غير شلك ولاریب قالفىالقاموس : العالم الخلق 
كله أو ما حواه بطن الفلك ((نسنا)) خبرا المبتدا الذى هو أفضل العالم 
محمد (( المبعوث )) رسولا لكافة الناس بل للثقلين الاس والجن قبل 
والملائكة وتقدم ذلك (( فى أم القرى )) مكة الشرفة وبكة المعظمة قالتعالى 
( لتنذر أم القرى ) یعنی مكة قال الحافداينالجوزىفى كتابه مثبر الغرام 
الاک الى اشرف الاماکن من سمتها دلت أرشة ارال از آحدما؟ 
لأن الادض دحيت من تحتها قاله ابن عباس رضی الله عنهما وقال ابن قتبة ۱ 
لأنها آقدمها ( الثانى ) لأنها فلة يؤمها جمیع الناس ( الثالث ) لانها أعظم 
القرى شأنا ( الرابع ) لأن فیها بيت الله عز وجل ولا اطردت العادة بأن 
بلد الملك وبته هو انتقدم على الا كن یمین أما لأن الأم متقدمة ٠‏ وانما 
كان انض لى الله تال لآن اله ساق ایدم ابي السدرات وات 
الدلالات واشهر المكرمات فمعجزانه أشهر المعجزات وأبهرها وأمته أزكى 
الام وأطهرها وشریعته أتم الشرائم وأشهرها وففاتة كيل الات 
وأشرفها وأخلاقه أحسن الاخلاق وأعرفها وأوسعها وشيمه أعلى الشيم 
وأنفعها 


ومن أعظم ما يدل على تعظيم نبينا وفضله على سائر الانبياء صلوات الله 
وسلامه علمهم أجمعين ا الله سبحانه وتعالى آقسم بحاته وفى شرعه انما 
قت ال ن مامكا الله تعالى وصفاته وكلامه لا بدون ذلك » قال الامام 
الحافظ ابن الحوزی فى الوفاء أقسم الحق عز وجل بحانه وانما یقع 
القسم بالمعظم وبالمحبوب فال تعالى ( لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون ) 
وأخرج اسرمذی وغوه من حدیث :ابن عاس رمق الله عنهما فال ءماخلق 
الله وما ذرأ نفسا هی أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم وماسمعته 
أقسم بحياة أحد غيره فقال ( لعمرك انهم لفى سكرتهم بعهمون ) ٠«قالالامام‏ 
ابن عقيل رحمه الله تعالى واعظم من قوله تقال لوسی ( واسطتتك لنفسی) 
قوله تعالى ( ان الذین سابعونك انما سابعون الله ) وبان ذلك أنه جعل 


۲۹١ -‏ رت 


اللام فى قوله واصطنعتك لنفسى التى هی للملك أو الاختصاص ينه وبنه ولم 
یجعل بینه تعالى وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واسطة بل قال 
( ان الذين سايعونك انما سايعون الله ) وقوله تعالى ( لا اقسم بهذا البلد 
وأنت حل بهذا اللد) المعنى أقسم بك لا بالبلد فانأقسمتبالملد فلأنكفه > 
ثم قال ابن عقيل : يا موسى اخلع نعليك ولا نجىء الا ماشيا » يا محمد 
اركب البراق ولا تجىء الا راكبا )١(‏ »وأخرج الطبرانى وصححه وابن 
حبان من حديث أبى سصد الخدرى رضى الله عنه مرفوعا « أتانى جبریل 
فقال يقول لك ربك أتدرى كيف رفعت لك ذكرك ؟قال الله اعلم ءقالاذا 
ذكرت ذكرت معى » وأخرجه الشافعى وسصد بن منصور وعد الرزاق 
من طر.بق مجاهد فال ابن عباس رضی الله عنهما بريد الاذان والاقامة 
والتشهد والخطة على النابر » قال ولو أن عبدا عبد الله وصدقه فى كل 
شیء ولم يشهد أن محمدا رسول الله لم ينتفع بشىء وكان كافرا » وقال 
قتادة رفع الله ذكره فى الدنيا والآخرة فلس خطيب ولا متشهد ولا 
صاحب صلاة ولا أذان الا ينادى أشهد أن لا اله الا الله واشهد أن 
محمدا رسول الله وفيه یقول حسان بن ثابت رض الله عنه 
أغر عليه للبوة خاتم من الله مشهور يلوح ويشهد 
وضم الآله اسم النبى الى اسمه اذا قال فى الخمس الوّذن‌آشهد 
وشق له من اسمه لبحله فذو العرش محمود وهذامحمد 
ومن هزاياه على سائر الانساء عليهم الصلاة والسلام انه تعای دعاهم 
بأسمائهم ( يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ‏ واذكر فى الکتاب‌ادریس- 
یا توح اهبط بسلام منا ‏ با ابراهيم اعرض عن هذا يا مومی انی 
اصطفتك - ياداود انا جعلناك خليفة ‏ یا عسى بن مریم اذكر نعمتی ب 
يا زكريا انا مشرك - يا يحبى خذ الکتاب ) ودعا سنا محمدا صلى الله 
عليه وسلم بالتعظم والتفخم فقال ( يا أيها النبى ‏ يا آیها الرسول ) ولا 
ذکر اسمه قرنه بذ کر الرسالة فقال تعالی ( وما محمد الا دسول قد خلت 
من قبله الرسل - محمد رسول الله والذین معه - وآمنوا بما نزل على 


(۱) ثبتت أحاديث فى النهی عن!لتفضیل بين الانبياء سيأتى ذكرها 
ومهما قيل فى توجيهها فان مث لهذا الكلام يخالفها 


ب ۲۹۷ ب 


محمد ماکان محمدا آبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ) ولما ذكر 
الخليل وسيدنا رسول الله ذكر الخليل باسمه وذكره باللقب فقال تعالى 
( ان أولى الناس بابراهيم للذين انبعوه وهذا النبى ) ٠‏ وقال ابن‌الحوزی 
رحمه الله تعالى وكان الانساء عليهم السلام يجادلون أممهم عن أنفسهم 
كقول قوم توح ( انا لنراك فى ضلالة ) فقال دافعا عن نفسه : لس بى 
ضلالة ‏ وقال قوم هود انا لنراك فى سفاهة فقال لس بى سفاهة - وقال 
فرعون انى لأظنك يا موسى مسحورا - فقال موسی - انى لأظنك يا فرعون 
مشبورا أى مصروفا عن الحق مطوعا على قلبك وأما نسنا صلى الله عليه 
وسلم فتولی الحق سبحانه المجادلة عنه فلما قالوا هذا شاعر قال تعالى 
( وما علمناه الشعر ) ولا قالوا كاهن قال تعایی ( وما هو بقول كاهن ) وقالوا 
ضل فقال ( ما ضل صاحبکم وما غوى ) وقالوا مجنون فقال ( ماانت بنعمة 
ربك بمجنون ) حتى قال تعالى ( لا تجعلوا دعاء الرسول نكم كدعاءبمضكم 
بعضا ) قال الواحدى أعلمهم الله فضل النبى صلى الله عليه وسلم علی‌ساثر 
البرية فى المخاطبة وآمرهم أن يفخموه ویشرفوه ولا يقولوا له عند دعائه 
يا محمد یا ابن عبد إلله كما يدعون بعضهم بعضا بل یقولون يا رسول الله 
يا نبى الله فى لين وتواضع وخفض ٠‏ وذكر ابن الجوزى فى الوفاء عن ابن 
عاس رضى الله عنهما فى قوله تعالى لا تحملوا دعاء الرسول الاية قال 
کا ايد با نا القاسم فنهاهم الله تعالى عن ذلك اعظاما لنبيه 
فقالوا يا نمی الله يا رسول الله ٠‏ وحكى عن الحسن نحوه رواه أبو نصم» 
وهذا بخلاف الامم السالفة فانهم كانوا بخاطبون أنساءهم باسمائهم 


وفضائله ومزاياه صلى الله عليه وسلم كثيرة شهيرة فهو أفضل خلق 
الله تعالى صلی الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه +وفی‌صحیح‌سلم وغيره 
من حديث أبى هريرة رضی الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه 
قال « أنا سيد ولد آدم یوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع 
٠‏ وأول مشفع » وفى الترمذى من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنا أول الناس خروجا اذا بعثوا 
وأنا خطبهم اذا وفدوا وأنا مبشرهم اذا أأيسوا » لواء الحمد ببدى وأنا أكرم 


الانبياء 


558 ها 


ولد ادم على ربى ولا فخر » فال ابن الاسارى أراد دلا تیجح بهذه 
الاوصاف لكن آقولها شكرا ومنبها على انعام ربى على ٠‏ وفى حديث جابر 
رضى الله عنه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال « والذی نفسى بده 
لو آن موسی کان حا ما وسعه الا آن یشعنی » 

فان قبل قد قال صلى الله عليه وسلم لمن قال له باخیرالیر بة:ذالایراهيم 
وال : لا تخيروني علی‌موسی»وفال : لا تفاضلوا بسن الاساء ءوفال‌صلی الله 
عليه وسلم : ماينبغىلعيد أن يقول انی خير من يونسنينمتى ٠‏ فالجواب 
انه صلى الله عليه وسلم اما أن يكون قال ذلك قبل أن يعلمه الله تعالى 
انه سند الاولين والآخرين فلما أعلمه الله سبحانه وتعالى بذلك آضر به 
وأما أنه قال ذلك تواضعا وتادیا (۱) واحتراما لخلة ابراهيم عليه السلام > 
واما انه اراد بر به عصر ابر اهیم او ان النهى انما هو عن تفضل يؤّدى 
الى تنقيص المفضول ( ” ) أو ,يؤدى الى الخصومة والفتنة كما هق المسهور 
فى سب ورود تلك الاحاديث » أو لأن النهى عن التفضمل فى الننوة نفسها 
وذلك قد لا يتصور فها بل فى خصائصها وتوابعها » والحق أنه ورد النص 
بتفضيل (۳) بعض الرسلعلٍ بعض فقدقالتعالى (تلك الرسل فضلنا بعضهم 
على بعض ) والحاصل انه صلى الله عليه وسلم فال ذلك قبل العلم بتفضيل 
الله له على سائر الانباء والرسل مع مراعاته لعلو مراتبهم الباذخة وجلالة 
مناصبهم الشامخة ثم أعلمه الله تعالى بأنه سند الاولين والاخرین وافضل 
جميع الانساء والرسلین وأمر ببللغ ذلك فلفه كما آمر لأن اعتقاد ذلك 
حق لازم وفرض جازم مع مجاننة التفضل المؤدى الى تنقيص المفضول ٠‏ 
ومراعاة علو تلك المراتب التى لا تدرك كنه حقائقها أكثر العقول فالنبى 
المصطفى أفضل الخلق جميعا بلا خفاء صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الانساء 
والمرسلين والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ كان صلی الله عليه وسلم یتواضع ويتأدب ولا يقول الا حقا 

(؟) هذا أشف الاجوبة عن أحاديث النهى عن التفضيل 

۵9 أما تفضيل الله تعای دعضص الانبیاء فثادت ۳ وأما التفضیل الذی خاء 
النهى عنه فهو تفضیل الناس بين الانبياء يعنى خوضهم فى ذلك وكلامهم 
فيه تفصيلا » والنهى عن هذا لا ينفى ذاك 


5941 ب 


(( وبعده الافضل أهل العزم 2 فالرسل ثم الانيا بالجزم )) 


(( وبعده )) أى بعد النبى صلی الله عليه وسلم (( الافضل )) من سائر 
الخلق هم (( أهل العزم )) أى أهل الشات والجد من الرسل وهم على 
الشهور ابراهيم الخليل وموسى الكليم وعسی الروح ونوح النحی‌فبکونون 
| خمسة شيا محمد صلی الله عليه وسلم وهم الذ کورون فى قوله تعالی 
(واذ أخذنا من النسين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسی وعسی بن 
مریم ) فانهم اصحاب الشرائع وقدم تبينا صلى الله عله وسلم تعظما له 
وما الا »> وهؤلاء الذين اجتهدوا فى تأسس الشرائع وتقريرها 
وصروا على تحمل الشاق من قومهم ومعاداة الطاغين فها » وقل انما 
كانوا هم أولى العزم لصبرهم على البلاء من الله تعالى فنوح صبر على أذى 
قومه فانهم کانوا يضربونه حتى بفشی عليه » وابراهيم صبر على النار وذبح 
ولده ٠‏ وقد قبل كل الرسل من أولى العزم فمن للتسين لا للمسض > وقد 
قال ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى ( فاصبر كما صبر أولو العزم 
من الرسل ) ذوو الحزم وقال الضحاك ذوو الحد والصبر قال ابن زيد 
كل الرسل كانوا اولى عزم لم يبعث الله نسا الا كان ذا عزم وحزم ورأى 
وكمال عقل وانما ادخلت من للتحنس لا للسسض كما يقال انتسریت 
أكسية من الخز واردية من البز ٠‏ وقال بعضهم الانباء كلهم أولو العزم 
الا يونس عليه ااسلام لعحلة كانت منه الا تری انه قل لللبی صلی الله 
عليه وسلم (ولا تكن تصاحب الحوت) وقال قوم أولو العزم نجباء الرسل ٠‏ 
المذكورون فى سورة الانعام وهم 'نمانية عشر لقوله تعالى بعد ذكرهم (أوائك 
الذين هدى الله سهداهم افتده ) وقال ابن عباس رضى الله عنهما وقتادة 
نوح وابراهيم الخ ٠‏ وهو الشهور كما قدمنا آنا ٠‏ وأخرج البغوى فى 
تفسيره وأبو الشسخ بن حبان عن مسروق قال قالت لى عائشة رضى الله‌عنها 
قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « ياعائشة ان الدنا لا تشغى لمحمد 
ولا لآل محمد » يا عائشة ان الله لم يرض من أولى العزم الا بالصبر على 
مكروهياوالصير عن 7 محبوبها فلم برض الا أن كلفنى ما كلفهم فقال 


» هكذا فى تفسير البغوى ووقع فى مط «على» وفى مخ دع‎ )١( 


EA 574 َو‎ 


(فاصير كما صر اولو العزم من الرسل) وانى والله لا بد لى من طاعته 
والله لأصرن كما صروا وأجهدن ( کماحهدوا -۱)و لا فوة الا بالله » 


وقد اختلف العلماء فى من إلى النبى صلى الله عليه وسلم فى الفضيلة 
منهم والشهور واختاره الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى انه ابراهم 
خليل الرحمن لا ورد أن ابراهيم عليه السلام خر البرية خص منه‌محمد 
صلى الله عليه وسلم باجماع فیکون أفضل من موسى وعيسى ونوح عليهم 
السلام والثلاثة بعد ابراهيم أفضل من سائر الانساء والمرسلين > قالالحافظ 
ابن حجر ولم أقف على نقل أيهم أفضل » والذى ينقدح فى النف ستفضيل 
موسی فعسی فنوح علبهم اله لاة والسلام » قال بعض العلماء لعل تقديم 
موسی عليه السلام لانه کلمه الله ثم عسی عليه السلام لانه كلمة الله 
وقال بعض الحققین: الواجب اعتقاده أفضلية الافضل على طبق‌موردالحکم 
به تفصیلا فى اتفصیل واجمالا فى الاجنالی نم ان ين نا نص من اع 
على الوجه الذی جعله سسا لأفضلته قلنا به والا آمسکنا عنه لأن التفضیل 
راجع لاخشار الاری سبحانه وتعالی لالعلة موجبة وجدت‌فی الفاضل وفقدت 
من الفضول ولله تعالی أن یفضل من عبيده من یشاه بما یشاء على من یشاء 
' منهم وان كان کل واحد منهم كاملا فی‌نفسه بالغا من ذلك الغاية التی 
تلبق به من غير آن بحمله على ذلك وصف یکون فهم وذلك مما يجب له 
سحانه بحق ربوبته وسادته » ولا شك أن الفاضل لا يجب أن بفضل 
بما لم يجعله الله سببا لتفضيله وأن الفضول لا يجب أن یجعل مفضولا 
لسبب لم يجعله الله تعالى سببا لمفضوليته وأن الله تعالى لا بحب أن يفاضل 
أحد بين احبابه بما لم يجعله سسا للمفاضلة فتعين أن الصواب ما آشبر البه 
من الوقوف على المنقول بالنص القرانی والثابت عن الرسول صلى الله عله 
وسلم وعلى آله وصحبه تفصبلا واجمالا وبالله التوفيق » ثم بعد أولى العزم 
(( ف )) الواجب اعتقاده أن يلبهم فى الافضلية سائر (( الرسل ))المكرمين 
بالرسالة فهم أفضل من الانساء عليهم السلام غير الرسل وبه يعلم ان 
الرسالة أفضل من النبوة ولو فى شخص واحد خلافا للعز ابن عبدالسلام 


)١(‏ من تفسیر البغوى 


5 


فى قوله أن نبوة النبى أفضل من رسالته لقصرها على الحق تعالى اذ هی 
الایحاء بما یتعلق بالبادی جل شأنه من غير ارماط له بالخلق اها مع تعدد 
الحل فلا خلاف فى أفضيلة الرسالة على النبوة ضرورة جمع الرسالة لها 
مع زيادة على آن الصحيح المعتمد أفضلية الرسالة مطلقا والله تعالى أعلم 
(( ثم )) الافضل بعد الرسل الكرام (( الانسا )) عليهم أفضل الصلاة 
والد.لام وهم متفاوتون فى الفضيلة فعضهم أفضل من بعض كما قال 
تعالى (( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض )) فهذا واجب الاعتقاد 
تفصیلا ن علم منهم وعلم حکمه تفصیلا ولو بدلیل ظنی صحیح واجمالا 
فما علم منهم وعام حکمه اجمالا ولهذا قال (( بالحزم )) السدید والقطع 
المفيد للحکم المذكور من غير شك ولا تردید حسیما تقدم على النهيج 
السدید الا قوم » وعلم مما ذکر ولا سيما من قوله بالحزم زد زعم من 
زعم ان الولی قد بلغ درجة النبى كما يحكى عن الكرامية » بل زعم 
بعض الصوفة أن الولاية أفضل من النبوة » قالوا لأنها تنبىء عن القرب 
والكرامة كما هو شأن خواص الملك والمقربين منه والشوة عن الاناء 
والتبليغ كما هو حال من أرسله الملك الى الرعايا لتبليغ الاحكام > قالوا 
الا أن الولى لا يبلغ درجة النبى بخلاف العكس لأن نبوة النبى لا تکون 
بدون الولابة ٠‏ وقد شنم شيخ الاسلام ابن تيمبة على من يزعم ذلك فى 
محلات من كتبه وقال ان ذلك مخالف لدين الاسلام والنهود والنصارى» 
وقال فى جواب السائل الاسکندرية بعد ماذ کر شنم مقالاتهم وزیف 
ترهاتهم : ولهذا یقولون ان الولاية أعظم من الشوة والنبوة أعظم س 
الرسالة وينشدون 
مقام النبوة فى برذخح ‏ فويق الرسول ودون الولى 

ویقولون أن ولاية السی أعظم من نبوته ونوته أعظم من رسالته » ثم 
قد يدعي آحدهم أن ولایته وولاية سائر الاولياء تابعة لولاية خانم الاولياء 
ون جمیع. الا نساء والرسل من حيث ولايتهم ) التى ( هى أعظم عندهم 
من نبوتهم ورسالتهم انما يستفيدون العلم بالله الذی هو عندهم القول 
بوحدة الوجود من مشکاة خانم الاولیاء ء وشبهتهم فى أصل ذلك ان قالوا 


بت 17 د 


الولى يأخذ عن الله بضر واسطة والنبى والرسول بأخذ بواسطة > ولهذا 
جعلوا ما بلقی فى نفوسهم ويجعلونه من باب الخاطات الالهيةوالمكاشفات 
الربانبة أعظم من تكليم موسى بن عمران عليه السلام > قال وهى فى الحقيقة 
ایحاءات شيطانية ووساوس نفسانية ( وان الشباطين لوحون الىاولبائهم ) 
ولو هدوا لعلموا أن أفضل ما عند الولى ما یأخذه عن الرسول لا ما باخذه 
عن قلبه » وأن أفضل الاولياء الصديقون وأفضلهم أبو بكر رضى الله عنه 
وكان هو أفضل من عمر مع أن عمر كان محدثا كما ثبت فى الصحبحين 
عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال « قد كان قبلكم فى الامم محدثون 
فان .يكن فى أمتى أحد فعمر » وفى الترمذى « لو لم أبعث فيكم لبعث 
فيكم عمر » وقال « ان اللهتعالى ضرب الحق على لسان عمر وقلبه » ومع 
هذا فالصديق الذئ تلقى من مشكاة السوة مطلقا أفضل لأن مأخذهمعصوم 
من الخطاً والحدت لس معصوما بل بيقع له الصواب والخطاً » ولا 
يحتاج أن يزنه بمزان السوة المعصومة > وقال أبو محلز فى قوله تعالی 
( ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب العتدین ) فال ان بسال منازل 
الانساء ٠‏ ثم تكلم على زعمهم ما زعموا فى خانم الاولاء وان هذه كلمة 
لا حقبقة لفضلها ومزيتها وانما تكلم آبو عبد الله الحكيم الترمذى بشىء 
من ذلك غلطا لم يسبق البه ولم یتابع عليه ومسمى هذا اللفظ هو آخر 
مؤمن تقی يكون ولس ذلك أفضل الاولاء باتفاق السلمین بل افضل 
الاولباء سابقهم وآقربهم الى الرسول صلی الله عليه وسلم وهو آبوبکرثم‌عمر 
موی الله عتهما: کا را اد الأولام ششتون دمن تاه کسیا بای 
فأقربهم الى الرسول أفضلهم بخلاف خانم الرسل فان الله تعالى ارسله 
بالرسالة لم بحله على غيره فقیاس مسمی أحد اللفظين على الاخر فى 
وجوب كونه أنضل من آفسد القباس ٠‏ وقال شيخ الاسلام روح الله 
روحه فى مكان آخر فى التنكيت على من جعل خانم الاولاء أفضل من 
الرسل والانبباء : وزعم مولاء آن الرسل جميعهم والانساء يستصيدون علم 
المعرفة بالله تعالی من مشکاة الذی جملوه خانم الاولیاء وجعلوه أفضل من 
خانم الرسل من جهة الحقيقة والعلم وان اغد ف الأصل' .كن حبك 


سه و انب 


بعد الملك الذى بوحی الى خانم الرسل فان خانم الرسل انما هو 
سبد فى الشفاعة فسادته فى هذا المقام الخاص لا على العموم » قال هؤلاء 
Ss 5‏ براه أحد من الاولماء 
۷ من حكن ارل: اا ع اور .يوون متي اود بالا م 
مشكاة خانم الاولياء فان الرسالة والنبوة آعنی نبوة التشریع ورسالته 
بتقطه‌ان والولاية لا تنقطع أبدا فالرسلون من (-حيث ) کونهم أولياء 
لا برون ما ذکرناه يعلى من الحققة والعلم بالله ومعرفته الا من مشكاة 
خانم الاولاء فکف من دونهم من الاولياء وان كان خانم الاولاء تابصا 
فى الحکم لما جاء به خانم الرسل من التشريع فذلك لا بقدح فى مقامه ولا 
بنافض ما ذهب اله هژّلاء فی مایزعمون» قالوا فانه من وجه کون آنزل 
كما أنه من وجه یکون أعلى ٠‏ وذکر شيخ الاسلام عنهم من مثل هذه 
الترهات أشباء كثيرة .شو عنها السمع وناقشهم عليها مناقشة تامة » ولا 
بخفى على أحد من أهل اللة أن أفضل الخلق ۰ فالانساء فالصیح‌ابة 
فالاولاء وان دخل بعضهم فى بعض فى الحملة والله تعالى الموفق 


(( فصل 

قيما يحب للانساء عليهم السلام وما يجوز عليهم وما يستحيل فى حقهم )) 

قد تقدم فى أول الاب شروط من يكرمه الله بالنبوة من الذكورة 
والحرية والقوة على اعاء ما حملوه ونحو ذلك وذكر هنا ما يحب اعتقاده 
فى حقهم 

(( وان كل واحد منهم سلم من كل مانقص ومن كفرعصم)) 

(( كذاك من افك ومن خيانه ١‏ لوصفهم بالصدق والامانه )) 

((و)) هو ان يعرف كل مسلم (( أن كل واحد منهم )) أى من الانساء 
الكرام والرسل العظام (( سلم )) وتنزه (( من كل ما )) زائدة لاقامة 
الوزن ومزيد التأكد عما سلموا منه ونزهوا عنه (( نقص )) یودی الى 
ازالة الحشمة واسقاط المروءة والحقت بفاعلها الازراء والخسة كسرقة 
E‏ و الاجماع على عصمتهم من كل ما یودی الىالازرا 
والدناءةلآن الله تعالى یقول ( لقد كان لکم‌فی‌رسول الله اسوة حسنة )وقال 


کا 


( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله * ومن المعلوم عموم ذلك 
ولس فى شىء من فمل ما يزرى مايوجب حب الله ولا حسن النأمى 

والاقتداء فى ذلك فوجب تتزیههم عنه وعن كل عیب وسلامتهم من كل 
ما يوجب الريب ((9)) ان كل واحد منهم (( من كفر )) بجمیع انواعه 
(( عصم )) قبل النبوة وبعدها والعصمة المنعة والعاصم المانع الحسامى 
والاعتصام الامتساك بالشی« ء افتعال منه ومنه شعر أبى طالب * ثمال التامی 
عصمة للأرامل ا یمنعهم من الضباع والحاحه فال شخ الاسلام ابن 
نيمية روح الله روحه : الناس متفقون على ان الانساء معصومون فما 
سلفونه عن الله فلا بستقر فى ذلك خطأ باتفاق المسلمين ولكن هل 
يصدر منهم ما يستدركه الله تعالى فینسخ ما یلفی الشيطان ویحکم اللا 
آيانه ؟ هذا فه مولان » قال والمأثور عن السلف يوافق القول بذلك > قال 
واما العصمة فى غير ما يتعلق بشلیغ الرسالة فللناس فيه نزاع هل هو 
نابت بالعقل أو بالسمع ومتنازعون فى العصمة من الكبائر والصغائر أو من 
بعضها أو هل العصمة انما هو فى الاقرار عليها لا فى فعلها » وقل لا يجب 
القول في امه الا بالتبليغ فقط قال وهل تجب العصمة من من الكفر 
والذنوب قبل البعثة أم لا ؟ قال والذى عليه الجمهور الموافق للآثارائيات 
العصمة من الاقرار على الذنوب مطلقا » قال ووفوع الذنب اذا لم يقر 
عليه لم يحصل منه تنفير ولا نقص فان التوبة النصوح برقع بها صاحبها 
أكثر مما كان أولا » وكذلك التأسى بهم انما هو فيما افروا عليه بدليل 
النسخ ونحوه ۰ انتهی ٠‏ وقال ابن حمدان فىنهايةالمبتدئين!وانهم معصومون 
فما يدون عن الله تعالی ولسوا معصومین فی غیر ذلك من الخطتا 
والنسيان والسهو والصغائر فى الاشهر > لكن لا يقرون على ذلك » وفال 
ابن عقل فى الارشاد انهم عليهم الصلاة والسلام لم یعتصموا فى الافعال 
بل فى نفس الأداء » قال ولا يجوز عليهم الكذب فى الاقوال فيما یژدونه 
عن الله تعالى ٠‏ انتهى ٠‏ وقال الحانظزين الدین العرافی :النبى صلى الله 
عليه وسلم معصوم من تعمد الذنب بعد النبوة بالاجماع ولا يعتد. بخلاف 
بعض الخوارج والحشوية الذين نقل عنهم تجويز ذلك »> ولا بقول من 


۳۰۵ 


قال من الروافض بحوازها تقية وانما اختلفوا في جواز وقوع الصفيرة 
سهوا فمنعه‌الاستاذ ابو اسحق الاسفراینی و القاضیعیاض واختاره تقی‌الدین 
السبكي قال وهو الذي ندين الله به وآجازه كثير من التکلمین قال القاضي 
عياض اجمع السلمون على عصمة الانبياء من الفواحش والكبائر والموبقات 
قال وقد ذهب بعضهم الى عصمتهم من مواقعة المكروه قصدا انتمی ٠‏ وقال 
العلامة السعد التفتازاني وفي عصمتهم من سائر الذنوب تفصيل وهو أنهم 
معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعده بالاجماع وكذا عن تعمد الكبائر 
عند الجمهور خلافا للحشوية وانما الخلاف في ان‌امتناعه بدليل السمع او 
العقلواما سهوا فجوز الاکثرون‌قال واما الصغائر فبحوز عمدا عند الجمهور 
خلافا لجبائي واتباعه ويجوز سهوا بالاتفاق الا ما يدل على الخسة كسرقة 
لقمة والتطفيف بحبة لكن المحققين شرطو! ان نهوا عله فینتهوامنه هذا كله 
بعد الوحي قال واما قبله فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة وذهبالمعتزلة 
الى امتناعها لانها توجب النفرة المانعة من اتباعهم فتفوت مصاحة البعثة قال 
السعد والحق منع ما بوجب النفرة كعهر الامهات والفجور والصغائر الدالة 
على اه ومني الخنيمة میور الصغيرة والكبيرة منهم قبل الوحي وبعده 
لكنهم جوزوا اظهار الكفر تقية تقية انتهى ۰ 
( تنبيه ) 

لم يكن نبینا محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة على دين قومه بل 
ولد مسلما مؤمنا كما قال ابن عقيل وغيره قال في نهاية المبتدئين قال ابنعقيل 
لم يكن صلی الله عليه وسلم على دين سوى الاسلام ولا كان على دين قومه 
قط بل ولد نبينا مؤمنا صالحا على ما كتبه الله وعلمه من حاله اتتهى وقال 
الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف وقد استدل الامام احمد رضي 
الله عنه بحديث العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه عن النبييصلى الله 
عليه وسلم انه قال « اني عند الله في ام الكتاب لخاتم النبيين وان آدمعليه 
السلام لمنجدل في طينته » رواه الامام احمد وروی معناه من حديث ابي 
امامة الباهلي رضي الله عنه ومن وجوه اخر مرسلة وخرج الحاكم ايضاحديث 
العرباض وقال‌صحیح‌الاسناد على ان النبي صلىاللهعليهوسلم لم يزل على 


۳۰ 
التوحرد م نشا ورد بدلان على من زعم غير ذلاث قال العافظ بل يستدل 
بذلك ۳ ی انه صاى الله عليه و سلم 


ولك نس فان نبوته وجبت له من حين 
18 
إخدذ الميثاق وٹ استخ رج دن صلب دم فكان نبأ من حنئد لكن كانت 


مدة خروحه الى , الدنا o‏ وذاك ل سم كونه نبا قبل خروجه 
تا 


كمن لو ى و کف 4 و 2 مر 3 ا رف مها ۳ رمن مستهیل فحکم الو لا ده 0 ت 


له من حين ا وان كأنتصرفه 00 1 مین محیء الوقت قال الحافظ 
۱ . 
كان حل قلت لا ابي عل AL!‏ بعنی الا ماه اح د رضى الله عنه من زعم ان 
ie 5 7 4 5‏ 2 5 ۱ 
الى صای اله عليه 4 وسلم كن على دين تومدقيل أن معا عدا شو ل‌سو ۶ 
۳ لصاحت هده الان ال دحدر کلامه ود تجا لس EE‏ ان حار نا الاد 
۱ ع 
۱ 


ابا j|‏ لعباس شول هدم اال فان « قائله الله داي شىء أبقى ادا زعم از سو 


الله صای الله عليه وسام کا ل على دين قومه وهم لا بمیدو الاصنام قال الله 
تعالی مخبراعن عيسى علیه السلام وميشرا برسول أي من بعادي أسمه 
احمد ) ثم قال الامام احید رضي الله عنه ماذا يحدث الناس من ٠‏ اکا م 
ولا أصحاب کلام مناحب الکلام لم وماج سہ جار ن الله لهذا القول و و 
97 در وبا امه‌النور عند ولادته‌حتی ا قصور الشام قال ه 
اللفعدنا ولدن‌رآن بذاك موقن وقبل ان معت كان طاهرا معلهرا من الاوفان 
ثم قال الامام احسد احذروا الكلام فان اصحاب ٠‏ الكلام لا بل امرهم الى 
خير خرجه ابو بكر عبد العزيز فى كتان انستة قال الحافظ ابن رجب ومراد 
الامام احمد بالاستدلال ۷ ی البشارة بنبوته من الانبیاء من قبل 
و الى الدنبا وولادته وهدا ۳ الذي يدل عليه حديث العراض انتهی 
کلام الحافظ ابن رجب ملخصا وقد صرح ح فيه بنص الامام از النبي صلى 
الله عليه وسلم ولد على الاسلام والله اعلم ٠‏ 


(كذاك) كل 2 احد من الانسساء وال ر سلیو 56 صم (من أفك) أي من كدب 
قال ۰ فى النهاية الم فك 0 ي الاصل الكدب كال فى القاموس افك 
وعلم اف کا بالكسر والفشم افو کا كذن كافك فهو انا وافيك واد وك و وفي 


حلديث عرض نئفسه صلى الله عليه وسلم علی قائل العرب لقد افك قوم 
كذيوك وظاهروا عليك أى صرفو ا عن الحق ومئعوا مله قال افكه بأنكه 


۳:۷ 


افكا اذا صر فك عن الشيء و حاصسل ان انساء الله 2 ee‏ الا 


١ ES 0 1 ۱ 4‏ رازه م أ“ الد ار را 
ب ر ( وز توب الب مها یز ای هات 1 سی ي فد عتما نا 4 و ل 


لا تحتععان فالصدق واجب و ويم عشلا وشرعا وو مطابقة أخبارهم 


> ما 


3 


لاواقع ایحا ا وساما ار ۹ حداز عل ۱ ۾ الکگدب الدي هو مطا شه الواقع 


و : 7 95 5 0 ۱ مج 5 ۲ 
لجاز انکدت فى خيره تعالی دنله اعم العدزة المندولة مازلة قوله 


تعالى صدق عبدي في كل ما يبلغ عني وتصديق الكاذب من العالم بکذبه 
محص الکدت و الكدب على ا E‏ ۳ محال فلز و مه كذلك و قد أجبعت 


الامة على ان ما كان طرية» الابلاغ فالانيياء والرسل معصومون فيه من 
و ج ۰ یا وء ne‏ 
الاخدار عن شی ۶ مزه بخلاف الواقع ۷ ودا ولي" عمدا ولا سهوا ۳ غلطا 


ع * 3 2 ۱ 
علی تمصیل ي لععس ذلك بعلم ممأ مر وال شاعم الا سل رم این شمه 


قدس الله سره يجب على الخلق الاقرار بما جاء به النبى مل الله له 
وسلم كما حاء 5 ال اك العز بز او السنه المعلومة وجب E‏ الخاق 
الاقرار 4 جملة ۶ 5 دبالا یہ العلي بالتقصيل فلا نکون الرحل موؤّمنا حنی 
دشر دما حاء به لب صلی اله عليه وسلم وهو تحشق شهادة ان لا اله الا 
الله وان مدا نا الله فمن شیک ازه سول الله شهد انه صادق فما 
تخیر به عن الله تعالى فان هده حقيقة الشهادد بالر سالة اذ الکادذت نه لیس 
در سول فما بکد به وقد قال تعالي : ( ولو تقول علينا نع | الاقاونل 
لأخذنا منه 0 3 لقطلعنا منه الوتين ( وهو عرق في القلب اذا اتقطع 


شارت صاحبه و لد عملة فهذا معلوم بالاضطرار من دين الا سلام له ج 


۹ ۰ جر م واه 0 1 و وه مم ۰ ١‏ ع ۲۱ 
الى دم در ه ه و في Aa‏ هرل 0 2 ھا ل کا ي الصحيح ا سو ال 
هر وا عم الروم ار سفانت عن أوصاف النبى صلى الله عليه وسلم قال 

۰ 1 


RE i 4 0 ۰ ۱‏ ۰ 3 ع 
هر کنتم ۳ a‏ بالكدب ا على الناس ؟قال: نه وان كان لددعی فنا بالامین 


3-3 
۳ اد : كدنع 
فقال : لعد غل انه ۳ لى یکن ی الحدب على النا س 9 ليكدب على 


الله تعالى فمشعر هذا ان عقلاء امم مقون على استتحا له کدت الا نمناء 
علیهم الصلاه والسلام ۰ 


۳۰۸ 


وقوله والامانه آي يجب لهم الامانة وهي ضد الخيانة وقوله تعالی : 
( انا عرضنا الامانة ) اي الفرائض الفروضة او النية التى بعقدها فيا 
تعالی اثتمنه علیها ولم بظهرها لاحد من خلقه فیما اضمر من التوحید مثل 
ما اظهر فقد ادى الامانه كما في القاموس وقال في النهاية : الامانه تفع 
على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة والامان والراد بها فى حق رسل الله 
تعالى وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام اتصافهم بحفظ ظو اهرهم و بواطنهم 
من التلبس بمنهي عنه ولو نهي كراهة عند بعض العلماء اي كون هم لا 
يتصوران یکونوا الا كذلك اذ لو جاز عليهم ان يخونوا الله تعالى بفعل 
محرم او مكروه على قول لجا زان يكون ذلك النهي عنه من حيث انه 
من غير تفصيل وهو تعالى لا مر بمحرم ولا مكروه فقد قال تعالى : 
( ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاتتهوا ) ٠‏ 
فتختص بهم دون اممهم وفي الآبة الكريمة : ( يا ايها الرسول يلغ ما انزل 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية روح الله روحه ومعلوم انه صلى الله عليه وسلم 
قد بلغ الرسالة كما امر ولم یکتم منها شيئا فان کتمان ما انزله الله تعالى 
ومن المعلوم في دين المسلمين انه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة 
الله تعالى وبين ما انزل اليه من ربه وقد وجب على كل مسلم تصديقه في 
كل ما أخبر به ۰ 

( تنمة ) ذكر ابو الفضل القاضى عياض رحمه الله تعالى فى كتابه 
الشفا انه يجب على المتكلم فيما يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم 
وما لا يجوز على طريق المذاكرة والتعليم ان يلتزم في كلامه عند ذكره عليه 
الصلاة والسلام وذكر تلك الاحوال الواجب توقيره وتعظيمه ويراقب حال 


۳.۹ 


بیانه ولا بهمله وتظهر عليه علامات الادب عند ذکره فاذا ذکر ما قاساه 
عليه السلام من الشدائد ظهر عليه الاشفاق والارتماض والغیظ على عدوه 
ومودة الفداء للنبي صلی الله عليه وسلم لو قدر عليه النصرة له لو 
امکنته واذا اخذ في ابواب العصمة وتکلم على مجاري اعماله وأقواله 
عليه السلام تحری احسن اللفظ وادب العبارة ما امکنه واجتنب بشع ذلك 
وهجر من تلك العبارة ما يقبح كلفظة الجهل و الکذب و العصية فاذا تكلم 
في الاقوال قال هل ,يجوز الخلف في القول والاخبار بخلاف ما وقع سهوا 
او غلطا و نحوه من العبارة وتجنب لفظه الکذب جملة واحدة واذا تكلم 
على العلم قال : هل ,يجوز ان لا بعلم الا ما علم وهل يمكن ان لا يكو زعنده 
علم من بعض الاشیاء حتی بوحی اليه ولا بقول بجهل لقبح لفظه وشناعته 
واذا تكلم في الافعال قال: هل يجوز منه المخالفة في بعض الاوامر والنواهي 
وموافقة بعض الصغائر فهو ادب واولى من قوله هل حوز ان بعصي او ان 
يذنب أو ان نفعل كذا وكذا من انواع العاصي فهذا من حق توقيره عليه 
الصلاة والسلام وما يجب له من توقير واعظام قدر واما ما يورده على جهة 
النفي والتنزيه عنه فلا حرج في شرح العبارة وتصريحها كقوله : لا يجوز 
عليه عليه السلام الكذب جملة ولا اتيان الكبائر بوجهه ولا الجور في 
الحكم على حال ولكن مع هذا يجب ظهور توقيره وتعظيمه عند ذكره 
مجردا فكيف عند ذكر مثل هذا وقد كان السلف بظمر عليهم حالات 
شديدة عند مجرد ذكره صلی الله عليه وسلم اتنهى ملخصا ومثله في ذلك 
جميع الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وقد فمم مما 
تقدم الواجب في حقهم والمستحيل عليهم مما عصموا منه صلوات الله 
وسلامه عليهم وأشار الى الجائز في حقهم بقوله : 

وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل 

( وجائز) عقلا وشرعا ( في حق كل ) الانبياء و ( الرسل ) عليهم 
الصلاة والسلام وهذا القسم وان فهم من ذكر ما يجب لهم وما يستحيل 
عليهم فان ما لم يكن واجب الثبوت لهم ولا واجب النفي عنهم فوجوده 
وعدمه جائز في حقهم لکن نبه بما ذکره لایضاح قسم الجائز علیهم صلوات 


؟٠‎ 


الله و سالامه علیهم ۱ النوم ( وهو رحمه من الله تعالی علی عراده سر بیج 
ایدانهم عند تعبهم وهو غشه نله تقع على ألتلب تمنع لعرفه الاشیاء لکن 
نبینا صلی الله عليه وسلم کان تنام عینه ولا ينام قلبه بل قلبه صلی الله 
عليه وسلم کان ابدا مستبقظا متها لادراك ما لقی الب من ريه ومشل 
النوم ممأ هو حائز في حن الا نساء والمرسلين سای ان انله وسلامه عايسهم 
اجمعين الجلوس والمشي والبكساء وااضحك وكل ما هو من الخواص 
السشم ريه المباحة على ما هو التق من حواز وتو وع الاح م مهم ( والشکاح 0 
ا 1 ي وجساع النساء فيحوز عليهم وتء اننساء الاك دشر کو نهن 
مسلبان او مطلقا على ون لاك (مثل الا کل ) والشرب للحلال 


وكذا بحو وز عليهم كل عرض شري لیس مجر م ولا مكلروه ولا لا مباح مزر 
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ولا مزمن . ولا و تعافه ۳ نعس و لد میا بودی اف ألمشسرة حتی اه ۳ رر 
۱ اھ واا ل الت كا وال م 9 ۱ 

عليهم اللاحتاا 4 ٠‏ والحاصل 1 شی م عليهم الصازهة 7 البشر وارسلوا 

الى المشم ر فظلو ام رهم خالصة للبشر د موز علا من الإافات والتعسرات 


و الالام والاستام و نجرع کاس الجیام ما يجوز على ۳ ميا لا نقيصة 
فيه فان نينا صلی الله عليه وسا کان بمرض وتتالم فشكن وكان دة 
الحر وانقر والجوع والعطش والفضب والضجر واللصب والتعب وتصو 
ذلك مما لا نقص ءايه فيه ولا وجب الاتصاف به نوع تفرة عند کل نبيه 
والله تعالی اعلم ۰ 
فصل 
( في ذكر الصحابة الكرام رضي الله عنم ) 

اعلم انه ما كان افض ل خلق الله تمالی نبینا مدا صلی الله ا 
وسلم ثم بقية ll‏ لرسل ثم الانسياء عليهم الصلاة والسلام ثم بعد 
الانياء 5 ل النشر الساة رضی الله عنهم و نی ذكر الخ_لاف 0 
التماضل ینهم ویین اا اعقب ذکر الأنياء العا هسب اصطسلاح 
فضایم الامام على التحقيق وخليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالتصديق الصديق الاعظم ابو بكر الصديق رضي الله 


3 


اصحا دنا ومن وافقهم ودا نا 


۳1۱١ 


١‏ ولیس في الامة ) اي امه الاسلام وهم امه لبينا محمد صلى الاس4 
عليه وسلم قال فيها للعهد الدهني وتقدم انها افضل الامم شون الصدشق 


افضل ۳ دید 55 ۳ اد نساء (بالاحقيقن ( الثات انتصو س والتدقيق الات 


المخصوص ( في العضل ) مجميع انواع الفضائل ( و ) بدل ( امروف ) 
ن مكارم الاخلاق ومحاسن الشیم ( تا ) بى بكر وكان اسسه فى الجاهلية 


عبد انکعبه كما وال ابن تمك ألبر قسياأة اتبي صلی الله علیه وسلم صدالله 


تست 3 قال ابن فلس ونشه النبي صلى الله عليه وسام عتيقا 


لحبال وچ 2 كان عاي لن ابي طا بت رضي الله عه تخلف بالله ان الله 
تعالى انزل ١‏ 8 ابي بكر رضي الله عنه م تساه ادق فيو اسو نكر 
الصديق سك الزه بن ع عماں بن عامر شعبرو بن تعب بن سعد دن تيم دن هرد 
3 


1 lit ۹ ۰ 5 5 55 ij: 
امسا ع دسرب اس ی تصسلی الل تدا“ وسلم‎ e أبن كعب بن ري دن تیال‎ 


ني مرد دن كعب وام الصدىق ام الیش ر سلمی نت صر دن عه 


دلت عم اه مات هي وا بوه ابو یجان ان ن عامر 
رضوان الله عليهم فان الصديق رضي الله عنه جاء تاه 0 
النبي صلى الله عليه وسلم فآسلم توفي مد موت أبى 
عنهما د فل خلؤفا خر ر , الله عنه وهو اول انناس 
صلی له عله و سل م على : قول هه من اها ل العلم وفى E‏ مہ 
حددث ابي شعاد ا الله ع تال ۳ : قال ابو 
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ر رضي ال 
ألست ۱ ول من اسلم! لست 520 HESS‏ سست صا حب 5" الحددث 


و 
بل اول من آمن على بن ابي طالب رضي ي الله عنه و نقل الحا کم أ تاه ق اورخین 
عليه ار هد ا میاه وكا شل ربك بن حار ژه دوقم ل بح وادعى الع لبو 


رسو 
الاجماع فيه وان الخلاف انما هو في من بعدها وصوب» کثیر اش 
الم رماوي وح رد و فل اه وأهم بلال إن با ره وقل خبات ان ن الاارت یا ھا 
۱ ۱ وق الد سك د ۱ و نفل الما ۱ ااام 
السعودي بل خالد بن سه 00 وردي فضي ۱ 
ا 


ابن سبع في الخصائص ء 


عن عبد الرحين دب ن عوف رضي ل 


تلا 


ان 008 الا 
علي ومن النساء خديجة ومن الوالي زید ومن اعبيد بلال وهذا مق احسن 
وطابحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص ٠‏ 

القرآن وقا تحرجا من الشبهات واول من سمى القرآن مصحفا واول مسن 
خليفة الله فقال : انا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم انا راض به 
واول من ولي الخلافة وابوه حي واول خليفة مات وابوه حي واول من 
اتخذ پیت المال ومناقبه رضي الله عنه لا تحصى ومزاياه ومكثره لا 
نستقصی وهو افضل الصحابه وخيرهم باجماع اهل السنه فقد اجمع اهل 
السنة والجماعة على ان افضل الصحاية والناس بعد الانساء علیهم الصلاة 
والسلام ایو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم ساثر العشرة ثم باقي الصحابه 
هکذا اجماع اهل الحق فآبو بكر الصدیق افضل هذه الامة بعد نبیها صلی 
الله عليه وسلم لا" ينازع في ذلك الا زائغ وقد اخرج الامام احمد وضیره 
عن امير المؤمنين علي بن NaS EEE.‏ ان 
الله عنه فلعن الله الرافضة مااجهلهم وقال شيخ الاسلام ا 9 
هذه الامة بعد نبيها ابو بكر وعمر رضي الله عنهما وذكر نحو ذلك لابن 
ET ET‏ لو د 
ميسرة قال : قلنا لعلي بن ای طالب رضي الله عه ۰ 
عن ابي بكر فقال : ذاك امرؤٌ سماه الله الصندق على لسان جبريل وعلى 
لسان محمد كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيه لديننا 
فرضيناه لدنانا اسناده جيد وأخرج الدارقطني والحاكم عن ابي دحي قال: 


IY! 


عليا بحلف بالله لأنزل الله اسم ابي بكر من السماء الصديق وقال على رضى 
الله عنه في قوله تعالى : ( والذي جاء بالصدق وصدق به اولك هم 
المتقون ) هو ابو بكر فأخرج البزار واين عساكر ان عليا رضي الله عنه 
قال في تفسيرها : ان الذي جاء بالحق هو محمد والذي صدق به هو ابو 
بكر قال ابن عساكر : هكذا الرواية بالحق ولعلها قراءة لعلي انتهی ٠‏ وقيل: 
أنه انما سمي صديقا لانه اول من صندق بناء على انه اول من آمین ولهذا 
قال ابو محجن الثقفي فيه : 
سبقت الى الاسلام والله شاهد وكنت جليسا في العريش المشهر 


وآول ما اشتهر ابو بكر بهذا الاسم صبيحة ليلة الاسراء فقد أخرج 
الحاكم في المستدرك عن آم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها 
قالت : جاء المشركون الى ابي بكر فقالوا : هل لك الى صاحبك يزعم انه 
أسري به الليلة الى بيت المقدس ؟ قال : اوقال ذلك ؟ قالوا : نعم وقال : لقد 
صدق انى لأصدقه بأبعد من ذلك بخبر السماء غدوة وروحة ولذلك سمى 
ابو بكر الصديق : اسناده جيد وقد ورد ذلك من حديث آنس بن مالك 
وابي هريرة عند ابن عساكر ومن حديث ام هانيء اخرجه الطبراني وأخرج 
سعيد بن منصور في سننه نا ابو معشر عن ابن وهب مولى ابي هريرة 
قال الما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة اسري به فكان بذي طوى 
قال : با جبريل ان قومي لا يصدقوني قال : بصدقك ابو بكر وهو الصديق 
واخرجه الطبراني في الاوسط موصولا عن ابن وهب عن ابي هريرة رضي 
الله عنه وقد اخرج عبد الله ين الامام احمد في زوايد الزهد والطبرانى 
في الكبير عن الشعبي قال : سألت ابن عباس رضي الله عنهما اي الاس 
كان اول اسلاما ؟ قال : ابو بكر الصديق ألم تسمع قول حسان : 
اذا تذكرت شجوا من آخي ثقة فاذکر اخاك ابا بكر بسافصلا 
خير البربه اتقاها وآعدلها بعد النبى وآوفاها دما حملا 
والثاني التالي الحمود مشهده وآول الناس منهم صدق الرمسلا 
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ی ال لالبو بر وعمر 2 قال له 
ES‏ التي الى ره ا 0 
الاسلام قلت : ادو کر كان او ول اسا سلاما ام عا 0 ؟ قال : 0 و الاه تقد آمن 

بو بكر باك لنبى صلی الله عليه وسام زمن دک eT‏ | اهر به و اختلف 
ا ی تكحها اباه وذاك كاه قبل ان يواد على ٠‏ 
واخرج أبن اسحق عن هسیر ق ان رسون ل الله صلى الله عليه وسلم كان اذا 
درز سیم من ناد به : 3 محمد فادا سم العوت انطلق هار 5 کا نر ذلك 
الى ابي یکر وكان صد تا لاق الجاهلة 2 3 وفى صحیح ادخ أاري سین اي 


الدزداه رخ هه وال تن رسول الله صلى الاه عليه 


انیکم حسعا ففلتم کی وقال ابو ۳ سدفت 4 ۰ 


اه عارك هار 3 شنم 0 E‏ 
نک ر رضي الله عله اا ی الله اہ وسلم من ون د الى ال تومي 
ع سرا ولا حضرا ال ی ادن له ص الل یت 
وه من ج او عزو و شاب مروه المشاهد لها وهاحر واه ور ۳ اله وآه و لاده 


رغبة فى رسول الله صلی الله عليه وسام و هو رفيقه فى العار قال تعالى : 


( ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ بتقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا )* 
حي م ل أحود الصحابة قال 
تعالی : ( وسيحنبها الاتقى الذي بوتي ماله ) الى آخر السورة قال الحافظ 
ابن الحوزي ور ان فى <ق ابي بكر انصديق رضي الله عنه 
۳ دمن اي عر وشي الله عله كال : قال اسرد الله 

» نی مال قط ما تفعنى مال ابی بكر الصد.ق‎ e 
E ا‎ 
ابو يعلى من حديث عائشة رضي الله عنها مرغوع مثله قال الحافظ‎ 3-0 
این تشر روناه انشا من حد؛ حدیت علي واین عاس و أنس وجابير بن عبد الله‎ 
وابي سعيد الخدري رضي الله عنهم واخرجه الخطیب عن سعيد بن السیب‎ 


۳ ۱ ۰ ۱1 ۰ رب اه 5 
ممأ نس دی تاں لفسا وفك اجرج ادن 

! ره ۳ الا معي !ا‎ OE 
ادن ۳ ان 3 ددر رصى الله شم اسسام‎ 


8 شیا على رسول الله ملی الله عله و نس 


۱ ۰ ۱۰۶۱ ار‎ E اا ا ل‎ 4 : 5 Hf 
الله رت تال . له اكع ادن ا کے وک‎ Ez) el م‎ ۰ 
ابن علي بن ااي ااب ر ب مت تا في اي ما‎ 
0 SE | [ز الا عه‎ i 
ورس لا الله 32 ۳ الله عليه عملم سر الاس لم 0 ال ار‎ 
1 04 1 1 3 
1 1 + ۱۰۱ i ۳ ی‎ A ۳۹ ۱ 35 0 . 
1 8 . ۳ ۷ هس 1 7 5 ی‎ 3 
ر اسن ون ا صا‎ DLS هما‎ E EE ا لشيس س اص و يا ل‎ 


0 3 3 4 
e 5 1 8 1 3‏ 1 ا ر اا a.‏ 3 
0 ای عا 3 لله شوہ و اح + ای سمهت خی ار ی تال ٩.۰:‏ 9 
احاو له و و الل ا د ارك ل رس 
۰ ۰ 1 ص 
شلت. فی أسسى کے مر 
e! ۳‏ 
[لس يسيس امه ١‏ | تسس ار 
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: اا 1 1 ۱ 
03-0 03 ۱ 1 89 5 000 
فسات گنت تسا شو ۳۳ تلت رشك اسر اا 


ع 


ان الصاحب المد کور هو ابو بکر وفی 


رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل 


« ۰ یام 


۱ و 0 
ا ا نکر ای من ددحل الدحنه من امي 


O ERT ۰ ۳ ۰‏ مه سے کے 2 و 1 7 55 
كيت متحدا خللا ہر ری EELS‏ انا سل و لتن أخوة الأسللام. € © ويد 


4 / | ۳ اف تا که 4 5 
ورد رل | ااحد بت من رداه ابن عماس و ازل وان مسعو د2 وحجددب ن 


س 


عد الله و الس اء ْ عازب'و کب بن مالك وحار ان عيك الله وانسن.واسی 


1۹ 


واقد الليثي وا, بي العلاء وعانشه وابن عمر رضي الله عنهم فهو من الاحاديث 
التواترة واخرج الترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر : « انت صاحبي على الحسوض 
وصاحبي في الغار » وأخرج عبد الله بن الامام احمد عن اين عباس رضي 
الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ابو بكر صاحبي 
ومونسي في الغار » وأخرج ابن عساكر من طریق مجمع بن يعقوب 
الانصاري عن ابيه قال : كانت حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشيتبك 
حتى تصير كالسوار وان مجلس ابي بكر منها لفارغ ما يطمع فيه احد من 
الناس فاذا جاء ابو بكر جلس ذلك المجلس وأقبل عليه النبي صلى الله عليه 
وسلم بوجهه وآلقی اليه حديثه وسمع الناس وآخرج ابن عساكر عن 
أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « حب ابي 
بكر وشكره واجب على آمتي » وخرج مثله من حديث سهل بن سعد 
وأخرج عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا « الناس كلهم بحاسیون الا ابا 
بكر » والاحادث فى فضائله كثيرة شهيرة دسر استقصای‌ها وقد اشرنا 
بقطرة من بحر لجي وبذرة من رمل عالج وقد افردت مناقبه بالتصنيف فدع 
المخادع والمعالج وبالله التوفيق ٠‏ 

قال الامام الحافظ ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي وهو من ذريته 
كان ابو بكر رضي الله عنه ابيض نحيفا خفيف العارضين احنالا يستمسك 
آزاره يسترخي عن حقويه معروق الوجه غاثر العينين ناتيء الجبهة عاري 
الاشاجع وله من الولد عبد الله وأسماء وآمهما قتيلة وعبد الرحمن وعائشة 
وأمهما ام رومان ومحمد وأمه اسماء شت عمیس وآم كلثوم وأمها حسسة 
بنت خارجة وهي التي قال في حقها لعائشة انما هو اخواك واختاك وتوفي 
الصديق رضي الله عنه وهو ابن ثلاث وستين سنة وكانت خلافته سنتیسن 
واه اشهر الا عشر لبال وقيل : وثلاثة اشهر وتسع ليال وغسلته زوجته 
اسماء بنت عميس بوصية منه رضي الله عنها وصلى عليه عمر بسن الخطاب 


۳۷ 
وروي له عن رسول الله صلی الله عليه وسلم مائة حديث وائتیسن واربعين 
۷ حدثا منها في الصحيحين ثمانية عشر حدشا المتفق عليه منها ستتة وانفرد 
البخاري بأحد عشر ومسلم بحديث وسبب قلة روايته رضي الله عنه انه 
تقدمت وفاته قبل انتشار الاحاديث واعتناء التاهین سساعها وقد ذکر آمیر 
الؤمين عبر بن الخطاب ان قصة بيده دو انه لم بر عبت انول 
في الانصار الا ذکره ولا شيئا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في 

شأنهم الا ذکره وهذا يدل على كثرة محفوظه من السنة وسعة علمه بالقرآن 
وقد روی عنه من الصحابه عمر وعشان وعلي وعبد الرحمن بن عسوف 
وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن الیمان وزید بن ثابت والبراء بسن عازب 
وابو هرپرة وابن عمر وابن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وان 
عباس وآنس وابو سعيد الخدري وعتبة بن عامر الجهني وعمران بن حصين 
وابو برزة الاسلمي وجابر بن عبد الله وبلال وعائشة وأسماء رضي الله 
عنهم ومن التابعين خلائق ودفن رضي الله عنه في الحجرة الشرفة السى 
جانب النبي صلى الله عليه وسلم وكان رضي الله عنه قد افتسل في يوم 

بارد فحم خمسة عشر بوما ومات وقيل سبب موته غير ذلك ۰ 

وبعده الفاروقمن غير افترا وبعده عثمان فاترك المرا 

( وبعده ) اي بعد ابي بكر الصديق الاعظم اي بليه في الفضيلة أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ( الفاروق ) سماه بهذا الاسم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا آسلم لان الله فرق به بين الحق والباطل فهو عمر بن الخطاب 
أبن فضيل بن عبد العزى بن رياح بکسر الراء وبالياء التحتية فحاء مهسلة 
ابن عبد الله بن قرط يضم القاف سكون الراء فطاء مهملة ابن رزاح بفتح 
الراء والزاي فحاء مهملة بعد الالف بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب 
القرشي العدوي وآمه حنتمة بفتح الحاء المهملة فنون ساكنة فتاء مثنا 
فوقية مفتوحة فميم فتاء تأنيث بنت هشام بن المغيرة بن عبد الله بسن عمر 
. ابن مخزوم وقال ابن الاثير بنت هاشم قال : وقال وبصرف هاشم بذي 
الرمحين قال : وقال آلامیر ابن ماكولا ومن قال بنت هشام فقد اخطاً كذا 


E 1 1 ۰ وكيا 2 ا‎ ۰ 5 ۱ ۰ Î |e 
قال وقد اي ابن الحورى ي في ی اماتخ : نا بنت هشام وهی اخت‎ 


ا جيل ەرو بن ھن ام ۳ بو جيل شاك شمر رصى الله عنه كتيته ابو قهن 
۲ ۲ ۱ 
3 


e‏ ر i‏ ا 
دش التي فما ادو حول فانکی« على ذو سه ما 5 9 جها ER)‏ اسه 


کر ۰ 2 7 ن 32 
5 ا . gfe‏ ۱ ۱ وم ع اه 2 
6 رف ابو حهل الشر في وجية كال : ما لك نا ایا عمارة فرقع القوس وض ده 


ده E)‏ الشدده فسالت الدماء تأصلحت 


۳ 1 1 ۱ F4 ۳ 75 

٤ n ۱‏ 3 ۱ ۹۳ 3 . 5 
ضلی لله ۱ 4 ۵ س م محتسي ی دار ۳ ر ال مز ژ مي 2 دای حدر 2 وت 
اراد 9 pt!‏ مه : 5 ale‏ ل یل وا 
حال عمر رصى اه ا : ر عر حت ات ۵ سار به أن م فادا تاا ا زو مسسی 


2 e ۱ a 

و 15 3 أ 5 
i‏ اليد حصي حد ب دراس 
ef eli.‏ 5 ا ۰ 1 
١ ۳ Ci‏ کچ ۱ نك وفك اكيت رأ سميها 


۰ ۰ ۱ ی ناما ۰ 
ا | !1 ل ادا د 


ژاسام ۳ حمر جو ا ل , مت تاه 


اسماء طيبة طاه 7 ذبها : (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى - الى قوله 
تعالى ب له اها سی ) فعقا:تث في صك ری و لت 3 من هذا لسرت 
شر 0 فا سامت 2 شي ا انس بن ما مالك ر ضي الله یه عد ابي ی سطستی 
الجأ والسهم فاا ل ۰ سح عم فتفلدا شه شاه رحل هه 
و کہ رهشي رام مر ی ل من بني ر 
فقال : الى این تع 5 عمر ؟ فقال : ار انك ان اتتل محمد | قال : وكيف تأمن 
في بني هاشم وبني زهرد وقد فلت محمدا؟ قال : ما ارا تا 
E 5 0 1‏ ۰ 
ها : خلا ار ك على العچت أن هت لس واد فنك كد مسوا وتركأ دنت فمشى 
مر وا زا هبا ا خياب فلما کوج دس کر توارى فق الست ۳۹۳ 
عمر فقال : ده الهننبه و کانوا شرعون له قالا : ما عدا حد شا اداه 
سننا قال : فلعلكما قد صیو ها خقال اه ختنه : 3 عبر ان کان الح د 5 
دنك دو ثب عنسه مر وماد وط شديدا 5 SERT‏ لد زعهدعن زوحها فنشحها 
تمجه ده ه قدمي رجهها فقالت وهي غضبى : وکان الحق في غير دك اني 
اشهد ان 1 أله الا الله وان معحمد | ۵ و رسو له YE‏ 5 عبر اعطو نی الكتاب 


الدى ى. هو ERS‏ م فأقرآه و کان ۳3 الكتات تا لت اه . انك رحس وانه 
۳ ۱ 


فقراً ( له ) حتی انتمی الى ( انتي انا الله لا اله الا انا فاعبدني وآقم الصلاة 


اينم اه ود فقم واغتسل ار توضا فقام وتوضا ثم اخذ الکتاب 


5 ۹ ان 5 E‏ .وه 4 
ایشر با کور ارجو ان تنكول دعوة رسرن الله صلى الله عليه وسل 


لملة الخیس رر الله أ ۳ ر الاسلام تعمر بن الجعان اء دمر سب هشام ¢ 


فانطلق عير حتی الى الدار رعلی بابها ۹1 ی 7 فقال حمزة : 

نا عمر ان برد الله به خيرا سام وان دكن غير داك كم فتله علينا هينا 

قال : واأنبي صلى الله عليه وسلم بوحی اليه فخرج حتى اتى عير فأخذ 
مجامع ثوبه وحمائل السيف فقال : اما انت بمنته با عمر حتى بنزل الله بك 

من 00 والتكال ما انزل بالوليد ين المغيرة فقال عمر : اشهد ان لا ١‏ 

الا الله وانك عبد الله ورسوله ء 


۳۳۰ 


وفي حدیث البزار والطبراني وابي نعيم والبيهقي في الدلائل عن اسلم 
رن ای و تیاعر ری 
جهل بن هشام وکان شریفا فقرعت عليه الباب فقال : من هذا ؟ قلت : | 
ا صبوت قال :لا تم ثم دخل واجاف لباب دوني» وسي 
حدیث ابن عباس عند ابي نعيم في الدلائل وابن عساکر فقلت : با رسول 
الله آلسنا على الحق ؟ قال : بلی قلت : ففيم الاختفاء فخرجنا صفین انا في 
احدهما وحمزة في الآخر حتی دخلنا السجد فنظرت قريش الي والی حمزة 
فأصابتهم كآبة شديدة فسماني رسول الله صلی الله عليه وسلم الفاروق 
يومئذ وفرق بين الحق والباطل وأخرج ابن سعد عن ذكوان قال : قلت 
لعائشة رضي الله عنها من سمى عمر الفاروق ؟ قالت : النبي صلى الله علية 
وسلم وآخرج ج ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما اسلم عمر 
تزل جبریل فقال : با محمد لقد استبشر اهل السماء باسلام عم وآخرج 
البزار والحاکم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا اسلم 
عمر قال المشركون : قد اتتصف القوم اليوم منا وآنزل الله تعالى : ( يا ايها 
النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) وأخرج البخاري وغيره عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : ما زلنا اعزة منذ اسلم عمر وآخرج ابن سعد 
عنه ايضا قال : كان اسلامعمر فتحا وكانت هجرته نصرا وكانت امامته رحمة 
ولقد رأنننا وما نستطيع ان نصل الى البيت حتى اسلم عمر قاتلهم حتسى 
پزداد الا قوة ولا قتل كان الاسلام كالرجل الدبر لا پزداد الا بعدا وكان 
اسلام امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنة السادسة من 
البعثة وعمره بومتذ سبع وعشرون سنة وكاناسلامه بعد نسعة وثلاثين رجلا . 
او اربعين او خمسة واربعين واحدى عشرة امرآة ففرح السلمون باسلامه 
وظهر الاسلام بمكة عقب اسلامه ٠‏ 


وقد وردت الاحاديث الكثيرة والاخبار الشهيرة بفضائله ففي الصحيحين 


و و ب 


وسلم « يا ابن الخطاب والذی نفسی بده مالقث الشبطان سالكا فجا الا 
سلك فجا غير فجك » وفی صحیح البخاری عن ابى هريرة رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صى الله عليه وسلم « لقد كان فى من كان قبلكم 
من الامم محدئون فان يكن فى أمتى احد فانه عم » ای ملهمون ٠‏ 
واخرجه مسلم ايضا من حديث عائشة ری الله عنها ولفظفه فالت قال 
رسول الله صلی الله عليهوسلم « قد كان يكون فى الامم محدئون فان يكن 
فى أمتى احد فعمر بن الخطاب » ورواه الترمذى وقال حديث حسن 
صحيح ۰ قالابن عببنةمحدثون أىمفهمون ٠‏ وقالابنوهب تفسير محدئون 
ملهمون ٠‏ واخرج الترمذی عن ابن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال « ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه » قال 
ابن عمر وما نزل بالناس أمر قط فقالوا وقال الا نزل القرآن على نحو ما 
قال عمر » واخرج الترمذى ایضاعن عقبةبن عامر رضی‌الله عنه فال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم « لو كان بعدی نبى لكان عمر » واخرج 
من حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « انى لأنظر 
الى شباطين الجن والانس دروا من عمر » وفى الصحبحين والترمهمدى 
والنسائى عن ابى سعيد الخدرى رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم یقول « بنا انا نائم ریت الناس يعرضون عليهم قمص فمنها 
ما يبلغ اللدی ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض على عمر بن الخطاب وعليه 
قمص يجره - قالوا. فما اولته يا رسول الله ؟ قال : الدين »وفى الصحبحين 
وغيرهما من حديث ابى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « با انا نائم رأيتنى فى انجنة فاذا امرأة تتوضاً الى جانب 
تسر اقلت إن هذا لقالا > لسر را ره ولت ديرا فكي 
عمر رضى الله عنه‌وقال علك آغار یارسول الله؟ه وف الترمذی عن انس 
رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال « دخلت الحنة فاذا آنا 
بقصر من ذهب فقلت لمن هذا قالوا لشاب من فريش »> فظننت انى انا هو 
قالوا : عمر بن الخطاب » وقد قال ابو بكر الصديق رضى الله عنه ما على 
وجه الارض احد احب الى من عمر ٠‏ اخرجه ابن عساكر وقيل لابى بكر 
م - ۲۱ 
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ماذا تقول لربك وقد ولیت عمر ؟ قال آقول له ولیت عليهم خسيرهم » 
اخرجه ابن سعد ٠‏ وقال على رضى الله عنه اذا ذكر الصالحون فحى هلا 
يعمر » ما كنا نعد ان السكينة لا تتزل الا على لسان عمر ١اخرجه‏ الطرانی 
فی الاوسط (۱) وقال ابن مسعود رضى الله عنه لو ان علم عمر وضع فى 
كفة ووضع علم احباء الارض فى كفة لرجح علم عمر » ولقد كانوا يرون 
انه ذهب بتسنعة اعشار العلم » اخرجه الطبرانى فى الكبير والحاكم ٠‏ وقال 
حذیفه ری الله عنه : والله ما اعرف رجلا لا تأخذه فى الله لومة لاثم 
الا عم ECE‏ 
الصدیق الاعظم افضل هذه الامة (( من غير افترا )) أى من غير کذب يقال 
فری یفری فریا ؤافترى یفتری افترا" أى کذب فهو افتعال منه وفی الآآبة 
الكريمة ( ولا يأنين بهتان يفترينه ) وفی الحدیت « من آفری الفری ان 
بری الرجل عينيه ما لم تریا » فالفری جمع فرية وهی الكذبة وافری افعل 
منه للتفضل وانقدم الکلام على ذلك فى الکلام على الحوض عند قوله : 
( عنه پذاد الفتری كما ورد ) ولا كان الحکم بأفضلية ابى بكر ثم عمسر 
الفاروق رضی الله عنهما بالنص والاجماع صرح بقوله من غير افترا اشارة 
لرد قول الخطابية الزاعمين بأن عمر رضى الله عنه افضل الخلفاء وهذا 
الزعم بالنسبة للصديق زور وافتراء وکذب وضلال من زاعميه » نم 
بالنسبة الى من بعد الصدیق حق لا مربة فه » وكذلك فه اشارة الى رد 
فول الراوندية فى زعمهم ان افضل الصحابة العباس بن عبد الطلب رضى 
فضت واارداعل امه في زعنهم اذ اوقل عل دم الل بع کی 
يأتى الکلام عليه قریبا ٠‏ ۱ 
وقد اخرج الحاكم فى الكنى وابن عدى فى الكمل والخطب فى 
تاريخه عن ابی هريرة رخی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
۱ قال « أبو بكر وعمر خر الاولین والا خرین وخر آهل السموات وهر 
أهل الارض الا النسين والرسلین » ٠‏ واخرج الترمذی عن ان سعد 


(۱) كنا والذی فى الاوسط كما فى مجمع البحرین وغیره « ما کناثبعد 
آصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان السکینة تنطق على لسان عمر 
فى غضبه ورضاه » 


مت ۲۲۷۲ بت 


الخدري رضی الله عنه ان اللبی صلی الله عليه وسلم فال « ما من نبى الا 
وله وزیران من آهل السماء ووزیران من اهل الارض فأما وزیرای من 
اهل السماء حير دل ومبكائيل واما وزيرائ .من اهل الارض فأبو بكر 
وعمر » واخرج الامام احمد والترمذی عن عق دضی الله عنه واين ماجه 
عنه ایضا وعن ابى جحيفة رضی الله عنه وابو يعلى فى مسسنده والضاء 
فى الخارة عن أنس والطبرانی فى الاوسط عن جابر وعن ابی سعيد 
الخدرى رضی الله عنهم اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فال : 
« هذان سيدا كهول اهل الجنة من الاولين والا خرين الا النسین‌والرسلین» 
بعنى أبا بكر وعمر رضى الله عنهما ٠‏ وفى الباب عن ابن عباس وابن عمر 
رضی الله: عهم ۰ وهاجر عمر رضی‌الله عنه الى المدينة جهرا وذلك انه تقلد 
سيفه واخذ ببده اسهما واتی الکسة واشراف قريش بفنائها فطاف سبعا ثم 
صلی ركعنين عند القام ثم أتى حلقهم واحدة واحدة فقال شاهت الوحوء من 
اراد تشكله امه وستم ولده وترمل زوجته فلقنی وراء هذا الوادی ٠‏ فا 
تبعه منهم أحد ٠‏ وشدة عمر وشجاعته لا تخفى حتى أنه وصف فى التوراة 
بأنه قرن من خديد » شهد الشاهد كلها وكانشديدا على الكفار والمافقين > 
ومناقه كثيرة وفضائلهشهيرة وقد وافق ربه‌فی عدة احکام ا وموافقات 

اللا بات القرانية مخورة ٠‏ 

ولى الخلافة بعهد من خليفة رسول الله الصديق الاکبر ابى بكر رضى 
الله عنه يوم توعی وذلك يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الا خرة سنه 
ثلاث عشرة فقام بالامر آنم فام » وكثرت القتوحات فى أيامه ففى سنة اربع 
عشرة فتحت دمشق بين الصلح والعنوة »> وحمص وبعلك صلحا » وايلة 
عنوة » وفيها جمع الناس على صلاة التراویح » وفی اخاسه عشرة تحت 
الاردن عنوة الاطرية فانها تحت صلحا » وفها كانت وقمة المرموك 
والقادسية > وفيها حاصر عمرو مصر ومصر سعد الكوفة » ويها فر ضعمر 
الفروض ودون الدواوین واعطی العطایا > وفی السادسة عشرة فتحت 
الاهواز والدائن » وأقام بها سعد الحمعة فى ابوان کسری وهی اولجمعة .. 
جمعت بالعراق » وفها كانت وفعة جلولا وهرمز ويزدجرد بن كسرى 
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وتقهقر الى الرى وفها فتحت تکریت > وفيها سار بنفسه رضى الله عنسه 
ففتح بيت المقدس صلحا وخطب بالجابية خطبته الشهورة » وفها فتحت 
فنسرين عنوة » وحلب وانطاكية ومنبج صلحا » وفیها كتب التاريخ فى ربيع 
الاول من الهحرة بمشورة على رض الله عنه » وفى السابعة عشرة زاد عمر 
رضى الله عنه فى المسجد النبوى » وفيها كان القحط بالححاز فسمى عام 
الرمادة واستسقى عمر بالعباس فاخذ عمر رضى الله عنه بيد العباس رضى 
الله عنه ثم رفعها فقال اللهم انا نستشفع اليك بعم نبيك صلى الله عليه وسلم 
ان تذهت عنا المحل وان تسقينا الغيث »> فلم يبرحوا حتىسقوا فاطق ت السماء 
عليهم اياما » وفى الثامنة عشرة فتحت جند يسابور صلحا وحلوان عنوة » 
وفيها وفع طاعون عمواس > وفيها فتحتالرهاءوشميساط وحران ونصيبين 
وطائفة من الجزيرة عنوة » وكذا الموصل ونواحيها » وفى سنة تسع عشرة 
فتحت قسارية » وفى سنة عشرين فتحت مصر عسوة وفل صلحا > 
واسكندرية عنوة » والمغرب كله عنوة » وفها فتحت ستر » وفها هلك 
فيصر ملك الروم » وفيها اجلى عمر البهود عن خيبر وعن نجران وسم 
خببر ووادى القرى » وفى سنة احدى وعشرین فتحت نهاوند عنوة ولم 
يكن للاعاجم بعدها جماعة » وفى سنة اثنتين وعشرين فتحت كرمان 
وسحستان ومكران من بلاد الجل واصهان ونواحمها ٠‏ وفى آخرها كانت 
وفاة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه وذلك بعد رجوعه من 
الحج » قال ابن المسبب لا نفر عمر من منى اناخ بالابطح ثم استلقى ورفع 
يديه الى السما وقال اللهم كبرت سنى وضعفت فوتى وانتشرت رعيتى 
فاقيضنى الك غير مضيع ولا مفرط » فما انسلخ ذو الحجة حتى فقتل شهيدا 
وكان قال له كعب الاحبار : انى-اجدك فى الکتاب الاول تقتل شهدا 
فقال وأنى لى بالشهادة فى جزيرة العرب ثم قال عمر رضى الله عنه اللهم 
ارزقنى شهادة فى سبيلك واجعلموتى فى يلد نبيك‌و کان قد قال فى خطبته 
رایت كأن ديكا نقرنی نقرة او نقرتين وانى لاأراه حضور اجلى وان قوما 
يأمرونى ان استخلف وان الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته فان عجل 
بى أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفى رسول الله صلى الله 


أ ۲۵ ۷ . لس 


عليه وسلم وهو عنهم راض ٠‏ قال الزهری کان عمر رضی الله عنه لا يأذن 
لكافر قد احتلم فى دخول المدينة حتى كتبالمغيرة بن شعبة وهو على الكوفة 
يذكر له غلاما عنده صنائع یستأذنه ان يدخل المدينة ويقول ان عنده اعمالا 
كثيرة فبها منافع للناس وانه حداد ونقاش ونحار فاذن له ان يرسله الى 
الدینه وضرب عليه المغيرة مائة درهم فى كل شهر فجاء الى عمر يشتكى 
شدة الخراج فقال له ما خراجك بكثير فانصرف ساخطا ثم قال له عمر رضى 
الله عنه ألم اخبر انك تقول لو اشاء لصنعت رحى تطحن بالريح فالتفت الى 
عمر عابسا وقال لاضعن لك رحى بتحدت الناس بها فلما ولى قال لاصحابه 
اوعدنى العبد وهو ابو لؤلؤة ثم انه الخنيث اشتمل على خنجر ذئ رأسين 
نصابه فى وسطه فكمن فى زاوية منزوايا المسجد فی‌الغلس فلم يزل هناك 
حتى خرج عمر یوفظ الناس للصلاة فلما دنا منه طعنه ثلاث طعنات كما 
اخرجه الحاكم وطعن معه اثنى عشر رجلا مات منهم ستة فألقی عليه رجل 
من‌آهل‌العراق‌ئوبا فلما اغتم فيه قتل نفسه - قال ابو دافم كان ابو لۇلۇة 
عبدا للمغيرة یصنم الارحاء - وحمل عمر رضی الله عنه الى هله و کادت 
تطلع الشمس فصلى عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه بالناس بأقصر 
سورتين وأتى عمر بنیذ فشربه فخرج من جرحه فلم شين فسقوه لنا 
فخرج ثانا فقالوا لا بأس عليك فقال ان يكن فى القتل بأس فقد قتلت 
فجعل اللاس یثنون عليه ویقولون كنت و کنت فقال اما والله وددت انى 
خرجت منها کفافا لا على ولا لى وان صحبة رسول‌الله صلى الله عليه وسلم 
سلمت لی فائنى عليه ابن عباس فقال لو ان لى طلاع الارض ذهبا لافتديت 
به من هول المطلع وقد جعلتها شورى فى عثمان وعلى وطلحة والزبير وعد 
الرحمن وسعد وأجلهم 'نلائة أيام » وقال يشهد عبد الله بن عمر معهم 
ولس له من‌الامر شىء فان اصابت‌الامرة سعدا فهو ذاك والا فلستعن‌به‌آیکم 
ما أمر فانى لم اعزله من عجز ولا خانة وأمر صهبا أن يصلى بالناس ۰ 
قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما كان ابو لؤُلوْة محوسا وكان اسمه 
فيروز ٠‏ وفال عمر رضى الله عنه الحمد لله الذى جعل منتى بد رجل لا 
یدعی الاسلام ٠‏ وكانت اصابته یوم الاربعاء لاربع بقين من ذى الححةسنة 


ت 
ثلاث وعشرين ودفن يوم الاحد وصح (۱) ان الشمس كسفتيوم موته 
وناحت الحن عليه ٠‏ ثم قال عمر رضی الله عنه لابنه عبد الله رضى الله 
عنه انظر ما على من الدين » فحسوه فوجدوه ثلاثين الفا او نحوها فقال ان 
ومی مال آل عمر أده من آموالهم والا فاسأل فى بنى عدى فان لم تف 
أموالهم فاسأل فى قریش » واذهب الىأمالمؤمنين عائشة وقل بستأذن عمران 
يدهن عند صاحسه م فذهب الها فقالت كنت آریده - تعنی الکان - لنفسى 
والله لأوثئرنه الوم على نفسی فأتى عبد الله فقال قد آذنت فحمد الله تعالى 
ثم قال رضى الله عنه اوصى الخليفة من بعدى بتقوی الله تعالى وأوصيه 
بالمهاجرين والانصار واوصه بالامصار خيرا فلما توفی رضى الله عنه صلل 
عليه صهيب فى المسجد وخرج الناس يمشون وعبد الله امامهم فسلم عبد 
الله وقال عمر يستأذن فقالت عائشة رضی الله عنها ادخلوه فأدخل فوضع 
هناك مع صاحبيه ۰ رضى الله عن ابی بكر وعمر وصلوات الله وسلامه على 
رسوله وحببه محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ روى لامير المؤمنين من 
الاحادیث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائه وسععه وئلائون 
حديثا أخرج له فى الصحبحين منها احذ وثمانون اتفقا على ستة وعشرین 
وانفرد البخارى بأربعة وئلائین ومسلم بأحد وعشرين ۰ 
ر( 

اعلم ان خلافة سيدنا عمر بن الخطاب امير المؤمنين رضى الله عنه مرتبه 
ولازمة لحقة خلافة الصدیق‌الاعظم أبى بكر رضی‌الله عندوقد قامالاجماع 
واشارات الكتاب والسنة على حقية خلافته فما شت للاصل الذى هو 
الصديق من حقية الخلافة پثبت لفرعه الذى هو عمر بن الخطاب فيها فلا 
مطمع لاحد من فرق الضلال فى الطعن والنزاع فى حقية الخلافة وقد 
علم أهل العلم علما بانا ضروريا ان الصحابة الكرام اجمعوا على تولية 
الصديق الخلافة ومن شذ لا يقدح فى ذلك من غير مرية فقد اخرج 
الحاكم وصححه عن ابن مسعود رضی الله عنه قال « ما راه السلمون حسنا 
فهو عند الله حسن وما رآه السلمون سنا فهو علد الله سىء وقد رای 


(۱) کذا ولم يکن الوقت وقت کسوف وفى الصحیحین وغيرهما قول 


النبى صل الله عليه وسلم فى الشمس والقمر انهما « لا يكسفان لموت 


اعد ولا اق 


7ت 


الصحابةرضى الله عنهمان يستخلفابو بكر » فهذا صح عنابن مسعود رضى 
الله عنه وهو من أكابر الصحابةو فقهائهمو متقدميهم فحكى الاجماع عن الصحابة 
على خلافة أبى بكر ولذلك كان هو أحق بها عند جمبع أهل السئة واطماعة 
في كل عصر ومصر وكذلك عند العتزلة وأكثر فرق الامة على انه أحق 
بها من جميع الصحابة روي السهقي عن الزعفراني فال سمعت الشافعي 
رصى الله عه يقول : جع ناس على خلافة أبي بكر رضى الله عنه وذلك 
انه اذ طرب الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نجدوا تحت 
أديم السماء خرا من أبي بكر فولوه رقابهم ٠‏ وأخرج أسد السنة عن 
معوبه بن فرة قال : ما كان أصحاب ردول الله صلى الله عليه وسلم 
پشکون ان أبا بكر خلفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانوا 
يسمونه الا خليفة رسول الله ٠‏ وما كانوا يجتمعون على خطأ ولا على 
ضلالة . وقد ثبت في ااصححن وغبرهما مما بلغ التواتن وعلم من الدين 
بالضرورة ان أمبر الميرمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه بايعه واعتذر 
اله عن تأخره لعدم مش ورته وان له حقا في الشوری حتى ان سسدنا علا 
رضى الله عنه باع آبا بكر على الثبر لازالة شبهة التخلف وفرح النساس 
بذلك . والتصوص المشيرة الى خلافة الصدیق كشرة 

ومن أعظم فضائل الصدیق وأتم فراسته على التحقق وأكمل نصحه 
لهذا الدين القويم استخلافه أمير المؤمنين عمر الفاروق لما حصل به 
عموم اا نكم وفتح الملاد وظهور الاسلام الظهور التام وقمع آهل 7 
وعبدة الأصنام فان أبا بكر الصديق رضى الله عنه لا قل به الرض دعا 
عبد الرحمن بن عوف فقال أخبرني عن عمر بن الخطاب فقال ما تسألني 
عن أمر أنت أعلم : به مني » فقال أبو بكر وان كان » فقال عبد الرحمن هو 
والله أفضل من وراءك ورأيك فه آنم داي » فدعا عثمان بن عفان فقال 
آخرني عن عمر فقال أنت أخبرنا به » وقال لعلي کذلك فقال علمك في 
ذلك ؟ فقال للصدیق : علمي به ان سريرته خر من علانيته وانه لس فنا 
مثله »> وشاور معهما زيدا وأسيد بن حضير وغيرهما من‌الهاجرین‌والصار 
فقالاللهم علمه ابر (9) ثم دعا عثمان فکتب‌عهده لعمر ثم مر بالکتاب‌فختمه 
ثم أمر عثمان فخرج بالکتاب مختوما فبايع الناس ورضوا به ثم دعا آبو بكر 


- ۲۲۸ 


رضى الله عنه عمر خالا فأوصاه بما أوصاه ثم خرج من عنده فرفع ابو 
بكر يديه فقال اللهم اني لم آرد بذلك الا اصلاحهم وخفت عليهم الفتنة- 
فعملت فهم ما آنت أعلم به واجتهدت لهم رأبي فولیت عليهم خيرهم 
وأقواهم عليهم وأحرصهمعلى ما پرشدهم وقد حضرني منأمرك ما حضرني 
فاخلفني فبهم فهم عبادك ونواصيهم بدك أصلح ولایته واجعله من خلائفك 
الراشدین وأصلح له رعيته ٠‏ وقد فال ابن مسعود أفرس الناس ثلاثه 
أبو بكر استخلف عمر وصاحبة موسی حين قالت استأجره » والعزيز حين 
تفرس في يوسف فقال لامرآنه أكرمي مثواه ٠‏ وأخرج ابن عساكر عن 
يسار بن حمز: قال لا ثقل أبو بكر أشرف على الناس من كوة فقال 
أيها الناس انى قد عهدت عهدا أفترضون به ؟ فقال الناس رضينا يا خليفة 
رسول الله فقام علي رضى الله عنه فقال : لا نرضى الا آن يكون عمر > 
قال انه عمر » رضى الله عنهم أجمعين . 

(( وبعده )) أي بعد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أي 
يليه فيالأفضلية أمير الميرمنين أبو عمرو وأبو عبد الله ذو النورین((عشمان)) 
ابن عفان بن أبي العاص واسمه الحارث بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف بن فصى بن كلاب القرثى الاموي » قال ابن الاثير يقال كان يكنى 
في الجاهلية أبا عمرو فلما ولدت له رقة رضى الله عنها بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عبد الله اكتنى به وأمه أروى وأمها أم حكيم السضاء 
بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو أروى أم عثمان 
كريز بضم الكاف وفتح الراء فزاي مصغر كرز وهو كريز بن دببعة بن 
حسب بن عبد شمس ٠‏ ولد عثمان رضى الله عنه في السنة السادسة من 
الفل وأسلم قديما على يد الصديق الاعظم قبل دخول النبى صلى الله عليه 
وسلم دار الارقم وهاجر الهحرتين الى الحشة وتزوج رة بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قبل البعثة مانت عنده في الثانية من الهجرة عند دجوع 
النبى صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر العظمى ولم يشهد عثمان رضى 
الله عنه بدرا لتخلفه باذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمرض رقنة 
رضی الله عنها فحاء النشير بنصر الژمنین عند دفنها فضرب له رسول الله 
)١١‏ لعله « عن سيار ابى حمزة »وهو من اتباع التايعين 


۹ 


صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره » ولا مانت رفة زوجه رسول الله‌صلی 
الله عليه وسلم آختها أم كلثوم وتوفت عنده أيضا سنة تسع من الهحرة > 
قال العلماء ولا يعرف أحد تزوج بنتي نبي غيره ولذلك سمي بذي النودین 
فهو من السابقين الأولين وأول المهاجرين وأحد العشرة الشهود لهم بالحنة 
وأحد الستة الذين توفی رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض 
واحد الفا الذي حمموا الم اكه رومن أن الضذیق جیعه ایشا واننا 
تميز عثمان بحمعه في المصحف على هذا الترنس الوم » واستخلفه النبي 
صلى الله عليه وسلم على المدينة في غزوة ذات الرفاع » وكان رضى الله عنه 
ذا جمال مفر ط » روي له عن رول الله صلى الله عليه وسلم مائه حديث 
وستة وأربعون حديثا » وروى عنه من الصحابة زيد بن خالد الجهني 


' وابن الزبير والسائب بن يزيد وأسى بن مالك وزيد بن 'ثابت وسلمة بن 


الاكوع وأبو امامة وأبو قتادة وأبو هريرة وغرهم رضی الله عنهموخلائق 
من التابعين + وأخرج ابن سعد عن عبد الرحمن بن حاطب قال ما رأيت 
آحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا حدث أتم حدیثا , 
ولا أحسن من عثمان بن عفان رضى الله عنه الا انه كان رجلا يهاب 
الحديث ٠‏ وأخرج عن محمد بن سبرین قال كان أعلمهم بالناسك عثمان 
وبعده ابن عمر رضى الله عبهم ٠‏ وأخرج ابن عساكر أن عثمان رضى الله 
عنه كان رجلا ربعة لس بالقصير ولا بالطويل أبيض مشربا بحمرة بوجهه 
نکنات جدري كير اللحية عظيم الكراديس بعيد ما بين الملكيين جزل 
الساقين طويل الذراعين شعره قد كسا ذراععه جعد الرأس أصلع أحسن 
الناس ثغرا جمته أسفل من آذننه بخضب بالصفرة وكان قد شد آسنانه 
بالذهب ٠وقال‏ بعضهم رأيت عثمان فما رأيتقط ذكرا ولا أشى أحسن وجها 
منه ٠‏ وأخرج ابن عدي عن عائشة رضى الله عنها قالت لا زوج النبى صلى 
الله عليه وسلم بنته أم كلثوم لعثمان قال لها « ان بعلك أشبه الناس بجدك 
ابراهيم وأببك محمد » صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأخرج ابن عدي آیضا 
وابن عساكر عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم « انا لتشبه عثمان بأببنا ابراهيم » م وأخرج الشسخان عن عائشة 
رضى الله عنها ان الى صلى الله عليه وسلم جمع ثابه حين دخل عثمان 


و لس 


وقال : م ألا استحبی من رجل تستحبی منه الملامكة مواخرج اللخارى أن 
عثمان رضی الله عنه حن حوصر آشرف عليهم وفال آنشسدکم الله ولا 
نشد الا أصحان محمد صا لى الله عليه وسلم ألستم تعلمون أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. قال من جهز جش العسرة ة فله الطنة فجهزتهم ؟ آلستم 

تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فال من حفر بثر رومة فله الحنة 
فحفرتها ؟ فصدقوه ہما قال » وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه 
بسساره فكانت يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من يان 
نفسه ٠‏ وأخرج الترمدي عن ابن عمسر دضی الله عنهما فال ذكر النبی 
دلى الله عليه وسلم فتنة فقال بقتل فها هذا مظلوما ‏ لعثمان قال الترمذی 
حديث حسن غریب من هذا الوجه ٠‏ وأخرج أبو نعيم عن ابن عمر رضى 
الله عنهما ان‌رسول اللدصلى الله عليه وسلم قال: عثمان أحيا آمتي وأكرمها. 

وأخرج عن أبي امامة رضى الله عنه مرفوعا ME‏ عدا 
حباء عثمان بن عفان ٠‏ وأخرج الطبرانی عن آنس رضى الله عنه ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال « ان عثمان لأول من هاجر بأهله الى الله بعد 
لوط » وأخرج الامام أحمد والترمذى وابن ماجه والحاكم عن عائشة رضى 
الله عنها ان الى صلى الله عليه وسلم وال لعثمان با عثمان ان الله ويي 
لفظ لعل الله - مقمصك ‏ وفي لفظ یقمصك - قمصا فان آرادوك ( على ) 
خلعه فلا تخلعه حت ی بخلعوه - وفي لفظ ‏ فلا تخلعه حتى تلقساني ٠‏ 
وأخرج الترمذى عن أبي سهلة قال ب معت عثمان رم ی الله عنه يقول بوم 
الدار : ان رسول‌الله‌صل الله عليه وسلم عهد الى عهدا فأنا ممتثل لهوصابر 
. عليه ان شاء الله فصبر حتى قتل رضى الله عنه شهدا ٠‏ قال الترمذي هذا 
SR‏ ل ی الترمذی عن طلحة بن عسد الله وقال 
غريب وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا « لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي 
فها عثمان » وأخرج الاي وال جتن ی سس 
وصححه عن آبی الاشعث الصنعاني ان خطاء فامت بالشام وهم رجال من 

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام آخرهم رجل 0 
کیب فقال لولا حدیث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت 
وذکر الفتن فقربها ومر رجل مقنع في ثوب فقال « هذا يومئذ على الهدی » 


NTN 


فقمت اليه فاذا هو عثمان بن عفان فأقبلت عليه بوجهه فقلت هذا ؟ قال نعم 
فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه مظلوم وانه يومثذ على الهدى . 
وأما ذكر خلافته رضى الله عنه فتقدم ان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه جعلها شورى بسن الستة الذین توفي رسول الله صل الله 
عليه وسلموهو عنهم راض فلما فرغ الناس من دفن عمر رضی الله عنه 
اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن بن عوف اجعلوا أمركم الى لاه 
منكم فقال الزبير قد جعلت أمري الى علي » وقال سعد قد جعلت آمري الى 
عبد الرحمن » وفال طلحة فد جعلت أمري الى عثمان ٠‏ فقال عبد الرحمن 
ابن عوف أنا لا آریدها فأيكما يمرأ من هذا الامر ونحعله اليه والله عليه 
والاسلام لينظر آفضلهم في نفسه ولبحرص على صلاح الامة فسكت 
الشیخان علي وعثمان » فقال عبد ال رحمن اجعلوه الي والله علي ان لا آلوكم 
عن آفضلکم» قالا نعم » فخلا بعلي وقال له لك من القدم في الاسلاموالقرابة 
من رسول الله صلى الله عليه ولم ما قد علمت الله عليك لن أمرتك 
لتعدلن وش آمرت‌عليك لتسمعن ولتطعن ؟ قال نعم » ثم خلا بالآخر فقال له 
كذلك فلما أخذ ميثافهما بابع عثمان وبايعه علي وكانت مابعته بعد موت 
عمر بثلاث ليال وكان عبد الرحمن بن عوف قبل أن يتخلى عنها أحد قد 
خلا بعثمان.فقال له فان لم نبايمك فمن تشير علي ؟ قال : علي » وقال لعلي 
ان.لم نبايمك فمن تشیر علي ؟ قال : عثمان » ثم دعا الزبير فقال ان لم 
نبايعك فمن تشير على ؟ قال : علي أو عثمان » ثم دعا سعدا فقال له من 
تشير على ؟ فأما أنا وأنت فلا نريدها فقال : عثمان » ثم اسثشار عبد الرحمن 
آعان المهاجرين والانصار فرأى هوى أكثرهم عثمان فبایعوه جميعا فثبتت 
ببعه عثمان باجماع الصحابة عليها ولهذا قال (( فاترك المرا )) أي الحدال 
والشك قال في القاموس : المرية بالضم والكسر الشك والحدل يقال ماراه 
مماراة ومراء وامترى فيه وتمارى شك وفي الحديث « لا تماروا في القرآن 
فان مراء فبه كفر » المراء والجدال والتماري والماراة الحادلة على مذهب 
الشك والريبة كما في نهاية ابن الاثير وتقدم » فان أمير المؤمنين علي بن أبى 
طالب رضى الله عنه من جملة من بایعه وقد غزا معه وكان يقم الحد بين 
بديه كما خر بذلك عن نفسه رضوان الله عليه » وخلافة عثمان فرععن 
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خلافة عمر التی هى فرع عن خلافة الصدیق رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين » واستشهد عثمان بن عفان رضی الله عنه في داره سنة حمس وثلاثين 
في أوسط أيام التشریق » وصلى عليه الزبير وكان أوصى البه ودفن في حش 
کو کب بالبقىع وهو أول من دفن به والحش بالحء المهملة والشين العحمة 
البستان وضم الحاء أجود من كسرها وكوكب رجل من الانصار . وولى 
الخلافة اجدى عشرة سنه واحد عشر شهرا وئلانه عشئْر يوما ومدة حصاره 
في داره الى أن فقتل سبعة وأربمون يوما ول شهران وعشرون يوما 
واستشهد وهو يومئذ صائم » وهذا .يؤيد کون قتله بعد أيام التشريق أو 
قبلها نقد قبل كان قتله لشمان عشرة خلت من ذى الححة أو لسبع عشرة 
وقبل لثمان خلون منه يوم التروية ول لليلتين بقيتا منه وقدم في جامع 
الاصول وفي الز هر الستام انه فتل في ثمانه عشر من ذي الححة . واختلف 
في من باشر قتله فقال كثير انه لا يعرف فاتله وصل الاسود التجسي من 
أهل مصر وقبل جبلة بن الايهم من مصر أيكًا وفيل سودان بن حمران 
وقل رومان‌المانی » وفل‌سوادن‌ین رومان » ول رومان بن سرحانرجل 
آزرق قصير وقل قتله رجل من أهل مصر يقال له حمار آزرق أشقر 
وفل قتله فان وفل غبر ذلك وله یومتذ من العمر ان وئمانون منة 
وقبل ثمان وئمانون وقل تسعون » ویروی انه كان الصحف بين يديه يقرا 
فبه فوقعت قطرة من دمه أو قطرات على قوله تعالی ( فسيكفيكم الله وهو 
السميع العلیم ) وأخرج الحاکم عن الشصي رحمه الله فال ما سمعت من 
مرائی عثمان أحسن من فول كعب بن مالك رضی الله عنه : 

كك يديه نم اق بابه وآیقن ان الله لس عفدن 

وقال لأهل الدار لا تقتلوهم عفا الله عن كلامرىء لم یقانل 

فكيف رأيت الله صب عليهم ال عداوة والغضاء بعد التواصل 

و کف رأيت الخير أدبر بعده عن الناس ادبار الرياح الحوافل 

وأخرج الامام أحمد عن اللمغيرة بن شمة رضى الله عنه انه دخل على 
عثمان رضى الله عنه وهو محصور فقال انك امام العامة وقد نزل بك 
ما ترى واني أعرض عليك حصالا ثلائا اختر احداهن اما آن تخضسسرج 
فتقانلهم فان معك عددا وقوة وأنت على الحق وهم على الساطل > واما أن 
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تخرق لك بابا سوى الباب الذي هم عليه فتقعد على رواحلك فتلحق بمكة 
فانهم لن يستحلوك وأنت بها » واما ان تلحق بالشام فان أهل الشام فيهم 
معاویة ٠‏ فقال عثمان رضی الله عنه فاما أن أخرج فأفاتل فلن أكون أول 
من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بسفك الدماء > واما أن 
أخرج الى مكة فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول « يلحد 
رجل من فريش بمكة یکون عليه نصف عذاب العالم » فلن أكون آنا > 
واما أن ألحق بالشام فلن أفارق دار هجرتي ومحاورة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ وأخرج ابن عساكر عن أبي ثور النهمی) قال دخلت 
على عثمان وهو محصور فقال لقد اختبأت عند ربي عشرا اني لرابع أربعة 
في الاسلام وأنكحني رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتتة ثم توفت 
فأنكحني الاخرى وما تغليت وما تمنيت ولا وضعت يميني على فرجي منذ 
بایعت بها حبسي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مرت بي جمعة ملد 
أسلمت الا وأنا أعتق فها رقة الا أن لا تكون عندي فاعتقها بعد ذلك ولا 
سرقت في جاهلية ولا اسلام ولا زست في جاهلية ولا اسلام ولقد جمعت 
القرآن في عهد رول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويضم الى هذه العشرة 
تجهيزه جش العسرة فقد فال صلى الله عليه وسلم لا جاءه بالال وكان 
ألف دینار فنئرها في حجره صلى الله عليه وسلم « ما ضر عثمان ما عمل 
بعد البوم » مرتين رواه الترمذي وفال حديث حسن ٠‏ ويضم الها أيضا 
ما أخرجه الترمذي وحسنه والنسائي عن ثمامة بن حزن القشسيري قال 
شهدت يوم الدار حين أشرف علبهم عثمان رضى الله عنه فقال اتوني 
بضاحسكم اللذين ألبا علي فجي ء بهما فقال أنشدكم بالله والاسلام ‏ زاد 
رزين ولا أنشد الا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - هل‌تعلمون 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولس بها ماء يستعذب الا 
بر رومة فقال صلى الله عليه وسلم من یشتریها ويجعل دلوه فها مع دلاء 
المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتريتها من مالى وأنا اليوم أمنع أن أشرب 
منها حتى آشرب من ماء الملح ؟ قالوا اللهم نعم ٠‏ قال أنشدكم الله والاسلام 
أتعلمون ان السجد ضاق بأهله فقال صلى الله عليه وسلم من يشترى بقعة 
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آل فلان سزيدها في المسحد بخر له منها في الحنة فاشتريتها من صلب 
مالى وأنا اللوم آمنع ان أصلى فه ركعتين ؟ قالوا اللهم نعم ۰ قال و آنشد کم 
بالله هل تعلمون رسول الله دلى الله عليه وسلم قال من جهز جیش 
العسرة وجبت له الجنة وجهزته ؟ قالوا اللهم نعم ٠‏ فال وأأشدكم بالله 
هل تعلمون اني كنت على ير مكة مع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وأبى بكر وعمر فتحرك الحل حتى تساقطت ححارته بالحضض فر کضه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله وفال اسکن شير فانما عليك نبي 
وصدیق وشهد ٠‏ فالوا اللهم نعم ٠‏ فقال الله ا كبر #هدوا لى بالحنه 
ورب الكعبة ثلاثا - وفي رواية شهدوا لى ورب الکعبة انى شهيد ثلائا . وفه 
يقول حسان بن ثابت رضی الله عنه : ۱ 
من سره الوت صرفا لا مزاح له فلأت مأدبة في دار عثمانا 
ضحوا باشمط عنوان السجود به بقطع الل سسحا وفرآنا 
لسمعن وش لك في د.بار هم الله أكتر با ارات عنمانا 
وعلى كل حال تل عثمان رضى الله عنه ظلما بلا محال وهو واحد 
العشرة الشهود لهم بالحنة وأحد السابقين الأولين الى الاسلام وأحد الخلفاء 
الراشدين وأحد الهاحرین المقربين وأحد أختان سيد الاولين والا خرین 
ومناقبه کثبرة وما ثره غزيرة وأياديه. شهيرة فرضوان الله تعالى عليه وعلى 
جميع صحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ٠‏ روي لأمير 
المؤمنين عثمان بن عفان رضی الله عنه عن رسول. الله صلى الله عليه وسلم 
مائة وئلائة وأربعون حديثا منها في. الصحصحين ستة عشر انفقا على ثلانة 
وانفرد البخاري شمانية ومسلم بخمسة ٠‏ 
(( وبعذ فالفضل حققا فاسمع نظامي هذ للبطين الانزع )) 
(( حدل الابطال ماضی العزم مفرج الاوجال وافي الحزم )) 
(( وافي الندى مدي الهدی مردى العدا 
محلى الصدى با ويل من فه اعتدى )) 
. (( وبعد )) بسنائها على الضم لحذف المضاف اليه ونمة ثبوت معناه أي وبعد 
عثمان بن عفان رضی الله عنه على القول الرجبح والذهب الصحبح 
(( فالفضل )) الشامخ والقرب الراسخ والمجد الباذخ من سائر الأمة واتفاق 
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الم (( حقبقا )) أي في حقيقة الأمر من غير شك ولا نکر (( فاسمع )) 
فعل آمر مني على السکون وحرك بالکسر للقافية مني (( نظامي )) أي 
منظومي (( هذا )) الذي أدرجت فيه عقيدة السلف الصالح وضمنته 
ما يقتفنه كل محقق والح ثابت ذلك الفل ومستقر (( ل )) لامام الهمام 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (( البطين الانزع )) قال ابن الاثير في نهايته 
وفي صفة علي رضى الله عنه البطين الانزع أي العظم البطن وفي حديث 
علي أيضا رضى الله عنه : أببت مبطانا وحولى بطون غرئی ؟ الممطان الكثير 
الاكل والعظیم البطن ذكر ذلك غلی سيل الاستفهام الانكاري والمراد بکونه 
بطننا ان باطنه عظيم لتضلعه من العلوم والعارف » والراد بالانز ع المنحسر 
شعر رآسه مما فوق الجبین » والنزعتان عن جانبي الرأس مما لا شعر عليه» 
فال في النهاية كان الامام علي رضى الله عنه آنزع الشعر له بطن » وقل 
معناه الانز ع من الشرك المملوء البطن من العلم والايمان (( محدل الابطال )) 
فال في القاموس جدله فانجدل وتحدل صرعه على الحدالة كسحابة الارض 
مطلقا أو ذات رمل دقيق وتقدم حديث « أنا خانم النسين في آم الكتاب وان 
آدم لمنحدل في طنته » أي ملقى على الحدالة وهي الارض» وفي حديثأمير 
المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه حين وقف على طلحة رضى الله 
عنه یوم الجمل وهو تيل فقال اعزز علي أبا محمد أن أراك مجدلا تحت 
نجوم السماء ٠‏ أي مرمیا ملقى على الارض قتبلا » والابطال جمع بطل 
فتح الموحدة والطاء المهملة وكش حاد بين البطالة أو البطولة الرجل 
الشجاع سمي بذلك لانه يبطل جراحته فلا يكترث بها أو سطل عنده دماء 
الائران كما في القاموس ولا شك ان عليا رضى الله عنه قتل من الابطال 
عدة مثل الوليد بن عثبة يوم بدر وعمرو بن عدود يوم الخندق ومرحب 
من أبطال خبر وغبرهم وقوله (( ماضى العزم )) اشارة الى شدة قوته 
ووفور شدته والماضى من مضى في الأمر مضاء ومضوا نفذ ومضی السيف أي 
قطع والمضو كالعلو التقدم والعزم الجد والصبر ومنه قوله تعالى ( فاصبر 
كما صير أولو العمزم من الرسل ) وقوله (( مفرج )) أي كاشف 
(( الأوجال )) يقال فرج الله الغم يفرجه کشفه كفرجه والاوجال جمع 
وجل بفتح الواو والجيم الخوف ورجل وجل كفرح ياجل ويجل ويوجل 
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ویبجل بکسر أوله وجلا وموجلا کمقعد ويجمع أيضا على وجلين والمرأة 
وجلة اشارة الى ما كان عليه من كشف الغموم وتفریج الهموم والاقدام 
في المواقف الصعبة والبروز الى الافران المستصعبة وفي الصحيحين وغيرهما 
من حديث سهل بن سعد رضی الله عنه ان رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم قال یوم خبر « لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب 
الله ورسوله وريحبه الله ورسوله » فات الناس یدوکون أي ,يخوضون 
ویتحدئون لبلتهم أيهم يعطاها فلما صح الناس غدوا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن آبی طالب ؟ فقيل 
يشتكى عنه قال فارسلوا اليه فأنی به فصق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فاعطاء الراية - 
الحديث وفوله (( وافي الحزم )) اشارة الى وفور عقله وغزارة فطنته 
وفضله والحزم ضبط الرجل آمره والحذد. من فواته مأخوذ من فولهم 
حزمت الثىء اذا شددته وفي الحديث « ما رأيت من نافصات عقل ودين 
أذهب للب الرجل الحازم من احداكن » يعنى النساء أي اذهب لعتقل 
الرجل المحترز فى الامور الستظهر فها ٠‏ وفى حديث آخر أنه صلى الله 
عليه وسلم سثل ما الحزم فقال « تستشير أهل الرأي ثم تطبعهم » وفي 
القاموس الحزم ضبط الامر والاخذ فه بالئقة كالحزامة والحزومة يقال 
. حزم ككرم فهو حازم وحزيم والجمع حزمة وحزماء وفي فوله (( وافي )) 
أي كثير (( الندى )) أي السخاء والكرم يقال فلان يندى على أصحابه أي 
يسخى كما فى النهاية وفى القاموس تندى تسخی وأفضل كأندى فهو 
ندي الکف والندى الثرى والشحم والطر والنلل ( والكلأ ) وثىء يتطيب 
به کالیخور ٠‏ وفي محل آخر آندی کثر عطایاه . انتهی . اشارة الى غزارة 
کرمه وجزالة عطایاء وحزمه (( مبدي )) أي مظهر (( الهدی )) آعنی 
العلوم الغامضة والفهوم الرائضة والهدی بضم الهاء وقح الدال الهملة 
الرشاد والدلالة (( مردي العدی )) اسم فاعل من آرداه اذا أهلكه و کسره 
وأوقع آعداه في الردی والتلف والهلاك (( مجلى )) أي مزیل ومفرق 
و کاشف (( الصدی )) آي العطش والظماً والراد به کاشف الکرب وی 
اللوب (( یاویل )) هذه يراد بها الدعاء بالحزن والهلاك والشقه ومعنی 
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النداء فيها أى يا حزن ويا هلاك ويا عذاب احضر فهذا وققتك وأوانك 
ل (( من )) أي انسان مكلف من ذكر وأنثى (( فبه )) أي في أمير المؤمنين 
عني بن أبى طالب (( اعتدى )) بانتقاصه وانحطاطه عن منزلته الشامخة 
ودرجته الباذخة وهضم من حقوفه الظاهرة وفضائله الطاهرة أو غلا فيه 
غلوا حارجا عن طوره وسب اليه ما لسن له من نحو الوهية كغلاة أمل 
الرفض أو نبوة أو آفضلته على من.هو نفسه اعترف بأنه أفضل منه" ٠‏ وقد 
أخرج البزار عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضى الله عنه قال دعاني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « ان فلت مثلا من عسی بن مریم 
عليه السلام أبغضته البهود حتى بهتوا أمه واحته انصاری حتى آنزلوه 
التزل الذي لبس به » ألا وانه يهلك في اننان محب يقرظني بما لس في 
ومبغض يحمله شنا ني على ان یبهتتی ٠‏ ورواه أبو يعلى والحاكم أيضا ٠‏ 
وأخرج الامام أحمد والحاكم بسند صحیح عن عمار بن ياسر رضى الله 
عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لعلى « أشقى الناس رجلان أحيمر 
نمود الذى عقر النافة والذى یضربك يا علي على هذه يعنى قرله - حتی 
يبل منه هذه » يعنى لحيته ٠‏ وقد ورد ذلك أيضا من حديث علي وصهيب 
وجابر بن سمرة وغيرهم رضى آلله عنهم + وروی انطبراني وأبو يملى 
سند رجاله ثقات الا واحدا منهم وقد وثق ان رسول الله صلى الله عليه 
ولم قال له يوما من أشقى الأولين ؟ قال : الذي عقر الناقة يا رسول الله. 
قال : صدقت » قال : فمن أشقى الآخرين ؟ قال : لا علم لى يا رسول الله * 
قال : الذى بضربك على هذه وأشار صل الله عليه وسلم الى یافوخه»ءفکان 
علي رضى الله عنه يقول لأهل العراق يعني عند ضجره منهم وددت انه قد 
انبعث أشقاكم فخضب هذه - بعنى لبحيته_من هذهو و ضع بدهعلى مقدم رأسه ٠‏ 
وصح أيضا ان عبد الله بن سلام رضى الله عنه قال لعلى لا تقدم العراق 
فانى أخشى أن يصيبك بها ذباب السيف ٠‏ فقال على وأيم الله لقد أخبرنى 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فال أبو الاسود الدؤلى فما رأيت 
كاليوم » محارب بضر بذا عن نفسه ۰ 

اذا علمت هذا فاعلم ان أمير المؤمنين على (؟) الا نزع البطين ابن أبى 
طالب » واسمه عبد مناف وقيل اسمه كنيته » ابن عبد المطلب > واسمه 

عات 
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شبة الحمد قاله ابن اسحق وقل عامر قاله ابن قتسة قال ابن عبد البر 
ولا يصح » و كنيته ایو الحارث والحارت کر آولاده » و یکنی أ.يضا أ باالمطحاء 
وانما قبل له عمد الطلب لأن عمه الطلب آردفه حين آتی به من المدينة 
صغيرا فكان يقال له من هذا ؟فقول:عدى»وهو ابن هاشم‌ین عند مناف بن 
قصى الخ السب الشريف فعلي رضى الله تعالى عنه ابن عم النبى صلى الله 
عليه وسلم »> وأمه فاطمة نت آسدد ن هاشم وهي أول هاشمة ولدت 
هاشمبا في الاسلام وقد أسلمت وهاجرت > وأمير المؤمنين علي رضى الله 
عنه أحد العشرة الشهود لهم بالجنة وأ-خو رسول الله صلى الله علبهوسلم 
بالمؤاخاة وصهره على سيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام وأحد 
ال ابقين الى الاسلام وأحد العلماء الربانمين والشجعان الشهورین والزهاد 
الذ کورین والخطاء المعروفين وأحد الخلفاء الراشدين وأحد من جمع 
القران المبين وأول خليفة من بنى هاشم وآبو السبطين السعيدين» أسلمعلى 
رضی الله عنه قديما قال ابن عباس وأنس بن مالك وزيد بن أرقم وسلمان 
الفارسى وجماعة من الصحابة رضى الله عنهم انه أول من أسلم حتى نقل 
بعضهم الاجماع عليه وفد ورد في ذلك عدة آخار وتقدم في ذكر الصديق 
ما يجمع الاقوال عی‌التحقق »> ویدل لهذا ماقاله أميرالممنين على رض الله 
عنه لا بلغه افتخار معاوية فقال لغلامه اكتب اليه ثم آملی عليه رضى الله عنه 
فوله : 
محمد اللي آخي وه هري وحمزة دید الشهداء عمي 
وجعفر الذي يسى ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي 
وبنت محمد سكي وعرسی ‏ . منوط احمها بدمي ولحمی 
وسبطا آحمد اشاي منها فيكم له سهم کسهمي 
سبقتکم الى الاسلام طرا غلاما ما بلغت أوان حلمي 
قال الامام الحافظ السهقي ان هذا الشعر مما يجب على کل متوان في 
على رضی الله عنه حفظه لعلم مفاخره فى الاسلام ٠‏ انتهی ٠‏ 
واعلم ان مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضى الله عنه كثيرة 


)۱ المحفوظ 1 مسوط 6 أى مخلوط 


- ۲۲۹ 


وما ثره غزيرة وفضائله شهيرة حتى قال سبدنا الامام احمد رضی الله عنه : 
.ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء لعلی رضوان الله عليه ۰ و کذا قالاسماعل 
انقاضی والنسائي وأبو علي اللسابوري : لم يرد في حق أحد من الصحابة 
بالاسانید الحسان أكثر مما جاء في علي رضى الله عنه + قال بعض العلماء 
وسبب ذلك والله اعلم أن الله تعالى أطلع نسه صلى الله عليه وسلم على 
ما يكون بعده مما ابتلى به على وما وفع من الاختلاف لا آل. الله امن 
. الخلافة فافتضی ذلك نصح الامة باشهاره لتلك الفضائل لتحصل النجاة لمن 
تمسك به ممن بلفته » ثم لا وفع ذلك الاختلاف والخروج عليه نشر من 
بسع من المحابة تلك الفضائل ویتها نستحا للامة ایضا تما اشتد الخطب 
واشتغلت طائفة من بني أمية بتنقيصه وسبه حتى على المنابر ووافقهم على 
ذلك الذوارج اشتغلت جهابذة العلماء والحفاظ من آهل السنة بسث فضائله 
حتى كثرت )١(‏ نصحا للأمة ونصرة للحق ۰ 

وقد أخرج | لسلفى فى الطوریأت عن عبدالله ابن الامام احمد رضى الله 
عنهما قال سألت أبى عن على ومعاوية فقال : اعلم أن علا كان كثير الاعداء 
ففتشس له أعداؤه شتا فلم يجدوا فحاوؤًا الى رجل قد حاربه وقاتله فأطروه 
کادا منهم له رضى الله عنه ٠‏ وفال شيخ الا لام ابن تيمية روح الله 
روحه : الكل مقر بأن معاوية لس کذژا لعلي رضى الله عنهما في الخلافة 
ولا .يجوز أن یکون معاوية خليفة مع امكان استخلاف علي لسابقته وعلمه 
و دینه وش حاعته وسائر فضائله فانها كانت عندهم ظاهرة معروفة كفضل 
اخوانه أبي بكر وعمر وعثمان رضی الله عنهم ولم يكن بقی من أهل 
الشورى غيره وغير سعد لكن سعدا كان قد ترك هذا الامر وكان الامر 
فد انحصر في علي وفي عثمان رضى الله عنهما فلما توفي عثمان لم يبق لها 
ما و لقع وا ع و اا لس فل لمكن 
رضى الله عنه + وفال ۸ شخ الاسلام : ومعاوية لم يدع الخلافة ولم سایع 
له بها حین قاتل غلا ول يقائله على رطق الله عنه حل انه حا ولا ان 
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و سدس 


يستحق الخلافة ولا كانوا يرون ان یندژوا علما بقتال بل لما رأى على ان 
لهؤلاء شوكة وهم خارجون عن طاعته رأى ان يقاتلهم حتى ,يردوا الى 
الواجب > وهم رأوا أن عثمان رضى الله عنه قتل مظلوما باتفاق وقتلته فى 
عسكر علي رضى الله عنه وهم غالبون لهم شوكة وعلي رضی الله عنه لم 
يمكنه دفعهم كما لم يمكنه الدفع عن عثمان فرأوا : من الآراء الفاسدة أن 
نبايع خليفة (لا) یقدر على أن ينصفنا و یذل‌الانصاف»و كان ف جهال الفريقين 
من یظن بالامامين علي وعثمان رضى الله عنهما ظنونا كاذبة منهم من يزعم 
ان علا رضى الله عنه أمر بقتل عثمان رضى الله عنه ءوکان على رضی‌الله 
عنه يحلف وهو البار الصادق بلا یمین انه لم يقتله ولا رضى بقتله ولم 
يمالىء على فتله » فال شيخ الاسلام : وهذا معلوم بلا ريب من علي رضوان 
الله عليه فكان أناس من محبی على ومن مغضيه یعون ذلك عنه فمحوه 
قصس‌دون الطمن عل تمان وائه كان بستحق اال وان علا آمر بعتله > 
ومغضوه يقص دون الطعن على علي رضی الله عنه وانه آعان على قل 
الخليفة الظلوم الشهید الذی صبر نفسه ولم يدفع عنها ولم يسفك دم 
مسلم في الدفع عنه فكيف في طلب طاعته ٠‏ وأمثال هذه الامور التی تنسب 
الى الشنعین العثمانية والعلوبة و کل من الطائفتین مقر بأن معاوية لس بكفء 
لعلى رضىالله عنه ٠‏ ولى (على) الخلافة ووقعت له الايعة بها الغد من قتل. 
عثمان فقال لها من قتل عثمان ؟ قالت : لا أدرى دخل عله رج لان 
البه فقالوا له سايعك فمد يدك فلا بد للناس من أمير فقال على رضى الله 
عنه لس ذلك اليكم انما ذلك الى أهل بدر فمن رضى به أهل بدر فهو 
خليفة فلم يبق أحد من أهل بدر الا أتى علا فقالوا ما نرى أحدا أحق 
بها منك مد يدك نبايمك فایعوه وهرب مروان وولده وجاء علي الى امرأة 
امرأة عثمان فقال لها من فتل عثمان ؟ قالت : لا دري دخل عليه رجلان 
لا أعرفهما وسهما محمد بن أبى بكر » وأخبرت عليا والناس بما صنم فدعا 
محمدا فسأله عماذ كرت امرأة عثمان فقال محمد لم تكذب قد والله دخلت 
عليه وأنا أريد قتله فذكر لى أبى فقمت عنه وأنا تائب الى الله سبحانه وتعالى 
والله ما تقولا آسکته » فقالت ار اة عمان صدق ولکنه آدخلهماه وذلك 
ان محمد بن أبي بكر رضی الله عنهما دخل كما ذكر فأخذ بلحية عثمان 


کک 


فقال له عثمان رضى الله عنه والله لو راك آبوك لساءء مكانك مني فتراخت 
بده ودخل عليه الرجلان فتوجباه حتى فتلاه وخرجوا هاربين من حيث 
دخلوا وخرجت أمرآته فلم يسمع صراخها لما كان فى الداد من الجلبة 
وصعدت الى الناس فقالت ان أمير المؤمنين قد قتل » فدخل 'لناس فوجدوه 
مذبوحا وبلغ الخر عليا وطلحة والزیبر وسعدا ومن كان بالدينة فخرجوا 
وقد ذهلت عقولهم للخر الذي آتاهم حتى دخلوا عليه فوجدوه مقتولا 
فاسترجعوا وضرب على الحسن وصدر الحسين وشتم محمد بن طلحة 
وكان أرسلهم يذبون عن عثمان وقال لايننه كيف قتل وأنتما على الباب ؟ 
وخرج وهو غضبان حتى أتى منزله فهرع الناس أليه فبايعوه جميعا ٠‏ وزعم 
بعض الناس ان طلحة والزبير. انما بايعا كارهين غير طائعين ثم خرجا الى 
مكة وأم المؤمنين عائشة بها فأخذاها وخرجا الى البصرة یطلبون بدم عثمان 
لغ ذلك عليا فخرج الى العراق فلقي طلحة والزبير ومن معهما وهي وفعة 
الحمل وكانت في جمادى الآخرة سنة ست وثلاين وقتل بها طلحة والزبير 
وبلغت القتلى 'ثلائة عشر ألفا وأقام علي رضى الله عنه بالبصرة خمسة عشر 
ليلة ثم انصرف الى الكوفة » ثم خرج عليه معاوية ومن معه بالشام قبلغ عليا 
هسار فالتقوا بص فين في صفر سنة سبح وئلائین ودام القتال بها أياما رفح 
أهل الشام الصاحف یدعون الى ما فضها مکندة من عمرو بن العاص وکتبوا 
ينهم کتابا ان بوافوا رأس الحول بأذرح فنظروا في آمر الأمة فاققرق 
الناس ورجم علي الى الكوفة «معاوية الى الشام وبلفت القتلى ثلائین ألا . 
قال القرطبي في التذكرة وكان مقام على ومعاوية بصفين سبعة آشهر وقبل 
نسعة أشهر وهل ثلائه أشهر وقل بل قتل في ثلانة أيام وهي الايام السض 
ثلائة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر ثلائة وسبعون ألفا من الفریقانذکره 
الثقة العدل أبو اسحق ٠‏ ومن تلك اللالى لبلة الهرير جعل يهر بعضهم الى 
بعض والهرير الصوت بشبه النباح لأنهم تراموا بالنبل حتى فنست وتطاعنوا 
بالرماح حتی اندفت وتضاربوا بالسبوف حتى انقضت حتى نزل القوم 
یمثی بعضهم الى بعض وقد كسروا أجفان سوفهم وتضاربوا بما بقي من 
من السدوف وعمد الحديد فلا يسمع الا غمغمة القوم والحديد في الهام 
ثم تراموا بالاحجار ثم جثوا على الركب فتحائوا بالتراب ثم تکادموا بالافواء 


7 مه 


وكسفت الشمس وئار القتام وارتفع الضار وضلت الألوية والراياث ومرت. 
مواقت أربع صلوات لأن القتال كان من بعد صلاة الصبح الى ما بعد نصف. 
اللبل وكان ذلك في ربع الأول من سنة سبع وثلائين كما في تاريخ الامام 
آحمد رضی الله عنه وغيره وكان عدة أهل الشام الذين مع معاوية مائة ألف. 
وخمسة وثلاثين ألفا وكان أهل العراق الذين مع علي رضوان الله عليه 
عشرین آو لين ومائةلفذکر ذك‌الزیر بن بکار ۰ واستشهد ق‌صفان 
أبو البقظان عمار بن یاسر رضی الله عنه وكان مع علي رضوان الله عليه 
وكان عمار يومثذ ابن ثلاث ونسعين سنة وكان قد سماه رسول الله الطب 
الطب فقد روى الترمذى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رض الله 
عنه فال جاء عمار بن ياسر يستأذن على النبى صلى الله عله وسلم فقال 
« ائذنوا له مرحبا بالطب الطب » قال الترمذى حديث حسن صحیح ٠‏ 
وفي صحبح مسلم من حديث أبي سصد الخدري رضی الله عنه قال آخبرني 
من هو خر مني أبو فتادة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لعمار « تقتلك 
فة باغية » وأخرجه مسلم آیضا من حديث أم المؤمنين أم ملمة رضى الله 
۱ عنها فالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار « تقتلك الفئة الباغبة » 
وفي الترمذي من حديث أبى هريرة رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال لسمار « آبشر تقتلكك الفثة الاغبة » واستسقی یوم حفن 
فأني بقعب فيه لبن فلما نظر اليه كبر ثم قال آخبرنی رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ان آخر رزقي من الدنيا ضياح لبن في مثل هذا القعب ثم حمل 
فلم يشن حتى قتل أخرج الترمذى المسند منه وقال حسن صحيح والباقى . 
ذکره رزين ٠‏ وفي صحبح البخاري من حديث أبي سعد الخدري رضی 
الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم جمل ینفض التراب عن عمار وهم 
يبنون المسجد النبوى ويقول « ويح عمار یدعوهم الى الجنة ويدعونه الى 
الثار » قال وجصل عمار یقول أعوذ بالله من الفتن و رواية « ويح عمار 
تقتله الفئة الباغية يدعوهم الى الحنة ویدعونه الى النار » ولم يذكر البخاری, 
هذه الزيادة یعنی تقتله الفئة الباغية وهذه الزيادة صحبحة ثابته وهي في 
صحیح سلم وغیره وكذلك في بعض سخ البخاري كما فاله شخ الالام 
ابن تيمية وغيره من أهل العلم ٠‏ قال شبخ الاسلام ابن تيمية قدس الله 


بت ۲۵۱ بت 


روحه : ومن رضی بقتل عمار رضی الله عنه كان حکمه حکمها ای حکم 
الفثة الاغة التى قتلته » ویروی آن‌معاو ية تأول أن الذی فتله هو الذی جاه 
به الى منون مقانله فما فتله الا الذي أخرجه فألزمه علي رضی الله عله 
بقوله فرسول الله صلى الله عليه وسلم اذن قتل حمزة حين أخرجه لقتال 
الشرکین » ولا بخفى أن حجة معاوية هذه أوهى من بيت العنكبوت ومن ثم 
وال شخ الاسلام ابن تسمية قدس الله روحه : ولا ريب أن فول علي رضى 
الله عنه هذا هو الصواب ٠‏ انتهی ٠‏ ولا يرتاب ذوو الالباب ان الحق 
والصواب مع أمير المؤمنين أبى السبطين وزوج سيدة نساء العالمين على بن 
أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين ٠‏ 

وأما معاوية رضى الله عنه فهو مجتهد مخطىء ولس له ,يومد فيالخلافة 
حق ومن ثم قال له أبو مسلم الخولائى أنت تازع علا 
فى الخلافة وآنت مضه ؟ قال : لا وا: نی لأعلم أنه أفضل ولكن 
آلستم تعلمون ان عثمان قتل مظلوما ؟ وأنا ابن عمه ووليه 
أطلب بدمه » هأنوا علیا فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان فأجاب معاوية أهل 
الشام فأرسل الى على آبا سلم .يطلب هدم عثمان وانه ولبه وابن عمه فقال 
أمير المؤميين على بدخل فى الببعة كما فعل الناس ثم بحاكم المدعى عليهم 
عندى فاحكم بما أنزل الله »فأبى معاوية حتى جرى ماجرى ولا حول ولا 
قوة الا بالله العلى العظيم وكان أهل الشام بسمون قتل عمار فتح الفتوح 
وفى قتله .يقول الحجاج بن غزية الانصارى 

عال النبى له تقتلك شرذمه سيطت لحومهم بالبغى فجار 

فالبوم یعلم اهل الشام انهم أصحاب ذاك ومنهم شبت النار 

وفال ابن عبدون فى عمار رضى الله عنه 

وما رعت لأبى البقظان صحبته . ولم تزوده الا الضيح فىالعمر 

قال فى النهاية الضاح والضيح بالفتح اللمن الخائر يصب فه الماء ثم 
,بخلط وهو بفتح الضاد المعجحمة وسكون التحتة فحاء مهملة ٠‏ وفى 
القاموس اللبن الرقق الممزوج وكذا الضاح م 
آهل الشام الصاحف يدعون الى ما ضسها قال على رضى الله عنه نعم نحن 


٤‏ تب 


أحق بالاجابة الى کتاب الله تعالى فقال القراء الذین صاروا بعد ذلك 
خوارج خوانا يا آمبر المؤمنين ما تنظر الى هؤلاء آلا نمشى عليهم بسيوفنا 
حتی يحكم الله بیننا فقال سهل بن حنيف یا أأيها الناس انهموا دأيكم 
فال الامر الى أن كتبوا ينهم كتابا أن یوافوا رأس الحول بأذرح كما 
تقدم فخرجت عن طاعة أمير المؤمنين الخوارج وهم القراء فقالوا كفر 
.على وكفر معاوية » فاعتزلوا علا رضى الله عنه ونزلوا حروراءوهم بضعة 
عشر ألفا فأرسل على البهم ابن عباس رضى الله عنهم فناشدهم الله‌ارجعوا 
الى خليفتكم فيم نقمتم عله أفى قسمة أو قضاء قالوا نخاف أن ندخل 
فى الفتنة قال فلا تعجلوا ضلالة العام مخافة فتنة العام القابل فرجع بعضهم 
الى الطاعة وقال آحرون نکون ناحبة فان قبل القضية يعنى التحهم قاتلناه 
على ماقاتلنا عليه أهل الشام بصفین وان نقضها قاتلنا معه فساروا حتى 
قطعوا النهر وافثرقت منهم فرقة يقتلون الناس فقال أصحابهم ما على هذا 
فارقنا عا فلما بلغ أمير المؤمنين علا رضى الله عنه صنعهم وكان متجهزا 
القتال أهل الشام بعد التحكيم فان الناس اجتمعوا باذرح فى شعبان من سنة 
نمان وئلائین وحضر فى هذه القضية سعد بن أبى وقاص وابن عمسر 
وغيرهما من الصحابة الذین اعتزلوا الفتنة رضى الله عنهم فقدم عمرو بن 
العاص أبا موسى الاشعرى مكيدة منه فتكلم فاتفقا على خلع الاثنين على 
ومعاوبة وبصر الامر شوری فمن رضه أهل بدر من المهاجرين والانصار 
فهو الخلفة فتقدم آبو موسی فقال قد خلمت علا فقام عمرو فقال ان أيا 
موسی قد خلع عليا وانی نصبت معاوية فاختلف الناس واخد ابوموسیبسب 
عمرا و مول انك غدرت فر جع على الى الكوفة ومعاویه الى الشام وصار 
خلاف من أصحابه حتی ضار رضی الله عنه يعض غل آصیعه ویقسول 
أعصى ویطاع معاوية ؟ وریما قال ويطاع ابن آكلة الاکباد ‏ اشارة الى أكل 
هند بنت عتبة أم معاوية من کید حمزة رضی الله عنه یوم احد فلما تجهز 
على رضى الله عنه لقتال أهل الشام شغله أمر الخوارج وما ارتكبوه مسن 
المفاسد فقال لأصحابه أتسيرون الى عدوكم أو ترجمون الى هؤلاء الذين 
خلفوكم” فى ديار كم ؟ فقالوا بل نرجع البهم فقال رضى الله عنه اسطواعليهم 


SNOT 


فوالله لا بقتل منكم عشرة ولا يفر منهم عشرة فكان كذلك فقال اطلبوا 
فى القلی رجلا صفته كذا و گذا وذکر من نعته ان له دیا کندی المرأة ۱ 
فطلبوه فوجدوه على النعت الذى ذکره أ جر این لهم ال رل السند 
لله الذی آبادهم وأراحنا منهم فقال على رضی الله عنه كلا والدی نفسی 
بده ان منهم لمن فى اصلاب الرجال لم تحملة النساء بعد ۰ وهؤلاء الذین 
فال يهم رسول الله صلى الله عليه وسلم « تمرق مارقة على حين فرقة 


من المسلمين فقتلها أولى الطائفتين الى الحق » رواه مسلم فى صحبحه. 


فقتلهم على رضى الله عنه وفرح على بقتال الخوارج بخلاف وقعة الجمل 
وغيرها فانه كان بظهر منه الحزن والكا بة والاسف ٠‏ ومن بقايا الخوارج 
القرامطة وهم الباطنية والاسماعىلىة والملاحدة واضرابهم 


( غريبة عحمبة ) ذكر الحلال السبوطی فى لقط المرجان قال ذكر نی 
كتاب نزهة ارين راي و بوبيك الله ب نس 
ابن مسعود عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال حضرت مع على بن 
یی طالب رصي الله عه قتل الحرودية بالهراون فاللنس عل N‏ 
فلم بجدوه فقال اطلبوه فوجدوه بعد ذلك فقال على رضى الله عنه من .يعرف 
هذا فقال رجل من القوم نحن نعرفه هذا قوص وأمه ههنا فأرسل على الى 
امه فقال لها من أبو هذا قالت ما أدرى الا انى كنت أزعى غنم لأهلى فى 
الحاهلة باللدينة ففشينى شىء ء كهيئة الظلة فحبلت منه فولدت هذا ٠‏ انتهى ٠‏ 
تعنى أن أباه من الجن وهذا غريب جدا والله أعلم 

( تنسسه) ۱ 
علم مما تقدم ان أحق الناس بالخلافة بعد الثلائة التقدمة أعنى آبا بكر 
وعمر وعثمان على بن أبى طالب رضى الله عنهم باتفاق اهل الحل والعقد 
كطلحة والزبر وابی موسى الاشعرى وابن عاس وخزيمة بن ثابت وأبى 
الهيثم بن التبهان ومحمد بن مسلمة وعمار بن یاسر وغيرهم من الصحابة 
رضى الله عنهم اجمعين ٠‏ قال بعض محققی علمائنا قد اتفق على بعة عا على 
رضى الله عنه.عامة من حضر الدينة من البدريين والانصار كاجتماع أهل 
السقيفة على بسعة أبى بكر رضى الله عنه ٠‏ قال الحسن السصرىرضى اللدعنه 


تنبيه على أحق 


الناس بالخلافة 
بعد الثلاثة 
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والله ماكانت ببعة على رضى الله عنه الا كبيعة أبى بكر وعمر رضى الله 
عنهم ٠‏ وقال ابو عبد الله بن بطة من علمائنا كانت بمعة على رضی الله عنه 
( ببعة ) اجتماع ورحمة لم يدع الى نفسه ولم بحرهم على بعته بسيفه 
ولم یغلبهم بعشبرته ولقد شرف الخلافة بنفسه وزانها بشرفه و لساها حلة 
الهاء بعدله ورععها بعلو قدره ولقد آباها فأجروه وتقاعس عنها فأكرهوه 
وفال سبدنا الامام احمد رضی الله عنه ان عليا رضوان الله عليه لم تزنه 
الخلافة ولکن على زانها ٠‏ وروی الشعبی قال دخل اعرابی على على دضی 
الله عنه حين افضت الله الخلافة فقال والله با آمر المؤمنين لقد زینت 
الخلافة وما زانتك ورفعتها وما رفعتك ولهی كانت أحوج البك منك البها * 
قال آبو عبد الله بن بطة رحمه الله تعالی قد أحسن الاعرابی وصدق فى 
ماقال فان عليا ومن تقدمه من الخلفاء رضى الله عنهم زینوا الخلافة وجملوا 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأتموا الدين وأظهروه واسسوا الاسلام 
وأشهروه » وأنشد الامام الحافظ أبو الفرج ابن الجوزی فى بصرته فى 
احق على رضی الله عنه 

مازانه اللك اذ حواء » پل کل ثیء به یزان ۰ جری ففات اللوك سا 
فلس قدامه غان ۰ نالت یداه ذری مال یمجز عن مثلها اسان 

وفى شرح القاصد عن بعض التکلمین انعقد على ببعة على رضی الله عنه 
الاجماع ووجه انعقاده ما اتحصر الامر ده وفى عثمان زمن الشورى على 
انها له آو لعثمان وهذا اجماع على على رضى الله عنه لولا عثمان فلما توقی 
عثمان رضى الله عنه بقيت لعلى اجماعا » ومن ثم فال بعض محققى علماء 
الكلام لا اكتراث بقول من قال لا اجماع على امامة على رضى الله عنه وقد 
تقدم فى كلام شيخ الاسلام ما بفهم‌منه هذا المقام والله ولى الاعام 


ولا قتل على رضى الله عنه الخوارج بالنهروان واستأصل جمهورهسم 
ولم بنج منهم الا القليل انتدب من بقاياهم عبد الرحمن بن ملجم المرادى 
والححاج بن عند الله الصریمی وريعرف بالبرك وداذويه مولى بنى العنبر 
ابن عمرو بن تميم فأجمعوا رأيهم على قتل على ومعاوية وعمرو بن العاص 
وأن یکون قتلهم فى لله واحدة وهی لبله سعه عشر من رصان ف دش 


ویب 


عشر وفل لبلة احدی وعشرین من شهر رمضان و کان تعاقدهم و تعاهدهم, 
على ذلك بمكة الشرفة فضمن ابن ملجم قتل على فقبل له وكيفء لك 
بذلك فال : اغتاله » وضمن البرك قتل معاويةوضمن داذويه قتل عمرو بن 
العاص وزعموا أن هؤلاء الثلائة قد أفسدوا أمر هذه الامة ولو قتلوا لعاد 
الامر الى مستحقه كذا زعموا لعنهم الله تعالى فتوجه كل واحد منهم الى 
صاحبه فاما البرك الصريمى فقدم على معاوية بدمشق فضربه فجرح أليته 
وهو فى الصلاة ويقال انه قطع عرق النسل منه فما أحبل النساء بعد تلك 
الضربة » وأما داذويه بن حذافة العشری فقدم مصر لقتل عمرو بن العاص 
فانفق انه تلك الليلة استخلف على صلاة الفحر خارجة بن حذافة بن غانم 
ابن عبد الله بن عوف بن عتة بن عویج بن عدى بن كعب بن لؤى بن 
غالب القرشى العدوى شهد فتح مصر وكان أمير ربع المدد الذين أمد بهم 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه عمرو بن العاص فى فتح 
مصر وكان علی‌شرط مصر فىامرة عمرو بن العاص لعاوية بن أبى سفيان 
رضى الله عنهم » قال فى جامع الاصول كان خارجة بن حذافة هذا أحد 
فرسان قریش فبقال آنه كان يعدل بألف فارس قاله ابن عمد المر وكان كتب 
عرف يق الغاضن: الى امن اون عم بك اسان سید رنه 
آلاف فارس فأمده بخارجة بن حذافة والزیر بن العوام والقداد بن الاسود 
زضی الله عنهم ٠‏ فأراد الخارجى داذويه قتلعمروبنالعاص فقتل خارجة 
ابن حذافة فلما قتله الخارجى أخذ وأدخل على عمرو فقال الخارجى من 
هذا الذى آدخلتمونی عله قالوا عمرو بن العاص قال ومن قتلت‌قالوا خارجة 
فقال : أردت عمرا وأراد الله خارجة ٠‏ فذهت مثلا والى هذا أشار أبو 
محمد عبد الجد بن عبدون الانداسى فى قصيدته الرائية التى رئی بها 
بنى الافطس ملوك بطلیوس بقوله : 
ولتها اذ فدت عمرا بخارجة فدت عدا یمن شاءت من الشبر 


وآما أشقى الآخر بن عبد الرحمن بن ملحم اللعين فقدمالكوفة ولقىبها 
من اخوانه الخوارج فسارهم ہما اراد فاشترى سسفا قما زعم وا بالف 
وسقاه السم حتی لفظه وكان فى خلال ذلك يأ غلا رضی الله عنه فسأله 


= ۲2۸ بت 


فوقعت عنه على قطام بنت علقمة من تیم الرباب و کانت خارجية تری دأى 
الخوارح و کانت جمبلة رائعة فى الحمال فاعجبته فخطها فقالت الیت ان 
لا آتزوج الا على مهر لا أريد سواه فقال ما هو؟فقالتثلائةآلافوعبدوجارية 
" وقتل على بن أبى طالب فقال والله ما نبت الا للفتك به ولا آقدمنی هذا 
الصر غر ذلك ولکن لا رأيتك أردت تزویحك فقالت لس الا الذى قلت 
لك » فقال وما بننی, من للذا آنا قتلت علبا اعلم انى لم آفلت عفقالت ان 
قتلته ونحوت فهو الذی آردت تبلغ شفاء نفسك ویهنيك العش معی وان 
قتلت فما عند الله خر من الدنبا » فقال لهالك ما اشترطت ثم فال لعنه الله 
تعالى ۱ ۱ ۱ ۱ 

لائة آلاف وعبد وقنة2 وضرب على بالحسام المسمم 
فلا مهر أغلى من على وان غلا ولا فتك الا دون فتك ابن ملحم 
فقالت له ورائى من يشد ظهرك هت الى ابن عم لها .يدعى وردان بن 
مجالد فأجایها ولقى ابن ملجم شبيب بن شجرة الاشجعى فقال یا شیب هل 
لك فى شرف الدنما والآخرة ؟ فقال ماهو؟فقالتساعدنىعلى قتل على بن ابى 
طالب فقال ثكلتك أمك لقد جثت شا ادا كيف تقدر على ذلك ؟ قال ان 
رجل لا حرس له ويخرج الى السحد منفردا فنتمكن منه وقد كمنا له 
فى السحد فنقلته فان نحونا نحونا وان قتلنا ققد سعدنا بالذكر فى الدننا 
وبالجنة فى الآخرة » فقالويلك ان عليا ذو سابقة فى الاسلام مع النبى صلى 
الله عليه وسلم وما تنشرح نفسى لقتله قال ويلك انه حكم الرجال فى 
دين الله وقتل اخواننا الصالحين فنقتله سعض من قتل فلا تشکن فى دينك» 
فأجابه وأقلا حتى دخلا على قطام وهى معتكفة فى المسحد الاعظم فى 
قة ضربتها لنفسها فدعت لهما وأخذا سسفيهما وجلسا قبالة السدة التى 
بخرج منها أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضو, الله عنه فخرج الى صلاة 
الصبح فبدره شرب فضربه فأخطأه وضربه عبد الرحمن على رأسه وقال : 
الحكم لله يا على لا لك ولا لأصحابك » فقالعلىرضى الله عنه فزت ورب 
الكعبة لا يفر منكم الكلب وشد الناس عليه من كل جانب فحمل عليهم 
ابن ملجم فأفرجوا له فتلقاه المغيرة بن الحارث بن نوقل بن عبد المطلب 


2 


وى ۰ es N E‏ 
ها یت شسب فانتز ع السف من ید و رجل من حضرموت و صر عه وفعد. 
على صدرء فجمل الاس يصيحون علیکم ,صاحب السيف فخاف‌الحضرمی 
على نفسه فرمی بالسيف وانسل شیب من بين الناس ٠‏ فأخذ ابن ملجم 
هدخل به على امير المؤمنين على رضى الله عنه فقال ان أعش فالامر لى وان 
مت فالامر لكم فالعفو أو القصاص واج الا طاء عنده وكان أبصر هم 
بالطب ۳۹ بن عمرو السكونى وكان من أطاء کر وأخذ ره و 
عارغ اح غرفا نها #خرچه فادخله في جراحه نعل عي الله عله تم 
نفخ العرق فاستخر جه فاذا عليه ساض دماغ واذا الضربه فد وصلت الى 
ام TT‏ المؤمنين اعهد عهدك فأنت ميت وسمع ابن ملجم 
لعنه الله الرنة من الدار فقال له من حضرءأىعدو الله انه لا بأس على 
أمير المؤمنين رضى الله عنه فقال ابن ملجم فعلى من تبكى أم كلثوم؟ أعلى ؟ 
اما والله لقد اشتريت سيفى بألف وما زلت أعرضه فما بعسه أحد الا 
أصلدحت ذلك العیب ولقد سقيته السم حتى لفظه ولقد ضربته ضربة لو 
كي اسار حار املاس و اا او 
طالب رضى الله عنه ليلة الاحد لتسع عشرة مضت من رمضان سنة 
ار بعین او ارا لحيل ود ان وص كي هر 
عله الحسن ودفن بدار الامارة بالكوفة ثم احضر ابن ملجم وجاء الثاس 
بالنفط والبوارى وقطعت یداه ورجلاه 26 عنام ماين | خسن ید 
محماة ثم فطع لسانه ثم اتحرق فى قوصرة وقل انه قطعت أطرافه لعنه الله 
ولم يتأوه بل ( كان ) یتلو القرآن فلما آرادوا قطع لسانه امتنع من اخراجه 
فتعبوا فى ذلك فقيل له قطعت يداك ورجلاك فما تمانعت فما هذا التمانع 
عند فطع لسانك ؟ قال لثلا يفوتنى من تلاوة القران شىء وانا حى فشقوا 
شدفه واخر حوا لسانه یکلاب فقطعوه » و کان عمر امير المؤمنين لا مات 
ثلاثا وستین سنة كأبى بكر وعمر کعمر رسول الله صلی الله عليه وسلم 
والله تعالى اعلم ٠‏ ۱ 


ولا بلغ عائشة رضی الله عنها موت أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى 


نت ۱۵۴ بت 


الله عنه فالت لتصنع العرب ما شاءت بعده فلسن لها من ینهاها ٠‏ و کان عبد 
الرحمن بن ملحم قد قرأ القرآن على معاذ بن جبل رضی الله عنه و کان من 
العاد العدودین قل ذروجه حتی يقال ان عمر بن الخطاب کتب الى بعض 
عماله ان يوسع دار عبد الرحمن بن ملحم لبعلم الناس الفقه والقران ثم 
كان من شبعة أمير المؤمنين على رضی الله عنه وشهد معه صفين ثم فمل 
بعد هذا ما فعل فتسال الله حسن الخاتمة فى عافة ٠‏ وعند الخوارج ان 
ابن ملحم افضل الامة وكذاك النصيرية يعظمونه ٠‏ قال أبو معمد بن حزم 
بقولون انه افضل اهل الارض لانه خلص روح اللاهوت من ظلمة الكسد 
وكدره » وعند الروافض انه اشقی الخلق فى الا خرة قلت ولا يخفى انه 
استحل فتل امير المؤمنين على بن ابى طالب بل عد فتله من اعظم القرب 
وهذا كفر بلا ريب حتی ان عمران بن حطان الخارجی قبحه الله تعالى 
قال یمدح ابن ملحم لعنه الله : 


یاضربة من تقی ما اراد با 

الا لسلغ من‌ذی‌العرش رضوانا 
انی لاذکره یوما فاحس‌سه 

أو فى المرية عند الله مزانا 

وعارضه بعض أهل الحق بقوله 

قل لابن ملحم والاقدار غالبة 

هدمت ويلك للاسلام اركانا 
فتلت أفضل من یمثی علی قدم 

واول الناس اسلاما وایم‌انا 
واعلم الناس بالایمان ثم بما 

سن الرسول لا شرعا ونسانا 
صهس ای ومولاه وناصره 

أضحت مناقمه نورا وبرهانا 
وکان منه على رغم احسود له 


مكانهارون هن مو سى بن عمرانا 


بت ۲۵۱ ب 


و کان فا طرب‌سیفا مصیا ذکرا 
ذكرت قائله والدمع منحدر 


اشقی مراد اذا عدت قائلها 


کعاقر الناقة الاولى التى جلت 


قد کان‌بضرهم ان‌سوف بخضها 


فلا عفا الله عنه ما تحمله 
لقوله فى شقی ظلسل مجترما 
ياضربة من تقى ما آراد بها 
بل ضربة من غوی أورثته لفلی 


ر ۶ 


لثا اذا لقی الافران اقرانا 
فقلت سبحان‌رب العرش سبحانا 
بخثی العاد ولكن كان شسطانا 
وأبخس الناس عند الله ميزانا 
على نمود بأرض الحجر خسرانا 
ل اه ازمانا وازمانا 
ولا سقی بر عمران بن حطانا 
ونال ما ناله ظلما وعدوانا 
الا لسلغم من‌ذی العرش رضوانا 
فسوف يلقى بها الرمن غضانا 


الا لصلی عذاب الخلد نيرانا 


وما أحسن ما قال عمارة الیمنی فى الخلفاء الاربعة رضى الله عنهم : 


أردت علا وعثمانا بمخللها 


ومن اراد التاسی في مصسسته 


ولم یفتها أبو بكر ولا عر 


فللوری فى رسول الله معتیر 


بت ۲۵۲ مب 


واعلم ان مناقب على رضوان الله تعالی عليه كثيرة وما ثره شهيرة ولقد 
قال فيه ابن عباس رضى الله عنهم » كان لعلى ضرس فاطع فى العلم وكان 
له القدم فى الاسلام والصهر برسول الله صلى الله عليه وسلم والفقه فى 
السنة والضدة فی الحرب والحوه فى الال + و كان ام امون عمر بن 
الخطاب يتعوذ بالله منمعضلة لسن لها ابو حسن ‏ يعنى علبا رضى اللدعنه» 
واطباا مه اسع جاتحي ب ی رس ۱ 
بسنده عن آبی صالح قال : قال معاوية بن أبى سفيان لضرار بن ضمرة صف 

لى عليا قال أو تعفینی اام ای ا بل تصقه لى > فال او تعفتی > قال لا 
اءغىك > فال اما اذ لابد فانه والله کان بسد الدی » شدید القوی » قول 
فصلا » ویحکم عدلا » یتفحر العلم من‌جوانبه » وتنطق‌الحكمة من نواحيه > 
يستوحش من الدنبا وزهرتها » ویستس باللل وظلمته » کان والله غزیر 
الدمعة » طویل الفكرة » پقلب کفه » ویخاطب نفسه » يعحبه من اللباس 
ما خشن » ومن الطعام ما جثب » كان والله كأحدنا يجبا اذا سألناه » 
ویتدئنا اذا اتناه » ویأننا اذا دعوناه »> ونحن والله مع تقریبه لنا وقربه منا 
لا نکلمه هسة ولا نندثه لعظمته » كان اذا تسم فعن مثل اللؤلؤة النطوم > 
يعظم اهل الدين » ويحب الساکین » لا یطمع القوی فى باطله » ولا ببس 
الضصف من عدله » فاشهد بالله لرأیته فى بعض مواقفه وقد ارخی اللسل 
سحوفه » وغارت نحومه » وقد مثل فى محرابه فابضا على لحته » یتململ 
ل السليم » وییکی بكاء ء الحزین » فلکانی اسمعه وهو یقول يا دنا يا دنا 
أل تغرضت ف ام ل شوفت ؟ ههات » غرى غبری » فد ,تلك ثلاث 
لا رجعة لى فنك ولا مثنوية فعمرك فصر » وعيشك حقير » وخطرك كير > 
ویروی انه قال حلالك حساب وحرامك عذاب » ثم انشد رضی الله عنه : 

دنا تخادعنى كأنى ٠‏ لست اعرف حالها 

مدت الى یمنها فرددتها وشمالها 

حظر الاله حرامها وأنا اجتنست‌حلالها 

وعلمتها خداعه » فتركت جملتها لها 
اه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطریق» قال فذرفت دموعمعاوية 


0 سه 


فما یملکها وهو ینشفها بكمه وقد اختنق القوم بالبكاء > ثم فال معاویه : رحم 
الله أبا الحسن كان والله كذلك فكيف حزنك عليه يا ضرار ؟ قال حزن 
من ذ بح ولدها فی ححر ها :فلا ترفأعر تهاء ولا سکن حسرتها ٠‏ وأنشد 
الحافظ ابن الحوزی فى التبصرة من نظم الامام امير المؤمنين على رضى الله 
عله ووصف شسه 

اذا الشکلات تصدین لى کشفت حقائقها باللظر 

وان برقت فى محل الصوا ٠‏ ب عماء لا يجتليها البصر 

مقنعة بغيوب الامور2 وضعت عليها صحيح الفكر 

لسائى كشقشقة الارحبى أو كالحسام البمانی الذكر 

وفى الطوریات قال قال رجل لعلى رضى الله عنه نسمعك تقول فى 
الخطبة اللهم اصلحنا بما اصلحت به الخلفاء الراشدين الهدیین فمن هم ؟ 
فاغرورفت عمناه قال هم أحبائى ابو بكر وعمر اما ما الهدی وشیخا الاسلام 
رجلا.فريش والقتدی بهما بعد.رسول الله صلى الله عليه وسلم من افتدی 
بهما عصم » ومن اتبع ١‏ ثارهما هدی الى الصراط الستقیم » ومن تمسك 
بهما فهو فى حزب الله 
والامام على آمبر المؤمنين رضى الله عنه اول من وضع علم النحو > قال 

امير المؤمنين فرايته مفكرا قلت فيم تفكر ؟ قال انى سمعت ببلد کم هذا لحنا 
فأردت أن أضع كتابا فى أصول العرببة فقلت ان فعلت هذا اتحستنا وبقيت 
فنا هذه اللغة ٠‏ ثم آنته بعد ثلاث فألقى الى صحيفة فبها » بسم الله‌الر جمن 
الرحيم الكلام كله اسم وفعل وحرف ء فالاستم ما انبأ عن المنسمى والفمل 
ما اننا عن حركة المسمى > والحرف ما انا عن معنی لاس 
باسم ولا فعل » ثم قال واعلم يا أبا الاسود ان الاشاء ثلائة ظامر 
ومضمر وثىء لس بظاهر ولا مضمر > ثم فال تتبعه وانح تحوه وزد 
فبه ٠‏ وهذا مشهور وما تحط الدفاتر .بالبحر الخضسم »> والشىء الاعم 
والسواد الاعطم » فكل ما ذكرناه بالسبة لما تر كناه كقطرة ماء من بحرلی» 
او كرملة واحدة منرمال فبحة » وروی له عن رسول الله صلى الله عليه 

۲۳ 


وضعه النحو 


بت ۲۵۶ بت 


وسلم خمسمائة وسبعة وثلائون حدیثا فى الصحبحین أربعة وأربعونحديثا 
انفقا منها على عشرین وانفرد البخاری بتسعة ومسلم بو ر و لول 
التوصق ثم قال فى نظمه 
(( فحه كحبهم حتما وجب ومن تعدی او فلی فقد کذب )) 
(( فحبه )) ای حب أمير المؤمنين على بن ابى طالب رضى الله عه 
(( كحيهم )) ای الخلفاء الراشدين خليفة رسول الله صلى الله عليهوسلم 
أبى بكر الصديق الامام السحل على التحقيق المسمى بعد الله واللقب 
بعتيق فمن أحبه فهو مؤمن ومن أبغضه فهو زنديق » وكذلك عمر بن 
الخطاب الملقب بالفاروق » وكذلك عثمان بن عفان الذى بكل مكرمة 
مرموق » فان كنت مژمنا فاحبهم جميعا وحتم ذلك على نفسك وعلى كل أبناء 
جنسك (( حتما )) ای خالصا محكم الامر (( وجب )) على جميع الامة 
باتفاق الائمه لا يزوغ عن حبهم الا هالك » ولا يروغ عن و جوب ذلك الا 
افك » ومن ثم قال (( ومن )) ای مكلف من هذه الامة الحمدية ((تعدی)) 
فى حه او لم يقل بفضل الخلفاء الراشدين على نرتمب الخلافة (( او قلى )) 
هم اف را منهم ای بغضهم اف ادا منهم» بقال قلاه كرماءرفضه فلىوقلاء 
اذا أبغضه وكرهه غاية الكراهة وتر كه وهحره » وقال الامام أبو المظفر 
عون الدين بن هسرة القلى بغض بعد حب (( فقد )) الفاء فى جواب من وقد 
حرف تحقق (( كذب )) فى كل واحدة من الخصلتين من تعديه فىالحب 
او بغضه لهم او لا حد منهم رضى الله عنهم أجمعين 
تنبيهات الول ( تبيهات ) 
أفضليةالاربعة (الاول ) أعلم أن الواجب اعتقاده أن أفضل هذه الامة بعد نسها صلىالله 
عليه وسلم الخلفاء الراشدون الاربعة : أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضى 
الله عنهم » فهم الذين ولوا الخلافة التى هی النابة عن النبى صلى اللهعليه 
وسلم فى عموم مصالح المؤمنين من اقامة الدين وصيانة المسلمين بحيث 
يجب على كافة الخلق الانباع ويحرم عليهم المخالفة » وقد ببن صلى الله 
عليه وسلم مدة الخلافة بعده بأنها لاون سنة ثم تصبر ملكا عضوضا > 
فكانت مدة خلافتهم فأخرج الامام احمد من حديث سفينة رضى الله عنه 


— (00 


مولی‌رسول الله صلی الله عليه وسلم فال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول « الخلافة ثلالون عاما ثم يكون من بعد ذلك الملك » ورواه 
أصحاب الستن وصححه ابن حبان وغبره » ولم يكن فى الثلائین بده 
صلى الله عليه وسلم الا الخلفاء الاریعه وايام الحسن رضی الله عنهم ۰ 

وأخرج البزار بسنن حسن من حدیث ابی عبيدة بن الجراح رضی الله 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان آول دینکم نبوة ورحمة 
ثم یکون خلاقة ورحمة ثم يكون ملكا وجبرية ٠‏ فثبت باللص ان مدة 
الخلفاء الاربعة خلافة ورحمة وكذا مدة سسدنا الحسن رضى الله عنه 
وكانت ستة أشهر وأياما والله أعلم 

( الثانی ) ترتسهم فى الافضلية على ترنسهم فى الخلافة وهذا فول عامة 
أهل السنة من أهل الحديث والفقه والكلام من الائرية والاشسعرية 
والماتريدية وغرهم ء فال الامام أحمد رضى الله عنه : علي رضوان الله 
عليه رابعهم فيالخلافة والتفضمل . وقال : من فضل عليا على أبي بكر وعمر 
أو قدمه علهما في الفضلة والامامة دون النسب فهو رافضى مبتدع فاسق. 
ذكره القاضى أبو يعلى . قال ابن حمدان في نهاية المتدئين : فان فضله - 
يعنى علا رضى الله عنه على عثمان رضى الله عنه فكذلك » يعنى انه یکون 
رافضما متدعا فاسقا » وفي رواية أخرى لا يكون رافضا مبتدعا بتفضل علي 
على عثمان رضى الله عنهما » وتبراً الامام أحمد رضى الله عنه ممن ضللهم 
أو أحدا منهم ااه . 

( الثالث ) اعلم ان الذى أطبق عليه عظماء الملة وعلماء الامة ورؤساء 
لام ان أفضل هذه الآمة بعد نها صلى الله عليه وسلم الصديق الأعظم 
أبو بكر بن آبي فحافف ثم عمر الفار وق‌بن الخطابرضى اله‌عنهما عنم‌اختلفوا 
فالأكثر ون ومنهم الامام أحمد والامام الشافعي وهو المشهور عن الامام مالك 
رضى الله عنهم ان الافضل بعد أبي بكر وعمر رضى الله عنهما عثمان بن 
عفان » ثم علي بن أبي طالب رضى الله عنهما »> وجزم الكوفيون ومنهم 
سفیان الثوري بتفضيل علي على عثمان > وقل بالوفف عن التفضيل بينهما 
وهو رواية عن مالك فقد حکی أبو عبد الله المازري عن المدونة أن مالكا 


الثانى فى 
تر تيبهم 


بعض الخلاف 


الرابع تلازم 
المحبة الدينية 
واعتقادالافضلية 


بت ۱۵ سه 


سثل أي الناس أفضل بعد نسهم ؟ فقال : آبو بكر ثم عمر > ثم قال : أو في 
ذلك شك ؟ فقيل له وعلی وعثمان ؟ فقال ما آدرکت آحدا ممن آفتدی به 
فقتل ادها طن اش ات 

وقوله : أو في‌ذلك شك ؟ ,بريد ما سنحرره أن نفضي ل أبيبكر وعمر على. 
بقبة الامة قطمى > نعم حكى القاضى عیاض عن الأمام مالك انه دجم عن 
التوقف الى تفضل عثمان » قال القرطبى وهو الاصح ان شاء الله تعالى >. 
وقد نقل التوقف ابن عبد البر عن جماعة من السلف منهم الامام مالك. 
ويحى القطان وابن معين » قال الامام يحبى بن معين : ومن قال أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وعرف لعلي سابقته وفضله فهو صاحب سنه > ولاشك. 
ان من اقتصر على عثمان ولم يعرف لعلي فضله فهو مذموم » ومن ثم يعلم 
ان حكاية الاجماع على أن عثمان أفضل من على رضى الله عنهما مدخول. 
بل الخلاف معلوم » نعم معتمد محققي أهل السنة أن الخلفاء الراشدين فى 
ترتس الافضلية على سق ترس الخلافة وهذا منصوص الامام أحمد وغيره. 
من أئمة الاسلام لكن التفضيل في طرف أبي بكر وعمر رضى الله عنهما 
قطعي على العتمد وقبل ظني كما عند الباقلانى وغيره ٠‏ 

( الرابع ) مثل الامام آبو زرعة الولى العراقى عمن اعتقد فى الخلفاء 
الاربعة الافضلية على الترتس المعلوم ولکن يحب أحدهم أكثر هل يأثم أو 
لا ؟ فأجاب بأن الحة قد تکون لأمر دينى وقد تكون لأمر دنبوي » فالمحبة 
الدينة لازمة للافضلية فمن كان آفذلى كانت محتنا الدينية له أكثر فمتی, 
اعتقدنا في واحد منهم انه أفضل ثم أحببنا غيره من جهة الدين أكثر كان 
تناقضا » نعم ان أحببنا غير الافضل أكثر من محبة الافضل لأمر دنيوي 
كقرابة واحسان ونحوه فلا تناقض في ذلك ولا امتناع » فمن اعترف بأن 
أفضل هذه الآمة بعد سها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي لكنه أحب 
عليا أكثر من أبي بكر مثلا فان كانت الحبة المذكورة محبة دينية فلا معنى 
لذلك اذ المحبة الدينية لازمة للافضلية كما قررناه وهذا لم يعترف بأفضلية 
أبي بكر الا بلسانه واما بقلبه فهو مفضل لعلي لكونه أحبه محبة دينية 
زائدة عم حبة آبي بكر وهذا لا يجوز > وان كانت المحبة المذكورة محبة 


۲۵۷ ب 


دنيوية لكونه'من ذرية علي أو لغير ذلك من العاني فلا امتناع فيه . انتهی . 
وعلى كل حال المحبة الدينية لازمة للافضلية على حسب زيادتها ونقصها 
وبالله التوفق 

(( وبعد فالأفضل باقي المشرة فاهل بدر ثم أهل الشسجرة )) 

(( وبعد )) أي بعد الخلفاء الراشدين (( فالأفضل )) من سائر الصحابة 
المكرمين (( باقى العشرة )) الشهود لهم بالجنة على لسان سيد العالمين وخانم 
المرسلين »> صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين » وهم الستة الذين 
توقی رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض » رضوان الله تعالی 

( أحدهم ) أبو محمد طلحة بن عبد الله بن عثمان بن كعب بن سعد 
ابن تس بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشى التيمي »> وأمه الصعبة 
بنت عبد الله بن عماد الحضرمي أ خت العلاء بن الحضر مي أسلمت وأسلم طلحة 
فديما على ید أبي بكر الصديق » وشهد المشاهد كلها غير بدر لان النبى 
صلى الله عليه ولم كان أنفذه مع سعد بن زيد يتعرفان خبر العير التى 
كانت لقريش مع آبي سضان بن حرب فعادا يوم اللقاء ببدد » وت مع 
النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد ووقاه بده فشلت أصعه » وجرح 
يومثذ أربعة وعشرين جراحة » وقل كانت فيه خمس وسبعون بين طعنة 
وضربة ورمة كما في جامع الادول وسماه النبى صلى الله عليه وسلم يوم 
أحد طلحة الخر » وسماه يوم غزوة ذات العشبرة طلحة الضاض > ویوم 
حنين طلحة الحود ٠‏ وکان آدم كثير الشعر لس بالحمد القطط ولا 
.بالسبط » حسن الوجه دصق العرنين لا يغير شعره ٠‏ فتل ری الله عنه یوم 
وفعة الحمل يوم الخسس لعشرين بقن من جمادی الا خرة سنة ست 
وئلائین » ویقال ان مروان بن الحکم فتله وفل آصابه سهم في حلقه ودفن 
بالبصرة وله أربع وستون سنة » وقل آئنتان وستون » یلتقی مع النبي صلی 
الله عليه وسلم في مرة بن كعب » ودوی له عن النبي صلی الله عليه وسلم 
ثمانية وئلائون حديثا مها في الصحيحين سبعة امتفق عليه منها حدیشان 
وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بثلائة » وروی عنه السائب بن يزيد 


باقى العشرة 


الزبير 


ب ۲۵۸ — 


وعبد الرحمن بن عثمان بن عسد الله التيمي وأبو عثمان النهدي وفيس بن 
أبي حازم وموسى بن طلحة وغيرهم ٠‏ 

( الثانى ) أبو عبد الله الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن 
عبد العزى بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب لؤى بن غالب القرشی 
الاسدي وأمه صفة بنت عند المطلب رضى الله عنها عمة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أسلمت وأسلم هو قديما على يد أبي بكر الصديق رضى الله 
عنهم وهو ابن ست عشرة نة فعذبه عمه بالدخان ليترك الاسلام فلم يفعل 
وهاجر الى أرض الحشة الهجرتين » وشهد مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المشاهد كلها » وهو أول من سل السيف في سبيل الله وت مع 
النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد » وكان أبيض طويلا » ويقال لم يكن 
بالطويل ولا بالقصير يمل الى الخفة في اللحم » ويقال كان أسمر خفيف 
العارضين » قتله عمير بن جرموز بسفوان من أرض البصرة فى وقمة 
الحمل سنه ست وثلاثين وله أربع وستون سنة » ودفن بوادى السباع ثم 
حول الى البصرة وقبره بها مشهور > يجتمع سبه مع النبى صلى الله عليه 
وسلم في قصى » روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيبة وئلائون 
حديثا » منها في الصحبحان تسعة التفق عليه منها حديثان وبافيها للبخارى > 
روي عنه ابناه عبد الله وعروة وغيرهما » وهو أحد الشحعان الأ هورة 
وحواري رسول! لله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

( الثالث ) أبو اسحاق سعد بن أبي وقاص واسم آبي وفاص مالك بن 
وهيب ويقال أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤى بن غالب القرشی الزهري وأمه حمنة بنت سفيان وقبل بنت آبي‌سفیان 
ابن عبد شمس بن عبد مناف أسلم قديما على ید أبى بكر الصدیق رضىالله 
عنهما وهو ابن سبع عشرة سنة وقال كنت ثالثا في الاسلام وأنا أول من 
رمي سهم في سبيل الله » شهد الشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وكان قصيرا غليظا ذا هامة شثن الاصابع آدم أفطس آشعر الجسد 
وفداه النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد بأبويه أى قال له « ارم فداك 
أبي وأمي » مات رضى الله عنه في قصره بالعقيق فریبا من المدينة فحمل 
على رقاب الرجال الى المدينة وصلى عليه مروان بن الحكم وهو بومثد والي 


۳۵۹ سا 


المدينة من قبل معاوية ودفن بالبقع وذلك سنة خمس وخمسين وقيل سبع 
. وخمسان وله بضع وسعون منة وفل اثنان وثمانون » وهو آخر العشرة 
موتا وكان قد اعتزل الفتنة » وكف بصره فى آخر عمره رضی الله عله » 
روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائتان وسبعون حديا منها فى 
الصحبحين ثمانية وئلائون حدیثا انفقا منها على خمسة عشر وانفرد البخارى 
بخسه وسلم شمانیه عشر » روی عنه عبد الله بن عمر وجابر بن سمرة 
وعامر ومحمد ومصعب ينوه وابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف واینالسب 
وأبو عثمان النهدي وفيس بن أبى حازم وغیرهم ۰ 

( الرابع ) أبو الاعور عبد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى 
ویافی سمه معروف من نسب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب القرثى العدوى 
وأمه فاطمة ینت بعحه بفتح الموحدة وسكون العين المهملة وبالجيم ابن أمة 
من خزاعة أسلم قديما قبل أن بدخل رسول الله صلی الله عليه وسلم دار 
الارقم » شهد المشاهد كلها مع النبى صلى الله عليه وسلم غير بدر فانه كان 
مع طلحة بن عبد انله يطلبان خبر عير فريش كما تقدم آنفا وضرب لهما 
النني صلى الله عليه وسلم بسهميهما في الغنيمة والاجر » كان آدم طويلا 
أشعر مات بالعقيق قریبا من المدينة فحمل الها ودفن بها سنة احدى 
وخمسين ول اثنتين وخمدين وله بضع وسبعون سنة وقيل مات بالكوفة 
ودفن بها يجتمع مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في لؤي » روي له عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانبة وأربعون حدیثا منها فى الصحيحين 
تلانة التفق عليه منها اثنان والثالث للبخارى ٠‏ 

( الخامس ) آبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد 
الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشی 
الزهري كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو فسماه النبي صلى الله عليه وسلم 
عبد الرحمن »> وأمه الشفاء بنت عوف بن عبد الحارث بن زهرة أسلمت 
وهاجرت » وفي الزهر السام أمه صفة بنت عند مناف بن زهرة ویقال 
الشفاء بكدسر الشين العجمة وبالفاء بنت عوف وأسلم هو قديما على ید آبي 
بكر الصدیق رخی الله عنهما » وهاجر الى الحشة الهجرتين » وشهد 
الشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت معه یوم أحد وصلى 


عبد الرحمن بن 
عوف 


جد 1ت 


النبى صلى الله عليه وسلم خلفه في غزوة تبوك وأتم ما فاته ٠‏ كان طويلا 
رشق الشرة آسض مشربا بحمرة ضحم الكفين أقنى » وشل كان سافط 
المنتان أعرج صب بوم خد وجرح عشرین جراحة أو أكثر قأصابه 
بعضها في رجله فعرج ٠‏ ولد بعد الضل بعشر سنين ومات سنه اثنتين وثلاثين 
ودفن في البقبع وله نتان وسبعون سنة ويل خمس وسبعون سنة » ويلقى 
نسب النبى صلى الله عليه وسلم في كلاب بن مرة » روي له عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خمسة وستون حديثا منها في الصحبحين سبعة أحاديث 
المتفق عليه منها حديثان وباقها للسخاري روي عنه ابن عباس وابنه ابراهيم 
وبجالة بن عد وغرهم رضى الله عنهم ٠‏ 

( السادس ) أمين الامة أبو عسدة عامر بن عبد الله بن الحراح بن 
هلال بن آهیب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مال كبن النضر بن کنانه 
القرشى الفهرى أسلم مع عثمان بن مظعون وهاجر الى الحبشة الهحرةالثانية 
وژهد المشاهد كلها مع النبى صلى الله عليه وسلم وثبت معه يوم أحد ونزع 
الحلقتين اللشن دخلتا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد 
من حلق المغفر بضه فوقعت تاه فكان أحسن الناس هتما » كان رضى الله 
عنه طوالا معروق الوجه خفف اللحة مات فى طاعون عمواس بالاردن 
سنة ثمانى عشرة ودفن هناك وره مشهور بزار ويتمرك به » وروي له عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة عشر حديثا ولم بخرج له البخارى 
في صحبحه شثا ولا أخرج له مسلم الا في حديث العنبر من رواية أبى 
الزس عن جابر بن عبد الله رضى اللدعنهم وهو قوله يعنى قول أبى عسدة 
ابن الجراح رضی الله عنه نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلموهو 
معنى تام فسموه حدیثا ٠‏ فهؤلاءالعشرة المذكورون فى حديث عبد الرحمن 
ابن عوف رضى الله عنه عن الن ی‌صل‌الله عليه وسلم أنه قال « ابو بكر 
فى الجنة وعمر فى الجنة وعثمان فى الجنة وعلى فى الحنة وطلحة فى 
الجنة والزیبر فى الجنة وعبد الرحمن بن عوف فى الجنة وسعد بن أبى 
وقاص فى الحنة وسعيد بن زيد فى. الجنة وأبو عبيدة بن الجراح فى 
الجنة “ رواه الترمذى وأخرج أبو داود والترمذی عن رباح بن الحادث 


نت لال 


قال كنت فاعدا عند فلان فى الكوفة فى السحد وعنده اهل الكوفة فحاء 
سعید بن زید بن عمرو بن نفيل فرحب به وحاه وأقعده على السرير فجاء 
رجل من اهل الكوفة يقال له قبس بن علقمة فاستقبله فسب‌وسب فقال 
سعيد من یسب هذا الرجل ؟ فقال يسب علا » فقال لا آری أصحاب الى 
صی الله عليه وشل يسيون عندك ثم لا تتکر ولا تغبر» سمعت رسول‌الله 


صلى الله عليه وسلم یقول - وانی لغنى ان أقول عليه ما لم يقل فسألنی 


عنه غدا اذا لقته ب « آبو بكر فی‌الحنةوعمر فى الحنة وعثمان فى الحة 
وعلی فى الجنه وطلحه فى الجنة والزبير فى الجنة وسعد فى الجنة وعبد 
الرحمن بن عوف فى الجنة وأبو عبيدة بن الجراح فى الجنة » وسكت عن 
العاشر» فالوا ومن هو العاشر ؟ قال: سعيد بن‌زید - يعلى نفسه - ثم قال يعنى 
سعد بن زید رضی الله عنه : والله لشهد رجل مهم مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يغبر به وجهه خير من عمل احدكم ولو عمر نوح ٠‏ 
زادرزين نمقال لا جرم لما انقطعت اعمالهم أراد الله تعالى ان لا ینقطع 
الاجر عنهم الى يوم القامة والشقى من بغضهم والسعبد من أحبهم ٠ولفظ‏ 
الترمدى : اشهد على التسعة انهم فى الحنه ولو شهدت على العاشر لم الثم 
قال : عبد الله بن ظالم المازنى فلت لسعيد بن زيد رضی الله عنه مسن 
التسعة ؟فذكرهم »فلت ومن‌العاشر ؟ فتلكأهنيهة م قال: آناه‌وللترمنی فی 
روايه أخرى عن سعد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دال 
« عشرة فى الحنة » فعد التسعة وسكت عن العاشر فقال القوم ننشدك الله 
یا آبا الاعور من العاشر 6 قال : نشدتمونی بالله » آبو الاغور فی‌الحنة ابو 
الاعور هو سعد بن زید والاحادیث فى هذا العنی کثبرة ویکفی ما أخرجه 
الترمذى عن عقبة بن علقمة الیشکری قال سمعت على بن أبى طالب رضى 
الله عنه یقول يعنى بعد وفعة الحمل سمعت اذنى من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو بقول : طلحه والزبير جاراى فىالحنة ٠‏ وبعدالعشرة 
أى الذين يلونهم فى الافضلية ٠‏ 

(( فأعل )) غزوة (( بدر )) العظمى وهی المطشة الکبری ويقال لها 
بدرالقتال ويوم الفرفان كما رواه ابن جرير وابن المنذر وصححه الحاكم 


بت ۷۲۱۲ بت 


ء نابن عباس رضی الله عنهما قال لان الله تعالى فرق فيه بين الحق 
والباطل وهی التى أعز الله بها الاسلام وقمع بها عبدة الاصنام > وبدر فرية 
مشهورة ولم تزل من يومئذ بأهل الاسلام معمورة على نحو ارت مراحل 
من المدينة النبوية ول سست الى بدر بن مخلد بن النهمر بن کنانة وقل الى 
بدر بن الحارث » وول الى بدر بن كلدة » وقيل بل بدر اسم للش الي 
بها سمت بذلك لاستدارتها أو لصفائها فكأن الدر بری فها » وفل بل هو 
علم على البلد المذكور كغرها من أسماء البلاد » قال البغوى وهو قول 
الاكثر ٠‏ وكانت وقعة بدر نهار الجمعة لسیع عشر خلت من شهرره‌ضان 
من النة الثانبة من الهجرة وكان عدد المسلمين نسلانماثه 
ويضعة عشر رجلاء روى الببخاری عن البراء بن عازب رضى الله عنهما 
قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تتحدث ان عدة اصحاب 
بدر على عدة اصحاب طالوت الذين عبروا معه النهر ولم يحاوزه معه الا 
مؤمن » بضعة عشر وثلائنائة » وفي حديث أبى أيوب الانصاري رضى الله 
عنه عند ابن جرير وابن ابی حاتم والطرانی والسهقى فال امرنا رسول 
الله صلى الله علبه وسلم أن نعتد فنعلنا فاذا نحن ثلثمائة وثلاثة عشر فاخیرتا 
رسول الله صلى الله علبهوسلم بعدتنا فسر بدلك وحمد الله تعالى وفال :عدة 
أصحاب طالوت ٠‏ وروی الامام احمد وابن أبى شبية ومسلم وأبو داود 
والترمذی وأبو عوانة ؤابن حان من حدبت اسر الؤمين عمر بن الخطان 
رضی الله عنه قال لا كان یوم بدر نظر رسول الله صلی الله عليه وسلم 
الى اصحابه وهم ثلائمائة وبضعة عشر - ولفظ مسلم 'نسعة عشر رجلا > 
ونظر الى المشسركين فاذا هم الور > الخدت + ووو الزان عند 
حسن عن أبى موسى الاشعرى رضی الله عنه قال : كانت عدة أهل بدر 
عدة أصحاب طالوت يوم جالوت ثلثمائة وسبعة عشر + وفى الفتح ثلائة 
عشر بدل سبعة عشره وفى الصحبح عن موسى بن عقبة عن الزهرى فال : 
جمع من شهد بدرا من فريش من ضرب له‌سهمه احد وثمانون مع ان 
البخاری واسحاق بن راهويه اخرجا عن البراء بن عازب رضى الله عنهما 
قال كان المهاجرون نوم بدر سفا على الستين والانصار نفا وأربعين ومائتين» 
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فال الحافظ ایب حجر والجمع بين هذين الحديثين ان حديث البراافىمن 
شهد بدرا حسا وفول الزهرى فى من شهدها بالعدد حكما ممن ضرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم له بسهمه وأجره » او المراد بالعدد الاول 
الاحرار وبالثانى بانضمام موالبهم واناعهم ٠‏ واذا تحرر هذا فجمبع من 
شهد القتال ثلائمائة وخمسة او سنة فقد عد ثمانة أنفس من اهل بدر واء 
يشهدوها وانما ضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم بسهاميم 
لكونهم تخلفوا لضرورات لهم وهم عثمان بن عفان وطلحة وسعدوالحارت 
ابن حاطب والحارث بن الصمة وخوات بن جبير وعاصم‌ین عدى وأبو لبابة 
رضى الله عنهم ٠‏ واستشهد من المسلمين فى وقعة بدر أربعة عشر نفسا 
ستة من المهاجرين وثمانبة من الانصار رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ وقتل من 
الکفار سعون وان ٠‏ وقد روى الطرانی سند رجاله ثقات عن 
ابن مسعود رضی الله عنه قال ان الثمانية عشر الذين قتلوا من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر جعل الله تعایی ارواحهم فى‌النة 
فى طبر خضر تسرح فى الجنة فسنما هم كذلك اذ اطلع عليهم ربهم اطلاعة ۱ 
فقال یا عبادی ماذا تشتهون ؟ فقالوا یا ربنا هل فوق هذا منثىء قالفقول 
عبادی ماذا تشتهون مقولون فى الرابعة ترد أرواحنا فى أجسادنا فنقتل كما 
كما قتلنا ٠‏ وروي البخاري عن رفاعة بن رافم الزرقي رضی الله عنه وكان 
من أهل بدر قال جاء جبريل الى النبى صلى الله علبه وسلم فقال ما تعدون 
آهل بدر فيكم ؟ قالمن أفضل‌السلمین - أوكلمة نحوهاء قال كذلك من شهد 
بدرا من الملانكة » وروی نحوه الامام أحمد من حديث رافع بن خديج » 
قال الحافظ ابن الجوزى فى جامع المسانيد كذا وقع فى مسند الامام أحمد 
والظاهر انه غلط من بعض الرواة وانما هوحدیت رافعبن رفاعة(؟)الزرفى 
لا ابن خديج ويحتمل أن يكون سمعه ابن خديج من رسول الله صلى اللة 
عليه وسلم ٠‏ وأخرج الامام أحمد بسند صحبح على شرط مسلم عن جابر 
رضی الله عنه فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الناررجل 
شهد بدرا والحديبية » وروی أبو داود وابن ماجه والطرانی سند جد عن 
أبى هريرة رخی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اطلع 
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الله على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » وروی الامام احمد 
عن ام المؤمنين .حغصة رضى الله عنها فالت سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم یقول « انى لأرجو أن لا يدخل النار ان شا" الله أحد شهد درا 
والحديسة " قالت قلت الس الله تعالى يقول " وان منكم الا واردها ؟ قال 
فسمعته بقول ( ثم ننجى الذين انقوا ونذر الظالمين فها جشا ) وأخرج مسلم 
والترمذى من حديث جابر رضى الله عنه ان عبدا لحاطب جاء پشکو الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطا فقال يا رسول الله لیدخلن حاطب 
النار فقال « كذبت لا يدخلها فانه قد شهد بدرا والحديبية » وفى الصحبح 
عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه فى قصة كتاب حاطب 
وان عمر بن الخطاب قال با رسول الله دعنى اضرب عنقه فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « الس من أهل بدر ولعل الله اطلع على أهل بدر 
فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم - أو قال - قد وجبت لكم الحنة » وفى 
المعنى أحاديث غر ما ذكرنا ٠‏ 
۱ ( تنبيه ) 

قد استشکل جمع قوله « اعملوا ما شنم » فان ظاهره انه للاباحة وهو 
خلاف عقد الشرع وأجبب بأنه اخار عن الاضی ای کل عمل كان لکم فهو 
مغفور ويؤيده انه لو كان لا پستقلونه من العمل لم يقع بلفظ الاضیو لقال 
فسأغفره لكم وتعقب بأنه لو كان للماضى لما حسن الاستدلال به فى قصة 
حاطب لانه صلى الله علبه وسلم خاطب بذلك عمر رضى الله عنه منكرا عليه 
ما قال فی آمر. حاطب وعد القصة کانت بعد. بدر پست سنین فدل عل أن 
الراد ما سأتى وآورده بلفظ الاضی مالفة فى تحقيقه فان أمير المؤمنين 
عمر رضی الله عنه قال لحاطب قاتلك الله تری رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يأخذ بالانقاب وتکنب الى قر بش تحذرهم ؟ دعنی یارسول اللهآضرب 
عنقه فان الرجل قد نافق ۰ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « وما 
يدريكيا عمر أن الله عزوجل اطلع على أصحاب بدر یوم بدر فقال‌اعملوا 
ما شئتم فقد غفرت لكم » فاغرورقت عبنا عمر وقال الله ورسوله‌اعلم ٠‏ حين 
سمعه يقول في أهل بدر ما قال وأنزل الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا 
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لا تتخدوا عدوی وعدو کم أولياء الى فوله - والله بما تعملون ,بصير)وقيل 
ان صبفة الامر فى قوله اعملوا للتشریف والتكريم فالراد عدم المؤاخذة بما 
يصدر عنهم وانهم خصوا حت اسن لي من الحال العظسمه التى 
افتضت محو ذنوبهم السالفة وتأهلوا لان يغفر لهم الذنوب اللاحقة ای كلما 
عملتموه بعد هذه الوقعة مد من أى عمل كان فهو مغفور » وقل المراد أن 
ذنوبهم تقع اذا وفعت مغفورة > ول هی شهادة بعدم وقوع الذنوب منهم > 
ويه نظر ظاهر لا ثبت فى قصة قدامة بن مظعون حين شرب الخمر فى 
خلاقة أمير اللؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه متأولا فحده عمر ثم 
هاجره بسبب ذلك فرأى عمر فى النام من يأمره بمصالحته وكان قدامة 
بدريا «والذی يفهم من مساق القصة الاحتمال الثانى واتفق العلماء على أن 
البشارة الذ كورة فيما يتعلق بأحكام الآخرة لا فيما يتعلق بأحكام الدنا 
من اقامة الحدود ونحوها والله أعلم على أنه زعم أناس أن قوله تصالی 
( ومنهم من عاهد الله لشن آتانا من فضله ) الآية وفيها ( فأعقبهم نفاقا ) 
الأية نزات فى أعلبة : بن حاطب او ابن ابى حاطب بن عمرو بن عسد بن 
أمية بن زيد بن عوف الانصارى الاوسی وقد ذكروه من البدریین وقدعده 
الحافظ ابن الجوزى فى منتخب النتخب من أهل بدر ثم عده فى الكتاب 
المذكور من جملةالمنافقين ثم قال قالابنعباس رضى الله عنهما كان النافقون من 
الرجال تلشماثه ومن النساء مائة وسبعين ٠‏ قال ابن الجوزى وقد كان فيهم من 
شهد بدرا فتغيرت حاله كثعلبة ومعتب بن قشر نعود بالله من الخذلان .٠‏ 
انتهى + وال ابن الكلبى ان علة البدرى قتل بأحد وقال الحافظ ابن حجر 
فى الاصابة فى ترجمة ثعلبة بن حاطب او ابن ابى حاطب الانصارى ذكره 
ابن اسحق فى من بنى مسجد الضرار » قال الحافظ ابن حجر وفى کون 
صاحب القصة ان صح الخبر ولا أظنه يصح هو البدرى المذكور قبله نظر 
وقد تأكدت المغايرة بينهما بقول ابن الكلبى ان البدرى استشهدبأحدهويقوى 
ذلك أيضا ان ابن مردويه روى فى تفسيره من طريق عطية عنابن عباس 
رضی الله عنهما فى الآية المذكورة يعنى ( ومنهم من‌عاهد الله ) قال نزل 
ذلك فى رجل يقال له علبة بن أبى حاطب من الانصار أتى مجلا 


اهل الشجرة 


کته 


aon 


1 - 


فأشهدهم فقال لثن آنانا الله من فضله - الآية فذكر القصة مطولة فقال انه 


تعلية بن أبى حاطب والمدرى اتفقوا على أنه تعلبة بن حاطب وقد ثبت أنه 
صل الله عليه وسلم فال لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديسة وحكى 
عن ربه تبارك وتعالى أنه قال اعملوا ما شثتم فقد غفرت لكم فمن یکون بهذه 
المثابة كيف ینقه الله تعالى نفاقا فى قلمه وينزل فه ما نزل > فالظاهر أنه 
غيره والله تعالى أعلم ٠‏ 

(( ثم )) بعد أهل بدر فالافضلية ل (( أهل )) ببعة الرضوان تحت 
(( الشحرة )) المعهودة وتسمى شحرة السعة وشجرة الرضوان وهی شحرة 
خضراء سمرة بفتح المهملة وضم الم من شنجر الطلح وهو نوع من العضاه 
او من سدر كما رواه مسلم عن جابر > ولا كانت خلافة ارا عفن 
ابن الخطاب رض الله عنه بلغه ان ناسا يذهون الى الشحرة فيصلونتحتها 
ويتمركون بها فأمر رضی الله عنه بها فقطعت وأخفى مكانها خشة الافتتان 
بها ولما وقع تحتها من الضر فلو بقت لا أمن من تعظيم أهل الحهل لها حتى 
ربما أفضى بهم جهلهم الى أن بها قوة نفع وضر كما هو مشاهد من شأن 
الناس فى هذه الازمان ومد ازمان من تعظم ما هو دونها من الشحر 
والبقاع » ومن ثم قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضی الله عنه كانت 
رحمة من الله يعنى اخفاءها بعد ذلك او كانت موضع رحمة من الله ومحل 
رضوانه لانزاله الرضى على المؤمنين عندها ٠‏ 

(( وقل اهل أحد القدمة والأول أولى للنصوص المحكمة )) 

ووو له (( وقل اهل )) غزوة جبل (( أحد المقدمة )) أى فى الزمن 
والافضلة اشارة الى أن الاصح الافضل اهل بدر فأهل أحد فاهل السعة 
وقوله (( والاأول )) وهو تقدیم أهل السعة فى الافضلية على آهل غزوة 


'أحد ((آولی)) وأحق واحری بذلك وذلك (()) ودود (( النصوص 


المحكمة )) من الكتاب والسنة من احادیث سى الرحمة صلى الله عليه وسلم 
وکانت غزوة أحد فى نصف شوال سنة ثلاث آول نهار السبت وفی الفتح " 
لاحدی عشر خلت منه وقبل لتسع وقبل لثمان وقل لسیم» وأحديضم الهمزة 
والحاء والدال الهملتن هو جيل آحمر الس 'بذى شناخب بنه وبین‌الدينة 


ب ۲۱۷ ب 


أقل من فرسخ وهو فى شمالها الى الشرق » روی الشیخان عن اس رضى 
الله عنه وابن ابی شبه والطرانی سند جد عن سويد بن عامر الانصارى» 
والخاری عن ابى حميد الساعدی» والبخارى عن سهل بنسعد »والطرانی 
عن ابى هريرة وغيرهم رضى الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليهوسلم 
قال لا حد لا بدا له « هذا جل یحنا ونحبه » وتکرر منه صلى الله عليه 
وسلم هذا القول مرات » وفى الطبرانى عن سهل بن سعد مرفوعا « أحد 
ركن من أركان الجنة » قال ياقوت آحد اسم مرتجل لهذا الجبل + وقال 
السهيى سمى أحدا لتوحده وانقطاعه عن جال أخر هناك أو للا وفع مسن 
أهلهمن نصرة التوحبد ولا أحسن من اسم مشتق من الا حدية وأهله هم 
الانصار نصروا التوحيد والمبعوث بدين التوحد عنده استقر حا ومتاه اذا 
علمت هذا فظاهر كلام متكلمى الاشاعرة ان أهل غزوة أحد يلون أهل 
يدر فى الافضلة وکان عدة آهل عزوة ال یقت الخال ابن ابى سعمائه » 
وكان المشركون ثلائة ١‏ لاف وعدة مناستشهد یومتذ من المسلمين سبعون 
رجلا منهم أربعة من الهاجرین وهم سيد الشهداء حمزة ومصعب وعدالله 
ابن جحش وشماس بن عثمان » وء ائرهم من الانصار وزاد بعصهم من 
المهاجرين سعد مولى حاطب بن أبى بلتعة وثقف بن عمرو الاسلمی حليف 
ہنی عبد شمس > وهذا يوافق ما رواه ابن حان والحاكم عن أبى بن كعب 
رضی الله عنه قال اصبب يوم أحد من الانصار أربعة وستون ومن المهاجرين 
سته ٠‏ والدی بظهر لى والله أعلم اله أن وبا شهدا اد فنعم والامحتاج 
الى توف فتفطن له ٠‏ فقد وردت الاحادريث فى فضل شهدا أحد كقوله 
صلى الله عليه وسلم فى حق عبد الله والد جابر رضى الله عنهما « ما زالت 
الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه » رواه البخاری وأخرج ابن اللذر 
عن آنس رضی الله عنه قال لما قتل حمزة واصحابه يوم أحد قالوا يا لت 
لنا مخبرا يخبر اخواننا بالذى صرنا اليه من كرامة الله تعالى لنا فأوحیالبهم 
سبحانه وتعالی آنا رسولکم الى اخوانکم فأنزل الله عزوجل ( ولا تحمین 

الذين قتلوا فى سبيل الله أموانا ) الى قوله ( لا : بضع آجر الژشین) 
وأخرج الامام أحمد ومسلم 4 ا 0 5 


نت ۲۱۸ بت 


قال رسول الله صل الله عليه وسلم « لا أصب اخوانكم بأحد جعل الله 
تعالى أرواحهم فى أجواف طبر خضر ترد انهار الجنة وتأكل من ثمارها 
وتأوى الى قنادیل من ذهب معلقة فى ظل العرش فلما وجدوا طب مشر بهم 
وحسن مقلهم فالوا يا ليت اخواننا یعلمون ما صنع الله تعالى لنا ب وفى 
لفظ - قالوا من يبل اخواننا انا أحباء فى الجنة نرزق لثلا یزهدوا فى 
الجهاد ولا ينكلوا عن الحر ب» فقال الله عز وجل انا أبلغهم عنكم فأنزل 
الله تعالى هؤلاء الآيات ( ولا تحسین الذين قتلوا فى. سيل الله أموانا ) 
الى آخر لیات" » وروی تخو عد الرزاق فى الصنف واین آبی شبة 
والامام أحمد في السند وسلم في الصحیح من حديث ابن مسعود ٠‏ وكان 
صلى الله عليه وسلم يزور شهداء أحد فاذا بلغ فرضة الشعب یقول «السلام 
عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » ثم كان أبو بكر رضى الله عنه بعد النبى 
صلى الله عليه وسلم یفعله وكذا عمر وعثمان رضى الله عنهما » ولا أجرى 
معاوية رضی‌الله عنه العين فمرت عل‌الشهداء فأخرجهم طرايا تنثنى أطرافهم 
وجدوا والد حابر ویده على جرحه فأسطت يده عن جر حه فانبعث الدم 
فردت الى مكانها فسكن الدم قال جابر فرأيت ابی فى حفرته كأنه نائم 
والنمرة التى كفن هها كما هى وكان ذلك بعد أحد بست وأربعين سنة 
وأصابت المسحاة رجل رجل منهم وهو حمزة فانبعث الدم فقال ابو سعيد 
الخدرى رضى الله عنه لا ينكر بعد هذا منكر » وكانواوهم يحفرون یفیح 
عليهم من القبور ريح المسك »وروی‌الحارت‌فی‌سنده‌عن نعد بن ابى 
وقاص والحاكم عن جابر بن عبدالله رضی‌الله عنهم ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان اذا ذكر اصحاب أحد يقول « أما والله لوددت انى 
غودرت مع أصحابى بنحض الجبل » يعنى شهداء أحد والاحاديث فى ذلك 
كثيرة حدا ٠‏ 

واما اهل الشحرة ج اهل الببعة وهم أصحاب الحديسة فقد وردت 
الصوص المحكمة في فضلهم كما سنذكر طرفا من ذلك والحديبية بحاء 
مضمومة فدال مهملتين والدال مفتوحة فموحدة مكسورة فنحتة مفتوحة 
بالتخضف والتشديد قال النحاس سألت كل من لقبت ممن أثق به من أهل 


بت ا كك 


العلم عن الحديبية فلم یختلفوا على قراءتها مخففة ونص فى اللارع على 
التخضف وحكى التشديد عن ابن سيده فى المحكم قال فى تهذیب الطالع 
ولم أده لغيره وزعم , بعضهم ان التشدید لم يسمع فى فصيح > وقال الامام 
النووى هما وجهان مشهودان » قال البکری قريبة من مكة اكثرهما من 
الحرم وفى صحيح البخارى عن البراء رضن الله عنه والحديسة بثر > قال 
الحافظ ابن حجر يشير الى المكان المسمى بالحديسة سمى بثر كانت هناك 
هذا اسمها ثم عرف المكان كله بذلك > وبنها وبين مكة نحو مرحتلة 
واحدة ومن المدينة تسع مراحل » وكانت فى ذى القعدة من اللسلنة 
السادسة وكان عدة المسلمين الذرين مع رسول الله عليه وسلم ورضى عنهم 
أربعة عشر مائة واكثر من ذلك » ولعل الزائد على الالف واربع مائة من 
الخدام والاتباع واما نفس المقانلة فاربعة عشر مائة » واما فول ابن اسحق 
کانوا سبعمائة ففلط لم يوافق عليه وكان سبب السعة ان فرشا لا صدت 
النبى صلى الله عليه وسلم والسلمین عن السحد الحرام فبعث عنمان بن 
عنان رضی الله عنه وقال له اذهب الى قریش وأحبرهم أنا لم نأت لقتصال. 
وانما جنا عمارا وادعهم الى الاسلام ثم بلغه أن عثمان رضی الله عنه قد 
فتلته هريش فدعا الناس الى السعة وقال : « لانبرح حتى نناجز القوم» 
دوى ابن جرير وابن أبى حاتم من حديث سلمة بن الاكوع رضى الله 
عنه والسهقى عن عروة وابن اسحاق عن الزهرى ومحمد بن عمسر عن 
شبوخه فال سلمة رضى الله عنه : يمنا نحن قائلون اذ نادى منادى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ايها الناس البيعة البيعة نزل روح القدس 
فاخرجوا على اسم الله قال سلمة فسرنا الى رسول الله صل الله 
عليه وسلم وهو تحت شجرة سير فاساه. م وی مسبج سم لال ماه 
اول الناس ثم بایعته وسط الناس ثم بايمته آخر الاس : والصحيح | أن الذى 
بایع رسول الله صلى الله عليه وسلم اول الناس فى تلك السعة أبو سنان 
الاسدی فقال ابسط بدك ابايمك فقال صلى الله عليه وسلم علام تبایعتی ؟ 
فال على مافی نفسك > قال ومافی نفسی ؟ قال : اضرب فى بين يديك 
حتى يظهرك الله أو اقتل ٠‏ فبايعه وبايعه الناس على عة أبى سنان» وضرب 
۲۶ 


۲۷ ات 


رسول الله صلى الله علبه وسلم باحدى يديه على الاخری عن عتمان بن 
عفان رضى الله عنه وقال اللهم ان عثمان فى حاجتك وحاجة رسولك فكانت 
يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمثان خيرا من آیدیهم لانفس‌هم > 
عليه وسلم هو ومن معه وكانوا عشرة وذلك بعد السعة > ثم كانت الهدنة 
نين النبى صلى الله عليه وسلم وبين فريش ٠‏ وقد روى البخارى ومسلم 
وغيرهما فى حدريث جابر بن عند الله رضى الله عنهما فال كنا فى الحديسة 
ألا واربعمائة فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم خير امل 


الارض ٠‏ وروی الأمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى عن جابر بن 
عبد الله ايضا رضى الله عنهما ومسلم عن ام بشر رضى الله یا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لایدخل الثان اد بايع تحت 
اشحرة » واخرج الامام احمد ایضا بسند رجاله ثفات عن ابى سعد 
الخدرى رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لاهل الحديية 
« لا یدر رك قوم بعدكم صاعكم ولا مدكم » وسال ابو الزبير جابرا كم كانوا 
یوم الحديسة ول : كنا أربع عشرة بای ای 
الشحرة وهی سمرة فایعناه غير جد بن فس الانصاری اختسفی تحت 

بطن بعير » وقال بایعناه على أن لانفر » وعند ابن اسحاق فال جابر رضی 
الله عنه فكأنئ انظر البه يعنى الى الحد بن قسن لاصقا بابط ناقته قد ضبا 


الها - وهو بفتح الضاد والوحدة مهموزا أى اختاً بها بستتر بها من‌الناس- 
. فبايعناه على أن لانفر ولم نبایمه على الوت ٠‏ وهذا الجد بن قبس الذی 
لم ايع كان يرمى بالنفاق وعده الحافظ ابن الحوزى فى منتخب 
المتتخب من النافقين وقد نزل فى حقه فى غزوة تبوك ما بشعر بذلك وهو 
ان عمة البراء بن معرور وكان سيد بنى سلمة بكسر اللام فى الجاهلية 
فسود النبى صلى الله عليه وسلم عمرو بن الجموح وفيسل سود 
عليهم بشر بن البراء بن معرور ومال البه ابن عبد البر » واخرج الترمدی 
عن جابر رذ والله عنه قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم « ليدخلن 
الجنة من بايع تحت الشجرة الا صاحب الجمل الاحمر » ومن ثم قال ابن 


نت ۲۱۷۱ ب 


عبد البر لیس فى غزوانه صلى الله عليه وسلم مایمدل بدرا أو يقرب 
متها الا غزوة الحديبة » وقيل صاحب الحمل الاحمر غير الحد بن قسن 
يدل له ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « والذی نی بده لقد 
غفر للر کب اجمعين الا رویکیا واحدا على جمل آحمر التفت عله 
رحال القوم لسن مهم »ول مل الله غه وم د کلکم منفور له الا 
صاحب الجمل الاحمر » قال أبو سصد رضى الله عنه فطلب فى العسكر 
فاذا هو عند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفبل والرجل من بنى صمرة من 
اهل سيف البحر يظن انه من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فقيل 
لسعيد رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا 
فقال له سعید وربحك اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم یستغفر 
لك وقال جابر فقلندا له تعسال إستغفر لك رسول الله صي 
الله عليه وسلم فقال والله لان أجد ضاالتى أحب الى من أ 
يستغفر لى » واذ! هو قد اضل بعيرا له فانطلق یطلب بصره بعد ان استرا 
الخشکر وطلبه فيهم فبينما هو فى جبال سراوع اد زلقت به تع له 
فتردى فمات فما علم به حتى اكلته السباع ٠‏ وقصة هذا قبل السعة اذ هذا 
یس من عسکر السلمين بخلاف الجد بن قیس والله اعلم 
( تسهات ) 

" الاول ) ظاهر کلام علمائنا ان أفضل الصحابة بعد الشرة أههل 
بدر من الهاجرین ثم الانصار على قدر الهجرة اولا فأولا ثم سسائر 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم رتب » وهدا الدى قدمه 
ابن حمدان فى نهاية البتدئین ثم ذكر ان امة محمد خير الامم وأفضلهم 
القرن الذى صحوه وشاهدوه وآمنوا به وصدقوه ونصروه وأفضل القرن 
الذي صحو صحبوه اربع عشرة ة مائة الذين بایعوا ببعة الرضوان وافضلهم أهل 
بدر الذيين نصروه وأفضلهم او فى الدار كفس وه يعلى 
السابقين الاولين وأفضلهم عشرة عزروه ووفروه وشهد لهم بالحنة ومات 
وهو عنهم راض وافضل هؤلاء العشرة الخلفاء الاربعة وأفضلهم ایو بکر 
ثم عمر ثم عثمان ثم على رضوان الله تعالى عليهم أجمعين » وه يذا 


تنبيهات الاولفو 


تلخيص التفضياً 


« 


الثانى السابقون 
الحديبية 


الثالث نفضی 
نوع على نوع 
لإيعتضى تفضيل 
كل فرد 


مت ۲۱۷۲ سه 


موافق لا حررنا من تقدیم أهل الببعة على أهل غزوة آحد » فالتحقیق ان 
هل بعة الرضوان يلون أهل بدر فى الافضلة لا قدمنا من التصوص 
ولان الله تعالى قال فى آهل بمعة الرضوان ( لقد رضى الله عن المؤمنين 
اذ يايمونك تحت الشحرة ) وقال فى أهل غزوة أحد ( ان الذين تولوا 
منکم یوم التقى الحمعان انما استزلهم الشیطان سعض ماکسیوا ولقستد 
عفا الله عنهم ان الله غفور حليم ) وفی الا ية الاخسرى ( ثم صرثهم 
عنكم لیتلیکم ولقد عفا عنكم ) فوصفهم فى الموضعين بالعفو ووصف اهل 
السعة بالرضى وهو أعلى وأسنى وأفضل من العفو وهذا ظاهر والله تعالى 
أعلم 

( الثانى ) المراد بالسابقين الاولين الذين أنفقوا قبل الفتح وفانلوا 
والمراد بالفتح أمر الحديبية » قال تعالى ( لا يستوى منكم من انفق من قبل 
الفتح وفاتل او لت أعظم درجة من الذین آنفقسوا من بعد وقاتلوا ) 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى الفتاوی الصریه : الراد بالفنح قح 
الحديبية لا بیع النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه ب المح 
و كان لد سوه أ کر من القن وأدبع مائة وهم الذين فتحوا خر 
وقال صلی الله عليه وسلم « لایدخل النار احد بایع تحت تخیر : 
وسورة الفتح آنزلها الله تعالى قبل فتح مكة و کانت السعة تحت الشجرة 
سنة ست من الهحرة كما تقدم وبذلك الصلح الذی كان به صلى الله 
عليه وسلم وبين المشركين فى الحديية حصل الفتح والخير الکذیر الذى 
لايعلمه الا الله تعالى مع كونه كان قد كرهه خلق‌من المسلمين ولم يعلموا 
مافيه من حسن العاقبة ثم فتح الله تعالى على نبيه وعباده المسلمين مكة فى 
شهر رمضان فى العام الثامن وكان قد ار له سوه الفتح ( لتدخلن 
الیحد الحرام ان شاء الله آمنن محلقن رؤوسكم ومقصرین ) الى 
فوله ( فجعل من دون ذلك فتحا قريبا ) 

( الثالت ) الراد بالافضلة من حيث الحملة ولابلزم تفضسسیل کل 
فرد مثلا من الهاجرین على كل فرد من الانصار وانما نقول الصحبة أفضل 
من غيرها ولا أحد من غير الصحابة بساوی أحدا من الصحابة ء و کذلك 


DRA 


الهحرة وكذلك كل ماامتازت به جملة على غيرها من غير هضسم 
للمفضول من الفضائل والكمالات التى امتاز بها على غيره من غير تلك 
الحشة التى فضله فها غيره كما يأتى بان ذلك وتحريره والله اعلم 


(( وءاشه فى العلم مع خديجة 
فى السبق فافیم نكنة اتيجة )) 

(( وعاتشة )) الصدیقه بنت الص ديق رض الله عنهما ام 
عبد الله ام المؤمنين وحسبة رسول رب العلمين عقد عليها وهی بنت سات 
سئين قبل الهجرة سنتن وقل بثلاث وبنى بها بالدينة أول مقدمه فى 
السنه الاولى وهی بنت چ ومات عنها وهی بنت ثمان عشرة وتوت 
بالد بنه‌و دفنت بالیفیع وأوص تآن نص عليها ۳ هر برةرضی الله عنهدسنهكان 
وخمسين فهی رضى الله عنها وعن انها افضل سائه صل الله 
عليه وسلم (( فى العلم )) النافع والفقه الناصع فلها ( من ) الفضل فى ذلك 
مالس لغيرها من سائر أزواجه صلى الله عليه وسلم حتى كان الاكابر م 
أصحاب. رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم اذا أشكل علیهسم 
أمر من الد, ن متها عدون علمه بعادها وهنا وفع الخازف يون علي 
السلف فى التفضل بنها وبين آم الوّمنین خديحة فوم ااي هن متخن 
علمائنا تمعا لابن حمدان فى نهاية المتدئين ان عائشة افضل النساء > 
وقال الامام موفق الدين أفضل النساء خديجة ٠‏ قال المحقق ابن القبم فى 
كتابه جلاء الافهام : وقد اختلف فى تفضل خديحة على عائشة على ثلانة 
افوال ثالثها الوقف فال سالگ شخنا شخ الاسللام ابن تمه قدسروحه 
عنهما فقال اختص کل واحدة منهما بخاصة والى هذا اشرت بقولی (( مع 
خديجة )) بت خویلد بن أسد بن عبد العزی بن قصى بن كلاب أم 
المؤسين وأول ازواج رسول رب العالین تزوجها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو ابن خمس وعشرین سنة وبقت معه الى أن أكرمه الله 
تعالی برسالته فا منت به وصدقته ونصرته وكانت له وزير صدق ومانت 
قبل الهحرة بثلاث سنين ى الاصح وفيل بأربع ويل بخس ولم بتزوج 
صبى الله عليه وسلم علها غيرها و کل أولاده منه ا الذكور والاناث 


خديجةوعاشة 


نة 


VE 


الا ابراهم عليه السلام فانه من سريته مارية القبطة » فخديحة المذكورة 
أفضل نساء النبى صلى الله عليه وسلم (( فى السبق )) الى الاسلام 
ومؤازرة خير الانام فال شبخ الاسلام فى جوابه للمحقق ابن القيم: 
خديحة كان تأثيرها فى أول الاسلام وكانت تسلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ونشته وبذل دونه مالها فادركت غرة الاسلام واحتملت الاذى فى 
الله وفى رسوله و کات نصرتها للرسول صلى الله عليه وسلم فى أعظ م 
الحاجة فلها من النصرة والذل مالس لغيرها » قال وعائشة رضى الله 
عنها تأثرها فى آخر آوقات الاسلام فلها من التفقه فى الدين وتبليغه 
الى الامة وانتفاع بشها بما أدت اللهم من العلم مالس لغيرها فلعائشة 
رضی الله عنها فى آخر الاسلام من حمل الدین وتبلیغه الى الامة وادراكها 
من العلم مالم تشر كها فيه خديجة ولاغيرها مانميزت به عن غيرها ٠‏ وقال 
المحقق فى کتابه بدائع الفوائد : الخلاف فى كون عائشة رضى الله عنها 
أفضل من فاطمة عليها السلام أو فاطمة أفضل اذا حرر محل التفضسيل 
لايستقيم ای الخلاف فان اريد بالفضل كثرة الثواب عند الله فذلك أمر 
ال ا ل 
الجوارح وكم من عاملين أحدهما أكثر عملا بجوارحه والا خر 
آرفع درجة منه فى الحنه » وان أريد بالتفضل التفضيل بالعلم فلار يب 
ان عائشة اعلم وأنفع للامة وأدت من العلم مالم یود غيرها واحتاج الى علمها 
خواص الامة وعامتها » وان أريد بالتفضل شرف الاصل وجلالة النسب 
فلا ريب ان فاطمة أفضل فانها بضعة من النبى صلی الله عليه وسلم وذلك 
" اختصاص لم يش ركها فه غر اخواتها وان أريد السبادة ففاطمة مدة 
نساء الامة واذا تسنت وجوه التفضیل وموارد الفضل وأسابه صار الکلام 
بعلم وعدل واكثر الناس اذا تكلم فى التفضيل لم يفصل جهات الفضل 
ولم يوازن بنها فيبخس الحق وان انضاف الى ذلك نوع تعضب وهوى لمن 
يفضله تكلم بالجهل والظلم » قال وقد سثل شيخ الاسلام ابن تيمية عن 
مسائل عديدة من مسائل التفضل فأجاب فيها بالتفصيل الشافى والى هذا 
التفصيل اشرنا بقولنا (( فافهم )) فهم تحقیق واذعان وتدفيق واشان 


ب ۲۷۵ ب 


(( نكتة النتبجة )) ای اثر فائدة الخلاف فان النكتة أثر قليل كالنقطة شه 
الان الذی یکون فى الراة والسيف ومنه حديث الجمعة فاذا فا 
نكتة سوداء أى آثر قلیل كالنقطة شبه الوسخ وأصله من النكت بالحصی 
ونکت التراب والادض بالقضیب » والنتيجة الراد بها هنا الحکم التولد من 
القضبتين بالتفصیل فى التفضل واصله من نتحت الناقة اذا ولدت فهی 
منتوجة وانتحت اذا حملت فهی نتوج ولابقال منتج ونتحت الناقة انتحها 
اذا ولدتها » والحكم النانج مما نحن فيه ان خديحة أفضل بحسب السبق 
والمؤازرة وانفافها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلته وحمل 
الشاق بسسه ونحو ذلك وعائشة أفضل ,بحسب تحملها للعلوم وأحاديث 
النبى صلى الله عليه وسلم فانها أحد الکترین ونشرها لسنته صلى الله 
عليه وسلم ونفعها للامة فانها كانت عالة فقبهة فصبحة فاضلة كثيرة الحديث 
عن النبى صلى الله عليه وسلم عارفة بأمر العرب وأشعارها ونض الها 
ومناق»! كثيرة لا تحصى ومحبة النبى صلى الله عليه وسلم اياها وتفضلهاعل 
سائر زوجانه صلى الله عليه وسلم مما لا يخفى ٠‏ قال الامام المحقق ابن 
القم فى جلاء الافهام : ومن خصائص خديحة رض الله عنها ان الله 
سبحانه وتعالى بعث اليهاالسلام مع جبریل قبلغها رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ذلك ففى صحيح البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال أتى 
جبريل النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديحة قد أنت 
معها انا فيه ادام أو طعام أو شراب فاذا هى أتنك فاقرأ عليها السلام من 
وبها ومنى وبشرها بببت فى الجنة من قصب لا صخب فه ولا نصب»ورواه 
مسلم أيضا وهذه لعمر الله خاصة لم تكن لسواها وأما عاتشة رضى الله عنها 
فان جبریل سلم عليها على لسان النبى صلى الله عليه وسلم فأخرج البخارى 
و مسلم وابو داود والترمذى واللسائی عن أم المؤمنين عاشه وضى اللله 
عنها قالت فال لى رسول الله صلى الله عله‌وسام « « یوما يا عاش هذاجبریل 

يقرنك السلام » فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبرکاته قالت وهو یری 
مالا أرى ٠‏ قال ابن القممن خواص خديحة رضى الله عنها انها لم تسوه 
فط ولم تغاضبه ولم پناها منه ايلاء ولا عتب فط ولا هحر وكفى بهذه 


و و سه 


منقة » ومن خواصها آنها ول امرأة آمنت بالله من هذه الامة » ومن 
خصائص عائشة رضی الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم لم بتزوج بكرا 
غىرها وانها كانت ينزل الوحى على النبى صلى الله عليه وسلم وهو فى 
لحافها ولا نزلت آية التخير بدأ رسول الله لى الله عليه وسلم بها 
رها وقال لها ه فلا عليك ان لا تسلی حتى تستأمرى أبوبك » فقات أفى 
هذا ايام آبوی فانی أريد الله ورسوله والدار الآخرة فاستن بها بقه 
آزواجه صلى الله عليه وسلم وقلن كما قالت » ومن أعظم خصائصها انها 
كانت أحب أزواج رسول اله صلی الله عليه وسلم اليه كما ثبت عنه ذلك 
فى الضحاح والمسانيد والسئن وقد قال صلى الله عليه وسلم « فضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد على سائر العام » رواه اه البخارى ومسلم وغیرهماه 


. وهن اعظم حصاصها آن الله تعای برأها مما رماها به أهل الاوك وانز ل 


فى , اش ریاس مس ان يوم القامة وشهد 
ا ن الطبات فلله من حصان عظمت فضائلها وجلت مناقبها ورسخت 
قدمها قى الدين وعظم شأنها عند سائر المسلمين واحتاج لعلمها أئمة الصحابة 
وشهد ها أهل التحقيق بالتقدم والاصابة فقد أخرج الترمذی عن آي موسی 
الاشعرى رضى الله عنه قال ما أشكل علنا أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حديث قط فسألنا عائشة آلا وجدنا عندها منه علما ٠‏ قالالتر مدي 
جد لم دي EE‏ _مذی عن انس رضی الله عله وصححه 
ان رحلا نال من عائ.4 رضى الله عنها عند عمار بن ع بياسر رضى الله عنه‌فقال 
اغرب مقبوحا منبوحا أبؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟وآخرج 
الترمذي عن عند الله بن زياد الاسدی قال سمعت عمار بن ياسر رضى الله 
عنه بيقول : هي زوجته في الدنيا والآخرة ٠‏ يعني‌عاشه رضى | الله عنها +وقال 
حديث حسن د بحبح ء ومناقنها كثيرة وفضائلها غزيرة رضى الله عنها وعن 
سائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
(( صل )) 
“فى ذكر الصحابة الكرام بطريق الاجمال وبان مزاياهم على عسیرهم 


والتعریف ہما يحب لهم من المحة والشحیل والترضى والتفضيل على سائر 


VY —‏ ل 


الامه و هسح من آذاهم وشناهم والکف عما جری ينهم مما لعله لم ج 
عنهم وما صح نله تأويلات سائغة واذا كان لأحد منهم هنات تقع مكفرة 
ولهذا وال : 

(( ولس فى الامة کالصحابة فى الفضل والعروف والاصابة )) 


(( ولس فى الامة )) المحمدية المفضلة على سائر الامم بأفضلية نسهاصلی 
الله عليه وسلم وافضللة ما جاء به الذكر الحكيم والدين القويم والصراط 
الستقیم فکون الصحابة أفضل خلق الله تعالى بعد أتناء الله تعالى ورسله 
(( كالصحابة )) الكرام الذين فازوا بصحية خر الانام عليه أفضل الصلاة 
وأتم السلام » وتقدم في صدر الكتاب تعریف الصحابة وطریق شو تالصحية 
وان عداله الصحاية وببان عدتهم ودرجاتهم بمعتمد القول عند ائمة السنة 
أن الصحابة رضوان الله علیهم كلهم عدول بالكتاب والسنة واجماع أهل 
الحق العتبرین قال الله تعالى ( کنتم خير امة أخرجت للناس ) قبل انفق 
المفسرون أن ذلك في الصحابة لكن الخلاف في التفاسير مشهور ورجح 
كثير عمومها فى أمة محمد صل الله عليه وسلم »وكذاكةولهتعالى (وكذلك 
جعلناکم أمة وسطا لتكونوا شئداء على 
حنثذ وقال تعالی ( محمد رسول الله والذين معه آشداء عل الکفار رحماء 
بنهم ) الآيات فاس فى سائر الامة الحمدية مثل الصحابة الکرام (( فى 


الفضل )) بشاهد ما فى الصححان من حديث ا سعد الخدرى رضى الله 
عله لا تسوا اصحابى فوالذى نفسى بده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذها 
ما أدرك مد أحدهم ولا تصفه » وهدا وان ورد على سب وهو ماجرى 
بسن عند الرحمن بن عوف وسن خالد بن الو لد ر هی الله عنهما قالعر ة 
لهم مطلقا » وقولهآناحدکم بالخطاب یمکن حمله على أن الراد من جاء 
هن عبر هم بنزل نشد .۵ منز هم وقد بلي الخطاب لقوم تعر بصا تسیر هم 
كثيرا اعتمادا على القرائن وهذا الموضع منه » والنصيف أحداللغات الاربع 


2 ۲۷۸ 7 


فى النصف اانه يقال نصف بكسر النون وفتحها وضمها ونصيف بفتسح 
النون وزيادة الباء » والمعنى لو آنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ ثوابه فى 
ذلك نفقة اصحابى مدا ولا نصف مد لان انفاقهم كان فى نصرته صلى الله 
عليه وسلم وحمایته وذاك معدوم بعده فتضمن ذلك آفضلیتهم على غبرهم 
مطلقا وان فضلمة'نفقتهم على نفقة غیرهم باعتار ذواتهم ٠‏ وفی الصحسحین 
.غیرهما عن عمران ين حصين رضی الله عنهما أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : « خير الناس قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذين یلونهم-قال 
عمران فلا آدر ی اذکر بعد قرنه قرنين او ثلائة ‏ ثم ان بعدهم قومایشهدون 
ولا بستشهدون ویخونون ولا يؤتمنون وینذرون ولا یوفون ویظهر فيهم 
السمن - زاد فى رواية ‏ ویحلفون ولا يستحلفون » ورواه ايو داود 
ولفظه « خر آمتی القرن اذى بعشت فهم ثم الذین یلونهم » والله اعلم 
اکن التالت آم لا الت » وزواه ااي بتحوه > وروا الشسیفان 
من حدیث ابن مسعود رضی الله عنه » ورواه مسلم من حدیث ابی هر بر ة 
رضى الله عنه بنحوه وفه : والله أعلم أذكر الثالث ام لا ٠‏ وأخرجهمسلم 
أيضا من حديث عائشة رضى الله عنها » وأخرج الترمذی من حديث 
عبد الله بن مغفل رض الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليهوسلم 
يقول « يبلغ الحاضر الغائب الله الله فى أصحابى لا تتخذوهم غرضا بعدى 
فمن أحبهم فحبی أحهم ومن أبغضهم فسغضى أبغضهم ومن آذاهم فقد 
آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن ١‏ ذى الله فوشك أن يأخذه ومن 
يأخذه الله فوشك أن لا يفلته » وأخرج الترمذى أيضا 1 حدیث ابن 
عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا رأيتم 
الذين يسبون اصحابى فقولوا لعنة الله على شركم » وأخرج مسام عن 
عائشه رضی الله عنها انها قالت لعروة بن الزسر با ابن اختی أمروا أن 
يستغفروا لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم ٠‏ وأخرج 
الترمدى من حديث بريدة رضى الله عنه قال فاللى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « ما من أحد من أصحابى يموت بأرض الا بعث لهم نورا 
وقائدا يوم القامة » وذكر سعد بن السب رحمه الله تعالى أن عمر بن 


بت ۷۹ ب 


الخطان رضی الله عنه فال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول 
« سالت ربى عن اختلاف امعان ها دی فأوحى الى با محمد ان 
اصحابك عندی بمنزلة اانحوم فى السماء بعضها أقوى من بعض ٠‏ اکل نور 
فمن أخذ بشىء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندى على هدى » قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « أصحابى کاانحوم بأبهم اقتديتم اهتديتم » 
ذكره فى جامع الاصول 

(( و )) لاس فى الامة كالصحابة الكرام فى (( المعروف )) وهو اسم 
جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب اله والاحسان الى الناس و کل ما 
ندت اله الشرع ونهى عنه من المحسنات والقیحات وهو من الصفاتالغالية 
أى أمر معروف بين انس اذا رأوه لا ينكرونه والمعروف النصفة وحسن 
الصحبة مع الاهل وغبرهم من الاس ضد النکر فى ذلك جمعه وفی‌حدیت 
« اهل المعروف فى الدنبا هم أهل المعروف فى الآخرة » أى من بذل معروفه 
للناس فى الدنبا آتاه الله جزا" معروفه فى الآخرة » وقل أراد من بذل 
جاهه لاصحاب الحرائم التى لا تبلغ الحدود فشفع فهم شفعه الله 
فى أهل التوحید فى الآخرة » وقد روى عن ابن عاس رضی الله عنهما فى 
معنى ذلك قال يأتى اصحاب العروف فى الدنبا يوم القيامة شغفر لهم 
بمعروفهم وتقی حسناتهم جامة فعطونها لمن زادت سثاته على حسسناته 
فففر له و بدخل الحنة وجتمع أهم الاحسان الى الناس فى الدننا والاخرةه 
ولا یرتاب آحد من ذوی الالباب ان الصحابة الکرام هم الذين حازوا 
فصبات السبق واستولوا على معالی الامور من الفضل والعروف والصدق 
فالسصد من اتبع صراطهم الستقیم واقتفی منهحهم القویم » والتمس من 
عدل عن طريقهم ولم یتحقق بتحققهم » فأى خطة رشد لم بستولوا علبها 
واى خصلة خیر لم يسبقوا الها ء تالله لقد وردوا ینوع الحاةعنباصافا 
زلالا ووطدوا فواعد الدین والعروف فلم بدعوا لاحد بعدهم مقالا » فتحوا 
القلوب بالقرآن والذکر والایمان والقری بالسف والسنان وبذل النفوس 
النفسة فى مرضاة الرحیم الرحمن » فلا معروف الا ما عنهم عرف ولا 
پرهان الا ما بعلومهم کذیف »> رلا مسل ن<اة الا ما سلکوه ولا خير سعادة 


تت ۲۸۶ - 


الا ما حققوه وحکوه » فرضوان الله تعالی علبهم ما تحلت الحالس بنشر 
د کر هم وما تتمقت الطاروس بعرف مدحهم وشکرهم ٠‏ 

(( و )) نيس فى الامة أيضا كالصحابة رضى الله عنهم فى ((الاصابة )) 
اللحكم الشروع والهدى المتبوع نهم أحق الامة باصابة الحق والصواب 
واتضدن الى يموافقة ال والكتاك 6 شید لهذا ماروا الام أحيد 
وغره عن ابن مسعود رضی الله عنه قال من كان متأسسا فليتأس بأصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم أبر هذه الامة قلوبا وأعمقها علما 
وأقلها کلف وأقومها هديا ويفا حالا فوم اختارهم الله لص حه نسه 
واقامة دینه ناعرفوا لهم فضلهم واننعوا آثارهم انیم کائوا عل ادى 
المستقيم ۰ اجى الامه باصابة الصواب آبرها فلوبا واعمقها علوما وأقومها 
هديا من غير شك ولا ازتاب ٠‏ وروی أبو داود الطالسى عن ابن مشعود 
رضى الله عنه قال : ان الله نظر فى قلوب العباد فنظر قلب . مد خر 
قلوب الماد معثه برسالته ثم نظر فى قلوب العباد بعد قلب محمد صل‌الله 
عليه وسلم فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة نبيه 
ونصرة ديه فما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راه المسلمون 
سحا فهو عند الله قببح ٠‏ فذير قلوب الاد أحق الخلق باصابة الصواب 
فكل خير واصابة وحكمة وعلم ومعارف ومكارم انما عرفت لديا ووصلت 
انا من الرعلى الاول والسرب الذى عله المعول هم الذين نقلوا العلوم 
والعارف عن نوع الهدی ومنبع الاهتدا » وفى حديث العسرباض بن 
سارية رضی الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال له « وانه من‌یعش 
منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتی وسنه الخلفاء الراشدين عضوا 
علمها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعة ضلالة » رواه الامام 
احمد وأبو داود والترمذی واين ماجه > قال الترمنی : حدیث حسن 
صحبح ٠‏ وفال الحافظ ابو نعم حديث جد صحیح » فدل الحدیث عیی‌آن 
اسنة الخلفاء الراشدين متعة كاتاع سنته صلى الله عليه وسلم بخلاف 
غرهم من ولاة الامور ٠‏ وأخرج الامام أحمد والترمذى عن حذيفة رضى 
الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فقال « انى 


= ۷۸۱ كت 


لا آدری ما قدر بقائی فيكم فافتدو | باللذين من بعدى ‏ وآشار الى ابى بكر 
وعمر - وتمسکوا بعهد عمار وما حدئکم ابن مسعود فصدفوه 6 وفی روایه 
وتمسکوا بعهد ابن ام عبد واهتدوا بهدی عمار فنص صلى الله عليه وسلم 
فی | خر عمر ه عل من بقتدهی به من بعد ه والخلفاء الراشدون الذين امز 
س فة رضى الله عنه « الخلافة بعدی لاون سنه نم . تكون ملكا » وصححه. 
الامام احمد وغيره وتقدم » فكل ما اجتمع عليه الصحابة مما اجمعوا عليهأو 
ولو خالف فه بعد ذلك من خالف ومن ثم نحتج بقول الصماابى حمث لا 
نص سوى ان لم يخالف فه مثله على معتمد المذهب وأخرج أبو يعلى 
اوسن عن شخ رضى الله عنه « مثل اصحابى مثل الملح فى الطعام: لابصلح 
الطعام الا بالنح » 

وعلى كل حال لا پرتاب ذوو الالباب من ذوى الافضال ان الصحابة 
مطمع لاحد من الامة بعدهم فى اللحاق ولكن المبرز من اتبسع صراطهم 
المستقيم وافتفی منهاجهم القويم والمتخلف من عدل عن طر بقهم ذات السمی 
وذات الشمالفذاك المنقطع التائه فى سداء المهالك والضلال ء وقوله‌ص‌الله 
عليه وسلم « مثل أصحابى كمثل الماح فى الطعام » یعنی كما ان اللح‌صلاح 
الطعام فأصحابى صلاح الانام » قال فى ( اعلام الموقعين ) کما ان الملح به 
لاحتاج ذاك الى ملح بصلحه فاذا افتى من بعدهم بالحق كان قد اصلح 
خطأهم فكان ملحا ايم ٠‏ انتهی ٠أى‏ والحال انهم هم الملح المصلح فكيف 
عن حدذيفة بن المان رضی الله عنهما انه‌فال با معشرالقراء خذوا طريقمن 
كان قبلكم فوالله لن استقمتم لقد سبقتم سبقا بصدا وش ترکتموه يمينا 


۰ 


وشمالا لقد ضللتم ضلالا بسدا ٠‏ قال فى اعلام الوقعین : ومن الحال أن 


يكون الصواب فى غير طريق من سبق الى كل خير على الاطلاق ۰ وتال #وختلاف 


رجحان قول. 


الصحابى عله 


۰ 
۳۹ 


5 AY بت‎ 


مه ایضا : من تأمل المسائل الفقهه والحوادث الفرعية وتدرب بمسالکها 
وتصرف فى مدارکها وسلك سلها ذللا وارتوی من موردها عللا ونهلا 
علم قطعا أن کثیرا منها قد يشتبه فبها وجوه الرای بحیث لا یوقف فیها 
بظاهر مراد او قاس صحیح تنشرح له الصدور وينثلج له الفؤاد بل 
تتعارض فیها الظواهر والاقسة على وجه یقف الجتهد فى أكثر الواضع 
حتی لا يبقى للظن رجحان بن لا سيما اذا اختلف الفقهاء فان عق ولهم 
من أكمل العقول وأوفرها فاذا تلددوا وتوقنوا ولم یتقدموا ولم یتأخروا 
يکن ذلك وفی المسألة طريقة واضحة ولا ححة لائحة فاذا وجد فها ” 
قولا لاأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم سادات الامة 
زقدوة الائمة وأعلم النأس بكتاب ربهم وسنة سهم وقد شاهدوا التنزيل 
وعرفوا التاويل ونسبة من بعدهم فى العلم البهم نسبتهم اليهم فى الفضل 
والدین كان الظن والحالة هذه بأن الصواب فى وجهتهم والحق فى جانهم 
من اقوى الظنون وهو اقوى من الظن المستفاد من كثير من الافسة » هذا 
مما لا يمترى فه عاقل منصف » وكان الرأى الذى يوافق رايهم هتم 
الرأي السدید الذي لا رأي سواه » واذا كان المطلوب في الحادثة انما هو 
ظن راجح ولو استند الى استصحاب أو قاس علة أو دلالة أو شبه أو عموم 
أو خصوص أو محفوظ مطلق او وارد على سب فلا شك ان الظنالذى 
بحصل لا بقول الصحابى الذى لم بخالف ارجح من كثير من الظنسون 
المستندة الى هذه الامور أو اكثرها ٠‏ فظهر بهذا أن الصحابة رضى اللهعنهم 
اولى الامة. بالاصابة فما ثبت عنهم فانهم رضى الله عنهم كانوا أبر قلويا 
وأعمق علما وأقل تكلفا وأقرب الى أن یوفقوا للصواب من غيرهم لما خصهم 
الله به من توقد الاذهان وفصاحة اللسان وسعة العلم وسهولة الاخذ وحسن 
الادراك وسرعته وقلة المعارض أو عدمه وحسن القصد وتقوى الرب » 
فالعربية طريقتهم وسلقتهم والمعانى الصبحيحة مركوزة فى فطرهم وعقولهم 
ولا حاجة بهم الى النظر فى الاسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث واطرح 
والتعديل ولا الى النظر فى قواعد الاصول وأوضاع الاصولبين فقد اغنوا 
عن ذلك كله فلس فى حقهم الا آمران احدهما قال الله تعالى كذا وقال 


تپ ۲۸۲ بت 


رسوله كذا والثانى معناه كذا وكذا وهم اسعد الناس بهاتين المقدمتبين 
وأحظى الامه بهما فقواهم متوافرة محتمعة عليهما وبالله التوفق ٠‏ 
ولهدا نقول فى النظم 

(( فانهم فد شاهدوا الختس‌ارا 2 وعاينوا الاسرار والانوارا )) 
(( وجاهدوا فى الله حتى بانا دين الهدى وقد سا الاديانا )» 
(( وقد أتى فى محكم التتزيل من فضلهم ما يشفى للنلیسل )) 
(( وفى الاحاديث وفى الآثار وفى كلام القوم والاشعار )) . 
(( ما قد ربا من‌ان بحط نطمى عن بعضه فافنع وخذ عن علم )) 

(( فانهم )) أى الصحابة الك رام عليهم الرضوان من الملك السلام (( قد 
شاهدوا )) وصحوا (( المختارا )) بألف الاطلاق فى المختار من سسائر 
الانام علمهأفضل الصلاة وأ: نم السلام (( وعاينوا )) فى صحبتهسم للابى 
الختار (( الاسرار )) القرا نبة وعلموها من الحضرة النبوية وعلموا 
الو يل والتأويل وآدابه ((و)) عاينوا (( الانوارا )) القرانة والاشعة 
المصطفو ية لهم اسف الامه باصابة الصواب وأجدز الائمة بعلم فقه السئنة 
والكتاب لفوزهم بصحبة النبى صلى الله عليه وسلم ومشاهدة نزول الوحى 
ومعرفة ۰ الاسباب فلا یجاروا فى علمهم ولا بباروا فى فهمهم فكل علم وفهم 
وخير عنهم وصل » وكل سعادة ومسادة وفقه من علمهم وهم حصل » 
فر ضوان الله عليهم مازين ذكرهم الدف‌اتر وشرف نشرهم اللتسابر 
(( وجاهدوا فى )) سيل (( الله )) لاعلاء كلمة الله وبذلوا تفوس هم 
اللفسه فى مرضاة الله (( حتى بانا )) بألف الاطلاق أى ظهر ووضح 
واستعلن (( دين الهدى )) أى دين الاسلام الذى به الهدى والدلالة 
الوصله والفوز والفلاح » وأشرق نور الاهتدا وشعاع الوصول فلاح(( وقد 
سما )4 ای علا دين الاسلام ولله الحمد (( الادیانا )) أى سائر الادیان 
التى كانت قبله » وتقدم تعریف الدین لغة واصطلاحا فسائر الادیان غير 
دين الاسلام م الذى جاء به سید ولد عدنان منسوخة وكل عبادة لم يأت بها 
فهى باطلة ممسوخة > كما قال تعالى ( ومن بلغ عبر الاسلام دینا فلن یقل 
منه ) وفال ( ان الدين عند الله الاسلام ) 
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(( وقد أنى في محکم التنزيل )) من الکتاب العظيم والذ کر ات 
(( من فضلهم )) أى الصحابة الكرام عليهم الرضوان والسلام (( ما )) أى 
الذى یعنی من الا يات المحكمات والكلمات الماهرات (( يشفى )) من شفى 
يشفىاى ببرىء((للغلبل))بالغين المعجمة كامير المطش‌آو شدته أو حرارة 
الحوف كما فى القاموس والمراد مابطفیء حرارة الجهل بمقامانهم الباذخة 
وينفي الوهم والغل عن اطواد علومهم الراسخة كقوله تعالى ( محمد 
رسول الله والذین معه أشداء على الكفار ورحماء نهم ) الا بات وقوله 
تعالى ( أذلة على المؤمنين أعزة على الکافرین ) وكقوله ( والسسابقون 
الاولون ) الآيات وكقوله تعالى ( قل هذه سبيلى آدعو الى الله على 
بصرة أنا ومن اتبعنى ) وقوله ( قل الحمد لله وسلام على عباده الذین 
اصطفى ) وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والدليسل عليه فوله 
تعالى ( ثم اورائنا الكتاب الذين اصطفنا من عادنا ) وقوله ( کنتم خير 
أمة اخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) 
وقوله تعالى ( يا ايها الذين آمنو انقوا الله وكونوا مع الصادفین ) ال 
غير واحد من السلف هم اصحاب محمد صلى الله عليه وسسلم ولاريب 
أنهم أئمة الصادقين و کل صادق بعدهم فبهم يأنم فى صدقه بل حقبيقة 
صدفه اناعه لهم و کونه معهم وقوله ( وكذلك جعلناکم امه و سب طا 
لتكونوا شهداء على الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا ) ) آی أمة خسارا 
عدولا فان هذا حققة الوسط > فهم خير الامم و اعد هیکت و آقوالهم 
وأعمالهم واراداتهم ونباتهم » وبهذا استحقوا ان يكونوا شهداء لارسل على 
أممهم يوم القامة والله تعالى يقبل شهادتهم علبهم فهم شهداژه » ولهذا 
نوه بهم ورفع ذكرهم وآأئنى عليهم وقال تعالى ز وجاهدوا فى الله حق 
جهاده هو اجتباكم وماجعل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم ابراهیم 
هو سماكم المسلمين من قبل وفى هذا ليكون الرسول هيدا عليكم 
وتكونوا شهداء على الناس ) الآية الى غير ذلك من الآيات القرانية 
والكلمات الرحمانية 


(( و )) قد اتى آیضا (( فى الاحاديث )) النبوية (( وفى الاناد )) 
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السلفية (( و )) قد أتى (( فى كلام القوم )) من الحدئین والفقهاء 
والصوفية وأهل المعارف والحقائق والهمم الوفية والعم لوم الشرعية 
والافهام الذكية (( و )) فى (( الاشعار )) المرصية من العرب والمولدين 
من مدحهم والثناء عليهم (( ما )) أى شیء (( قد ربا )) أى زاد وعسلا 
ونما (( من ان يحيط نظمى )) فى هذه الارجوزة ويضق (( عن 
بعضه )) فضلا عن غالبه وكله (( فاققع )) بما ذكرته لك من الا یات 
الاتة والاحاديث الثابتة عن سيد بنى ادم وصفوة جميع العالم سداا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (( وخذ )) ذلك واعتمد عليه وصره اليك 
واعتصم به واستند اليه فانه (( عن علم )) ويقين وايضاح وتسين ومعرفة 
وتمكين »> وفوله وافنع من القنوع وهو الرضا بالسیر من العضاء وقد 
فنع بالکسر يقنع قنوعا وقناعة اذا رضى »> وقنع بالفتح قنوعا اذا سأل > 
ومنه حدیت « القناعة كنز لایفنی » لان الانفاق منها لابنقطغ فكلما تعذر 
عليه شىء من امور الدننا فنع ہما دونه ورضی > وحديث « عز من قنع وذل 
من طمع » لان القانع لایذله الطلب فلا یزال عزیزا وعلی کل حال فلا 
مقام .بعد مقام النبوة أعظم من مقام قوم ارتضاهم الله عز وجل لصحبة بيد 
صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه القويم وصراطه المستقيم قال تعالى 
( محمد رسول الله والدین معه اشداء على الكفار وجه اء سنهم ( 
الا يات وقال ( والسابقون الاولون من الهاجرین والانصار والذين 
اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه ) فمن تأمل فيمنا ذكرناه 
حق التأمل وأعطى القام حقه نجا من قسح ماانتحلت الرافضسبة 
وفضیخ ماذهب اليه من الالحاد فى آیات الله وأحاديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الافك والنافضه فالحذر الحذر من ادنی شائه تزدى 
بتلك المناصب الشامخة والعلوم الراسخة ولهذا نقول 


(( واحذر من الخوض الذى فد یزدی 
بفصلهم مما جرى لو تدري )) 
(( فانه عن اجتهاد قد 
فاسلم أذل الله من لهم مجر )) 


ر 


م ۲۵ 


التحذير من 


الازراء بفضل 
الصصحابة 


س ۲۸۱ بت 


(( واحذر )) حذر اذعان وتسلیم مع سلامة صدر وامتثلال آمر 
اللبی الکریم (( من الخوض )) الفضی الى التوسم والتنقب والسحسح 
والتآنبب (( الذی فد يزدى )) وینقص ویحط (( بفضلهم )) العلوم من 
الکتاب والسنة عند ذوی العلوم مما ذکرنا فى ماتقدم شذرة صالحة منه 
(( مما)) أى من الاختلاف والتخاصم والتشاجر الذی (( جری )) بيهم 
(( لو )) كنت (( تدرى )) غب ذلك الخوض الفصی الى تولسسد الاحن 
وحزازات القلوب والحقد على اصحاب رسول الله صلى 'لله عليه وسلم 
وذلك من اعظم الذنوب فانهم خير القرون وهم السابقون الاولون وذلك 
انه جرى بين على ومعاوية وقلهما وبعدهما من النازعات والمقاتلات مالو 
غيره والجواب عن ذلك ماأشير اليه بقوله (( فانه )) أى التخاص م 
والنزاع والتقاتل والدفاع الذى جرى بنهم كان (( عن اجتهاد قد صدر)) 
من كل واحد؛من رؤس الفريقين ومقصد سائغ لكل فرفة من الطائفتين 
وان كان الصبب فى ذلك للصواب واحدا وهو على رضوان الله عليه 
ومن والاه والمخطى هو من نازعه وعاداه غير أن للمخطىء فى الاجتهاد 
أجرا وثوابا خلافا لاهل الحفاء والعناد فكل ماصح مما جری بين الصحابة 
الكرام وجب حمله على وجه ینفی عنهم الذنوب والا تام فمقاولة على مع 
العباس رضى الله عنهما لاتفضى الى شين » وتقاعد على رضوان الله عليه عن 
مبايعة الصدیق الاعظم فى بدء الامر كان لاحد أمرين اما لعدم مشورته 
كما عتب عليه بذلك واما وقوفا مع خاطر سيدة نساء العالم فاطمة البتول 
عليها السلام مما ظنت انه لها ولس الامر كما هنالك ثم ان علا بايم 
الصدیق رضى الله عنهما على رؤوس الاشهاد فايحدت الكلمة ولله الحمد 
وحصل المراد » وتوقف على رضى الله عنه عن الاقتصاص من قتلة عثمان 
اما لعدم العلم بالقانل واما خشة تزاید الفساد والطضان » وكانت عائشة 
وطلحه والزبير ومعاویه رضی الله عنهم ومن انبعهم مابين محتهد ومقلد 
فى جواز محارية أمير المؤمنين سیدنا أبى الحسنين الأنزع البطین رضوان 
الله عليه » وقد اتفق أهل الحق ان الصیب فى تلك الحروب والتنازع 
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ا المؤمنين على رضوان الله عليه من غير شك ولا تدافع > والحق الذى 
لس ن عنه نزول أنهم كلهم رضوان الله علبهم عدول »> > لانهم متاولون فى 
تلك المخاصمات محتهدون فى هاتىك المقاتلات » فانه وان كان الحق على 
المعتمد عند اهل الحق واحدا فالیخطی ۶ مع بدل الوسع وعدم التقصير 
اور ي 0 اشتاه القضابا 
فلشدة اشتاهها اختلف اجتهادهم وصاروا اة أقسام سم ظهر 
احتهادا ان الحق فى هذا الطرف وان مخالفه باع فو جب عليسهم نصر 


الحق وقتال الباغى عليه فيما اعتقدوه ففعلوا ذلك ولم يكن لمن هذه صفته 
ك ا 
SS‏ 
جل الاقدام علی فتال مسلم حتی بظهر مايوجب قللكا» و رین 
معذورون ومأجورون لا مأزورون » ولهذا اتفق أهل الحق ممن يعتد به فى 
اع قل فون شهاداتهم وروايانهم وثبوت عدالتهم » ولهذا قال علماه نا 
اكغيرهم من أهل السنة ومنهم ابن حمدان فى نهاية المتدئين : يحب حب کل 
الصحابة والكف عما جرى بینهم كتابة وفراءة وافراء وسماعا وتسميعا » 
وبحب ذكر محاسنهم والترخی عنهم والمحبة لهم وترك التحامل عليهم 
واعتفاد العذر 5 0 انما فعلوا مافعلوا باجتهاد 0 لابوجب كفرا ولا 
ومن فانله ا عنه ٠‏ 7 نهى 0 فى النظم لان الامام 
احمد كان ينكر على من خاض ويسلم أحاديث الفضائل وقد تفا رضی 
الله عنه ممن ضللهم أو كفرهم وقال : السكوت عما جرى بنهم ٠‏ وقال 
بعض المحققين : البحث عن احوال الصحابة رضوان الله عليهم اجمسمين 
وعما جرى ببنهم من الموافقة والمخالفة ليس من العقائد الدينسة ولا من 
القواعد الكلامية وليس هو مما ينتفع به فى الدين بل ریما أضر بالیقسین 
وانما ذكر العلماء ء منها نتفا فى كتبهم صونا للقاصرين عن التاویل عن 
اعتقاد ظواهر حكايات الرافضة ودواياتها لتحنها من لاصطل الى 
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حقيقة علمها ولان الخوض فى ذلك انما يصلح للتصليم وللرد على 
التعصین آو کبس کت دل عن مات لا از فوول ذلك وسنه 
للموام لفرط جهلهم بالتأويل مع ان غالب او ك ل‌مایسکبه الرافضة موضوع 
واکثره باطل مصنوع فلا جرم السلامة فى التسلیم و کف اللسان عن هذا 
الدخل الضیق العظيم » ولهذا قال (( فاسلم )) من الخوض فى تلكالبحور 
واحذر من العثار فى ذلك الغطش الديحور ٠‏ فان من قارف الفتنه افتتن 
عن ری ا للشبهات والشهوات اختبن » ثم ان الناظم دعا على طائفة 
الحفاء والفجور واهل الرفض والضلال ممن حاد عن الامر المأمور فققال 
(( اذل الله )) سبحانه وتعالى وقد فمل (( من )) كل مبتدع من الرافضة 
ومن وافقهم (( لهم )) أى للصحابة الكرام أو لبعضهم (( هجر )) وعءادى 
ولم يوال ويحب » وقد روى الديلمى عن آنس رضى الله تعالر عنه « اذا 
أراد الله تعالى برجل من أمتى خبرا ألقى حب أصحابى فى لبه » وأخرج 
الترمدى من حديث عد الله بن مغفل رضی الله عنه مرفوعا « الله ۱ الله 
فى اصحابی لا تتخذوهم غ ر ضابعدی فمن احبهم فبحبى احبهم ومن ابغضهم سبغضى 
أبغضهم ومن آذامم هد آذانی ومن آذانی فقد آذی الله تعالى ومن ١"ذى‏ 
الله يوشك ان پاش وای أجمع عليه اهل السنه والحماعة أنه يحب 
عی کل آحد تزکة nl e‏ پاات العدالة لهم والكف عن الطعن 
مهم والثنا عليهم ققد ای الله سبحانه عليهم فى عدة ۱ یات من بر كاه 
العزيز » » على أنه لو لم يرد عن الله‌ولا عن رسوله وهم شىء لا و جتاال 
التى كانوا علها من الهحرة والحهاد ونصرة الدين وبذل المهج والاموال 
وقتل الاباء والاولاد والمناصحة فى الدين وفوة الايمان واليقين ن القطضع 
بتعديلهم والاعتقاد لنزاهتهم وانهم أفضل جميع الامة بعد نسهم » هذا مذهب 
كافة الامة ومن عله المعول من الائمة » وأما من شذ من اهل الزیغ 
والابتداع ممن ضل وأضل فلا الفات اليهم ولا و وال 
الامام أبوزرعة(١)‏ العراقى» من أجل شي وخ سلم(۷) اذا رأيت الر جل‌ینتقص 


١ (‏ ) زاد فى مخ « الرازى »ثم ضرب عليها (۲) كذا وأبوزرعة 
العراقی متأخر حدا عن مسلم 
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أن القرا ن حق والرسول حق وما جاء به حق وما أدى الننا ذلك كله الا 
الصحابة فمن جرحهم انما أراد ابطال الكتاب والسنة فکون الحرح به 
البق والحكم عله بالزندقةوالضلال أقوم وأحق» وقال ابن حزم :الصحابة 
كلهم من اهل الجنة قطعا قال تعالى ( لا يستوى منكم من آنفق من قل 
الفتح وقائل اولاك أعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد 
الله الحستی ) وقال تعالی ( ان الذين سبقت لهم منا الحسنی أولثك عنها 
معدون ) فلت أن جمنءهم من من أهل الحنه ۰ والحاصل انه لا هحير 
الصحابة و بعادبهم الا عدو لله معو د(؟)من رحمه الله خسث زنديقوالله 
ولى التوضق ٠‏ قال العلامة ابن حمدانفى نهايةالمتدئين : من سب أحدا من 
فسقهم او طعن فى دینهم او كفرهم كفر > واللةتعالى أعلم ٠‏ ولماانهى الكلام 
على الصحابة الكرام حسبما يقتضيه القام وان كان ما ذكر فى جنب ما 
سكت عنه كقطرة من بحر طام وذبالة من نور عام ذكر التابعين لهم باحسان 
نم تابعيهم کما قاله خر الانام فقال 
(( وبعدهم فالتابمون. أحرى ‏ بالفضل ثم تابعوهم طرا )) 

(( وبعدهم )) أى بعد الصحابة الخصوصين بالفضل والعدالة العامة 
والاصابة (( عالتابعون )) لهم باحسان (( احری )) اى احق واجددر 
(( بالفضل )) والاتقان والتقديم على غبرهم منسائر أهل الایمانءوتعریف 
و بقال للواحد تبع و نابعى ولا بد فى . التابعى من زيادة على ما تعشر بلة 
الصحة فى الصحابی كما تقدم لان الصحه خصوصة كما يبنا ولهم طقات 
بالسسة الى من اجتمع بعشر ة او لاه من الصحاية وبالعلم والزهد وغير 
ذلك ٠‏ وقد اختلف فى أفضل التابعين » قال سسدنا الامام أحمد وغيره من 
ابن عامر و بقال عدرو و کنته 5 عمرو وهو القر نی > واستدلوا لهيحديث 
« خير التابعين او يس » رواه الحاكم عنعلىبن ابى طالب‌عن النبى صلى 


التابعون 


وافضلهم 


الل ات 


الله عليه وسلم وفی صحیح مسلم « ان خر التابءين رجل يقال له أويس 
وله والدة وكان به بباض فمروه » فليستغفر لكم « قال النووی‌هو آویس 
ابن عامر كذا رواه مسلم وهو الشهور > وقال ابنماكولا ويقال أويس بن 
عمرو وهو القرنى بفتح القاف والراء وهو بطن من مراد وهو فرن بسن 
ردمان وغلطوا من نسبه الى قرن المنازل الجبل المعروف مقات أهل نحد فى 
الاحرام » وه طلب الدعاء والاستغفار من أهل الصلاح وان كانالطالب 
أفضل منهم » فان قبل كيف استجاز الامام أحمد ومن نحا نحوه تفضل 
سعيد بن المسبب على سائر التابعين مع وجود النص الصريح بالنقلالصحیح 
فى تفضيل اويس القرنی » فالجواب أن مراد سبدنا الامام أحمد واضرابه 
أفضلية سمد فى العلوم الشرعية كالتفسير والحديث والفقه ونفع الامة 
بذلك وبما بلغه عن الصحابة الكرام عن النبى عليه أفضل الصلاة والسلام 
فانه الامام الحافظ الثقة المأمون حتى فل فبه أعلم امة محمد بدين محمد 
بعد محمد سعد بن السیب رحمه الله ورضى الله عنه > والداءل على فضلة 
التابعين فول النبى صلى الله عليه وسلم « خير الناس فرنی ثم الذين بلونهم 
تم الذین یلونهم - قال عمران فلا آدری أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلائة - 
ثم ان بعدهم فوما يشهدون ولا بستشهدون ویخونون‌ولا يؤتمئون وینذرون 
ولا .يوون ویظهر فهم السمن » زاد فى رواية ویحلفون ولا بستحلفون* 
رواه البخاری ومسلم والترمذی من حديث عمران بن حصن رض الله 
عنه » ورواه أبو داود ولفظه « خر أمتى القرن الذى بشت فبهم ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم » والله أعلم أذكر الثالث أم لا + ورواه مسلم من 
حديث ابی هريرة ويه : والله اعلم اذكر الثالث ام لا ٠‏ وقد فال صلى 
الله عليه وسلم : لا تمس اللار مسلما رانى او دای من رانی ٠‏ رواه 
الترمذی من حديث جابر قال طلحة فقد رأيت جابر بن عبد الله رضى الله 
شا وال موی قد رایت اه وقال بش وال ل وين :وافة زا کت 
ونحن نرجو الله تعالى ٠‏ قال الامام المحقق ابن القيم فى أول كتابه اعلام 
الموقعين ألقى الصحابة الكرام الى التابعين ما تلقوه من مشكاة النبوة خالصا 
صافا وكان سندهم عن سهم صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب 


٣۹۱‏ ب 


العالین سندا صحبحا عالا وقالوا هذا عهد نسنا الينا وقد عهدناه البكم وهذه 
وصية ربنا وفرضه علينا وهی وصيته وفرضه عليكم فجرى التابعون لهم 
باحسان على منهاجهم واقتفوا آثار صراطهم المستقيم ولهذا قال (( ثم )) 
الافضل بعد التابعين (( تابعوهم )) ای اتباع التابعين لا تقدم من صحبح 
الاخبار وصريح الآثار (( طرا )) أى جميعا وهو منصوب على المصدر أو 
الحال لانهم سلكوا مسلكهم الرشید ( وهدوا الى الطب من القول وهدوا 
الى صراط الحميد ) وکانوا بالنسبة الى من قبلهم كما قال أصدق القائلين 
( نله من الاولين رقال م من الآخرين ) ثم جاء الائمة من القرن الرابع 
المفضل فى احدى الروايشين كما ست فى الصحیح من حديث أبى سعد 
وابن مسعود وأبى هريرة وعائشة وعمران بن حصين رضى الله عنهم 
اجمعين من هوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرنى الحديث والقرن 
أعل زمان واحد متقارب اشتركوا فى أمر من الامور المقصودة والاصح‌انه 
لا بط بمدة فقرنه صلى الله عليه وسلم هم اصحابه وكانت مدتهم من 
المبعث الى آخر من مات من أصحابه وهو ابو الطفيل مائة وعشرین سنة 
وفرن التابعين من نحو مائة الى مسبعين سنة وقرن اماع التابعين من ثم الى 
حدود الشرين وماتتين :وهی هذا الوقت ظهرت البدع ظهورا فاشيا وأطلقت 
المعتزلة ألسنتها وأظهرت الجهمية نحلتها ورفعت الفلاسفة رؤوسها 
وامتجنت انه الدين وعلماء المسلمين لقولوا بخلق القران وكانالمقصود 
الاعظم منهم امامنا الامام أحمد فقام بأمر السنة أتم قبام وعاضده عليها أئمة 
أعلام وحفاظ للدين «خام شكر الله سعيهم وتنا على نهجهم مين » وظهر 
مصداق فوله صل‌الله عليه وسلمكما فى رواية : ثم يفشو الكذب » قال 
فى النهاية خير الناس قرنى يعنى الصدنابة ثم التابعين والقرن أهل كل زمان 
وهو مقدار التوسط فى أعمار كل زءان مأخوذ من الاقتران فكأنه اللقدار 
الذى يقترن مه اهل ذلك الزمان فى أعمارهم وأحوالهم وقيل القسرن 
أربعون سنة وقل مائة وهل هو مطلق من الزمان وهو مصدر فرن یقرن 
فرناء قال الحافظ جلال الدین السوطی فى الدر التثور القرن أهل كل 
زمان وهو القدار الذى يقترن فه أعل ذلك الزمان. فى أعمارهم وأحوالهم 


اتباع التابعين 


انواع الخوارق 


1ه 
(( فصل )) 
فى ذكر. كرامات الاولاء وائاتها 

وهذا من العقائد السنة التى يحب اعتقادها ولا يجوز نفيها واهمالها 
ولهدا فال : 

(( وکل خارق اتی عن صالح من تابع لشرعنا وناصح )) 

(( فانها من الكرامات التى بها نقول فاقف للادلة )) 

(( ومن نفاها من ذوى الضلال 2 ققد آتی فى ذاك بالمحال )) 

(( فانها شهيرة ولم تزل فىكلعصرياشقا أهلالزلل )) 

(( وكل خارق )) للعادة من الخوارق وهی ستة أنواع (الاول) المعجزة 
وتقدم الكلام عليها ( الثانى ) الارهاص‌وهو کل خارق‌نقدم النبوة فهومقدمة 
لها فالمحزة أمر خارق للعادة مقرون بدعوى النبوة والارهاص المقدمة لها 
قبلها كقصة اصحاب الفل ( الثالث ) الكرامة وهی أمر خارق للعادة غير 
مقرون بدعوی اللنوة ولا هو مقدمة » بظهر على ید عد ظاهر الصلاح‌ملتزم 
عة نبی کلف بشريعته مصحوب بصحیح الاعتقاد والعمل الصالح علم 
بها ذلك السد الصالح أم لم يعلم ( الرابع ) الاستدراج والکر ( الخاس ) 
المونة كما یظهربسب بعض عوام السلمین وضعفاء أهل الدين تخلصا 
لهم من الحن والمكاره ( السادس ) الاهانة والاحتقار كما فعل مسسسلمة 
الکذاب من مسحه بيده على رأس غلام فانقرع ومن تفله فى بشر عذبه 
لبزداد ماژها حلاوة فصار ملحا أجاجا »> ومن الخوارق الفاسدة الس‌حر 
والشصذة ونحوهما 

والحاصل أن الكرامة لا بد أن تکون آمرا خارقا للعادة (( انى )) ذلك 
الخارق (( عن )) امری" (( صالح )) وهو الولی العارف بالله وصفانه 
حسب ما یمکن » الوا على الطاعات الحتنب عن العاصی العرض عن 
الانهماك فى اللذات والشهوات من ذکر وانثی ولا بد أن یکون صدورذلك 
الخارق فى زماننا وبعده وقله منذ بعث اسنا محمد صلى الله عليه وسلم 
(( من )) انسان (( تابع لشرعنا )) معشر السلمین لان سائر الشسرائع سواه 
قد نسخت وان. یکون الخارق من قبل من ظهر على يديه غير مقارن لدعوی 
البو فما لا یکون مقرونا بالایمان والعمل‌السالح یکون استدراجا وما 


ت ۲ ات 


يكون مقرونا بدعوی اللموة یکون معحزة كما تقدم آنفا و لاعتار کون من 
صدرت عنه الخوارق عارفا مطبعا ظاهر الصلاح متابعا لشريعة محمد صلى 
الله عليه وسلم آشار بقوله (( وناصح )) لله ولرسوله ولكتابه ولشريعة 
النبى صلى الله عليه وسلم التى آتی بها عن الله وناصح لا مة المسلمين 
وخاصتهم وعامتهم فان الدین النصبحة فما يصدر من الخوارق الم کدة 
لكذب الكذابين وترهات المفترين من قبيل المكر .والاستدراج واللحسن 
والاعوجاج واما اذا صدرت عمن ذكر من الصالح الناصح المتابع لشرعنا 
القويم ودیننا المستقيم (( فانها )) تكون (( من الكرامات التى بها )) أى 
بحوازها ووقوعها (( نقول )) معشر أهل السنة من السلف والخلف قال 
ابن حمدان فى نهاية النتدئین: و کرامة الاولاء ۳۳ الامام أحمدرضى 
الله عنه علىمن أنكرها وضلله » قال وتوجد فى زمن السوة واشراط‌الساعة 
وغیرهما ولا تدل على صدق من ظهرت على .بده فيما يخبر به عن الله تعالی 
ولا على ولايته لجواز سلبها وان تكون استدراجا له يعنى أن مجردالخارق 
لا يدل على. ذلك ولذلك فال ولا يساكنها ولا یقطع هو بكرامته بها ولا 
يدعبها وتظهر بلا طلبه تشریفا له ظاهرا ولا یعلم من ظهرت منه هو او 
غيره انه ولى لله تعالى غالبا بدلك وسل بلى ولا يلزم من صحة الكرامات 
ووجودها صدق من يدعبها بدون ببنة او فرائن حالية تفید الجرم بذلك 
وان مشی على الاء وفی الهواء او سخرت له الحن والساع حتی تنظطظر 
خامته ومواقته للشرع فى الامر والنهی » وان وجد الیخارق من نحو حاهل 
فهو مخرقة ومکر من ابلیس واغواء واضلال() ولا شىء على من ظن الخير 
بمن يراه منه وان كان فى الباطن شیطانا وحسن‌الظن يأهل الدین والصلاح 
حسن (۲) (( فاقف )) فى اعتقادك الصالح ونهحك أى اتبع (( للادلة )) 
(۱) قد أحسن المؤلف بما قرره فى هذا الفصل > ولشیخ الاسلام ابن 


تيمية کتاب ( الفرقان بين أولياء الرجمن وأولياء الشیطان ) فلیر اجع 
وقد اولع الاين بعد صفوة القرون الفضله بالدعاوی والحکایات ورانعت 
ينهم حدا حتى اوت الكرامات تدعى لمن یدع الفرائض ويرتكب 
الكبائر وربما عدت المجاهرة بالكبائر الفظيعة كرامة » انظر طضقات 
الشعرانی ج۲ ص ۱۳۵ فى ترجمة على وحیش والتى ثليها 

وت اه دن ی لفكي الى و ای ارو 
عليه وانکار العروف وقبول النکر ٠‏ 


<د الكرامة 
والول 


تفليس أولياء 


ثبوت 
الكر مات 
فى الجملة 


بت ۲۹5 بت 


الشرعه والشاهدات الحسبة والقواطم العقلة فان کرامات الاولاء ثابتة 
بالعبان والیرهان آما أولا فان و جودها جائز عقلا واقع عانا وشرعا فان حمل 
مریم بلا ذكر ووجود الرزق عندها بلا سب من فاكهة الصف فى 
الشتاء وفاكهة الشتاء فى الصف من الخوارق واستا معحزتین لعدم شرط 
العحزة وهودعوی السوة والتحدی فتعين کون ذلك کرامة لها وأإيضاقصة 
اضق ترا فان لضان عر بل ف اتحظة امن مسر 2 قنهر خارق 
الت یا واا 'قسة اا الم فسان 
بقاهم ثلانمائة سنة بلا آفة من أعظم الخوارق > 
وثاسا ما تواتر معناه وان كانت تفاصله ا<ادا من كرامات الصحابةوالتابعين 
ومن بعدهم والى وقتنا هذا مما ذاع وشاع وملا الآفاق والاسماع وضاقت 
عن احصائه الدفاتر وشهدت بوجوده الاکابر والاصاغر ولا ينكره الا 
معاند ومكابر فلا جرم فهو الحق الصراح الرادع لاهل الانكاروالكفاح» 
وهو مع كونه كرامة لمن ظهرت على يديه غالا فهو دليل على صحة نبوة 
متبوع من ظهرت على يديه وحقه دینه واستقامة نهحه ومن ثم فلا 
(( ومن )) أى أى اسان كائنا من كان (( نفاها )) ای كرامات الاولياء فلم 
يقل بجوازها فضلا عن وقوعها (( من ذوى )) أى أصحاب (( الضلال )) 
والزيغ عن نهج اهل السنة والاعتزال وكذا من نحا نحوهم من أهل السنة 
کالاستاذ أى اسحاق الاسفراینی‌وابی عد الله الخعليس من الاشستاعرة 
(( فقد أتى فى ذاك )) النفى وعدم التحویز لها (( بالحال )) النابذ للبرهان 
والسان وئوتها فى السنن التواترة ومحکم القران فمع هذه الادلة التواترة 
والوقائع التکاثرة فالانکار لها مکابرة غير منظور اليه ولا ممول عليه > 
وزعمهم ان الخوارق لو جاز ظهورها من الاولاء لالشس النبی بغيره اذ 
الفرق ما بنهما انما هو بالمعحزة وبأنها لو ظهرت لکثرت لكثرة الاولساء 
وخرجت عن کونها خارقة للعادة والغرض کونها خارفا فاذا خرجت عن 
کونها خارفا لکثرتها نافت القصود وخالفته » ولانها لو ظهرت لا لغرض 
التصدیق لاسد باب اشات الوة بالمحزة لحواز أن يكون ما بظهر من 
النبى لغرض آخر غير التصدیق » وبأن مشاركة الاواباء للانساء فى ظهور 


ست 558 له 


الخوارق يخل بعظيم قدر الانباء ووقعهم فى النفوس > باطل المأخذ غير 

صالح للتمسك به والتعويل عاه والالتفات ا 0 
الادلة بکرامات الاولاء طافحة والعيان والبان والمراهين بها واضحة »> 
فكيف والادلة القرا تة والستن ا والاثار السلفة والمشاهمدات 
العانة كان وان و أعظم من أن تستقصى ٠‏ ۰ واهذا قال معللا 
لا ارتكيوه فى نفيها من المحال (( لانها )) أى كرامات الاولاء كثيرة 
(( شهيرة )) للعبان ثابته بالبرهان (( ولم تزل)) تظهرعلى بد الاو لماءالصالحين 
وأهل التحقیق العارفين (( فى كل عصر )) من الاعصار الماضة والى الآن 
والعصر مثلثة وبضمتین الدهر ويجمع على اعصار وعصور وأعصر وعصر 
ويطلق العصر على الوم والدلة والعشی الى احمرار الشمس > وذلك كما 
تقدم من حكاية قصة مریم وعرش بلس وقصة اصحاب الكهف والثی 
على الاء كما نقل عن كثير من الاولاء من من الصحابة وفیرهم کما فی فقصة 
العلاء ١‏ بن الحضرمى من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين فانه لما ذهب الى 
السو و ولسوا عقن تیاعر حال اه ررق قز 
ركعتين ثم قال با حليم يا عليم يا على يا عظيماسقنا e‏ 
حتى ملاوا الأنة وسقوا ال ركاب ثم انطلقوا' الى خليج من البحر ما خض 

شل ذلكاليوم فلم یجدوا سفنا فصلى ركعتين ثم‌قال یاحلیم ياعليم يا على ياعظيم 
أخز نا » ماخد بعنان فرسه ثم قال جوزوا باسمالله > قالابوهر یر ةفمشسنا 
على الماء فوالله ما ابتل لنا قدم ولا خف ولا حافر وكان الجش اربعة 
آلاف» والطيران فى الهواه كما فى قصة جعفر بن ابى طالب ذى الجناحين 
رضى الله عنه » وكقصة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ورؤيته لحش 
سارية وهو على المثبر بالمديئة بنهاوند فنادی وهو على امثير لامير اليش 
سارية فقال : یا سارية الجبل : تحذیرا له من العدو ومكرهم له من وراء 
الجبل وسماع سارية مع بعد المسافة > وكشرب خالد بن الوليد رضى الله 
عنه السم من غير أن يحصل له تضرر به وکجریسان الل بكتاب 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وأشال ذلك 
من كرامات الصحابة رضى الله عنهم مما لا ,يحصى الا بكلفة » وكذلك 


تشبهات الاول 


الثانى 


الثالث 


ك ۰ ۱ سم 


کرامات التابعين ومن بعدهم ما هو طافح مشهور لا يمكن رد وانکاده فى 
غلة السان والظهور ولذا قال لمن انتحل الحال (( با شقا اهل الزلل )) 
بما ارتکبوه ويا خسارتهم لا انتحلوا من رد الحسوس وتكذيبهم للبرهان 
بوساوس النفوس ومکابر تهم لانکاد العسان بمحرد الرهم والهوس وقد قال 
علماژناآن كرامة الولی وظهور الخارق على يده من (حست) کونه من آحاد 
الامة معحزة للرسول الذی ظهرت هذه الكرامة لواحد من أمته لانه بظهر 
بتلكالكرامة اندولى ولن یکون ولا الا بأن‌یکون محقا فى ديانته » ودیانته 
هى الاقرار بالقلب واللسان والانقاد بالحوارح والارکان لما جاء به سه 
المتبوع ورسوله الذی عليه العول والى ما جاء به الرجوع والطاعه 
لا وامره‌و الانتهاء عن‌زواجره‌فی السروالاعلان‌حتی‌لو ادعی‌هذا الذی‌ظهرت 
على يده الكرامة الامتقلال بنفسه وعدم التابعة لم يكن ولا ولم یظهر 
الخارق على يده » ولو فرض ظهوره فهو حبنثذ من قبل الاستدراج ٠‏ 
والحاصل ان الامر الخارق للعادة فهو بالاسة الى النبى معحزة سواء ظهر 
من قبله او من قبل آحاد آمته وهو بالنسبة للولی كرامة لخلوه عن دعسوی 
نبوع من ظهرذاك من قله » فایلا بد من علمه بکونه نسا ومن فصد اظهاد 
خوارق العادات وظهور العحزات » وأما الولی فلا یلزم ان يعلم بولایته 
وستر کرامته ويسرها ويحتهد. عل اخفاء آمره كما تقدمت الاشارة الى 
ذلك كله ۵ 
(رتسهات ) 


( الاول ) وافق ابو الحسين الصری العتزلی ومن نحا منحاه آهل‌السنة 
فى جواز کرامات الاولاء ووقوعها ( الثانی ) يجوز فى الکرامات أن تقع 
بسائر وجوه خوارق العادات على اختلاف أنواءها ولو کقلب العصاحة 
وکوجود ولد من غير أب لا بمثل ما اختص به اللبی صلى الله علمه‌وسلم 
مثل القرآن العظيم النی هو اعظم المعجزات وأخص الآيات ٠‏ وقال قوم 
الكرامات تختص بمثل اجابة دعاء ونحوه ٠‏ قال الامام النووى وهذا غلط 
من قائله وانکار للحس بل الصوات خر اا عدن فى فلن الاعستان 3 
( الثالت ) الولاية موهة من الله تعالى غير مکتسبة ولا يصل الولى ما دام 


ب ۲۹۱۷ له 


عافلا بالغا الى مرتتبة سقوط التكليف عنه بالاوامر والنواهى » ومن زعمذلك 
فهو الحاد وزندفه » ومن‌الزندفة ما زعمه من‌زعمه‌من بعض الكر امسةومن جا 
نحوهم من أن الولى قد يبلغ درجةالنبى بل أعلى » وقدمنا الكلام فى سفت 
هذا المقام بما يحصل به ارام والله ولى الانعام» ( الرابع ) قال بعض 
المحققين للولى أربعة شروط ( أحدها ) أن يكون عارفا بأصول الدين حتى 
يفرق بسن الخلق والخالق وبين النبى والمتنبى ( الثانى ) أن يكون عالا 
بأحكام الشريعة نقلا وفهما لیکتفی بنظره عن التقليد فى الاحکام الشرعة 
كما اكتفى عن ذاك فى أصول التوحد فلو أذهب الله تعالى علماء هل 
الارض لوجد عنده ما كان عندهم ولاقام قواعد الاسلام من أولها الى آخرها 
( فلت ) وهذا غبر معتبر ولا مشترط فى مطلق الولى من غير تردد » نعم 
بتر هذا فى الحتهد: دون مطلق الولى والله أعلم ٠‏ ( الثالث ) ان تخلق 


بالاخلاق المحمودة التى دل عليها الشرق والعقل من الورع عن الحرمات‌بل ‏ 


والمكروهات وامتثال المأمورات واخلاص العمل وحسن المتابعة والاقتداء ۰ 
( الرابع ) أن يلازمه الخوف أبدا واحتقار النفس سرمدا وأن ینظر الى 
الخاتي بعين الرحمة والنصصحة وأن يذل جهده فى مراقة محاسن 
الشريعة ومطالعة عوب النفس وافاتها والخوف بملاحظة السابقة والخانمة 
ويجمع ذلك كله ويزيد عليه قوله تعالى ( ألا أن أولاء الله لا خوف عليهم 
ولا هم بحزنون* الذين آمنوا و انوا یتقون * لهم البشرى فى الحياة 
الدنا وفی الآخرة لا تبدیل لکامات الله ذلك هو الفوز العظيم ) والله 
تعالی أعلم (۱) 


( ۱ ) قال فضيلة الشیخ العلامة محمد بن عبد العزیز بن مانع فى 
شرحه لهده الإرجوزة. المسمى بالكواكب الدریص ٩٩‏ بعد ذكر نحو ما 
ذكره السفارينى من شروط الکرمة وصاحيها ما لفظه 

« وبهذا يتبين أن من ظهر على يديه شىء من الخوارق التى يسمونها 
کرامات الاولیاء > وهو مصر على دعوة غير الله تعالى من الاحياء والاموات » 
معتقدا أنهم ينفعونه أو یضرون › فهو من «لحیل والشعوذة لا من‌الکرامات» 
أذ من شروط حصولها صحة الاعتقاد. » وای اعتقاد افسد من الاشراك بالله 
تعالى ؟ و کذا بتبین کذب من ادعی الولایة وهو تارك للصلوات مع 
المسلمين فى مساجدهم » ویزعم أنه يصلى بمكة جميع الصلوات ولو كان 
بينه وبينها مسافة أيام. ٠‏ وينشد على ذلك : 


الرابع 


نماذج ممن 
يدعى او تدعي 
له الولاية 
والكرامة كدبا 


فصل فى 


البشر واملائكة 


بت ۲۹۸ كك 
( صل ) 
وتشعبت وها الافوال وعظمت فها الحن والحدال ولکثرة الخلاف شها 
وتساين اقوال الائمة من المتكلمين وغبرهم فى تفاصاها فلنا فى النظم 
(( وعندا مل اعان الشر . عل ملاك رینا كنا اشتهر )) 
(( فال ومن فال سوى هذا افتری وقد تعدی فى القال واجتری )) 
(( وعندنا )) معشر أهل السنة خصودا أهل الائر وسلف الامة وكبار 
الائمة فانهم يقولون ويعتقدون (( تفضلل آعبان الیشر )) محركة الانسان 
ذکر آو انى ویطلق البشر على الواحد والجمع ود یثی ويجمع ابشارا 
والمراد باء انهم الانساء علهم الصلاة والسلام والاو لاء فالانساء افضل من 
الاولاء وهما أفضل من الملائكة وقبل كل صالح أفضل من الملائكة > قال 
الامام ابو الوفا ابن عقل : الصحيح تفضيل الانساء والصالحن‌علی الملائكة 
والملائكة افضل من الفسقة ٠‏ وقالتارة : الانساء افضل من الملائكة وجمرريل 
واسرافيل ومكائيل أفضل من الاولاء ٠‏ وقال سدنا الامام أحمد رضى الله 
عنه بنو ادم أفضل من الملائكة ٠‏ ولذا قلنا (( على ملاك ربا )) تمارك وتعالى 
وفى طندتا قالواصلاتی ت ركتتها 
ولم يعلموا أنى أصلى بمة 
اصلى صلاة الخمس فى البيت دائما 
مع السادة الاقطاب اهل الطلريقة 
وكذلك من‌سالمامبات2 سالنه فأمسكهنءفان ذلكليس من الكرامات 
فى شىء » لانه معصية لامر رسول الله صل الله عليه وسلم بقتلهن » كما 
فى سنن أبى داود هن ادن مسنعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف‌ثارهن نليس سنا ٠‏ وفيها ایضاعن 
أبى ه. برة قل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما سالناهی منذ 
حاربناهن » ومن ترك شيئا منهنخليفة فليس منا ٠‏ فانظر ال‌قوله عليه 
لصلاة والسلام ما سلمناهن » وهؤلاء الجهال سالموهن » وادعوا أن ذلك 
كرامة وولاية ٠‏ قال اهل الحق : والولى يكتمها ‏ اى الولاية ‏ ويسترها 
غالبا , ويسرها ولا يساكنها ٠‏ وهذا دليل على كذب المشعوذين الدجالين 
الذين جعلوا الكرامات سلاحا يحاربون به ضعاف لعقول من العسوام 
بالترغيب والترهيب » وهم بذلك أكذب من مسيلمة وسجاح ۰ وقد نقل 
عن بعض الدجاليين انه قال قاتله الله ان صح عنه ‏ ان الله اعطانی أن 
أقول لنشیء كن فيكون ٠‏ فهذا المخدوع ادعى الالهية من حيث لا يشعر 
( كبرت كنمة تخرج من أفواههم ان يقولون الا كذبا ) » ش 


i AN =‏ 
(( کما اشتهر )) ذلك من نصوص امامنا 0 أحمد رضى الله عنه عواللاك 
هو الماك وجمعه ملائكة و حذفت همزة ملاك لكثرة الاستعمال وأصل وزنه 
منعل فقيل ملك وود تحذف الهاء من ا قال ملائك وأصله مالك 
بتقدیم الهمزة من الالوكة وهی الرساله ثم قدمت اللام على الهمزة فى الجمع 
كما فى النهاية وغبرها (( قال )) اماما الامام اخ رضی الله عنه ((ومن)) 
ای انسان (( قال )) بلسانه أو اعتقد بحنانه (( سوى هذا )) أى غير 
القول بتفضيل بنى ادم على الملائكة (( اقترى )) أى أتى بکلام خطأ بشعر 
بالافتر اء (( وقد تعدی )) ای تحاوز الحد المنقول والثابت عن الرسول 
والسلف الفحول (( فى القال )) الذی اعنمده (( واجتری )) أى افتات 
دلى الشار عبالاعتقا. الذی اعتقده»و افظ اانص : يخطىءمنفضلاللائكة ۰ 
ول کل مؤمن افضل من اللائكة ٠‏ قال ابن حمدان فى نهاية التدئین 
وفال‌الامام العلامة ابو بكر عبد العزیز بن جعفر الشهور بغلام الخلال 
رحمه الله تعالی من كان خيره اکثر من شره فهو خير من اللانکة ومن 
ان ری کنر من خيره فالبهائم خر منه » وقيل من غلب عقله على 
شهوته فهو خر من الملائكة ومن غلبت شهوهه على عقله فاليهائم خر منهه 
هذا محصل قول جل أضحابنا ٠‏ وقال الامام المحقق ابن القيم فى كتابه 
بدا ع الفوائد : سثل 3 عل و الاسلام ابن تیمية روح الله روحه عن صالحی 
نی آدم والملائكة أيهما أفضل ؟ فأجاب بأن صالحى الشر أفضل باعشار 

كمال النهاية » والملائكة أفضل باعشار المداية فان الملائكة الآنة فى الرفق 
الاعلىمنز هون عما پلاسه بنو آدم مستغرفون فى عبادة الرب » ولا ريب 
أن هذه الاحوال الآن أكمل من آحوال الشر » وأما يوم القامة بعد 
دخول الجنه فتصير حال صالحى البشر أكمل من حال اللملامكة » قال وبهذا 
التفصل يتين سر التفضل وتتفق ادلة الفر یقن وبصالح كل منهم على حقه ٠‏ 
قال ابن الم س التکم فى هذا الباب - یعنی‌باب‌التفاضل‌بین‌الاشاء - أن 
يعرف سات الفضل أولا » ثم درجاتها وسبه بعضها الى بعض والوازنة 
ينها ثانبا » ثم نسستها الى من فامت به كثرة وقوة ثالثا » ثم اعتبار تفاوتها 
بتفاوت محلها رابعا » فرب صفة هى كمال لشخص ولست كمالا لغيره بل 
كمال غبره بسواها فكمال خالد بن الوليد لشحاعته وحروبه » و کمال ابن 


ا * 12 عله 


عباس بفقهه وعلمه > و کمال ابی ذر بزهده وتحرده عن الدنا » قال فهذه ١‏ 
أدبم مقامات یضطر البها الکلم فى درجات التفضيل وتفضل الانواع على 
الانواع أسهل من تفضيل الاشخاص على الاشخاص وأبعد من الهوى 
والغر ض ف انتهی ملخصا ۰ 
( الاول ) فد علمت أن هنا ثلاث صور ( الاولی ) التفضل سن الانساء 
والملائكة وفى هذه ثلائة أقوال ( أحدها ) الانساء أفضل وعلبه جمهور 
أهل الحق من أهل السنة وهو الصواب ( الثانى ) الملائكة افضل وهو قول 
العتزلة واكاره من الاشاعرة ابو اسحاق الاسفراینی واب يكن الاقلانی 
والحاکم والحلیمی وف فی ا 0 شامة وحار م الدین 
ل لك ركسي 
محمد صلى الله عليه وسلم أما هو فأفضل الخلق بلا خلاف لا يفضل عليه 
ي » کما ذکره غبر واحد ممن تي ا نا 
ی الحائك والتاج ا فى فنع ا 00 للقنی فی مسج 
3 و بدر الدین الز رکشی و هل فخر الدین ١‏ لرازی الاجماع على د لا 
و كا ازاك اجماع أهل السنة ٠‏ 
( الصورة الثانيه ( التفاضل بسن خواص الملامكة وآولاء اليش ر وهم من 
عدا الانساء وهذه الصورة زعم بعضهم نفى الخلاف بان خواص الملانكة 
أفضل ونقل السعد التفتازانى فى شرح عقائد النسفی الاجماع على آن 
خواص الملائكة أفضل من آولاء النشر بعد الرسل والانساء » وهدا مردود 
ومدخول فقد قدمنا آن متمد القول عند علماّئا ومن وافقهم آن الاولبناء 
أفضل من خواص الملائكة » نعم ابن عقيل خالفهم فى ذلك فقال . ی 
الملائكة من جريل ومکائل واسراقيل وعزرائيل ملك الموت أفضل من 
الاولاء > وفال : فى القول بخلاف هذا شناعة عظيمة على قائله ٠‏ كذا قال 
مع انه هو نفسه صرح بأن الانساء والاولماء أفضل من الملامكة وصحح ذلك 
( االصورة الثالثة ) التفضل بين آولباء المشر وغير الخواص من الملائكة 


تت و اكه 


وفى هذه قولان ( أحدهما ) تفضيل جمسع اللائكة على أولياء اسر وجزم 
به ابن السبكى فى جمع الجوامع وذكر البلقینی فى منهجه انه قول أكثر 
العلماء » والثانى تفضيل اوللاء الشر علىالملائكة وجزم به الصفار من‌النفة 
وهو الختار عندهم وهال اللقنی الى بعضه وهو.آنه قد يوجد من اولياء 
البشر من هو افضل من غير الخواص من‌اللانکه » وقال قوم من اهل 
السنة أن الرسل من اليشر أفضل من الرسل من الملائكة والاولاء من 
البشر أفضل من الاولاء من الملاكة » وذهب آخرون الى أن الملا الاعلى 
مفضلون على سكان الادض » وفصل جماعة من محققی الماتريدية ومن 
وافقهم فقالوا رسل البشر كموسى عليه الصلاة والسلام أفضل من رسل 
الملائكة کحصریل عليه السلام > ورسل الملائكة كاسرافيل عليه السلام 
أفضل من عامة البشر وهم أولاؤهم غير الاساء كأبى بكر وعمر رضى الله 
عنهما » وعامة اللشر کاولائهم غير الانساء أفضل من عامة الملائكة وهم 
غير اارسل منهم كحملة العرش والكروبين » وهذا نحو ما حكينا عن ابن 
عقبل » واحتج اهل التفضيل بالاجماع وقد علمت انه مدخول بل ادعوا 
شه الضرورة واحتحوا على تفضل رسل الشر على رسل اللانكة وعامة 
البشر على عامة الملائكة بوجوه سنذكرها ونقل البلقنی فى منهج الاصلين 
ان المختار عند الحنفية أن خواص البشر وهم الرسل أفضل من جملة 
الملائكة » والملائكةالخواص افضل من الانساء غير المرسلين» والانساء أفضل 
من غير الخواص منالملائكة» قال ومنهم من وقف فى التفضيل بين صالحى 
البشر والملائكة ٠‏ كذا قال والحق التمد عندهم أن خواص الشر کالانساء 
افضل من خواص الملائكة كرسلهم » وخواص اللائكة کرسلهم افضلمن 
عوام الشر کالاولیاء > وعوام البشر أفضل من عوام الملائكة .وهم غير 
الرسل منهم والله أعلم 

( التسه الثانی ) فی بعض آدلة مذهب أهل الحق من فصل صالحی 
الشر على اللائکة خلافا للمعتزلة والفلاسفة ومن نحا نحوهم منها قوله 
تعالی ( واذ قلنا للملائكة اسحدوا لا دم ) فالسحود له افضل من الساجد 
فان فيل لم لا يجوز أن یکون السجود لله تمالى وادم كالقبلة ٩‏ 
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فالجواب انه لو لم يكن السحود دالا على (علو) منصب المسجودلهعلىالمساجد 
لما قال ابلس ( آرايتك هذا الذى كرمت على ) اذ لم بوجد ما يصرفهذا 
الكلام اله سوى هذا السحود فدل ذاك السحود على ترجيح منصب 
السحود له على الساجد ( وما ) ان آدم علبه السلام كان أعلم من الملائكة 
والاعلم أن هلف ای ( عل سوم الذيق لون والس لین 
لا یعلمون ) وقد قال تعالی ( وعلم ادم الاسماء كلها الى قوث» - قالوا 
سبحانك لا علم انا الا ما عدمتنا انك أنت العلیم الحكيم ) ( ومنها ) ان‌طاعة 
البشر آشق والاشق أفضل فان الشر محولون على الشهوة والحرص 
والغضب والهوی واحوها وهذه من أكير الوانم وهی مفقودة فى الماك 
( ومنها ) فوله تعالى ( ان الله اصطفی ادم ونوحا وال ابرراهیم وال عمران 
على العالمين ) والعالم عبارة عما سوی الله تعالى والآل يراد به الرجل 
نفسه ويراد به اقاربه الادنون ويراد به اتباعه فان قبل يشكل هذا فى قوله 
تعالى فى بنى اسرائل ( وانی‌فضلتکم على العالمين ) اذ يلزم على ظاهر هذا 
تفضيل انساء نى اسرائيل على محمد صلى الله علية وسلم > فالجواب اولا 
الآ لالخف امان کر اال عليه أن ون 
موجودا حال وجود أنساء بنى اسراسل )١(‏ أمالملائكة فهم موجودون حال 
وجود محمد على الله عله وسلم ( ومنها ) ان الملائكة لهم عقول بلا شهوة 
والبهائم لها شهوة دلا عقل والادمی له عقل وشووة ثم انالا دمى انرجحت 
شهوته على عتله كان اخس من البهائم كماقالتعالى(أولاك کالانعام) وقال : 
( انهم الا كالانعاميلهم اضل‌سلا ) واذا رجحعقلهعلى شیو يذكان فشن 
aA‏ فمن يطبع الله وأوامره وطينتهمعجونةبالشهوة والهوىويقمعشهوته 
ویخالف‌هواء‌تکون عبادتهأفضل» ألا ترى من ابتلىمنالملائكة بالشهوة كيف 
وقع فى المعصمة على ما قبل ٠‏ وذكر نحو هذا السهقی وقال كما وفع لهاروت 
وماروت وساقها من ثملائة طرق » ثم اخرج السهقی عن عبد الله بنسلام 
. رضى الله عنه انه قال ان أكرم خليقة الله على الله أبو القابم صلى الله 
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عليه وسلم » قبل رحمك الله وأين الملائكة ؟ قال الملائكةخاق کخسلق 
الارض وخلق السحاب وخلق الحال وخلق الرياح وسائر الخلائق وان 
أكرم الخلق على الله أبو القاسم صلى الله عله وسلم ٠‏ وأخرج السهقی 
اا عن أبن ءاس رة الله عنهما فال ان الله تعالى فضل محمداعلى اهل 
السماء وعلى الانساء » قبل وما فضله على اهل السما ؟ قال ان الله قال لا هل 
السماء ( ومن بقل منهم انى اله من دونه فذلك نجزيه جهنم ) وفال لمحمد 
صلی ائله عله وسلم ( انا فتحنا لك فتحا مسنا لغفر لك الله ما تقدم مسن 
ذنبك وما تأخر ) وأخرج أيضا عن ابن عمرو قال قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم « ما شیء أكرم على الله من بنی دم ٠‏ قبل يا رسول الل 
زلا الملائكة ؟ قال « الملائكة مجبورون بمنزلة الشمسر, والقمر » قال السهقی 
تفرد به عسد الله بن عانم السلمى عن خالدالحذاء »> وعسدالله فال‌البخاری 
عنده عب ٠‏ فالورواه غيره عن خالد الحذاء موقوفا على ابن عمرو وهو 
الصحرح ٠‏ فال البيهقى ومن قال بالقول الآخر وهوتفصيل الملا الاعلى على 
سكان الارض اشه ان يقول اذا کان التوفيق للطاعة من الله تعالى وجب ان 
يون الا فضل من يکو ن توفقه له‌وعصمته‌ایاها کثر ووجدناالطاعةالتىوجودها 
بتوفقه وعصمته من اللانكة اکثر فوجب أن یکونوا بذلك افضل »وأخرج 
الميقى آبضا حدیت « لا خلق الله تعالی ادم وذریته قالت السلائكة رب 
داعني با کلون وش بون و وبر کون فاجعل لهم الدنبا وللا 
الاخرة » فقال الله تبارك وتعالى لا أجعل من خلقته دی ونفخت فسه 
من روحى کمن فلت له كن فکان » قال وفی شوته نظر ۰ انتهی ٠‏ وقال 
العز بن عبد السلام فى أثناء کلام له فى أنواع التفاضل بين الحوادث 
من الجواهر والاجسام : لا يفضل اللملائكة على الانساء الاهحام بنی‌التفضل 
على خالات تو همها واو هام فاسدة تعمدها ولم ینفوا الخبالات والتوهمات 
فى أمور يعلم أنه خلافها ٠‏ انتهى ٠‏ وقال الامام ابن عقيل من علمائنا فى 
کتابه الارشاد : مؤمنو أولاد آدم من الاولاء والزهاد والانساء من طريق 
الاولى اشرف من اللائكة على قول أصحابنا » قال : وعندى أن شه تفصلا 
وذلك أن فى الملاتككة من لا يجوز أن يفضل عليه الاولاء مثل جريل 
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وسکائئل وملك الموت والمقريين ولكنى افضل عليهم الانساء ومنهم من بفضل 
عليه أولياء بنى ادم وهم من عدا القربین من الملائكة السباحة وغير ذلكء 
قال والدلالة على أن خواص اللائكة المرسلين والقریین خر من الاولاء 
خلافا لاصحابنا ازه_ؤلاء ساووهم فى العبادةوفضلوا بالقربوالرسالةوسماع 
الكلام من الله تعالى الذى شرف بسماعه موسی عليه السلام على غيره > 
وهذه الرتبة عظيمة لمن عقلها » وفارق الانبياء لانهم فضلوهم بالرسالة 
والنبوة ومعاناة الامم والتعليم وجعل الملائكة خدما لهم » ولان فى قولا أن 
ا ھن کیا ير هن جر بل ضاعه عطيمة ا مرن حيو سر ابه 
وبين رتبة الانساء مع جلالة جبريل وعظمته وشرفه عند الله فان جبريل 
سضر الرحمن وحامل وحبه الى الانساء ٠‏ ثم فال : واستدل من قال بالعموم 
بما روى ابو هريرة رضی الله عنه قال : خطنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الى ان قال « اوسعوا لمن خلفكم » فقلنا ولمن نوسم يا رسول اللدقال 
« للملائكة أنهم اذا كانوا معكم لم يكونوا من بين ایدیکم ولامن خلفکم‌وانما 
يكونون عن ايمانكم وشمائلگم » قالوا من فضلنا عليهم او من فضلهمعلينا 
قال « انتم افضل منهم » وأيضا عن النبى صلى الله عليه وسلم « المؤمن 
أكرم على الله من اللائكة الذين عنده » وأيضا اللفظ الشهور « ان الله 
تعالى ساهى ملائکته بأهل عرفات » ولا ساهى الابالافضل > وأإيضافان جر يل 
افتخر بأن يسمى من أهل البيت وسأل النبى صل الله عليه وسلم انيدخله 
تحت الكساء وكان تحته فاطمة والحسن والحسين ٠‏ انتیی» والحواب عن 
هذا اما حديث ابى هريرة الاول فموضوع لا تحل روايته فضلا عن 
الاحتحاج به وممن حكم بوضعه الحافظ ابن حجر فى المطالب العاله 
وأورده الحافظ ابن الحوزى فى الموضوعات باختصار فلم يذكر قوله قالوا 
من فضلنا علبهم الخ وحكم بوضعه » وأما حديث « المؤمن أكرم علىالله من 
الملائكة الذين عنده » فالعروف من لفظ الحديث « الوّمن أكرم على الله 
من بعض ملامكته » كذا رواه ابن ماجه ( ۱ ) وهذا اللفظ لا يدل على 
تفضيل الاو لباء على جميع الملامكة بل على بعضهم »> وحديث الماهاة لا ,يدل 
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على الافضلية » وأما حديث أن جبريل عليه السلام افتخر بأن يسمى من 
اهل الست وسژاله النبى صلى الله عليه وسلم ان يدخله تحت الكساء 
فلا اصل له قال الحافتط السیوطی لم اقف له على اصل فى شىء من کتب 
الحديث » وذنم پحسر احد على تفضل غير الانساء من الشر على جريل 
وميكائيل واسرائبل وعزرائل مع ما فى صحیح الدخارى عن ابن ابی ملركة 
قل أدركت لان من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف 
النفاق على نفسه ما منهم احد يقول انه على ايمان جبریل ومنکاشل ٠«وقال‏ 
سراج الدين البلقنى : الاكثر من الاشاعرة على تفضيل الانساء على الملائكة 
وذهب القاضى ابو بكر الاقلانی والحليمى ٠‏ الى ان الملائكة العلويةافضل» 
وينبغى أن يكون محل الخلاف فى غير النبى صلى الله عليه وسلم فهو 
أفضل خلق الله أجمعين » قال وأما الصالحون من الشر غير الانساء فأكثر 
العلماء على تفضيل الملائكة عليهم » وعندنا أن من كان منهم تقما نقيا موافا 
الموت على ذلك فقد يفضل على الملك باعتبار المشقات فى عباداته مع ما فيه 
من الدواعى الى الشهوة وغرها لا سما من كان خليفة سيد الاولين 
والآخرين عليه أفضل الصلاة والسلام ٠‏ وقال الشبخ بدر الدين الزرکشی 
فى شرح جمع الجوامع أما تفضل الانساء على الملائكة فهو عقيدة الاشعری 
و حمهور اصحایه وهو ۱ خر افوال ابی مونفة فما ذكره شمس الأاثمة 
والشهوات التى ,بحب الصبر عنها ومن أحسن الادلة فوله تعالی بعد ذکره 
جماعة من الانساء ( وکلا فضلنا على العاشن ) والملائكة من العالین فدل 
على انهم آفضل منهم وقوله تعالی ( ان الذين ١‏ منوا وعملوا الصالحاتأولئك 
هم خر الربه ند جزاژهم عند ربهم حنات عدن ) وآراد نی ادم لان 
الملامكة لا بخازون بل هم خدم اهل الحنه ولان بالا ساء فامت ححة الله 
على خلقه بخلاف اللانکة حتى قال تعالى ( ولو جعلناه ملكا لحعلناه رجلا ) 
ولان آدم سحد له اللامكة والمسجود له أفضل من الساجد كما تقدم شم 
فى الانساء من هو أفضل من ١‏ دم » ولان الناس فى الموقف انما يتشفعون 
بالانساء لا بالملائكة ٠‏ وقال الشبخ عز الدين بن عبد السلام : لا شك أن 
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للشر طاعات. لم يثبت مثلها ( للملائكة ) كالجهاد والغزو ومخالفة الهوى 
والامر بالعروف والنهی عن المنكر والصبر على الملایا والمحن زالرزایا وقد 
ثبت انهم يرون ربهم ويشرهم باحلال رضوانه علهم ولم يشت مشل هذا 
للملائكة ٠‏ وقال بعض المحققين اتفقوا على ان العصاة من المومنسن دون 
الانساء والملائكة > فاما الطعون فاختلفوا فى المفاضلة بنهم وبين الملائكة على 
قولين ٠‏ وقال ابن يونس من الشافعية فى مختصره فىالاصول بعد ذكر 
القولين وقال الاكثرون منا المؤمن الطائع أفضل من اللملائكة ٠‏ وقال ابن 
انير : مذهب اهل الستة ان الرسول أفضل من الملك باعتبار الرسالة 
لا باعتبار عموم الاوصاف البشرية ولو كانت البشرية بمحردها أفضل من 
الملائكة ( لكان كل اللشر افضل من الملائكة ‏ ۱ ) ومعاذ الله ٠‏ والله أعلم 

( التنسه الثالت ) قد آشرنا فما تقدم ان المعتزلة ذهبت الى تفضيل الملانكة 
على الشر حتى على الرسل والانساء واختاره من الاشاعرةالقاضى ابو بكر 
الناقلانى وأبو اسحاق الاسفرائتى والحافظ ابو عبد الله الحاكم والحليمى 
والفخر الرازى فى العالم دون الاربعين وأبو شامة ومن نحا نحوهم 
واحتجوا بححج منها قوله تعالى ( لن ,يستتكفت السسح ان يكون عدا 
لله ولا الملائكة القربون ) قالوا فهذا یقتضی کون اللائگة افضل من‌السنح 
ألا تری أنه يقال ان فلانا لا بستنکف الوزیر من خدمته ولا السلطان ولا 
يقال انه لا یستتکف السلطان من‌خدمته ولا الوزیر فلما ذکر السیح اولا 
والملائكة اننا علمنا أن اللائكة أفضل من‌السیحه والحواب‌عنه‌من وجوه 
( الاول ) ان محمدا صلى الله عليه وسلم وكذا ابراهيم الخلیل افضل من 
المح عليه السلام فلا یلزم من کون الملاثكة افضل من السیح كسونزم 
أفضل من محمد ولا من ابراهيم علبهما الصلاة والسلام ( الثانی ) آن‌فوله 
ولا الملائكة القربون صبغة جمع فتناول الكل فهذا یقتفی کون مجموع 
الملائكة أفضل من السیح فلم قلتم انه یقتضی کون کل واحد من اللانكة 
أفضل من السیح ( الثالث ) ان الواو فى قوله ولا الملائكة القربون حرف 
عطف وهو انما يفيد الجمع الطلق لا الترتیب والثال الذی ذکرتموه س 
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بحجه لان الحكم الكلى لا يشت بالثال الجزئی ثم انه معارض بنحوقولك 
ما أعاننى على هذا الامر لا عمرو ولا زيد فهذا لا يفيد کون التأخر فى 
الذكر افضل من القدم ومندقوله تعالى ( ولا الهدى ولاالتلائد ولا آمين 
ابیت ) ولا اختافت الامة امتنع التعويل عليها ثم التحقبق فى المسألة انه 
اذا ول هذا العالم لا يستنكف من خدمته الوزير ولا السلطان 
فحن نعلم بعقولنا أن الس لطان أعظم درجة من الوزير 
فعرفنا ان الغرض من ذكر الثانى هو المالغة فهذه المالغة انما عرفناهسا: 
بهذا الطريق لا بمحرد الترتيب فى الذكر فلا يمكن ان نعرف ان الراد من 
فوله ولا الملائكة المقربون بان المالفة الا اذا عرفا قبل ذلك ان الملائكنة 
القربین افضل من السیج و<ينئذ یتوقف صحة الدليل على صحة المطلوب 
وذلك دور ( الرابع ) هب أن الآية الكريمة دالة على أن منصب الاك 
أعلى وازید من منصب السیح ولكن لا تدل على الزيادة من جميع الوجوه 
فالاث أزيد من جهة القوة والقدرة والباش فان جبريل عليه السسسلام 
قلع مدائن فوم لوط واللشر لا ,يقدرون على مثل ذلك فلم فلتم ان الماك 
أفضل من البشر فى كثرة الثواب الحاصل بسبب مزيد الخشوعوالعبودية» 
وتمام التحقيق ان الفضل المختلف فبه فى هذه المسألة هو كثرة الثواب ثم 
ان كثرة الثواب لا تحصل الا بنهاية التواضع والخضوع و کون العصد 
موصوفا بنهاية التواضع لله تعالى لا يلاثم صرورته مستنکنا من عودیسه 
الله تعالى بل ینافضها وينافيها فامتنم ان یکون الراد من الأية هذا العنی » 
وأما اتصاف الشخص بالقدرة الشديدة والقوة الكاملة فانه مناسب للتمرد 
وترك الء.ودية فالنصارى لا شاهدوا من المسبح احاء الموتى وابراء الاکمه 
والابرص أخرجوه بسسب هذا القدر من القدرة عن عودية الله تصال 
فل تعالى ان عسى لا يستتكف سسب هذا القدر عن عودیتی ولاالملامكة 
القربون الذين هم فوقه فى القدرة والبطش والامتلاء على عالم السموات 
والارضين » وعلى هذا الوجه 7تظم دلالة الآآية على أن الملك أفضل من 
البشر فى الشدة والقوة والبطش لكنها لا تدل البتة على أن الملك افضل من 
البشر فى كثرة الثواب » ويقال أيضا انما ادعت النصارى الهنة عسى لانه 
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وجد لا من أب فقيل لهم اللك حصل ووجد لا من أب ولا من أم فكيف 
يستنكف المسبح عن العبوديةلكونه وجد من أم لا من اب والماكالذى وجد 
لامن أب ولا من أم أم لا بستکف عنها فالملائكة أعحب فى هذا من المسسيح 
فى هذا الاب مع أ نهم لا بستتکفون عن عبودية الله تعای ۰ 

ومنها فوله تعالى ( ومن عنده لا بستکبرون عن عبادته ) والاستدلالبهده 
الآية الكريمة من وجهين ( الاول ) أنه تعالى احتج بعدم استكبار الملائكة 
عن عبادته على أن البشريجب أن لا يستكبر عنها ولو كان البشرأفضل من 
الملائكة لا تم هذا الاستدلال فان السلطان اذا أراد أن يقرد على رعيتسه 
وجوب طاعتهم له فانه یقول الملوك لا بستکبرون عن طاعتى فمن هؤلاء 
المساكين؟ وبالحملة‌فظاهر أن هذا الاستدلال لا يتمالا بالافوی على الاضعف 
( الثانى ) انه قال ومن عنده وهذه عندية الفضملة والقربه ٠‏ والحواب عن 
هذا فهم مما قبله وهو أن الملامكة مع تمام فوتهم وشدة بطشیم لا يتمردون 
عن طاعة الله تعالى ولا بستکیرون فما بال البشر یتمردون عن طاعة الله 
مع غاية ضعفهم وهذا يوجب کون الملك أقوى من الشر لا كونه افضل 
منه بمءنى كنرة الثواب » وريجاب عن الثانى أنه معارض بقولهتعالى فى صفة 
الشر ( فى مقعد صدق عند مالك مقتدر ) وقال عله السلام حكاية عن الله 
تعالى « أنا عند المنكسرة قلوبهم » وهذا افضل لانه قال فى الملائكة انهم عند 
ربهم وقال فى وصف المنكسرة فلوبهم أن دبهم عندهم * 

ومنها ان عادات الملائكة أدوم وأشق فوجب ان تكون افضل بشاهد 
فوله تعالى (یسبحون الل والنهار لا یفترون ) وعلى هذا التقدير لو كانت 
آعمارهم مساوية لاعمال الشر لكان طاعتهم آدوم وأکثر فکف ولا سسه 
لعمر كل البشر الى عمر الملائكة وانما فضل الادوم لانه اشق فکان أفضل 
وفى الحديث « خير كم من طال عمره وحسن عمله » والجواب عن هذه 
بأن لا ححةلهمفى شىء منذلك > أما کون‌عبادهم أشق (فنقول)بلعبادة البشر 
أشق لا فهم مندواعى التخلف‌والتقاعد والفتور وانمايدل جميعذلك على 
قوة الملائكة وهذا مسلم » ولا حجة لهم ايضا فى الحديث لانه خطاب لبشر 
خاصة ولا يلزم من تافضل أحد الانواع بشىء التفاضل به فى غيره كما 


کک 


لا یخفی » وآنت اذا تأملت‌ما تعلقوا به حق التأمل وجدته غير دال على 
مطلوبهم > وقد قامت الادلة من الطرف الآخر على تفضل الانساء وكذلك 
من ألحقناهم بهم فى التفضل فى الحملة ولا يذهب علدك أنه لا خلاففى 
فضيلة الملانكة وانما الخلاف فى أفضلتهم على خواص‌بنی آدمء هذا وقد 
فال بعض العلماء مسالة تفضيل البشر على الملك او الملك على الشر لست 
مما يضر )١(‏ اعتقاده ويضر الجهل به ولو لقى الصد ربه ساذجا منالمسألة 
EES‏ 

وفال القاضى تاجالدين السبكى : الناس ثلائة رجلعرف ان الاساءأفضل 

من الملانكة واعتقده بالدايل » واخر جهل هذه المسألة ولم ,يشتغل يها بالگله 
وهذان لا ضررعلهما عقالو”الث فضى بأنالملك افضل وهذا على خطر > 
وهل يقال ان من وى بتفضيل الانساء على خطر فکون الساذج الم منه 
او ناج لاصابة الحق من الخطر ؟ هذا موضع نظر »> قال والذى افهمه 
عن الوالد السلامة فى السكوت عن المسألة وان الدخول فى التفضل 
بين هذين الصنفين الكريمين على الله تعالى من غير ورود دلبل قاطع 
دخول فى خطر عظيم وحكم فى مكان لسنا أهلا للحكم فيه وقد جاءت 
أحاديث تحسم باشارتها مادة الدخول فى ذاك فان قوله صلى الله عله 
وسلم « لا تفضلونى على .يونس بن متى » وندوه ونحن على قطع بأنه صلی 
الله عليه وسلم أفضل من يونس عليه السلام ولم یختلف فى ذلك أحد 
لعله اشارة الى أنكم لا تدخلوا فى أمر لا یعشکم وما للسوقة والدخول بين 
اللو ك ؟ واعنی‌بالسوقة فى هذا آمثالنا وبالملوكالانساء والملائكة عليهم السلام* 
وقد علمت مذاهب الناس مما اسلفنا والله اعلم ۰ 

( التنسه الرابع ) اختلف فى تکللف اللانكة علهم السلام وعدمه قال 
العلامة شمس الدين ابن مفلج فى كتابه الفروع مانصه قال ابن حامد فى 
کتابه : الجن كالانس فى التكليف والعبادات ءقال ومذاهب العلماء اخراج 
الملائكة من التكليف والوعد والوعد و جوا بعض الكلام على ا لحن ۰ 
وكذا فال فى الفروع فسل باب الامامة فى كلام ایی المعالى ان کشف العورة 


53 اه منز وان 


السلامة فى 
السکوت عن 
التفضیل 


ته 


خالا هى مسألة سترها عن الملائكة والجن » قال وكلام صاحب الحرر 
وظاهر كلامهم بحب عن الحن لانهم مكلفون أجانب وكذا عن الملامكة مع 
عدم تكليفهم لان الادمی مكلف و قد آمر انشار ع فى خر ر بن حکم 
بحفظ ۱ عن كل أحد الا من زو حته وا وهدا مع العلم بحصسورهم ۰ 
انتهی ملخصا ٠‏ ولعل مراده اخراجهم عن التکلف بما کلف به لا مطلقا 
والا فهم مکلفون وما قال ابن جماعة فى شرح ندء الامالى : الکلفون على 
الا يه اقسام سدم كاف من ان الفطرة قطعا وهم الملانكة وادم وحواء 
عليهم السلام 3 وقسم لم لش من ال ال ار ة وهم أولاد ادم 6 وسم 
هم نزاع والظاهر انهم مكلفون دن اف اافطرة وهم الحان ٠‏ انتهى ٠‏ 
قلت الكتاب والشنة ظاهرهما كاف الملائكة اذ شه ( لا يعصون الله ما 
امرهم ویفعلون ما یومرون - ومن بزع منهم عن اموا نذقه من عذاب 
السعیر - يسبدون اللبل والنهار لا يترون بخافون ربهم من فوقهم ( 
الذين ا ( وهذا كله تکلف وناثىء عن التكليف والاحاديث طافحة »> 
بمعنى ذلك والله اعلم ۰ 

( الخامس ) فى ذكر بعض التفضل‌بین المعلومات قال العز ابن عد 
السلام : الحواهر والاجسام كلها متساوية من جهة ذواتها وانما یفضل 
بعضها على بعض بصفاتها واعراضها وانتسابها الى الاوصاف الشريفة فى 
التفاضل النفسة » وأوصلها تلسذه القرافى فى كتابه انوار الفروق الى 
عشر ین فاعدة 3 أولها تفص.ل المعلوم على غبره بذاته دون سیب بعر ض له 
يوجب التفضل له على غره وله مثل » آحدها الواجب لذاته المستغنى فى 
وجوده عن غره كذات الله تعالى وصفاته » الثانی العلم حسن لذانه وهو 
افضل من الظن للقطع بعدم الحهل معه وتجويز انجهل مع الظن وذلك 
آوجت نقصه » بخلاف الحاهل وااعالم نقص الحاعل لصنة قامت به وهی 
الجول وفضل العالم بصفة فامت به وهی العلم » الثالث الحاة افضل من 


مت ۱ - 


اموت لذاتها لا لعنی أوجب لها ذلك وسيب تفضلها کونها تتأتى معها العلوم 
والقدر والارادات وغر ذلك من التصرفات وصفات الکمال کالنسوة 
والرسالة والولاية وغیرها وتعذر جميع ذلك مع الوت - يعنى ابتداء ذلك 
وان لم تنقطع هذه الاشاء بالوت ولا تفنی ولا تضمحل بل ندوم وستمر 
وتلك للحاة لذاتها لا لمعنى أوجب لها ذلك ٠‏ ( القاعدة )الثاسة التفضل 
بالصفات الحقبقبة القائمة بالفضل کتفضل العالم على الحاهل والفاعل!(ختار 
على الموجب بالذات سسب الارادة و ا القائم به وتفضل القادد على 
العاجز ,سسب القدرة الوجودية القائمة به هذا كله تفضلبالصفات القائمة 
بالمفضل لذاته وبه خالف القاعدة الاولى ( القاعدة ) الثالثة التفض.لل بطاعة 
الله تعالى كتفضيل الرمن على الكافر » وتفضل اهل الكتاب على عمسدة 
الاوئان فاحل تعالی ذباحهم وأباح تز وبحنا من نسائهم دون عدة الاوثان 
فانه جعل ما ذبحوه كالتة وتصرفهم فيه فه بالذكاة كتصرف الحوان الهم من 
السباع والکواسر فى الانعام لا آثر لذاك وجعل نساءهم كاناث الخسل 
والحمیر محرمات الوطء کل ذاك اهتضام اهم لححدهم الرسالة واارسل > 
و کتفضل الولى على آحاد المؤمنين القصرین فى ۳ »> وفل ار 
على ال الدین الواجب و کثرة طاعة الولى وبذلك سمى: ولا ای تولی 
الله بطاعته » وهل لان الله تعالى نولاه بلطفه » ولدلك ایضا تفاضل‌الاو لاء 
بسهم بكثرة الطاعة فمن كان أكثر تقربا الى الله تعالى کانت‌رتبته فى الولاية 
أعظم ويتفضيل الشهید على غيره من حيث الجملة 
لأنه أطاع الله تعالى ببذل نفسه وماله فى نصرة دینه وأعظم بذلك طاعة 
وكتفضيل العلماء على الشهداء كما جاء فى الحديث « ما جميع الاعمال فى 
الجهاد الا كنقطة فى بحر وما الجهاد وجميع الاعمال فى طلب العام الا 
كنقطة فى بحر » وفی حدین آخر « لو وزن مداد العلماء ودم اشهداء 
رح > )١(‏ بسبب طاعة العلماء لله تعالى بضبط شرائعه وتعظم شعائره التى 


,۱ بهامش مط 8 لفظ‌الروی«یوزن یوم القيامة مداد! لعلماء ودمالشهدا» 
ذکره ق‌الاحباء وقال العراقی آخرجه ابن عبدالبر سند ضعیف وذکر له 
شارح الاحياء تخاريج أخرى ضعيفة وفيها زيادة 0 فیر جح مددا العلماء 
على دم الشهداء » اه مصححه 


بت ۱۲ - 


من جماتها الحهاد وهداية الساد الى الملك الحواد و توصبل معالم الادبان الى' 
يوم لدین ولولا جيم فى ذلك من فضل الله جال لانقطم انجهاد وغيرهولم 
يبق على وجه الارض من یقول « الله » و کل ذلك من : م N‏ 
فلت هذا انتصار للقول بأفضللة العلم على الحهاد وهو مذهب ا حنفه 
ومالك رضی الله عنهما فعندهما العلم تعلمه وتعليمه أفضل من الجهاد 
وهی رواية عن الامام أحمد أيضا لان‌العلم هو الدليل المرشد > و فدقال‌الامام 
أبو الوفاء بن عقيل ومما أنعم الله على أن حبب الى العلم فهو أسى الاعمال 
وأشرفها « دال ابن مفلح في فرروعةواتختاره أي القول بأن العلم أفضل الأعمال 
غره من علمائنا ولفظ الرواية: العام أفضل الاعمال لمن صحت ته » قبل 
فأى شىء تصحبح النبة ؟ قال ینوی أن یتواضع فبه وينفى عنه الجهل «نقله 
مهنا 

الرابعة التفضيل بكثرة الثواب الواقع في العمل وله مثالات منها : الايمان 
أفضل من جميع الاعمال بكثرة نوابه فان ثوابه الخلود فى الجنان‌والخلوص 

من النبران ومن غضب الديان » ومنها صلاة الجماعة فانها أفضل م ن صلاة 
الفذ سبع وعشرين صلاة » ومنها الصلاة ة فى أحد المساجد الثلائة » ومنها 
صلاة القصر أفضل للمسافر من الاتمام وان كان الاتمام أكثر عملا ٠‏ 

الخامسة التفضل لشرف الوصوف» منها صفات الله تعالىمن علمه و کلامه 
وقدرته وارادته وسائر انصفات المنسوبة الى الله تعالی أفضل من غير هالوجوه 
منها شرف الوصوف » ومنها صفات رسول الله صلى الله علية وسلم كعلمه 
وكرمه وشحاعته وحلمه وجمم ما هو صفة لنفسه الكريمة له الشرف 
والفضل على صفاتنا من وجوه أحدها شرف الوصوف 

السادسة التفضل بشرف (۱) الدلول وله آمثلة منها تفضل الاذكار 
الدالة على ذات الباری وصفاته العلى وأسمائه الحسنى ومنها تفضیل الا بات 
المتعلقة بالله كقل هو الله أحد على الآيات التعلقة بأبى لهب کتبت يدا ابی 

: هنا سقط والذى فى الفروق ج ۲ ص ۲۳۶ « القاعدة السادسة‎ )١( 
التفضیل شرف الصدور شرف ألفاظ القرآن على غيرها من الالفاظ‎ 
لکون الرب سبحانه وتعالى هو المتولى لرصفه ونظامه ۰۰ » ثم قال «القاعدة‎ 
السايعة التفضیل شرف الدلول ۰۰» بمعنی ما هنا‎ 


جنا ةي 


لهب ومنها الآيات الدالة على الوجوب والتحريم أفضل من الأبات الدالة 
على الاباحة والكراهة والندب لاد تمالها على الحث على أعلى رتب المصالح 
والزجر عن أعظم المفاسد 

السابعة (۱) التفضيل شرف الدلالة لا شرف المدلول كشرف الحروف 
الدالة على الاوصاف الدالة على كلام الله تعالى فان ذلك آوجب شرفها على 
جمدم الحروف لهذه الدلالة ومر الشرع بتعظمها فلا تمسك الا علىطهارة 
ويكفر من أهانها بالقاذورات وله وقع عظيم فى الدين فلا يجوز اخراجها 
عن بلاد المسلمين الى بلاد الكافرين خشسة أن تنالها أيديهم ٠‏ فلت وهذا على 
حسب اعتقاده من أنها مخلوقة وليست هی من كلام رب العالين والحق أن 
مابين دفتى الصحف کلام رب العالمين وحبله المتين والله أعلم 

الثامنة(؟) التفضيل بشرف التعلق كتفضيل العلم على الحاة فان الحاة 
لا تتعلق بشىء بل لها موصوف فقط والعلم له موصوف ومنعلق فله مزبة 
شرف بذلك وكذلك القدرة والارادة والسمع بالاصوات والصر بجميع 
الموجودات الصرات 

التاسعة (۳) التفضيل بشرف المتعاق کتفضل ( العلم ) التعلق بذات الله 
وصفاه على غره من العلوم » وكتفضيل الفقه على الطب لتعلقه بأحكام الله 
تعالى وهذا القسم عبن المدلول فكل مدلول متعلق ولس كل متعلق مدلولا 
لأن الدلالة والمدلول من باب الالفاظ والحقائق الدالة كالصنعة على الصانع 
فانها تدل عليه وآما العلم ونحوه فلا يقال له دال بل هو مدلول فى نفسه 
ولس بدلىل على غيره بل له متعلق خاصة وهو معلومه » وكذلك الارادة 
المتعلقة بالخیر أفضل من الارادة المتعلقة بالشرور » والنئة فى الصلاة أفضل 
من النة فى الطهارة لأنها متعلقة بالقاصد والثاسة بالوسائل » والقاصد 
آفضل من الوسائل والتعلق بالافضل أفضل 

العاشرة(ع) التفضل بکثرة التعلق کتفضل علم الله تعالى على قدرته 
وارادته وسمعه وبصره لتعلقه بجميع الواجبات والمکنات والستحیلات 


(۱) فى الفروق « الثامنه » وقد عرفت السبب (۲) فى الفروق «التاسعة» 
(۲) فى الفروق « العاشرة ». 
)٤(‏ فيه « الحادیه عشر ۾ سر 


3522 تب 


واختصاص الارادة بالممكنات وجودا وعدما والقدرة بو جود المکنات خاصة 


واختصاص السمع بالمسموعات على ما تقدم 
الحادية عشرة ١(‏ )التفضيل بالمحاورة كتفضيل جلد المصخحفعلى سائر 
الحلود 


الثانبة عشر (۲) التفضيل بالحلول كتفضيل قبره صلى الله عليه وسلم 
على جمم بقاع الارض وحكاه القاضى عياض اجماعا والراد والاعضاء 
الشريفة فيه » وفى بدائع الفوائد للمحقق ابن القيم قال ابن عقيل سألنى 
سائل أ.يماأفضل حجرة البی صلى الله عليه وسلم أو الكعبة فقلت : انأردت 
محرد الحجرة فالکسة أفضل وان أردت وهو صلى الله عليه وسلم فيها فلا 
والله ولا العرش (۳) وحملته ولا جنة عدن‌ولا الافلاكالدائرة لان‌بالححرة 
جسدا لو وزن بالكونين لرجح ٠‏ انتهی ٠‏ 

الثالئة عشر (ع) التفضل بسب الاضافة كقوله تعالى (اوللك حزب الله) 
اضافهم البه تعالى لشرفهم بالاضافة البه واضافة الست اليه تعالى و کذا الناقة 
و نحوها 

الرابعة عشر (ه) التفضيل بالانساب والاسساب كتفضيل ذریته على جمبع 
الذرارى سسب نسبهم التصل پرسول الله صلى الله عليه وسلم » و کتفضل 
نسائه على جميع النساء وان تفاوتن فى ذلك ۰ 

الخامسة عشر () التفضيل بالثمرة والحدوی كتفضيل العالم على العابد 
لأن العلم یئمر صلاح الخلق وهدايتهم الى الحق بالتعليم والارشاد واما 
الصادة فقاصرة على محلها » ومن هذا الوجه تفضل الرسالة على النبوة 

السادسة عشر (۷) التفضيل بأكثرية الثمرة:بأن تكون الحققتان لكل 


» فيه « الثانية عشر‎ )١( 

(۲) فيه « الثالثة عشر » 

(۲) یعنی بدون نظر الى استواء الله عليه 
(5) فيه « الرامعة عشر » 

(۵) فيه « الخامسة عشر » 

(1) فيه « السادسة عشر » 

(۷) فيه « السابعة عشر » 


ب 5١68‏ د 


واحد منهما ثمرة لكن ثمرة احداهما اعظم وجدواها أكثر كثمرة علمالفقه 
وعلم الهندسة فان كلاهما مثمر أحكاما شرعبة لان الهندسة يستعان بها فى 
اسان والساحات » والحساب بدخل في المواريث وغرها والساحات‌تدخل 
فى الاجارات ونحوها من نوادر السائل الفقهية الا آنها بالنسبة الى مسائل 
الفقه قللة فثمرة ة الفقه أعظم وعلم النحو أنفع من علم المنطق وعلم الاصول 
آنفع من علم النحو و کل علم بحسب ثمرته والله أعلم 

السابعة عشر (۱) التفضل بالتاثر کقدرة الله تعالى على العلم والک لام 
بالنسبة للتأثير فانها مؤئرة فى تحصیل وجود المکنات والعلم تابع فمن حیث 
عة المتعاج تى والعموم فالعلم أفضل ومن حيث التأثير فالقدرة وان أعلم مو كذلك 
الارادة بالنسبة الى الحاة فان الارادة مؤثرة للتخصص فى الممكنات بزمانها 
وصفاتها الحائزة عليها والحاة لا تؤثر ابحادا ولا تخصصا ولس فى صفات 
الله السععة التى تشتها الصفاتية الا القدرة والارادة فقط 

الثامنه عشر (۲) التفضيل بجودة البنية والتركيب كتفضيل الملائكة الكرام 
عليهم السلام على الجان بسبب جودة آیننتهم وحسن تركسهم فانهم خلقوا 
من نور فجبریل يسر من العرش الى الفرش مسيرة سبعة آلاف سنة لحظة 
واحدة ویحمل مدائن قوم لوط الخمسة من تحت الارض على جناحه ولا 
صطر ‏ منها شىء بل یقتلعها من تحتها و بصعد بها الى الحو نم بقلها وهذا 
عظيم والملك الواحد من الملائكة بقهر الجمع العظيم من الجان ولهذا سأل 
سلیمان عليه السلام ربه أن يولى على الجان الملائكة ففعل له ذلك فم 
الزاجرون لهم عند العزائم وغيرها التى يتعاطاها أهل هذا العلم فبقسمون 
على الملامكة بتلك الاقسام التى تعظمها الملائكة فتفعل فى الحان ما بر بده 
المقسم عليهم بتاك الاقسام التى تعظمها الملائكة فتفعل فى الحان ما ریده 
المقسم عليهم بتلك الاسماء العظيمة ٠‏ كذا زعم القرافی (۳) فال وكانوا قبل 
زمن سليمان عليه السلام یخالطون الناس فى الاسواق ويعبثون بهم عبشا 
شديدا فلما رتب سلیمان عليه السلام هذا الترتبب وساله من ربه انحازوا 

(١)فى‏ الفروق « الثامنة عشر » 


(9) فى الفروق ٠‏ ال ا (۲) للمو لف الحق قافن الفیری! من 
هذا فانه قول بغير علم واسترسال مع دعاوى الخرافيين 


از اكد 


الى الفلوات والخراب من الارض فقلت أذيتهم » والملائكة عليهم السلام 
ترامهم فى ذلك فمن عبت منهم وعثا ردوه أو قتلوه كما يفعل ولاة نی م آدم 
مع سفهائهم » قال وما سیب اقتدار الملائكة على الجان الا فضل أبنيتهم ووفور 
قوتهم فهم مفضلون على الحان من هذا الوجه مضافا لبقية الوجوه »> ومن 
هذه الحشة فضلت الملائكة على البشر + قال القرافي فان الصحبح أن البشر 
أفضل على تفصل فه فاذا ورد نص فى تفضيل الملك حمل ذلك التفضيل 
والثناء على الابنة وجودة التر كسب اذا كان النص يحتمل ذلك فتندفع اکت 
الاسئلة والنقوض عن المستدل على أفضلية الانساء صلوات الله عليهم وسلامه» 
ولا تراع أن الملائكة (أفضل) فى أبنيتهم وأبنية بنى آدم ضعيفة بالنسبة الى 
أبشة الملائكة قتحمل نصوص التفضيل على ذلك » وكذلك تفضل الجان فى 
الابنة وجودة التركيب على بنی آدم ومن ثم الجان يعيشون الآلاف من 
السنین ولا تعرض لهم الامراض والاسقام ای تعرض لبنى آدم بسبب أن 
أجسادهم ليست مشستملة على الرطوبات وأجرام الاغذية فلا يحصل لهم 
التعفن والافات الناشئة عن الرطوبات » ومن حيث جودة العنصر وحسن 
التركيب فضل الذهب على الفضة 

التاسعة عشر )١(‏ التفضل باختار الله تعالى لمن بشاء على من یشاء ولا 
یشاء على مايشاء ففضل أحد المتساويين على الآخر من كل وجه كتفضيل 
شاة الزكاة على ثاءة التطوع » وكتفضيل فانحة الكتاب داخل صلاة الفرض 
على الفائحة خارج الصلاة ٠‏ وقال ابن عند السلام : الفضائل ضربان أحدهما 
فضل الحمادات كفضل الجوهر على الذهب وفضل الذهب على الفضةوفضل 
الفضة على الحديد وفضل الانوار على الظلمات وفضل الشفاف على غير 
الشفاف وفضل اللطيف على الكثيف والنير على المظلم والحسن على القسح» 
والضرب الثانى فضائل الحبوان وهی أقسام أحدها حسن الصور ( الثانى ) 
قوة الاجسام كالقوى الحاذبة والممسكة والدافعة والغاذية والقوى على الجهاد 
والقتال وحمل الاعباء والاثقال (والثالث) الصفات الداعة الى الخير والوازعة 
عن الشر كالغرة والنخوة والحماء والشحاعة والسخاء والحلم ( الرابع ) 
العقول ( الخامس ) الحواس ( السادس ) العلوم المكتسبة وهی أقسام كمعرفة 


6 فى فى الفروق ۰ « العشرون » 


2١97‏ سه 


وجود الاله وصفاته الدانبه والسلسة والفعلية ومعرفة ارسال الرسل وانزال 
الكتب وتنبئة الانساء ومعرفة ما شرع الله من الاحكام الخمسة وأسبابها 
وشروطها وموانعها ومعرفة الاحوال الناشئة مما ذكر من المعارف کالخوف 
والرجاء والحة والتوكل والتعظيم والاجلال والقيام بطاعة الله تعالى فى 
كل ما آمر به ونهى عنه وما رتبه الله تعالى على هذه العارف والاحوال 
و الطاعات من لذات الآخرة وافراحها بالنعيم الحثمانی والروحانی كلذة الامن 
من عداب الله والانس ,قربه وجواره وسماع کلامه وسلامه مصحوبهبالرضا 
0 والنعيم المقيم والنظر الى وجهه الكريم مع الخلاص من العذابالاليم» 
فهذه فضائل بعضها من بعض فمن اتصف بأفضلها كان أفضل البرية ولا شك 
أن معرفة الله تعال ومعرفة صفانه ولذات رضاه والنظر الى وجهه الكريم 
أفضل مما عداهن وافضل الملائكة من ۰ به أفضل هذه الصفات فلتساوى 
اثنان من الملائكة فى ذلك لم يفضل آحدهما على' الآخر وكذا آن تساوى 
الملك والشر فى فى ذلك لم يفضل أحدهما على الآخر فان فضل الملك غلى البشر 
إشىء من ذلك كان أفضل منه وان فضل البشر على الملك بشىء من ذلك 
كان افضل منه » والفضل منحصر فى آوصاف الكمال والکمال اما بالمعارف 
والطاعات والاحسوال واما بالافراح وانلذات فاذا أحسن الله تعالى الى 
اجناد الانبياء بما لا عين رأت ولا أذن سممت ولا خطر عل‌قلب بشروأحسن 
الى ارواحهم بالعارف الكاملة والاحوال الواية وأذاقهم لذة النظر اليه 
وسرور رضاه عنهم وكرامة تسليمه عليهم فأ بن للملك مثل هذا ؟ واعلمآن 


الاجساد مساكن الارواح وللساكن والمسكن أحوال ادها أذ کون 
الساكن أشرف من المسكن > الثانية أن يكون المسكن أشرف من الساكن » 
الثالئة أن يستويا فى الشرف فلا بفضل أحدهما على الآخر » فاذا كسان 
الشرف للساكن فلا مبالاة بخساسة المسكن واذا كان الشرف لنس‌کن 
فلا پشرف به الساكن ‏ والاجساد مساكن الارواح » ثم ذكر اختلاف‌الناس 
في التفضيل الوافع بين البشر والملك فقال : ان فاضل بينهما من جهة تفاوت 
الاجساد التى هی مساكن الارواح فاحساد الملائكة أشرف وأفضل من أجساد 
الیشر الر کنة من الاخلاط » وان فاضل بي نأرواح البشر وأرواح الملائكة 
م۲۷ 


- 28 


مع قطر النظر عن الاجساد التى هى مساكن الارواح فأرواح الانساء أفضل 

من آرواح الملامكة لأنهم فضلوا عليهم بالارسال ورسل اللائكة قليبل لأن 
رسول الملائكة یأنی الى نبی واحد ورسول البشر الى الامم لت امه 
واحدة فهدیهم الله تعالى على يديه کون له أجر تبلبغه ول اج من 
آهتدی على يديه ولس مثل هذا للملائكة » وبالحهاد فى سبیل الله و بالصیر 
على مصائب الدنبا ومحنها والله تعالى یحب‌الصابرین» ولا عبر ةبفضل أجساد 
الملائكة على آجساد الانساء لأن الاجساد مساکن ولا شرف بالساکن وانسا 
الشرف بالاوصاف القائمة بالساكن فالاعتبار بالساكنين دون المساكن فان 
الانساء قد سكنوا فى بطون آمهانهم مع القطع انم أفضل من أمهاتهم فروح 
المسيح أفضل من جسد مریم وكذلك روح ابراهيم أفضل من جسد أمه 
وروح سينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من جسد أمه 


فاذا تقرر هذا فى أسباب التفضیل فاعلم أن هذه الاساب الوجبة للتفضيل 
قد. تتعارض شسکون الافضل من حاز أكثرها وأفضلها وقد بختص الفضول 
سعض الصفات الفاضلة ولا يقدح ذلك فى اتضیل عليه كقوله صلى الله 
عیمو سلم أقضاكم عل وأفرضكم زید وآقرژک أبى وأعلمكم بالحلال 
والحرام معاذ بن جیل وازهدكم آبو ذز ۰ ارمی الله عنهم * مع أن أبا بكر 
الصدیق رضى الله عنه افضل من الجمیع » و کذلك الانساء قخص سلیمان 
باللك العظيم ونوح بالانذار المثين من السنین » وآدم آبا البشر مع تفضیل 
محمد صلى الله عليه وعلیهم أجمعين » فلولا جواز تخصیص الفضول بما 
لیس للفاضل للزم التناقض » فلا جرم علمنا أن التفاضل ما بين الملائكة 
والانساء علبهم السلام انما هو بالطاعات و کثرة الثوبات والاحوال السنيات 
وشرف الشوات والرسالات والدزر جات العليات فكل من كان فیها نم فهو 
أفضل » وفيما ذكر من تعداد أسباب التفضیل الرد على الأمون بن هرون 
الرشيد الخليفة هى زعمه أن أسباب التفضيل أربعة وكلها فى على رضى الله 
عنه أكمل منها فى غيره فزعم أنه أفضل الصحابة وهی العلم والشجاعة 
والکرم وشرف النسب ٠‏ وأخذ يرد على اله حابة رضوان الله عليهم أجمعين | 
ويرد على أهل السنة فبطل بما ذكر دعوى هذا الحصر وكان المامون هذا 


ت 5357ب 


رافضيا معتزليا قدريا » ومسائل التفضل كثيرة بين الانساء والصحابةوالملائكة 
والله تعالى أعلم ۰ وقد بسطنا العبارة وذكرنا ما لعله يفيد الطلوب غير أن 
الاعراض عن كثير مما ذكر كان أليق بشرح هذه الارجوزة وبالله التوفق 


» اللاب آلسادس ۱ الباب السادس 
فى ذكر الامامة ومتعلقاتها)) اا 


(( ولا غنى لأمة الالام فى كل عصر كان عن امام )) 
(( يذب عنها كل ذى جحود ويعتنى بالفزو والحدود )» 
(( وفعل معروف وترك نکر ونصر مظلوم وقمع كفر )) 
(( وأخذ مال الفىء والخراج ونحوه والصرف فى منهاج )) 
فال علماؤنا كغيرهم : نصب الامام الاعظم فقن كناية لان الا 


رضى الله عنهم أجمعوا على أن نصبه واجب بعد انقراض زمنالنموة 
ل ٠‏ أهم الواجبات حیث اشتفلوا به عن دفن دسول الله صلى الله 
عليه وسلم » واختلافهم في فى تعبينه لا بقدح فى الاجماع المذكور > ولتلك. 
الاهمية لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر رضى الله 
ا لا 
كان یبد الله فان الله حی لا یموت فلا بد لهذا الامر ممن بقوع به 

فانظروا وهاتوا اراءکم ٠‏ قالوا صدقت ننظر فيه فلهذا قلنا زر رلا ےن 
ولا مندوحة ولا بد (( لأمة )) دين (( الاسلام )) وهی بالضم الحماعة 
أدسل البهم رسول والجيل من كل حى ومن هو على الحق مخالف لسائر 
الاديان والرجل الجامع للخبر ٠‏ وفى نسخة لملة بدل أمة وهى بكسر 


الميم الشريعة أو الدین (( فى كل عصر )) من الاعصار وزمن من الازمان 
(( كان )) ای وجد وحصل واستمر (( عن امام )) متعلق بقوله لا غنى 
بل هو فرض لازم وواجب جازم ووجوبه عند أهل السنة وأكثر العتزلة 
بالسمع یعنی التواتر والاجماع ٠‏ وزعم جمهور العترلة آن وجسوبه 
بالعقل ووجه وجوبه شرعا لمسس الحاجة اله دانه صلى الله عليه وسلم 
آمز بافامة الحدود وسد الئفور وتجهیز الجبوش للجهاد وحمايةاليضة 


256 امه 


والذب عن الحوزة ولذا قال ((يذب)) بفتح المثناة التحتية وضم الدال 
العحمة وشدید الوحدة ای یدهم ویمنع (( عنها )) ای عن مله الاسلام 
وبضه الدین (( کل )) ملك جار وملحد مفوار ومعتد مهذار 
وظلوم کفار (( ذی )) أى صاحب (( جحود )) ای انکار يقال جحده حقه 
وبحقه كمنعه جحدا وجحودا انکره مع علمه » والراد به هنا الجاحد للدین 
القویم والضال عن الصراط الستقیم واضرابه (( ویعتتی )) ذلك الامام 
التصوب - يقال عناه الامر یعنبه ویعنوه عناية وعنایقوعنا آهمه واعتنی به 
اهنم (( بالفزو )) أى غزو الکفار وقهر أهل البغى والفحار» یقال‌غزاه‌غزوا 
آراده وطله وقصده كاغتزاه وغزا العدو سار الى فتالهم وانتهابهم غزوا 
وغزوناه فهو غاز » فقاتل من عاند الاسلام بعدالدعوةحتی بسلم آو بدخل 
فى الذمة (( و )) يعتنى الامام التصوب ایضا باقامة (( الحدود )) جمع حد 
وهو لغة النع والفصل بين ششن» وحدود اللهتعالى محارمه کقوله تعالى 
( تلك حدود الله فلا تقربوها ) وحدود الله أيضا ما حده وقدرم»والخدود 
العقوبات المقدرة سممت بذلك لانها تمنع من الوفوع فى مثل الذنب الدى 
رتست تلك العقوبة علبه أو لكونها زواجر عنها أى المحارم التى حرمها الله 
تعالى > فقیم الحدود لتصان محارم اللهتعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق 
الساد من 00 والاستهلاك (( و )) يعتنى أيضا بالامر ب (( فعصل 
معروف )) وقد تكرر ذكره فى الاحاديث النبوية والتصوص السماویه 
وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب اليه والاحسان الى 
الناس وكل ما ندب‌الله الشرع ونهى عنه من المحسناتوالمقبحات > وهو من 
الصفات الغالية أى آمر معروف بين الناس اذا راوه لا ينكرونه (( وترك 
نكر )) معطوف على ما قبله أى ويعتنى أيضا بالنهى عن كل منكر وهو ضد 
معروف فكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو ملكر (( و )) يعتنى 
المنصوب ب (( نصر مظلوم )) من ظاله بتخليصه من نحو سجنه وردظلامته 
عله من ظاله وأخذ حقه ممن هو عليه ونحو ذلك (( وقمع )) آمل 
(( كفر )) أى قهرهم وذلهم يقال قمعه کمنمه‌وآقمعه والمقموع المقهور 
لان ذلك من أجل القاصد الث لشرعة والمصالح الاسلامية (( و ) تا انس 


س ١5؟ة‏ بت 


+ (( أخذ مال الفىء ۰ )) أصل الفىء مصدر فاء یفیء فا اذا رجع ” نم اطلق 
على المال الحاصل EC Ns,‏ راجع 
منها الى اهل الاسلام كأنه فى الاصل لهم ثم رجع البهم > قالشيخ سخ الاسلام 
ابن تبمية روح الله دوحه فى السياسة الشرعية : سمى فيا لأن الله تعالى 
اقاعم على المسلمين أي رده عليهم من الكفار فان الاصل ان الله تعالى انما 
خلق الاموال اعانة على عبادته لانه تعالى انما خلق لعادته فالكافرون به 
أباح ور التى لم يعبدوه بها وأموالهم اتی لم يستعينوا بهاعلی عادته 
لعاده المؤمنين ۳۳ یصدو نه قأفاء الهم ما ر ستحقونه كما يعاد على الرحل 
RI‏ ی 
بحق الکفر بلا قتال کالجزية (( والخراج )) وزكاة تغلبی وعشر مالتجارة 
حربى ونصفه من ذمی (( ونحوه )) أى نحو ما ذکر کالال الذی تر که 
الکفار فزعا وهربوا وبذلوه فزعا منا فى الهدنة وغرها وخمسالخمس من 
نیمه ومال من مات من الکفار ولا وارث له ومال الرتد اذا مات على ردته 
بقتل أو غبره أو لحق بدار حرب (( و )) يعتنى.أيضا ب (( الصرف ( 
ذلك الال المذكور (( فى منهاج )) ۳ طریق وجهة مصرفه العنة له 
شرعا صرف فى مصالح أهل الاسلام ودا من ذلك بالاهم فالاهم من 
المصالح العامة لاهل الدار التى بها حفظ المسلمين من وظائف جندالاسلام 
وعمارة اللغور وكفاية أهلها وما بحتاج الله من يدقع عن المسلمين من 
السلاح والكراع وسد البئوق وكرى الانهار وعمل القناطر على الطرق 
والمسلاجد وأرزاق القضاة والا مة والمؤذنين والفقهاء ومن يحتاج الله 
المسلمون وكل ما یمود نفعه على المسلمين فان فضلمنه شىء قسم بين 
المسلمين غنهم وفقيرهم نعم لا يفرد العبد بالعطاء بل يزاد مسده » واختار 
شيخ الاسلام ابن تسمبة قدس الله روحه أنه لاحظ للرافضة فه ذكره 
الحقق ۳1 نالقيم فى كتابه زاد المعاد فى هدى خر العباد عن الامامين مالك 
وأحبد رض الله عنهما ٠‏ 

و کل ما ذكر من اقامة الحدود وسد اللغور وحفظ بضه الاسلام واجب 
وما لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب فلهذا قلنا ولا غنى لملة الاسلام 


أوجهتوىالامامة 
وشروطه 


۲ سس 


عن اقامة امام قتصبه فرض كفاية اذ فى نصبه جلب منافع لا تحصى ودفع 
مضار لا ستقصی وکل ما كان کذلك فهو واجب فان جلب المنافع ودوسم 
الضار المترتمة على نصب الامام تکاد تلحق بالضرورات بل باشاهدات 
بشهادة ما تراه من الفتن والفساد وانفصام آمور الصاد بمجرد موت‌الامام 
وان 2 يكن على ما ینفی من الصلاح والسداد فاقامة الامام فرض كفاية 
عند أهل السنة ومن وافقهم بالاجماع » وعند من فال و جوب عقلا من 
المعتزلة كأبى الحسین والحاحظ والخاط والکسی فالبضرورة liye‏ مخالفة 
الخوار ج ونحوهم فى الوجوب فلا اعتداد بها لان مخالفتهم کسائر البتد 
غير قادح فى الاجماع ولا يخل بما يفيده من القطع بالحكم 0 
sS NE‏ ا 
فه اضرار به فوّدی الى الفتنه ومن حیث انه ن سصوم من نحو الکن 
والفسوق فان لم يعزل أضر بالناس وان عزل أدى الى محاربة وفيها ضرر- 
باطلة لا ينظر الها لان الاضرار اللازم من ترك نصبه أعظم وج بل 
لا نسبة بنهما واذا اجتمع ضرران دفع اعظمهما بأخفهما وجوبا وفرض 
انتظام الناس بدون امام محال عادة كما هو مشاهد 
(( ونصه بالنص والاجماع وفهره فحل عن الخداع )) 
(( وشرطه الاسلام والحريه عدالة سمع مع الددیت+)) 
(( وان یکون من قريش عالا مكلفا ذا خبرة وحاكما)) 
(( و )) يشت (( نصبه )) أى الامام الاعظم (( بالنص )) من الامام على 
استخلاف واحد من أهلها بأن يعهد الامام الى اسان ينص عليه بعد ولا 
يحتاج فى ذلك ١‏ لىموافقة اقا الل :و الد كنا عت ا كر 
الصديق بالخلافة الى عمر الفاروق رضی الله عنهما (( و )) يشت نصه 
أيضا ب (( الاجماع )) من أهل الحل والعقد من المسلمين كامامة 
الصديق الاعظم أبى بكر رضى الله عنه خليفة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فاذا بابعه أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس الذين همبصفة 


. الشهود من العداله وغرها ست امامته » وكذا فى حعل‌الامر شورى فى عدد 


محصور لتفق أهل السعة على أحدهم فاذا اتفقوا على واحد منهم صار اماما 


۲۲ د 


كما فعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه حيث جمل أمر الامامة بين ستة 
اتقاز حتى وقع اتفاقهم على عثمان بن عفان رضي الله عنه وعنهم أجمعين 
( د )) يشت نصبه أيضا ب (( قهره )) الناس بسيفه حتى يذعنوا له 
ویدعوه اماما فتشت له الامامة ٠‏ قال الامام أحمد رضى الله عنه فى رواية 
عدوس بن مالك العطار : ومن غلب عليهم بالسیف‌حتی صار خليفة وسمى 


ا المۇمنىن فلا بحل لاحد یژمن‌بالله بست ولا يراه اماما برا كان او فاجرا 
انتهى ٠‏ لان عبد الماك بن مروان خرج على ابن الزبر رضی الله عنهما 
فقتله واستولى على البلاد وأعلها حتى بایموه طوعا وكرها ودعوه اماما » ولا 
فى الخروج عليه من شق عصا المسلمين واراقة دمائهم وذهاب أموالهم 
ولهذا قال (( فحل )) آمر ارشاد أى ابعد وزل ومنه ( لا یغون عنها 
حولا ) (( عن الخداع )) متعلق بحل من خدعه كمنعه خدعا ويكسر ختله 
وأراد به المكروه من حيث لا يعلم كاختدعه فانخدع والاسم الخديعة » 
بعنی انرك مخادعه اهل البدع وتزویق ما بظهرون من جواز الخروج على 
الامام وعن طاعته وزعمهم عدم وجوب نصبه فانهم ضالون ومن واققفهم 
صار منهم * ثم أخذ فى ذکر شروط الامام النصوب وما يعتبر أن یکون‌فه 
ومتصفا به على سبیل الوجوب (( وشرطه )) أى یشترط فيه (( الاسلام )) 
ان غير السلم لا یکون له على السلمین سبيل (( والحرية )) لان الرقیق 
بجميع أنواعه عليه الولاية فلا يكون والا على غيره فضلا عن عامسة 
المسلمين وخاصتهم وأما حديث « اسمعوا له وأطعوا ولو ولى علیکم عبد 
أسود كان رأسه زبيبة » محمول على نحو أمير سرية ٠‏ وشرطه أي 
یشترط فه أيضا (( عدالة )) لاشتراط ذلك فى ولاية القضاء وهى دون 
الامامة العظمى نعم ان فهر الناس غر عدل فهو امام كما تقدم نص الامام 
أحمد رضى الله عنه فى مثل ذلك ۰ ويعتبر فيه ايضا (( سمع )) آی ان 
يكون سميعا بصيرا ناطقا لان غير التصف بهذه الصفات لا يصلح لمساسة 
الخلق ((مع الدرية) بفتح الدال الهملة وكسر الراء وتشديد التحشة فهاء 
تأنيث من الدراية وهی العلم والخرة يقال دریت الثىء ودرريت به دريا 
ودريانا بالكسر ودریا كحلى علمته او بضرب من الحبلة كما فى القاموس 
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وأريد به اعتار كونه عالا بالاحكام المتعلقة بالسياسة والحروب ذا بصيرة 
قد علم بأحوال الناس ومكرهم وختلهم وخر احوالهم لاحتاج الامام الى 

: ذلك بخلاف المغفل فلا يصاح للامامة العظمى (( و )) يعتبر ایض 
(( أن يكون )) الامام (( من فریش )) وهو من كان من نسل فهر بكسر 
الفاء وسکون الهاء - ابن مالك بن النضر - واسمه قبس بن کنانة بن خز يمة 
ابن مدركة ‏ واسمه عمرو بن اللاس - واسمهحبيبين مضر بن نزار بن 
معد بن‌عدنان » ففهر جماع قریش فى قول الکلبی‌وغیره من‌العلماء ی آنساب 
العرب وسموا فریشا لانهم کانوا يقرشون عن خلة الناس بفتح الخاءالمعحمة 
أى حاجتهم وفقرهم ومعناه ینقیون عنها و یستعلمونها لفنوهم وسسدوا 
خلتهم» وكأن ذلك من قولهم #فارشت الرماح اذا تداخلت فىالحرب لان 
الستعلم استضر. يداخل احوال الذی يطلب علم حاله لبحصل لهمقصوده» 
وقل أنه مأخوذ من التفریش‌وهو التصش لانهم کانوا بعیشون الحاج 
فيطعمون الجائع ویکسون العاری ویحملون النقطع قال الجوهری القرش 
الک والجمع وقد قرش يقرش بالکسر قال الفراه وبه سمیت فریش 
وقل سموا بدابة عظمة تأکل الدواب فی البحر ول غیر ذلك » وان 
اشترط کونه من فریش لقوله صلى الله عله وسلم « الائمه من فريش » 
رواه الامام أحمد وأبو یعلی فى مسندیهما والطبرانی من حديث ابی‌برزة 
رض الله عنه + وروی‌الترمذی وه من‌حدیت آبی هريرة ری اللهعنه 
مرفوعا ولفظه « الملك فى قريش » وسنده صحیح * وروی الامام أحمد 
أنه صلى الله عليه وسلم قال « الخلافة فى فریش » ورواه الطرانی ابضا» 
وروی البزار من حديث على بن آبی طالب رضی الله عنه قال فال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم « الامراء منقريش آبرارها أمراءأبرارها وفحارها 
أمراء فحارها » وفی الحديث « قدموا قریشا ولا تقدموها » وقول الصدیق 
والمهاجر بن للانصار ان العرب لا تدين الا لهذا الحی من هریش ورووا 
لهم فى ذلك الاخباره ويعتبر أنيكون (( عالا )) بالاحسکام الشرعیه 
لاحتاجه الى مراعأنها فى أمره ونهيه وأن یکون (( مکلفا )) أى بالغا عاقلا 
لان غير البانع العاقل يحتاج من یل آمره فلا يكون واليا على آمر المسلمين 
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وان يكون ((ذا خبرة)) بتدبير الامور المذكورة فى البلاد والساد ((و)) أن 
یکون (( حاکما )) ی فادرا غل ایصال الحق الى مستحقه وکف ظنم 
المعتدى وقمع أعل الأفتراء والاعتداء وقادرا على اقامة الحدود وقمع أهل 
الضلال والححود لا تأخذه رأفة فى اقامة الحدود والذبعنالامة ٠‏ فان 
عقدت لا كثر من واخد فهى للاول فان فسق الامام بعد العدالة المقارنة 
للعدل: لم يبرل عل الاصع الاشهر »ولا تشترط فته في تال م 
الاحوال ولا کونه افضل الامة ولا کونه هاشما أو اظهار ميحزة على ,بده 
بعلم بها صدفه خلافا لارافضة وهذا من خرافانهم وجهالاتهم ٠‏ ومن جهالانهم 
ابضا زعمهم ان غير العصوم یسمی ظالا فتناوله قوله تعالى ( لا بال 
عهدی الظاللن ) اذ الظالم لغة من یضع الثىء فى غير محله‌وشرعا العاصی > 
ولا يلزم من کونه غرمعصوم ان یکون عاصا ولا ظالا لحواز كونهمحفوظا 
فلا پصدر عنه ذنب او اذا صدر عنه ذنب تاب منه توبة نصوحا 
(( وکن مطيعا أمره فما مر مالم یکن .بكر فحتذر) 
(( و )) اذا عقدت له الامامة فصار اماما للمسامين د (( كن مطيعا )) 
أنت وسائر رعته (( امره فما )) أى فى الثنىء الذى (( أمر )) به ان كان 
طاعة والحاصل ان طاعته تحب فى الطاعة وتسن فى السنون وتکره فى 
المكروه فاذا أمر بمعروف وجب امتال أمره (( ما لم یکن )) آمرء ((+)) 
شىء (( منكر )) ضد المعروف (( 3)) لا يطاع فى ذلك بل (( يحتذر )» 
ويجتنب فلا تجب طاعته فى المعصية بل تحرم اذ لا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق ٠‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى صدر كتابه السباسة الشرعةت 
عن النبى صلى الله عله وسلم من غير وجه انه قال « ان الله ,برضى ارا 
ان تعبدوه ولا تشركوا به شيا وان تعتصموا بحبل الله جمعا ولا تفرقوا 
وان تناصحوا من ولاه أمركم » قال وآية الامراء فى كتاب الله تعالى هى 
قوله ( ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها واذا حکمتم بينالناس 
أن تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميما بصسسرا * 
ا الذين آمنوا أطعوا الله واطعوا الرسول واوك الامر منكم فان 
تنازعتم فى ىء فردوه الى الله والرسول ان کنتم تؤمنون بالله واللوم 


وجوب طاعته 
بشرطه 


فصل فى الامر 
بالعروفوالنهی 
عن النکر 


- 2۲1 


الآخرذاك خر وأحسن تأویلا ) قال نزلت الآية الاولی فى ولاة الامور 
وعليهم أن يؤدوا الامادات الى أهلها واذا حكموا بن الناس أن يحكموا 
بالعدل » ونزلت الآية الثائئة فى الرعبة من الجیوش وغيرهم أن يطبعوا أولى 
الامر الفاعلين لذلك فى قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك الا أنيأمروا 
بمعصية الله تعالى فاذا أمروا بمعصة الله تعالى فلا طاعة (خلوق فىمعصية 
الخالق فان تنازعوافی ثبىء ردوه الى کتاب الله تعالى وسنة بيه صلى الله 
عليه وسلم وان لم يععل ولاة الامور ذلك أطعوا فى ما یأمرون به من‌طاعة 
الله لان ذاك من طاعة الله ورسوله واديت حقوفهم اليهم كنا ا له 
ورسوله واعنوا على البر والتقوى ولا يعاونون على الاثم والعدوان > فعلی 
ولى الامر ان يولى على كل عمل من اعمال السلمین اصلح من يجدهلدلك 
العمل فقد قال النبى صلى الله علبه وسلم « من ولى م نامر السلمين 
شا فولى رجلا وهو يحد أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله 
والمؤمنين » رواه الحاكم فى صحبحه وفى رواية « من قلد رجلا عمسلا 
عل عصابة وهو بحد فی تلك العصابة من هو آرضی لله منه فقد خان الله 
ورسوله والومنن * وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
دن وا مالسا مازعا لودة: ای قرابة متا اد خن 
الله ورسوله والسلمین ٠‏ والله تعالی الموفق ٠‏ 
(( فصل فى الامر بالمروف والنهى عن النکر )) 

ولا كان صلاح العناد فى العاش والعاد لا يتم ولا يصلح ولا يستقيم:هم 
حال الا بدلك قال : 
(( واعلم الات هی مسا ٠‏ فرضا كفاية على من قد وعا )) 
(( وان يكن ذا واحدا تنا عليه لكن شرطه أن يأمنا )») 
(( فاصر وزل بالید واللسان نكر واحذر من النقصان )) 

(( واعلم » أيها السحر فى علم أصول الدین الحرد لدعائم الدين 
وقواعد الحق السن (( بأن الامر )) أى بالعروف وتقدم انه اسم جامع لكل 
ما عرف من طاعة الله والتقرب البه والاحسان الى الناس كما تقدم قرسا 
(( والنهى )) عن انكر وهو ضد المعروف (( مما )) أىكل واحد منهما . 


ب ۷ بت 


منفردا وكلاهما (( فرضا كفابة )) على جماعة المسلمين يخاطب بهالجميع 
ويسقط بمن یقوم به بخلاف فرض العین فانه ,يحب على كل واحد ولا 
سقط عنه بفعل غبره (( على من )) أى انسان أو الذى (( قد وعا )) ه ای 
حفظ حکمه وعلمه وذلك لان اصلاح العاش والعاد انما هو بطاعة الله 
ورسوله وامتتال أوامره والانتهاء عن زواجره ولا يتم ذاك الا بالامر 
بالعروف والنهى عن النکر وبه صارت هذه الامة خر أمة أخرجت للناس 
قال تعالى ( كلتم خر أمة أخرجت للناس تامرون بالعروف وتنهون عن 
اکر وقال تعالی ( ولتکن سكع امه بدعون الى ااخبر ویأمرون بالمروف 
وینهون عن النکر وأولئك هم الفلحون ) وفال تعالى ( والمؤمنون 

والژمنات بعضهم آولاء بعض یأمرون بالعروف وینهون عن النکر ) وقال 
عن نی اسرائیل ( کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبس ما کانوا یفعلون) 
وفی الحدیت الثابت عن آمين المنین أبن بکر الصدیق رضی الله عنه اه 
خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : آیها الناس 
انکم تقرأون هذه الآية وتضمونها على غبر موضعها ( يا آیها الذين آمنوا 
علیکم أنفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم ) وانى سمعت رسول الله 
صل الله عة وسلم یقول « ان الثاس اذا روا الك فل یغیروه و شاك 
أن یعمهم الله بعقاب منه » وفي لفظ من عنده رواه آبو داود والترمذي 
وفال حديث حسن صحیح وابن ماجه والنسائى وافظه : انی سمعت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم یقول « ان القوم اذا رأوا اللکر فلم یخی وه‌عمهم 
الله بمقاب " وفی رواية لأبی داود سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
بقول « ما من قوم يعمل فبهم بالعاصی ثم یقدرون على أن بغر واثم لا بغیرواالا ۱ 
كنك أن يعمهمالله مله بعقاب » وفى رواية « ان الاس اذا رأوا الظالم 
فلم يأخذوا على يديه اوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده » ٠‏ 


(( وان يكن ذا )) أى الذى علم بالمنكر وتحققه وشاهده وهو عارف بيا 
ینکر (( واحدا )) أو كانوا عددا لکن لا يحصل المقصود الا بهم جمعا 
(( تصنا )) أى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وصارا فرضعين ((علمه)) 
أو عليهم للزومه عليهم (( ولكن شرطه )) أى شرط افتراضه على الجماعة 


- 558 


أو الواحد سواء كانا فرض كفاية أو عين (( ان يأمنا )) بألف الاطلاق على 
نفسه وماله ولم ييخف سوطا ولا عصا ولا أذى ولا فتنة تزیدعلی اللکر > 
وول ان زادت وجب الكف وان تساوبا سقط الانكار ٠‏ قال الامام اح 
رضى الله عنه : يأمر با بالرفق والخضوع فان اسمعود ما يكره ه لا يغضب 
شکون پر بد أن بنتصر »و اهذا قال « فاصبر » على الاذى ممن ل 
وتهاء ولا تغضب لنفسك بل لله (( وزل )) اللکر وغيره من زاله عن 
مکانه یزیله زبلا وازالة وازالا (( بالد )) وهو أعلى درجات الانکارو از ال 
الك كاراقة الخمر وكسر آوانی الذهب والفضة والحیلوله بين الضارب 
والمضروب ونحوه ورد المغصوب الى مالكه (( و )) غير المنكر ‏ ((اللسان)) 
حبث لم تستطع تفیره بالمد بان تعظه وتذکره بالله وألم عقابه وو 
وتعنفه مع لبن واغلاظ بحسب ما يقتضيه الحال وقد يحصل المقصود فى 

بعض المحال بالرفق والسياسة ا وأتم مما بحصل بالعنف والرياسة 
كأن يقول لمن دواد متكشفا فى 0 استر سترك الله ونحو ذلك 


(( لكر )) متلق بزل وفي نسخة بدل.زل « ذد » أي اطرد وااضع 
للمنكر بالید واللسان (( واحذر )) من النزول عن أعلى المراتب حيست 
قدرت على أن تفر المنكر بدك الى أوسطها وهو الانكار باللسان الا مع 
المجز عن ذلك ثم انه لا بسوغ لك العدول عن ای للمنكر باللسان 
وأنت تقدر عله الى الانكار بالقلب فان لم تستطع تغبير المنكر لا ببدك ولا 
بلسانك فاعدل الى الانكار بقليك وهو أضعف الایمان فلذا حدر (( مسن 
القصان )) واشار بذلك الى حديث ابى سعيد الخدری رضى الله عنه قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من رأى منكم منكرا 

قلضره بده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فقلبه وذلك اضعف 
الايمان » رواء مسلم والترمذى وابن ٠‏ ماجه والاسائى وافظه ان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال « من ری منكم منكرا ففیره ببده فقد بری* ومن 
لم يستطع أن يغيره بیده فغیره بلسانه فقد برىء ومن لم يستطع أن يغيره 
بلسانه فغيره بقله فقد بریء وذلك أضعف الایمان » وفی فى صحیح مسلم 
أيضا من حدیت ابن مسعود رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه 


ب 255 لس 


وسلم فال « ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى الا كان له من أمته حواریون 
وأصحاب يأخذون بسته ويقتدون بامره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف 
يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن لیس وراء 
ذلك من الايمان حبة خردل » وفى هذا اللاب عدة أحاديث وقد دلت كلها 
على انكار المنكر بحسب القدرة عله وان انکاره بالقلب لا بد منه فمن لم 
كر قليه للکر دل علی ذعاب الابنان من قله ۰ وقد روئ عن اب حسنة 
دح الله عنه ال قال علی دضی الله عنه آآن ول ما تقلبون علیه مررالسهاد 
الجهاد بأيديكم ثم الجهاد بألستتكم ثم الجهاد بقلوبكم فمن لم يعرف تن 
العروف وينكر قلبه المنكر نكن فحمل أعلاه أسفله * وقال ابن مسعود 
رضى الله عنه هلك من لم يعرف المعروف وینکر المنكر بقلیه ٠‏ يشير الى 
آن سرقة المروف والکر پالقلب فوص لا بسقط عن آحد فمن لم یمرن 
هلك وأما الانكار باللد واللسان فانما يجب بيحسب الطاقة ى م 
أبى داود عن العرس بن عمرة دشى الله عنه عن النبى صلى الله عله 
دحلم ۱:۶ عبات خلت حي الادركق کي من شیدمه 4ك يمه گرم 
غاب عنها ومن غاب عنها ورضها كان کمن شهدها " وخرج ابن أبى الدنا 
نحوه عن أبى .هريرة مرفوعا ٠‏ واعلم ان الامر بالعروف والنهی عن‌النکر 
مح کون ذلك واجبا تارة يحمل عله رجاء الثواب » وتارة خوف العقاب 
فى تركه » وتارة الغضب لله على انتهاك محارمه » وتارة النصسحة 
للمؤمنين والرحمة لهم ورجاء انقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض 
لغضب الله وعقوبته فى الدنما والآخرة » وتارة يحمل عليه اجلال الله 
واعظامه ومحبته وأنه أهل أن بطاع فلا یعصی ويذكر فلا ينسى ويشكر 
فلا يكفر وان يفتدى من أنتهاك محارمه بالنفوس والاموال كما قال بعض 
السلف وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله وان لحمى قرض بالقاریض »> 
فمن لحظ ما ذکرناه هان عليه ما یلقاه من الاذى فى الله عز وسيل ء تال 
سفان الثورى قدس الله روحه لا يأمر بالعروف وینهی عن النکر الا من 
كانت فه خصال ثلاث دفق بما يأمر رفيق بما ينهى عدل بما يأمر عدل 


ابدأ بنفسك 


- ۳۰ 


ما ينهى عالم بما يأمر عالم بما ينهى ٠‏ وقال الامام أحمد رضی الله عنه : 
الناس بحتاجون الى مداراة ورفق » الامر بالمعروف بلا غلظة الا رج لمعلن 
بالفسق فلا حرمة لهء ولاعتبار کون الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر 
عدلا بما ينهى أشار بقوله 
(( ومن نهى عما له قد ارتكب ‏ نقد آتی مما به يقضى العجب )) 
(( فلو بدا بنفسه فذادها عن غها لكان قد آفادها )) 
(( ومن )) أن أى انسان أو الذى (( نهى )) الخلق (( عما )) أىالشىء 
الذى (( له )) أى لذاك الثىء الذى نهى الناس عنه (( قد ارتكب )) 
وفعله وخالف قوله عمله من فعل المحظور وترك المأمور (( فقد )) والله 
(( انی )) من قاله وحاله (( مما )) أى من العمل الذى (( به )) ای مه 
۳ یقفی )) باننائه لما لم يسم فاعله (( العحب )) نائب الفاعل ای .يقضى 
المقلاء وهل العلم والحزم من مخالفة فوله لعمله الخ ي یحکمون 
00 بالعحب وهر انكار ما يرد عليك ویخفی سببه > والمراد آنه يعظم 
ك ويكبر لديهم ان ينهى عن القسح ویانبه ويأمر ال 
یانه » وقد ورد ال لقي د كنا هيت تم بن زید رضى 
الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وشام يقول « ,يؤتىبالرجل 
يوم القامه فلقی فى النار فتندلق افتاب بطنه ا أمعاؤه ومعنى تندلق 
ای تخرج - ودور ها كما يدور الحمار فى الرحى ا فحتمع اله أهلالنار 
فقولون يا فلان مالث ألم لم تكن تأمر بالمروف وتنهى عن اللکر ؟ فيقول : 
بالعر وف 7 5 وأنهی عن :الك واه " رواه البخادی 
و مسلم ف سبحب و عدوي ی انى صلی الله عليه 
وسلم 7 « مررت لبلة آسری بى بأقوام تقرض شفاههم بمقاریض من 
نار قلت من هوّلاء با جبرائيل ؟ قال : خطاء آمتك الذین یقولسون ما لا 
يفعلون » وروى نحوه ابن ابى الدنيا من حديث نس رضی الله عنسه 
مرفوعا ومه فقال : الخطاء من أمتك الذين يأمرون الناس بالبروينسون 
أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون ٠‏ ورواه ابن حبان فى صحبحه 
والسهقى ٠‏ وروی الطر ابی باسناد حسن عن جندب بن عبد الله الازدى 


س و 5 


رمي الله جه عن رسول الله صنل الله علیه وسلم قال « مثل ال یعلم 
الناس الضر وینسی نفسه کمتل السراج يضىء للناس ویحرق نفسه » 
وروی الاصیانی عن اس دضى الله عنه مرفوعا « ان الرجل لا یکون 
مؤمنا حتی یکون قلبه مع لسانه سواء ویکون لسانه مع قلبه سواءولا بخالف 
قوله عمله وويأمن جاره بوائقه » كان الحسن البصریرحمه الله اذا خرج 
الى الناس فكأنه رجل عاين الآخرة ثم جاء بخر عنها فكانوا اذا خرجوا من 
عنده خرجوا وهم لا یعدون الدنبا شا » وکان الامام احمد لا تذکر الدنیا 
فى مجلسه ولا تذکر عنده » انما يصلح التأديب بالسوط من صحيح البدن 
ابت القلب قوى الذراعین فوّلم ضربه فردع فاما من هو سقيم البدن لا 
فوة له فماذا ينفع تأدیبه بالضر ب ؟ واللفوس محیولةعی‌عدم الانتفاع بكلام 
من لا يعمل بعلمه ولا یتفع به وهذا بمنزله من یصف له الطسب دواء 
برض به متله والطس معرض عنه غير ملتفت اليه بل الطبيب احسن حالا 
من هذا الآمر المخالف لا أمر به لانه قد يقوم عند الطبیب دواء آخر مقام 
هذا الدواء وقد یری ان به ووة على ترك التداوى بخلاف الواعظ فان ما 
بعظ به طریق اللحاة لا بقوم غرها مقامها فلا بد منها ولهده النفرة قال 
شعبب عليه السلام لقومه ( وما أريد أن أخالفكم الى ما آنیاکم عنه ) وقال 
بعض السلف اذا أردت أن يقبل منك الامر والنهى فاذا أمرت بشىء فكن 
أول الفاعلین له المؤتمرين به واذا نیت عن ی فکن اول النتهین عنه 
ولهذا فال (( فلو بدا )) الأمر بالمعروف والناهى عن المنكر قبل آمرء‌ونیبه 
لغيره (( بنفسه )) متعلق بدا (( فذادها )) ای منعها وردها (( عن غنها )) 
متعلق بذادها أى عن ضلالها والغى الضلال والانهماك فى الاطل ومنه 
خد الامیراء « لو اخذت الخمر غوت أمتك » أى ضلت (( لكان )» 
بدایته بارشاد نفسه وردها عما هی قبه من ارتکاب مهاوی الهوی والضلال 
والغی والوبال (( قد افادها )) النحاة والسلامة والرشد والاستقامة فان 
الناصح الشفیق والرشد الرفیق يدا فى ارشاده من الامم بالاهم فالاهم 
والاقرب فالاقرب من ذوی الرحم ولا أهم ولا اقرب اليه من نفسه التى 
بين جنیه وقد قال من أفصح فى القال ونصح لمن كان له قلب أو ألقى 


نت ۲۲ 


الال وترك الوبال ٠‏ 
يا آیها الرجل المعلم سره هلا لفسك كان ذا التعلیم 
تصمالدواء لذى السقام منالضنا کی يشتفى منه وانت سقيم 
لا ته عن خلق وتأنى مثله عر عليك اذا فملت عليم 
فایداً بنفسك انهیا عنغها ٠‏ فاذا انتهت عنه فانت حكيم 
فهنالك يقبل ما تقول وبقتدى بالقول منك وینفع التعلیسم 
ولا جلس عد الواحد بن زید الواعظ اننه امراة من الصالحات 
فأنشدانه : 
يا واعظا قام لاحب ا بزجر قوما عن الذنوب 
تنهى NS a,‏ عمس 
لو کت‌آصلحت قل هسنا ٠‏ فيك آو تبت من قسریب 
كان لا فلت ی إلى موقع صدق من القلوب 
و المى واتمادی 2 وأنت فى النهى کالسریب 
وال خر : 
وغبر تھی بأمر الاس بالتقى 2 طبب یداوی الناس وهو سقيم 
وجاء رجل الى ابن عباس رضی الله عنهما فقال أريد ان آمر بالمعروف 
وأنهى عن التکر > فقال ان لم تخش ان نفضحك هذه الا بات الثلاث فافعل 
والا فابداً بنفسك ثم تلا ( أتأمرون الناس بالبر متنسون أنفسكم ) وقوله 
تعالى ( لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقو لوا ما لا تفعلون ) 
وقوله تعالى حكاية عن شعب عليه السلام ( وما أريد أن أخالفكم الى ما 
أنهاكم عله ٠)‏ 
( ییات ) 
) الاول ) ما دنا من اعتبار کون الآ بالعروف والناهی عن اشكر 
مستقيم الحال هو عين الکمال والؤثر أمره ونهيه فى القلوب والذی‌فاله 
وحاله ترياق الذنوب فى ظهور الانجاح وادراك الفلاح وأما الوجوب فلا 
سقط عن الکلف وان كان بغر تلك الاوصاف بل من غير اهل العداله 
والعفاف فعلى مرتکب‌الذنب النهى عن مثل ما ارتكب لان ترکه للمنكر 


7 


۲۲ لس 


ونهنه فرضان متمیزان لیس لمن يترك احدهما أن يتزك الأحر فخ عل 
متعاطى الكاس ان ينكر على الحلاس لان النهى عن المنكر واجب‌والانکفاف 
عن المحرم واجب والاخلال بأحد الواجین لا يمنع وجوب فمل الآخر »> 
وفد روى ابن ابی الدنا باسناد فيه ضعف عن أبى هريرة رضى الله عنه 
مرفوعا « مروا الناس بالمعروف وان لم تعملوا به وانهوا عن المنكر وان 
E‏ ن ان فلاا لا يعظ ویقول اخاف ان اقول 
ما لا أفعل فقال الحسن وأينا يفعل ما يقول ود الثسطان انه قد ظفر بهذا 
فلم بأمر أحد بمعروف ولم ينه عن منكر ٠‏ وقال الامام مالك عن ريعةقال 
سعيد بن جبير لو كان الرء لا يأمر بالمعروف ولا ینهی عن المنكر حتى لا 
يكون فيه شىء ما أمر احد بمعروف ولا نهى عن منكر ٠‏ قال الامام مالك 
( وصدق ) ومن ذا الذى لس فه شىء ! 

( الثانى ) متعلق وجوب الانكار ارقي محريو تكد نلو ا 
فلم يرهولكن علم به فالمذهب يحب عليه الانکار لتحققه والخصوص عن 
الامام أحمد. فى أكثر الروايات انه لا يتعرض له ولا ,يفتش على ما استراب 
وقد روى عنه انه ,يكسر المغطى اذا تحققه وهذا المعتمد » واما اذا سمع 
صوت ملهاة ولم يعلم مكانه فلا شىء عليه وأما تسور الجدران على من علم 
اجتماعهم على منكر فقد أنكره الائمة مئل سفيان الثورى وغيره وهو داخل 

في التجسس الى عنه ء نعم قال القاضی ابو یملی فى كابه الاحسکام 
اسلطانية ان كان فى النکر الذی غلب على ظنه الاستسرار به باخار 
ثقة عنه انتهاك حرمة يفوت استدراكها كالزنا والقتل جاز التحسس 
والاقدام على الكشف والبحث حذرا من فوات استدراك انتهاك المحارم وان 
كان دون ذلك فى الرتبة لم يجز التحسس عليهولا الکشف عنه ٠انتهى ٠‏ 
وحكمة عدم وجوب التفتبش مع وجود النصوص على التجسس ان المعاصى 
اذا آخفت انما تضر من يعملها واذا أعلنت ضرت العامة فأخرج الامام احمد 
ل ديق عدي ازع غير رى الف غه فا سم تسول الله جل 
الله عليه وسلم يقول « ان الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتی يروا 
انكر ببن ظهرانهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه فاذا فعلوا 


م - ۲۸ 


الثالث حكممن 
علم انه لا يقبل 
منه 


۲ مت 


ذلك عذب الله الخاصة والعامة » وخرح الامام آحمد ایضا واين ماجه من 
حدیث أبى سعد الخدرى رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله 
علبه وسلم يقول « ان الله تعالى لسأل العبد يوم القيامة حتى بقول : 
ما منعك اذ ريت المنكر أن تنكره ؟ فاذا لقن الله عدا ححته‌قال يارب ر جوتك 
وفرقت الناس » وأخرجا من حديثه أيضا مرفوعا « لا بحقر احدكمنفسه» 
قالوا یا رسول الله كيف بحقر أحدنا نفسه؟ قال : یری أمرا لله عله فه 
مقال ثم لا يقول فبه فقول الله له يوم القنامة ما منعك ان تقول فى كذا 
وكذا ؟فقول : خشة الناس» فقول : اياى كن تأحق أنتخثى» فهذا حمول 
على أن الانع له من الانكار محرد الهيبة دون الخوف المسقط للانکار فان 
خاف على نفسه السيف او السوط أو الحبس أو القبد أو النفى أو أخذ 
المال أو نحو ذلك من الاذى أو خاف مثل ذلك علىأهله وجيرانه سقط 
وجوب الانكار وقد نص على ذلك الائمة منهم مالك بن انس واحمد بن 
حنبل واسحق بن راهويه وغیرهم» قال الامام أحمد لا يتعرض للسلطان 
فان سفه مسلول > وقال ابن شبرمة : الامر بالعروف والنهى عن النکر 
کالحهاد يحب على الواحد ان یصابر فه الاثنين ويحرم عليه الفرار منهما 
ولا يجب علله مصابرة أكثر من ذلك ٠‏ وأما مجرد خوف السب أو سماع 
الكلام السىء فلا يسقط الانكار ‏ نص عليه الامام أحمد عوان احتمل‌الاذی 
وقوى علنه فهو افضل ٠‏ نص عليه وقال « أفضل الجهاد كلمة عدل عند 
سلطان جائر » وهذا رواء أبو داود وابن ماجه والترمذی من حديث ابى 
سعد رضى الله عنه مرفوعا » وخرج ابن ماجه معناه من ح ديت ابی 
امامة ٠‏ وفى مسند البزار عن أمين الامة ابى عبيدة بن الجراح رضى الله 
عنه قال قلت يا رسول الله أى الشهداء أكرم على الله ؟ قال « رجل قام الى 
امام جائر فأمره بمعروف ونهاه عن منكر فقتله » وحديث « لا ینسسفی 
للمؤمن ان يذل نفسه » يدل على أنه علم انه لا بطق الاذى ولا بصسبر 
علبه فلا يتعرض حينئذ للامر والنهى ء وهذا حق وانما الكلام فى مزعلم 
من نفسه الصبر كذلك قاله الامام احمد وسفان والفضل بن عاض‌وغیرهم 


(الثالت)اذا علم انه لایقل منه فهل یسقط وجوب الامر والنهى ؟حكى 
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القاضى أبو يعلى عن الامام أحمد رضی الله عنه فى ذلك روايتين وصحح 
القول بوجوبه » فال الحافظ ابن رجب وهو فول اکثر العلماء ٠‏ وقد قبل 
لعض السلف فى هذا تقال تكون معذرة » وهذا كما اخر الله عن الذین 
انكروا على المعتدين فى السبت انهم قالوا لمن قال لهم ( اتعظون قوما الله 
مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم یتقون ) وقد 
ورد مايستدل به على سقوط الامر والنهى عند عدم القبول والانتفاع ففى 
بك مهن وا اه وا ای اه قفش رافق للع 
قبل له کف تقول, فى هده الا ية ( علیکم أنفسكم ) فقال اما والله لقد 
سالت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « بل ائتمروا بالسروف 
وانتهوا عن اللکر حتى اذا رأيت شحا مطاعا وهوی متعا ودنيا مؤثرة 
واعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك بنفسك ودع عنك آمر العوام » وقد 
روى معنى هذا من عدة وجوه وفال العلامة ابن حمدان فى ته اية 
المتدئين : ویحوز الانكار فمما لايرجى زواله وان خاف أذى » وقل لا » 
وقل يحب » ولايحب الانكار فما فات ومضی الا فى العقائد والا راء ٠‏ 

( الرابع ) الذى بيجب انكاره من المنكر هو ماکان مجمعا عليه فأما 
المختلف ده فم زعلمائنا من قال لايحب انكاره على من فعله محتهدا فبه 
أو مقلدا لمجتهد قلیدا سائفا واستثنى القاضی ‏ ى الاحكام السسلطانية 
ماضعف وه الخلاف وكان ذريعة الى محظور منفق عليه کنکاح المتعة 
فانه ذريعة الى الزنا المجمع على تحر يمه ٠‏ وذكر عن ابى اسحاق بن 
شافلا أنه ذكر ان المتعة هى الزنا صراحا ٠‏ وقال ابن بطة لايفسخ نسکاح 
حكم به قاض اذا كان قد تأول فبه الا ان يكون قضى لرجل بعقد متعة » 
والمنصوص عن الامام احمد رضى الله عنه الانكار على اللاعب بالشطر نج 
وتأوله القاضى على من لعب بها بغير اجتهاد أو تقليد سائ ونظر هيه 
الحافظ ابن رجب بان المنصوص عنه آبضا أن بحد شارب الس الختلف 
فيه واقامة الحد ابلغ مراتب الانكار فدل على انه ينكر كل مختلف فيه 
ضعف الخلاف فه لدلالة السنة على تحریمه وان ام خر ج فاعله التاول 
من العدالة بذلك والله اعلم ٠‏ وكذا نص الامام أحمد رضی الله عنه على 


الرابع بيانالمنكر 


الواجب انكاره 


الخامس مستئد 
الوجوب الشرع 


الخاتمةفى فوائد 


مدارك العلوم 
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الانكار على من لايتم صلاته ولايقيم صلبه من الر کوع‌والسجود مع وجود 
الاختلاف فى وجوب ذلك لضعف مثل هذا الاختلاف لمصادمته لللصوص 
عن صاحب الشريعة والله أعلم ٠‏ 

( الخامس ) وجوب الامر بالمعروف والنهى عن الل كر بالشرع 
لا بالعقل خلافا للمعتزلة ودلمله بالكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب 
فكقوله تفای ( ولتكن منک أمة یدعون الى الخير ويأمرون بالعروف 
وینهون عن المنكر ) وتقدم فى أول الفصل > وأما السنة فقد ذكرنا منها 
مایحصل به المقصود > وأما الاجماع فلان المسلمين كانوا فى الصدر الاول 
ومن بعدهم يتواصون بذلك ويوبخون تارکه مع القدرة فعلى الناس اعانة 
الامر بالعروف والناهى عن المنكر ونصره على ذلك » وما يختص عله 
بالعلماء يختص انکاره بهم وبمن یأمرونه به من الولاة والعوام » ومن التزم 
مذهبا أنكر عليه مخالفته بلا دلبل ظاهر ولاتقليد سائغ أو عذر ظاهر والله 
تعالى الموفق * 


(( الخانمه )) 
( نسأل الله تعالى حسن الخائمه ) 


فى فوائد جليلة وفوائد جزيلة لایسم من خاض فى مثل هذه الست‌اوم 
الجهل بها وهی قسمان مفردات ومر کنات كما قال الامام الموفق ولذا قال : 
(( مدارك العلوم فى السسان 
محصورة فى الحد والرهان )) 
(( وقال قوم عند اصحاب النظر 
حس واخار صحيح والنظر )) 
(( مدارك العلوم )) الدارك جمسع مدرك من أدرك الشیء بالثنىء 
واستدر؟ هحاول ادراكه به وادرك الثىء احاط به وبلغ وفته وانتهى الى 
العلم به والاحاطة بحکمه ء والراد الدرك بالعقول لأنا نشاهد قطما آثار 
العقول فى الآراء والحکم والحيل وغيرها متفاوتة وذلك يدل على 


ور ل 


تفاوت العقول فى نفسها » والعقول جمع عقل وهو لغة المنع سمی به لمعه 
صاحبه من الرذائل والقبانح ولذا لايطلق عليه تعالى العاقل واصطلاحا 
مايحصل به البزبین المعلومات » وعن الامام الشافعى انه قال العقل اله 
التمسز والادراك ٠‏ وهو غريزة قاله الامام احمد رضىالله عنه وقالالحارث 
المحاسبى لس مکتسا بل خلفه الله تعالى يفارق به الانسان البهسمة 
ويستعد به لقبول العلم وتدبير الصنائع الفكرية فكأنه نور يتقذف فى 
القلب كالعلم الضرورى » والصبا ونحوه ححاب له » قال القاضى وعيره انه 
غير مكتسن کالضرودی + وقال الربهارئ من أصحاینا : لس العقستل 
بحوهر ولا عرض ولا اکتساب وانما هو فضل من الله تعالی ٠‏ قال شخ 
الاسلام ابن تسسة قدس الله روحه هذا يقتضى أنه القوة الدر كة كما دل 
عليه کلام الامام أحمد لا الادراك » وهو بعض العلوم الضرورية عند 
اصحابنا والاکثر ستعد بها لفهم دقائق العلوم وتدبير الصنائع الفكرية 
وقاله ابو بكر الاقلانی وابن الصاغ وغيرهما » فخرجت العلوم الکسسة 
لأن العاقل یتصف بکونه عاقلا مع انتفاء العلوم النظرية > وانما قالسوا 
بعض العلوم الضرورية لانه لو كان جميعها لوجب أن يكون الف اقد 
للعلم پالدر کات غير عاقل لعدم الادراك العلق عليها » والشاهد خلافه > 
ومحل العقل القلب عندنا وعند الشافصة والاطاء وله اتصال بالدماغ > 
وروی عن الامام أحمد أن محله الدماغ وهو قول أبى حنيفة والطسوفی 
من أصحابنا » وقبل فى الدماغ ان قلنا انه جوهر والا ففى القلب ٠‏ 
والصحيح أن العقل بختلف كلمدرك به وقال الامام ابن عقيل من علمائنا 
والاشاعرة والعتزله : العقل لايختلف لانه ححه عامه برجم اليه الناس عند 
اختلافهم ولو تفاوتت العقول لا كان كذلك ٠‏ وفال غير واحد العقسل 
عقلان غریزی وتحریبی مکتسب فالمقل الغریزی لامختلف وأما الکسبی 
فسختلف »وحمل العلامة الطوفی الخلاف على ذلك ۰ فوله (( فى السان )) 
ای الشاهدة وبادیء النظر لذوی العرفان (( محصورة )) فىشيئين لائالث 
لهما أى محبوسة وممنوعة شهما ومقصورة عليهما لا تتجاوزهما (( فى 
الحد )) ویأتی الکلام عليه قریبا (( و )) فى (( البرهان )) هو الحجة 
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والدلل وفی الحدیث « الصدقة برهان » ای انها ححة لطالب الاجر من 
آنها قرض یحازی الله به عليه » وقبل بل هی دلیل على صحة ایمان 
صاحها لطس نفسه باخراجها وذلك لعلاقة مابين اللفس والال ٠‏ والبرهان ‏ 
عند أهل البزان قاس مؤلف من مقدمات یقننة لانتاج یقنات ٠‏ والقن 
اعتقاد أن الشی. كذا مع اعتقاد أنه لایکون الا كذا مم مطابقتته للواقع 
وامتناع تغيره 

(( وقال قوم )) بل مدارك العلم (( عند اصحاب النظر )) الف كر 
والتدقيق والبحث والتحفيق أعنى علماء النظر وهم النظار من المتكلمة 
والمنطقين وعلماء الاصول ثلائة احداها (( حس )) أى مايدراء بأحد 
الحواس الخمس وهى جمع حاسة بمعنى القوة الحاسة السمع والبصر 
والشم والذوق واللمس فخلق الله تعالى كلا من تاك الحسواس 
لادراك آشاء مخصوصة فالسمع للاصوات والذوق للطعوم والشت سم 
للروائح والصر للمرشات واللس للملموسات وهی القوة الله 
فى جميع الدن يدرك بها الحرارة والرودة والرطوبة والسوسة 
ونحو ذلك عند التماس والاتصال فلا يدرك بواحدة ما بدرك بالحاسة 
الاخرى والمدرك بشىء منها يقال له محسوس 

(( و )) الثانى (( اخبار صحبح )) ثابت رجبح مطابق للواقع فان الخبر 
كلام یحتمل الصدق والكذب احتمالا متساویا بقطع النظر عن قائله وله 
سبة خارجة فان طابقته فصادق والا فكاذب »> وهذا الضر الذىيفيد العلم 
على نوعين ( أحدهما ) التواتر الثابت على ألسنة قوم لابتصور بواطؤهم 
على الکذب » ومصداقه وقوع العلم من غير شبهة » وهو موجب لاسام 
الضرورى كالعلم «الملوك الاضية فى الازمنة الخالية والبلدان الاه 
كوجود مكة وبغداد فان من لم بحسن الاكتساب ولاترتیب الم -دمات 
من النساء والصبيان يدرك ذلك فلو لم يكن العلم بذلك ضروريا لملا 
أحسنوا ذلك » وأما خر النصارى بقتل عسی عليه السلام والهود بتأبيد 
دين موسى عليه السلام فتواتره ممنوع لأن مستنده مجرد الوهم والهوى ٠‏ 
فان قبل خبر كل واحد لايفيد الا الظن وضم الظن الى الظن لابوجسب 


كت 


القبن »> وایضا جواز كذب کل واحد يوجب جواز كذب المجموع لأنه 
نفس الأحاد ؟ فالحواب : الهيئة الاجتماععة أوجمت له من القوة ة ما لم تكن 
لافراده كقوة الحبل المؤلف من الشعر مع الشعرات» فان فيل الضروریات 
لابقع مها تفاوت ولا اختلاف ونحن نحد العلم بكون الواحد نصف الائنين 
أقوى من العلم بوجود اسکندر والتواتر قد أنكر افادته العلم جماعة من 
العقلاء کالسمنة والبراهمة " فالجواب : هذا ممنوع بل قد يتفاوت أنواع 
الضرورى بواسطة التفاوت بالالف والعادة والممارسة والاخطار باللال 
وتصور اطراف الاحکام > وفد یختلف فه مكابرة وعنادا كالسوفسطائة 
فى جميع الضروریات كما ستنبه عليه قریبا ( النوع النسانى ) من نوعی 
الخر الضد للعلم خر الرسول المؤيد بالعحزة الخارقة القرونة بالتحدى 
كما مر فبوجب العلم الاستدلایی للقطع بأن من اظهر الله تعالى المحزة على 
بده تصدیقا له فى دعوی الرسالة لایکون الا صادقا فما أتى به من 
الاحکام » واذا كان صادفا بقع العلم بمضمونها قطعا » وانمسا كان 
استدلالیا لتوقفه على الاستدلال واستحضار أنه خر من شنت رس الته 
بالمعجزات » و کل خر هذا شأنه فهو صادق ومضمونه واقع » والعلم الثابت 
بضر الرسول پشابه العلم الثابت بالضرورة کالحسوسات والتواترات فى 
القن والشات 

(( و )) الثالث من مدارك العلم (( النظر )) أى الفکر الذی يطلب به 
علم أو ظن قال العلامة شهاب الذين آحمد ابن قاضی الحل من محسققی 
علماننا : النظر لغة الانتظار والرؤية والرافة والتفکر »وعرفا الفکرالطلوب به 
علم او ظن فینتقل من امور حاصلة ذهنا الى آمور مستحصلة »> وقد یطلق 
على حر كة اللفس التی یلبها البطن الاوسط من الدماغ السمی بالدودة أى 
حر كة كانت فى المقولات وفی الحسوسات تسمی نخلالا فکرا » وقال 
الامام ابن عقيل فى الواضح » النظر هو الاصل فى تحصل هذا الامر 
والطريق البه وهو اسم مشترك بقع على الرژية بالبصر كما قال تعمالى 


( وجوه يومثذ ناضرة الى ربها ناظرة : ) وعلى الاننظار لنتظر والتوقع له 3 


( فناظرة بم یرجم المرسلون ) وهو ههنا أى فى عرف الاصلیین التأمل 
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والتفكر والاعشار بمعرفة الحق من الباطل والفصل بين الححة والشبهة 
وهو فكرة القلب وتأمله ونظره الطلوب به علم هذه الامور وغله الظن 
لمعضها » وقد يصيب الناظر فها وقد يخطىء وكلاهما نظر منه وقد ينظر 
فى شسهة وفى دلل وقد يصل بنظره الى العلم تارة اذا سلك فنه المسلك 
الصحيح ورتبه على واجبه ومقتضاه وقد لايصل اليه اذا قصر وغلطوخلط 
فيه أو نظر فیما هو شبهة ولیس بدليل » وللنظر آلة وغرض فلالة هو 
المطلوب من أجل غيره والغرض هو المطلوب من أجله فى نفسه فالغرض 
كمعرفة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ انتهی 
والحاصل أن اسباب العلم ملائة الحواس السليمة والخبر الصادق 
والعقل » ووجهه الحصر أن السب إن كان من خارج فالخبر الصادق والا 
فان كان آلة غير المدرك فالحواس والا فالعقل ‏ وان كان المؤثر فى العلوم 
كلها فى الحققة هو الله تعالى لانها بخلقه وابحاده والله أعلم 
(( #الحد وهو اصل کل علم 
وصف محسط کاشف فافتهم )) 
(( وشرطه طرد وعکس وهموان 
آنبا عن الذوات فالتام اسستين )) 
(( وان يكن بالحس ثم الخاصة 
فذاك رسم فافهم الحاص.-+ )) 


( ف )اذا عرفت ماذکرناه لك من التمهند وطلت تعریف الحد 
المذكور ف ( الحد ) فى اللغة المنع ومنه سمی البواب حدادا لانه يملع 
من يدخل الدار والحدود حدودا لانها تمنع من العود الى العصه وسمى 
التعر يف حدا لمنعهالداخل فه من الخرو جعنهوالخار جعندمن الد خول وه»و فو له 
(( وهو )) اى الحد (( أصل كل علم )) جملة معترضة بين المبتداً الذى 
هو الحد وخرء الذى هو وصف الخ وانما كان اصلا للعلوم لأن من 
الايحيط به غلما لاینتفع بما عنده قال الفخر ابو محمد اسماعیل البغدادى 
من علمائنا ٠‏ الحد على الحقيقة أصل كل علم فمن لابحط به علما لانفع 


N 


له بما عنده وقاله غيره وهو صحح كما فى شرح مختصر التحرير (۱) 
والحد فى الاصطلاح (( وصف محط )) بموصوفه > قال الامام 
اقا ی‌ابو يعلى من أمة علمائنا : معنى الحد هو الجاع لجنس 
مافرقه التفصيل الانع من دخول مالس من جملته فيه وفى التحرير : 
الحط بمعناه أى بمعنى المحدود فكأنه قال حد الشىء الوصف الحنط 
بمعناه (( كاشف )) بالرفع عطف على محبط الذى هو نەت لوصف أى 
مميز للمحدود عن غيره ولذا قال الغزالى قبل حد الشىء نفسه وذاته وسل 
هو اللفظ الفسر لمعناه على وجه يجمع ویمنع ۰ وفال العلامه ابن حمدان 
فى نهاية التدئین انه قول یکشف حققة الحدود ٠‏ وذکر فه ثمانة اقوال 
(( فافتهم )) آمر بالانفعال ( ؟ ) لقبول الفهم بالتفهم » والفهم ادراك معنی 
الکلام بسرعه كما فى واضح ابن عقدل » واستظهروا عدم تقسده بسبرعة 
كما قاله الطوفی فى شرح مختصره وتبعه العلامة ابو بكر الجراعی فى 
حوائى أصول این اللحام » قال الطوفی لان من سمع کلاما ولم يدرك 
معناه الا بعد شهر أو اکثر قبل فهم وبذلك يقال الفهم اما بطىء أو 
سريع فينقسم البهما ومورد القسمة مشترك بين الاقسام نعم السرعة قد فى 
الفهم الحد ٠‏ انتهى ‏ وفل الفهم جودة الذهن من جهة تهیثه لافتباس 
مابرد عله من العاالب والذهن قوة النفس المستعدة لاكتساب الحدود 
والا راء ۰ 

( وشرطه ) أى شرط کون الحد صحبحا » والشرط فى اللغة العلامة 
وفى العرف مايعشر للحکم وهو مایلزم من انتفائه انتفاء الحکم فلا بو جد 
الشروط مع عدم شر طه ولاإيازممنوجود الشرط وجود الشروط»وهو عقلى 
ولفوی وشرعی فالعقلى “كالحباة للعلم »واللغوى کقوله ان‌دخلت الدار فأنت 
طالق » والشرعی کالطهارة للصلاة (( طرد )) خبر المبتدأ الدی هو شرطه 
وهو الانم الذى كلما وجد الحد وجد الحدود (( وعکس )) وهو الجامع 
الذی كلما وجد الحدود وجد الحد فهذا عکس الاطراد ویلزم من 


(۱) براجم ما حققه شيخ الاسلام ابن تيمية فى کنبه كالرد على المنطقيين 
ونقص المنطق ۰ 
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ذلك انه كلما انتفی الحد اتتفى الحدود ٠‏ وقال الحراعی فى الحواشی : 
الطرد هو الذی اذا وجد الحد وجد الحدود وهو الانع » قال واللعکس 
هو الدى اذا عدم الحد عدم الحدود وهو الحامع »> قال وه دا فول 


الجمهور منهم الغزالى وابن الحاجب وابن مفلح » قال وعكس القرافى 
والطوفى فقالا الطرد هو الجامع والمنعكس هو المانع » وذثر ابو على 
لتم في اتلد کرو فى او ادون أن هذا ال ت الب 
قول المتكلمين وأما الناطقة فقالوا انه القول الدال على ماهبة الشیء وهو 
مايتحصل من جنس التعریف وفصله » قال ولايحتاج فيه الى ذكر الطرد 
والعكس لأن ذلك يتبع الماهبة ٠‏ واعلم ان الحد من حيث هو تام > 
ورسمی > ولفظی » ولذا قال (( وهو )) أى الحد (( ان آنبا )) أى دل 
و کشف ( عن الذوات )) ای ذاتمات المحدود الكلية المر كة كما اذا قيل 
ماالانسان فقال حوان ناطق (( ف )) هو أى الحد الذى آنا عن ذاتتات 
الحدود الحققی (( التام )) وهو الاصل وله حد واحد لأن ذات الثىء 
لايكون له حدان مثاله حوان ناطق فانه حد للانسان » فان قل جميسع 
ذات الشىء عيبن الشىء والشىء لايفسر نفسه » فالحواب ان دلالة المحدود 
من حيث الاجمال ودلالة الحد من حيث التفصيل فليس عبنه من كل وجه 
فصح تعر يفه به ولذلك لم بحعل اللفظان مترادفن الا اذا كان الحد 
لفظا فلذا قال ف (( استين )) أى اطلب السان والكشف عن حققة الحد 
فان هذا هو الحد الحقيقى التام المنبىء عن ذانسات المحدود ٠‏ وان كان بفصل 
قريب فقط من غير ذكر جنس فحد حققی ناقص كما اذا سل 
ما الانسان ؟ فقلت ناطق ٠‏ وكذا ان كان بفصل وجنس بعد كجسم ناطق 
بالنسبة الى الانسان (( وان يكن )) الحد مرکا (( بالجنس )) أى من 
الجنس القریب (( ثم الخاصة )) مثل ذلك حبوان ضاحك بالنسبه الى 
الانسان (( فذاك )) المركب من جنس قريب خاصة نحو الضاحك 
(( دسم )) تام فان الضاحك عرض فى الفعل مفارق لا بالقوة » وسمى 
خاصة لاختصاصه بحقيقة واحدة بالقوة أو الفعل بالنسية الى الانسان لان 
اشیعلت القوة لازي ناهد الاسان میخمی ها وبالفمل مقازق ها من 


2 لا 


بها » وتعريف !اخاصة هی كلية تقال على ماتحت حققة واحدة فق مط 
فولا عرضا ٠‏ 

وان كان الحد بها أى الخاصةفقط کقولت!لانسان‌ضاحت‌سمی رسماناقصاه 
وكذا ان كانت الخاصةمع جنس بصد كقو لك الانسان جسم ضاحك (( فانهم 
المحاصة )) بضم الم فحاء مهملة مفتوحة فألف فصاد مهملة مدغمة فىمثلها 
فهاء تاست ای المقاسمة بقال حصص الثىء تحصصاو حصحص : بانوظهر» 
وتحاصوا وحاصوا افتسموا حصصا كما فى القاموس» قال‌واطصة بالکسر 
النصبب ٠‏ والراد افهم ما بين الحد الحقیقی التام کالحبوان الناطق‌بالسةالی 
الانسانوالحقة ى الناقص وله صو رتان‌الاویی أن یکون,فصل‌قر بب‌فقط کالناطق 
بالاسسة الى الانسان أو بالفصل مع جنس بعبد كالجسم الناطق بالنسة الى 
الانسان أيضا » وكذا افهم الرسم الحققی التام والرسم الناقص على ما 
ذكرنا ٠‏ والجنس كلى مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق فى جسواب 
ماهو ؟ کالحبوان بالنسيةالى انواعه نحو الانسانوالفرس» والنوع کلی مقول 
على كثيرين مختلفين بالعدد دون الحققة فى جواب ما هو ؟ كالاسان 
بالنسبة الى زيد وعمرو ونحوهما من أفراده ٠‏ والفصل غير مقول فى جواب 
ما هو بل فى جواب اى شىء هو فى ذاته ؟ وهو الذى ,يميز الثیء عما 
بشاركه فى الحنس کالناطق بالنسبه الى الانسان ٠والخد‏ اللفظى ما كان 
بافظ مرادف أظهر عند السائل من المسؤول عنه كما لو قال قائل ما 
الخریس ؟ فيقال هو الخمر ٠‏ والله أعلم ۰ 


(( وکل معلوم بحس وحجى فكره جهل قببح فى الهجا )) 
(( فان يقم بنفسه فحسوهر أولا فذاك عرض مفتقر)) 
(( والجسم ما ألف من جزئين فصاعدا فانرك حديث المين )») 
(( وكل معلوم بحس )) من الحواس الخمس الظاهرة التى لا شك 
فبها ولا آفة تعتريها فانكاره قبح جدا اذ هو مجرد مكابرة » قال فى شرح 
الجواهر وینسب انكار الحواس الى بطاموس وأفلاطون وار_طو 
وجالينوس قال ویجب أن يكون مرادهم بذلك أن جزم العقل لس بمحرد 
الحس بل بتوسط ضميمة لا أن حكم الحس غير معتد به أصلا والايلزم 


وال 
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انتفاء علومهم النة على الاجکام الحسية » واستدل من قال بالانکاد بان 
الحس کنر الغلط فلا يعتير » وبانه أنه يرى العنبة فى الماء مالاجاصة > 
والقطرة انازلة كالخط المستقيم » ومنها أن الحس حاكم ببياض الثلج وهو 
مركب من أجزاء شفافة ليس فى الواقع له بباض » وأن النائم یجزم بما 
رای فى النوم جزمه فى القظة » و کذا صاحب البرسام ونحوه » شمکن 
مثل ذلك فى غبرهم » وذاك كاف فى رفع الثقة » وأيضا الامثال متواردة 
أعم من أن تکون جواهر کالاجسام عند النظام او عرضا کالالوان عند 
متکلمی الاشاعرة ومن وافقهم » والحس حاکم باستمرارها ءفقوم‌الاحتمال 
فی‌الکل ولا جزممعقيام الاحتمال» و جواب شبههم‌عما أوردوهبأنهغير دال‌عل 
عدم الوئوق بحزم العقل فى الحسوسات بل فى هذه الصور العققفل 
العقل بمجرد الحس وهو غير منكور فالحاكم فى هذه الصور المقل 
بنوسط الحس لا الحس فقط » كذا قبل » والحق أن انکارالوئوق بالدرك 
بالحواس مكابرة (( و )) كذا ما يدرك ؛ (( حجی )) كالى هو المقل 
(( فنكره )) أى انكاره ورده بعدم الوئوق به (( جهل قبح )) متناه فى 
القبح (( فى الهجا )) أى فى الشكل والثل يقال هذا على هجا هذا أى على 
شكله ای قبح فى العادة الستمرة ومردود عند ذوى الهجا المجدين فى 
النسحر والکشف عن حقائق الاشاء يقال هجى البت کرضی هجی‌انکشف» 
قال العلامة نجم الدين بن حمدان فى نهاية التدئین كل مود الى حققة 
ثابتة تعلم عقلا او حسا فانكاره سفسطة ٠‏ انتهی ٠‏ والسوفسطائه انكروا 
كلا من الحس.ات والمديهنات فقالوا بعدم الجزم فى كل مهما فأوردوا 
عليهم جزمهم بالشك فالتزموا عدم الجزم فيه ايضا فقالوا نحن شاكون 
وشاكون فى أن شاكون وهدلاء ثلاث فرق عندية وءادیه ولا أدرية » 
فالمتدية قالت مذهب قوم حى بالقياس البهم باطل بالاسبة الى خصومهم ولا 
حق فى نفس الاسر > والعنادية : ما من فضة بدیهه كانت او نظريةالا ولها 
معارض ساو بها فى القوة والقبول » وأما اللاأدرية وهم أمئلهم فقالوا نحن 
شاكون وشاكون فى آنا شاكون » وتمسكوا بأن ديل كل من منكرى 
الحسسات واللدیهات دال على انتفائهما والنظر متفرع عليهما منتف بانتفائهما 
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ولا طريق الى الجزم غير الحس والبديهية والنظر فلم يكن للجزم تحقق 
اسلا ٠‏ واذا كان الامر كذلك لم یکن للمناظرة معهم فائدة لانها لافادة 
الجهول وليس عندهم معلوم فتنجر المناظرة ی 
المحققون منها معهم > ولكن يقال لهم هل ميزتم بين الالم واللذة أو بين 
مذهبكم وما یناقضه ؟ فان أبوا الا الاصرار أوجعوا ضربا وعذبوا بالنار 
لحتراو أو يهلكوا ءوسوفسطا اسم للحكمة الموهة والعلم الزخرف لان 
سوفا معناه العلم والحكمة واسطا معناه المزخرف والغلط ومنه اشتقت 
السفسطة. كما اشتقت الفلسفة من لاسوف اى محب الحكمة ٠‏ 


( يهان ) تنبيهان الاول ‏ 
ی تررق بورح بعر لسري e‏ 
فالضرورى ما يلزم نفس المخلوق لزوما لا يجد الى الانفكاك عنه سسبيلا تسبي 
كالتصديق بأن الكل أعظم من الجز ء وأن الواحد نصف الاثنين وان العلم 
السدییی أخص من الضرورى لان الدیهی هو ما يشته محرد العقل من 
غير احتیاج الى شیء آخر ويمكن الاحتباج فى الضروریات الى شیء آخر 
غير العقل کوجدان أو تحربة أو غرهما ٠‏ وأما الکسبی فهو مقابل 
للضرورى وهو النظرى والاستدلالى وهو ما يتضمنه النظر الصحمحوعرفه 
غير واحد بما يحصل بالذات عقب النظر > وفى مختصر التحریروشرحه: 
الدال الناصب للدللل وهو لغة المرشد وشرعا ما يمكن التوصل بصحيح 
النظر فيه الى مطلوب خبرى » ويدخل فى الطلوب الخبرى ما يفيد القطع 
والظن » وهو مذهب آصحابنا وأكثر الفقهاء الاصولین » وقل ان ما أفاد 
القطع يسمى دلبلا وما أفاد الظن يسمى امارة ٠‏ وقال : ویحصل المطلوب 
المكسن بالنظر الصحیح فى الدليل عقبه عادة » وعلى هذا أكثر العلماء » 
لانه قد جرت العادة بأن يفيض على نفس الستدل بعد النظر الصحیح مادة 
مطلوبه وصورة مطلوبه الذی توجه بالنظر الى تحصيله » وقيل بحصل عقب 
النظر ضرورة لانه لا يمكنه تركه ٠‏ ثم ان الادراك لماهية الشىء بلا حكم 
علها بنفی أو انات‌تصور لانه لم بحصل به‌سوی صورة ذلك‌الشیءی‌الذهن» 
وتصور ماهية الثىء مع الحکم عليها بايجاب أو سلب تصدیق > فالتصور 


الذانی «طلق 
العلم عل آربعة 


آمور 


اخوهروالعرض 
وعده من 

اصطلاحات 

العلمساء 
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ادراك الحقائق محردة عن الا حکام » والتصدیق سسه حکمتة قتشم 
الحقائق بالايجاب أو السلب » والعلم الحاصل بالضرورة والکسب هو 
صفة یمز التصف بها بين الحواهر والاعراض والواجسب والم‌کن 
والمتتع تمیزا جازما مطابقا للواقم بحت لا بحتمل النقيض > والحق انه 
یتفاوت کالعلوم » و کما يتفاوت الایمان » قال شخ الاسلام ابن مسه‌هدس 
الله روحه : الصواب ان جميع الصفات الشروطه بالحاة تقل التزاید > 
وروی عن الامام احمد رضی الله عنه فى العرقة الحاصلة فى القلب فى 
الایمان هل تقل التزاید واأنتقص ؟ روایتان » قال : والصحح من مذهينا 
ومذهب جمهور أهل السنة امکان الزيادة فى جميع ذلك ٠‏ انتهی +وتقدم 
وجوب اعتقاد قول الايدان للزيادة والنقصان ودليل ذاك بالعقل والقرآن 
والله أعلم ٠‏ 

( الثانى ) اعلم أن العلم يطلق لغة وعرفا على أربعة أمور ( أحدها ) 
ما لا يحتمل النقىض كما تقدم ( الثانى ) بطلقو یراد بهمجردالادراك سواء 
کات ابا او مع احتدال راجح أو مرجوح أو مساو ( الثالث ) انه يطلق 
ويراد به التصديق قطعا كان أو ظنا ( الرابع ) يطلق ويراد به ممنى 
المعرفة ويراد بها العلم ومنه قوله تعالى ( مما عرفوا من الحق ) أى علموا » 
وقد یطلق الظن ويراد به العلم کقوله تعالى ( الدين یظنون انهم ملافو 
ربهم ) آی يعلدون » والعرفة من حيث انها علم مستحدث او انکشاف من 
بعد لس اخص من العلم لشموله غير الستحدت وهو علم الله تمالی 
والستحدث وهو علم الاد » ومن حبت انها يقين وظن اعم من العلم 
لاختصاصه حققة بالمقين وتقدم الكلام عليها فى صدرالكتاب والله أعلم ٠‏ 

نم ان كل شیء لا يخلو اما ان يقوم بنفسه اولا (( فان يقم )) ذلك 
الشىء ء (( بنفسه )) ای بذاته ومعنى قامه بذاته عند المتكلمين ان يتحسيز 
بنفسه غير تابع تحيزه ه لتحيز شىء آخر وعند الفلاسفة معنى قيام الشىءبداته 
استغناؤء عن محل يقومه » فلا يخلو القائم بنفسه من أحد أمرين اما أن 
يكون مرکا من جزئین فصاعدا وهو الجسم كما يأتى الكلام عليه أو غير 
مركب فان قام بنفسه وكان غير مركب من جزئین فصاعدا (( هف )) هو 


ب 5597 ا 


(( جوهر )) والحوهر هو العبن الذى لا بقل الانقسام لا فعلا ولا وها 
ولا فرضا وهو الجزء الذی لا يتجزأ » وعند الفلاسفة لا وجود للحوهر 
الفرد اعنى الجزء الذى لا يتحزا وزعموا ان تركب الجسم انما هو من 
الهوی والصورة » وأقوى الادله على ابات الجزء الذى لا ا عند 
القائلين به انه لووضع كرة حقبقة على سطح حقیقی لم تماسه الا بجزءغير 
منقسم اذ لو ماسته بجزئین لكان فيها خط ٠‏ بالفعل فلم تكن كرة حققة ٠‏ 
واشهرها عند محققى المتكلمة وجهان ( الاول ) ان لو كان كل عينمنقسما 
لا الى نهاية لم تكن الخردلة أصغر من الحل لان كلا منهما غير متناهى 
الاجزاء والعظم والصغر انما هو بكثرة الاجزاء و فلتها وذلك انما سصور 
فى التناهی ( الثانى ) قالوا ان اجتماع الجسم لس لذاته والا لاقل 
الافتراق فالله تعالى قادر على أن یخلق فه الافتراق الى الحزء الذى لا 
يتحزآ لان الجزء الذى تنازعوا فبه ان أمكن افتراقه لزم قدرة الله تعالى 
عليه دفعا للعحز وان لم یمکن ستالدعی الذی‌هوو جودالحز الذی لاتحزه 
ولضعف هذه المدارك لم يشته. شيخ الاسلام ابن تسمية روح الله روحه وان 
كان في اثاته نجاة من كثير من ظلمات الفلاسفة مثل ائبات الهسولی 
والصورة المؤدى الى قدم العالم ونفى حشر الاحساد وامتناع الخرق 
والالتثام مما هو معلوم الفساد من دين الاسلام بالضرورة ( ١‏ ) واللهاعلم٠‏ 
(( أولا )) یقوم بنفسه (( فذاك )) الذى لا يقوم بنفسه بل لا بد أن يكون 
قائما بغيره تابعا له فى التحيز او مختصا به اختصاص الناعت بالمنعوت فهو 
(( عرض مفتقر )) الى محل ينومه فوجود العرض فى الموضوع هو أن 
وحوده فى نفسه هو وجوده فى الوضو ع فمتنع الانتقال عنه تابرض 
مفتقر الى محل يقوم به ويحمله » وقيل هو الوجود فى شیء غر متقوم به 
لا كجزء منه ولا يصح قوامه دون ما هو منه » وقل ما يطرأ على جوهرمن 
کون ولون لا بمعنی انه لا يمكن تعلقه بدون المحل كما قد توهم ذلك 
وحم » نسم بوجد ولك فی بمض الاعراض کالابوة مثلا + 

(( والجسم ما )) ای شیء أو الذی (( آلف )) أى ركب (( من جزثين 


)١ (‏ قد رد شيخ الاسلام أباطيل الفلاسفة بالحجج الواضحة 


٤٤A‏ هس 


فصاعدا )) أى أكثر يعنى ذاهما الى جهة الصعود والارتفاع عن اثنينفيكون 
أقل ما يتركب من جزئين ولا حد للكثرة (( فاترك حديث )) أى كلام 
(( الن )) أى الكذب يعنى الكلام الكذب وأراد بهذا الرد على من‌زع‌انه 
لا يتركب من أقل من ثلانة أجزاء لتحقق الابعاد الثلائة اعنى الول 
والعرض والعمق وعلى من زعم انه لا يتركب من أقل من ثمانية اجزاء 
لتحقق تقاطع الابعاد على زوايا قائمة » وقيل الجسم ما يقبل الزيادة بالوصف 
بجوهر الجسیم منه وقد قدمنا الكلام على الجوهر والجسم والعرض عند 
قوانا فى الاب الاول 
ولس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا 

فراجعه ان شثت )١(‏ وانما أعاده هنا تبعا للاصحاب فى الحاقهم أواخر 
العقائد كلمات يكثر دورانها فى هذا العلم ومن هذا القبل فوله 

(( وستحل الذات غر ممكن وضده ما جاز فاسمع زکنی )) 

(( والضد والخلاف والقض والثل والفيران مستفض )) 

(( وکل هذا عله محقق فلم نطل به ولم تمسق )) 

(( وستحل الذات غير ممكن )) أى ااستحیل لذاته غير ممكن ولا 
مقدور اذ لو تعلقت به القدرة لصار ممكنا لانها لا تتعلق الا بالممكنات كما 
مر » وضده أى ضد الستحل (( ما )) أى الذى ((جاز)) وجوده‌وعدمه » 
والحاصل ان الواجب ما لا بتصور فى العقل عدمه » والستحل ما لایتصور 
فى العقل وجوده »> والممكن ما جاز وجوده وعدمه » يعلى فل ايحاده ۰ 
وتقدم الكلام عليه فی‌الباب الاول (( فاسمع زكنى )) ای علمى وفهمى 
وتفرسى فى اختصار الكلام مع تمام الاحكام يقال زكن كفرح واز کنه‌علمه 
وفهمهو تفرسه‌وظنه » او الزكن ظن بمنزلة القن عندك او طرف من الظن 
وازكنه اعلمه وافهمه والازكان ان تزکن شا بالظن فيصيب ٠‏ ثم اشار 
الى بعض ما ذكره النجم ابن حمدان فى آخر نهاية البتدئین فقال 
(( والضد )) يعنى مع ضده فالضداز, هما ما امتنع اجتماعهما فى محل‌واحد 
فى زمن واحد كالسواد والساض ٠‏ والحركة والسكون » والاجتماع 


١ (‏ ) مع ما تعقب به 


ب 559 ات 


والافتراق » اذ الشىء الواحد لا يكون اسود أببض فى زمن واحد » ولا 
يكون ساكنا متحر کا فى زمن واحد ۰ ويمكنارتفاع الضدين مع بقاء المحل 
لا اسود ولا اببض ٠‏ قال فى نهاية التدئن : وقل الضدان الوصفان 
الوجوديان اللذان بمتنع اجتماعهما لذاتهما كالسواد والساض ٠‏ وقيل كل 
ذائين (؟) يتعاقانعلى موضع واحد يستحيل اجتماعهمافيه بنهماغایةاخلاف 
والعد ۰ اتتهی ٠‏ وهی عبارات متقاربة العنی فى الجملة (( والخلاف )) أى 
الخلافان بحتمعان ويرتفعان كالحركة والساض فى الجسم الواحد. 
(ز:والتقيت )ان لا تان ولا برسان كالوجود والعدم الشانن: الى 
معن واحد (( والمئا )) ان ما وم احدهما مقام الآخر وسد مسده وعمل 
عمله» والمجواهرمتمائلة » وقل هما اللذان يشتر كان فى الصفه اللازمة 
فهما لا يجتمعان ويرتفعان لتساوى الحقيقة کساض وبياض > وأمالمتشابهان 
فهما اللذان یتقاربان اما فى الصورة واما فى استحقاق العنی الحوز علهما 
او فى السب الذى تعلق به ونجودهماً ونحو ذلك مما تقع به المشابهة > 
والمنشابهان من وجه قد بختلفان من اخر.واللمثلان لا يختلفان من وجه 
وااختلفان قد يختلفان من وجه ویشتهان من وجه آخر (( والغيران )) 
هما المختلفان وقل هما الموجودان اللذان يمكن ان يفارق أحدهما الآخر 
بوجه فالتفقان يقربان من المثلين وهما فی التقارب على العكس منالمختلفين 
وفهما زيادة على أصح حد المتشابهين لانه قد يكون التفاوت بالوصف كما 

فى المتشابهين وقد يكون التفاوت بالزمان والمكان ولس ذلك فى المتشابهين 
وقد يكون فى المتمائاين تفاضل من وجه ثل التدركون کون الحداهنا شد 
من الاخری »> و کذلك بتفاوت السوادان شدة وضعفا » وكل علم ذلك 
معلوم عند اهل هذا الفن وعند المناطقة (( مستفیض )) استفاضه ظاهرة 
لا تخفى على أحد له اعتناء بتحصيل هذه العلوم العقله ٠‏ 

( تبیه ) قد يتعذر ارتفاع الخلافین لخصوص حقيقة کونهما خلافين 
كذات واجب الوجود تعالى وتقدس مع صفاته » وقد يتعذر اترافهسا 
ل مع الزوجة خلافان ويستحيبل اقتراقهما ‏ ۱ ) والخمسه مع 
الفردية والجوهر مع الالوان ونحو هذا وهو كثير لکن لا تنافی بين امكان 


)١(‏ من مخ 
م ۹ 


مه ه458 ت 


الافتراق والارتفاع بالسبة الى الذات وتعذر الارتفاع بالنسبة الى أمر 
خارجی عنها » وهذا الذی ذکرناه كله بالنسسة الى ممکن الوجود > أماالله 
تعالی وصفانه فلا یقال‌بامکان رفع شیءمنها لتعذر رفعه پسب وجوبوجوده» 
وفد فدمنا فى بحث الصفات ما برشد لهذا ۰ 

(( و کل هذا )) الذکور واضعافه مما لم یذکر (( علمه )) مشهور عند 
آرباب الفن (( محقق )) وحبت كان کذلك فلنقتصر على هذا القدار الذی 
ذکرناه (( فلم نطل به )) أى بذکرء (( ولم ننمق )) من التنميق وهو 
التحسین والتزیین قال فى القاموس نمق الکتاب كتبه ونمقه تنميقا حسنه 
وزینه بالكتابة ویقال للشىء الروح : فه نمقة - محركة ٠‏ اذا القصود انما 
هو ذکر امهات مسالل العقائد السلفة ونظم فرائد الاصول الاثرية وقد 
ذکرنا منها ما لعله یکفی البتدی ویشفی النتهی ویکمد المعتدى وبالله 
التوهق ثم حمدنا الله تعالى عودا على بدء فقلنا 

(( والحمد لله عل التويق لهج الحق على التحقیق )) 

(( سلما لمقتضى الحديث والنص في القدیم والحدیت )) 

(( اغى جهن فول ال 'جواننا اتن وسشلق ) 

(( والحمد لله على التوضق )) وهذا حمد فى مقابلة نعمة التأهيل لهذا 
الفضل الحزیل والشرب الصافى من ينبوع التنزيل من غير الحاد ولاتأويل 
ولا تشبيه ولا تعطيل » والتوفيق تسهیل سسل الخير والطاعة * قال الامام 
المحقق ابن القيم فى كتابه شرح منازل السائرين : قد اجمع العارفون بالله 
أن التوفءق ان لا يكلكالله تعالى الى نفسك > والخذلان ضده وهو آن يخلى 
بنك وبينها » فالعسد متقلون بسن توفقه وخذلانه » بل السد فى الساعة 
الواحدة ينال نصبه من هذا وهذا فيطيع مولاه ويرضيه ويذكره ويشكره 
بتوفقه ثم يعصيه ويخالفه ويسخطه ويغفل عنه بخذلانه له » فهو دائربين 
توفقه وخذلانه فان وفقه ففضله ورحمته وان خذله فمدله وحكمته > 
وهو سبحانه الحمود فى هذا وهذا له آتم حمد وأکمله » لم يمنع المد ٠‏ 
شا هو له وانما منعه ما هو مجرد فضله وعطائه‌وهو اعلم حث یضعه واین ` 
یجمله ٠‏ قال : فمتی شهد العبد هذا الشهد وأعطاه حقه علم ضرورته‌وفافته 


2.9۷ امه 


الى التوفق فى کل نفس و لحظة وطرفه عين وان توحنده وایمانه‌ممسك 
بد غيره لو تخلی عنه طرفة عبن لثل عرشه ولخرت سماء ایمانه على 
الارض وان الممسك له من يمسك السماء أن تقع على الارض الا باذنه 
فدابه بقلبهولسانه : يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك » يا مصرف 
القلوب صرف فلبى على طاعتك » ودعواه : .يا حى يا قبوم يا بديع السموات 
والارض يا ذا الحلال والاكرام لا اله الا أنت برحمتك أستغيث اصلح لى 
شأنى كله ولا تكلنى الى نفسى طرفة عين ولا الى أحد من خلقك ٠‏ ثم قال: 
والتوفق هو ارادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به المد بأن 
بجعله قادرا على فعل ما يرضيه مريدا لدمحبا مؤثرا له على غيره » ويبغض 
اله ما يسخطه ويكرهه وهذا محرد فعله تعالی والسد محل له قال تعالى 
( ولكن الله حبب البكم الايمان وزينه فى قلوبكم وكره الیکم الكفر 
والفسوق والعصان أولئك هم الراشدون ٠‏ فضلا من الله ونعمة واللهعليم 
حكيم ) فهو سبحانه عليم بمن يصلح لهذا الفضل ومن لا يصلح له حكيم 
يضعه فى مواضعه وعند اهله ولا یمنعه اهله ولا يضعه عند غير اهله ٠‏ 
وذكر هذا عند عقیب فوله ( واعلموا ان فيكم رسول الله لو ,يطبعكم فى كثير 
من الامر لعنتم ) نم جاء بحرف الاستدراك فقال ( ولكن الله حبب اليكم 
الایمان وزینه ) فال وقد صرت الجبریه وغبرهم التوفيق بانه خلق الطاعة 
والخذلان خلق المعصية وبنوا ذلك على أصولهم الفاسدة من انکارالاسساب 
والحكم وردوا الامر الى محض المشيئة من غير سبب ولا حكمة »> قال 
وفاباهم القدرية وفسروا التوفق بالسان العام والهدى العام والتمكن من 
الطاعة والاقتدار علها وتهئة أسسابها » قال وهذا حاصل لكل كافرومشرك 
بلغته الححة وتمكن من الايمان ٠‏ وقد قدمنا فى الكلام على القدر ما لعل 
یکفی ویشفی وبالله التوفيق وقوله (( لمنهج الحق على التحقيق )) متعلق 
بالتوهمق والنهج الطریق الواضح کالنهج والمنهاج ٠‏ والحق هو الحسكم 
المطابق للواهع ویطلق على الاقوال والعقائد والادیان والذاهب باعتمتار 
اشتمالها على ذلك » ویقابله الباطل »> وأما الصدق فشاع فى الاقوال خاصة» 
ویقابله الکذب » وقد یفرق بسن الحق والصدق بأن المطابقة تعر فى الحق 


3 ۲ ب 


من جانب الواقع وفى الصدق من جانب الحكم فمعنى صدق الحكم مطابقته 
الواقع ومعنى حقيته مطابقة الواقع اياه » والتحقيق ايقاع الاشاء فى محالها 
وردها الى حقانةها يقال حقق الطريق ركب حافته وحقق الامر تقنه »> 
وقوله (( مسلما )) حال من معمول التوفنق أى والحمد لله على توفسقى 
منهج الحق حال كونى مسلما (( لمقتضى الحديث )) أى لا يقتضيه الحديث 
الصحيح النبوى (( والنص )) الصريح القرآنی » وقدم الحديث لمراعاة 
القاوة ولشدة الاعتناء بالتمسك بالسنة النموية والاحاديث المرضة كالنص 
كما هو فى نسخة وهى اولى واحری وحننئد فالنص هو القدم وسواء 
أدركنا معنا بعقولنا أم لم ندركه » وهذا هو الحق الواجب على كل مسلم > 
یوضحه ان وجوب تصدیق كل مسلم بما اخر به الله ورسوله من صفاته 
وغيرها لس‌موفوفا على آن‌بقوم دليل عقلى على ذلكفانه مما يعلم بالاضطرار . 
من دين الاسلام ان الرسول اذا آخبرنا بشیء من صفات الله تعالى وجب 
علينا التصديق به وان, لم نعلم ثبوته بعقولناء ومن لم يقر بما جاءبهالرسول 
ضلى الله عليه وسلم حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله تعالى عنهم 
( وقالوا لن نؤمنحتى نوتی مثلما آوتی‌رسل‌الله ) ومنسلك هذا السبيل 
فهو فى الحقيقة لیس مؤمنا بالرسول ولا متلقيا عنه الاخبار بشأن الربوبية» 
ولا فرق عنده بین أن يخبر الرسول بشىء من ذلك او لم خر به اذا كان 
الذى لم يعلمه بعقله لا يصدق به بل يتأوله وما لم بضره به ان علمه بعقله 
امن به > ومن سلك هذا السسيل فوجود الرسول واخاره وعدمهما عنده 
سواء » وما يذكر من القران والحديث والاجماع لا أثر له عند هؤلاء 
وقد صرح بذلك جماعة من أئمة المتكلمة وتقدم هذا فى الباب الاول بعد 
وا 1 
فكل ما قد جاء فى الدللل فثابت من غير ما تمشل 

وفوله (( فى القدیم والحدیث )) بحتمل معنيين کلاهما مراد ( احدهما ) 
راجع الم الناظم وهو آن هذا عقدتی واعتمادی وسنی عصمتی واعتقادی 
التسليم والانقاد والئول والاعتماد على مقتضی التصوص الق رانبة 
والاحادیث النموية سواء أدركنا معانمها بعقولنا أو قصرت عن ادراك حقائقها 


جته. ۲ 6۵ اجه 


آلابنا واراژنا وهذا فى أول زمان وجود ادراك فهمی ولم ينفك عن هذا 
عقد لبى ودلیل علمی فقدیم زمنی وحدیثه على ذلك وهو نهجه القویم وان 
تبات السالك ( الثانی ) أن مبنی علمی وحقيقة حجتی وفهمی وعصمتی 
وسندی انما هو النص القرآنی والخبر الصحیح النبوى وما اجمع عليه 
السلف سواء فى ذلك الاحکام التعلقة بالمادات ونحوها من العاملات 
والانكحة والحنایات والحدود والکفارات أو الاخار عن البرزخ والعادوما 
للعالم من شقوة او اسعاد هد! وهدا ونحوه مما یتعلق بالحادث والحوادث 
أو كان مما یتعلق بالقديم الديان من الذات والصفات والقرآن حسمما 
برهنا على ذلك فى شرحنا هذا على قدر الامكان مما يعلمه الناظر فه 
بالبراهين الساطعة والحجج القاطعة والادلة النافعة والالزامات القامعة (( لا 
أعتنى )) فى أصل نظم عقبدتى هذه بقول قائل وان جل أمره وشاع ذكره 
(( بغير قول السلف )) أى لا أعول ولا يهمنى ولا يعنينى فى نظم عقد 
توحدی الا قول السلف الصالح والرعيل الاول الفالح وفى نسخه * لا 
أعتنى الا بقول السلف * ولست فى ذلك منفردا ولا ناهجا نهحا منتقدا پل 
فى نهجى المذكور وسيرى المشكور حال کونی (( موافقا أثمتى )) من ألمة 
أهل الاثر (( وسلفى )) فى ذلك من كل همام معتبر قد سبروا الاخبار 
ودونوا الآثار وعرفوا ما كان عليه النسی المختار وما اقتفاه عليه اصحابه 
الابرار وأصهاره الاخار وأنصاره الاطهار صلوات الله وسلامهعليه وعليهم 
ما تعاقب الال والنهار وقد قال « ستفترق أمتى الى ثلاث وسسعين فرقة كلها 
فى الناز الا فرقة واحدة وهی ما أنا عليه وأصحابى » وتقدم ذلك فی‌القدمة 
(( ولست فىقولى بذا مقلدا الا الى المصطفى مبدى الهدى )) 
زر هیا هن و عونا ای دک و ا 
(( وما انح بهدیه الدیحور ورافت الاوقفات والده ور ) 

(( ولست فى قولى بذا )) أى بما أشرت المه من اقتفاء الائمة والسلف 
الصالح (( مقلدا )) لهم فى اعتقادی » وان الذی نحوه بمجرده عمدتی 
واعتمادی » من غر نظر فى الدلبل وبحث عن الكثير والقلیل » بل نظرت 
كما نظروا » وسبرت كما سبروا » وخضت فى علوم النظر والكلام > 
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والحكمة والاحكام » فرأيتها لا تشفی‌من سقام » ولا تروى من أوام » ولا 
تهدى من ضلال » ولا تحدى من نوال » هذاً واللب عاكف على الآثار > 
عارف بثمرات الاخار » كارف من نشرها ما يزيل نتن الآراء غارف من 
بحرها ما يطفىء حرارات الاهواء » مقتبسا من آنوارها ما يقشع ظلمات 
الافكار الفلسفية » ملتمسا من اسرارها ما يقمع شبهات الانظار الكلامية > 
مقدا منها بما يزيل الخالات العتزله » معتمدا منها على ما يغسل الزبالات 
الراقضية » فلس لى فى كل سيرى مقلدا » ولا فى اعتقادی قدوة ومعتمدا 
(( الا النبى المصطفى )) من ساائر العالم المختار من سائر بنى آدم ((مبدى)) 
ای مظهر ومبين وكاشف (( الهدى )) بالدلائل الواضحة > ومرشد العالم 
الى سلوك المسالك الناجحة » وتقدم الكلام على الهداية » بما فيه كفاية > 
فقد بذلت وسعىفى اقتفاء آثاره » وانتقاء اخباره » وسر أحواله > ونشر 
أقواله » وتهذيب سيرته الشريفة » وشوت شريعته المحكمة المنىفة »> فکرعت 
منها عللا بعد نهل » وشربت عذبا زلالا صافا بريا من زبالا تالآراء والزلل» 
فذاك معتمدى مدى العمر » لا زيد ولا بكر » ولا خالد ولا عمرو (( صلى 
علبه الله )) تقدم الكلام على معنى الصلاة والسلام (( ما قطر نزل )) أى 
مدة دوام نزول الامطار وتداول الاعصار » والقطر هو الاء والنزول وكفه 
من العلو اذا هطل (( و )) صلى الله وسلم عليه (( ما تعانى )) العتنون 
(( ذكره من الازل )) فى الاعصار الخالة والاطوار الاللة والقرون الفاننة 
والامم الماضية فانه لم يخل زمان من ذكره ولا أوان من التنويه بشرعه 
ومعثه ونیبه وأمره الى أن جاء ابان رسالته زمان‌بعنته وظهور مقالته فظهرت 
شمس نوته على سائر كواكب النوات فانخنست وبهرت رسالته القالات 
فانطمست (( و )) صلى الله وسلم عليه (( ما انجلی )) أى تفسرق وزال 
وانكشف (( بهديه )) الناصع ونور شرعه الشرق اللامع (( الديجور )) اي 
الظلام قال فى القاموس الديجور الترابوالظلام والاغر ااضارب الى 
السواد ٠‏ أى مدةدوام انجلاء ظلام الشرك وسواد الافك وغبار الدع 
والابتکار بمنار هديه ونور شرعه الذى ازال كل ظلال وأطفأ كل نار 
((و)) ما بهدیه‌ص‌الله عله‌وسلم (( راقت )) أى صفت قال فى القاموس 
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الترويق التصفية والراووق المضفاة والربق تردد الماء على وجه الارض من 

الضحضاح والرائق الخالص و ( الاوقات )) جمع وقت وهو المقدار من 
الدهر وأكثر ما يستعمل فى الماضى والمقات یطلق على الزمان والکان 
الضروب للفعل » وفى نسلخة ما راقت الایام بدل الاوفات جمع يوم والمراد 
ما خلصت وصفت الاحوال جمع حال الواقعة فى الاوقات والحاصلة فى 
الام والساعات والحال كنه الانسان وما هو عله كالحالة ويراد بالحال 
الهيئه ومنه تغير من حال الى حال (( و ) ما راقت (( الدهور )) جمعدهر 
وهو الزمان الطويل والامد المدود وقد يعد فى الاسماء الحسنى والمراد 
على حدف مضاف والذى عده فى الاسماء الحسنی نظر الى ظاهر قوله صلى 
الله عليه وسلم « لا تسوا الدهر فان الله هو 
الدهر » والى ظاهر الحدريث القدسی - قال الله تعالى بؤدينَى ابن ادم سب 
الدهر وأنا الدهر ٠‏ قال الحافظ ابن حجر فى شرح السخارى وقال‌الخطابی 
معناه انا صاحب الدهر ومدبر الامور التى ینسبونها الى الدهر فمن .سب 
الدهر من أجل هذه الامور عاد بسه الى ربه الذی هو اعلها وانما 
الدهر زمان جعل ظرفا لمواقع الامور » وكانت عادة الجاهلية انهم اذا أصابهم 
مکروه اضافوه الدهر فقالوا بؤْسا للدهر وما للدهر ٠‏ قال المحققون من 
نسب سيا من الافعال الى الدهر حقيقة کفر ومن جری هذا اللفط على 
لسانه غبر معتقد لذلك فلس بكافر لکن یکره له ذلك ٠‏ وقد شن الفارة 
الحافظ ابن الجوزی على من نسب شیثا من ذلك الى الدهر ولو لم يعتقد 
ظاهره فى عدة مواضع من کتبه منها صد الخاطر ٠‏ وغلط القاضی عاض 
من عم أن الدهر من آسماء الله تعالی فان الدهر مدة زمان الدنبا و عرفه 
بعضهم بأنه آمد مفعولات الله فى الدنبا أو فعله لا قل الوت ٠‏ وقد تمسك 
الجهلة من الدهرية والمعطلة بظاهر هذا الحديثواحتجوابه علىمن لارسوخ 
له فى العلم لان الدهر عندهم حركات الفلك وأمد العالم ولا شىء عندهم 
ولا صانع سواه ٠‏ وكفى فى الرد عليهم قوله فى بقية الحديث « أنا الدهر 
أقلب ليله ونهاره » فكيف يقلب الثىء نفسه تعالى الله عن قولهم علوا 
كبيرا ٠‏ وقال محمد بن أبى جمرة : لا يخفى أن من سب الصنعة فقد سب 
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صانعها فمن سب نفس اللبل والنهار أقدم على أمر عظيم بغير معنى » وذ کر 
نحو ما قدمنا من أن لس للدهر ولا لليل والنهار فعل ولا تأر فمن‌سب 
شثا من ذلك يؤول من حبث العنی أنه سب خالق ذلك ٠.‏ انتهی ٠‏ ملخصا 
(( وآله وصحه أمل الوفا ‏ معادن التقوی وينبوع الصفا )) 
(( وتابم وتابع للتابع خير الوری حقا بنص الشارع )) 
((و)) صل الله على ((آله)) أى آتباعه على دينه وقل آقاربه الادنون 
من بنى هاشم وبنى الطلب والاول اخشار الامام احمد فى مقام الدعاء > 
والثانى اختار الامام الشافعى وقل آله أهله » والصواب جواز اضافته الى 
الضمير خلافا لمن انكر ذلك نعم هو قليل (( وصحبه )) وهم كل مناجتمع 
بالنبى صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الایمان و تقدم الكلام عليهم فى 
أول الكتاب وفى قوله (( أهل الوفا)) اشارة الى آنهم فعلوا ما آمروا ووفوا 
جا امد وا الو درل اه ن لل ر الاو كتيل ان ب 
نصرة الدين القويم والتمسك بهديه المستقيم وفوله (( معادن التقوى )) يصح 
جره على التبعية لا قبله ونصيه بفعل محذوف تقديره أمدح ونحوه ورفعه 
خر لتدا محذوف تقد یره ۳ » والمعادن جمع معدن بكسر الدالءقال الأزهرى 
سمی العدن معدنا لعدون ما آنته الله فيه أى لاقامته فيه ,يقال عدن بالکان 
يعدن عدونا والعذن المكان الذى عدن تاودن ن جواهن الاداض ای 
ذلك كان ٠‏ وأحرى خلق الله تعالى وأجدر باقامة التقوی فهم وعدونها 
الديهم بعد آنساء الله تعالى ورسله أصحاب سه الصطفی رضوان الله تعالى 
عليهم » والتقوىالتحرز بطاعة الله تعالى عن مخالفته وامتثال آمره‌واجتناب 
نهبه » وحققتها ان يجعل المرء بينه وبين معاصى الله وقاية تمنعه من انتهاكها 
والوقوع فيها فلا بد أن بحعل بينها وببنه حاجزا » وفى سنن النرمذىواين 
ماجه من حديث عد الله بن يزيد رض الله عنه (۱) عنالنبىصبى الله عليه 
وسلم قال « دلا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا 
مما به يباين » وفال ایو الدرداء زضی الله عله : التقوىتمامالتقوى أن یتقی 
الله السد حتی" بتقیه من مثقال ذرة وحتی يترك بعضص ما يرى أنه حلال 
خشبة أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام ٠‏ وتقدم الكلام عليها 
(۱) انما رواه عبدالله بن يزيدعن ربيعة بن يزيد وعطيةبنقي سوممارفعاه 
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فى صدر الكتاب (( وينبوع الصفا )) معطوف على معادن والینبوع بفتح 
التحتية وسكون النون وضم الموحدة وبعدها واو ساكنة فعين مهملة عين 
الماء أو الحدول الكشر الماء كما فى القاموس > والصفاء ضدالكدر كالصفو 
والصفوة وصفوة الشىء مثلثة ما ضفى منه ومنه صفا الحو اذا لم يكن فيه 
لطخة غيم » فالصحابة الكرام ينبوع كل خالص من الكدر نقى من غبار 
البدع وقذی الفكر فمن ورد موردهم كرع صافا زلالا ومن زل عن نهجهم 
شرب أجاجا قذرا وبالا ((و)) على ((تابع)) لهم باحسان (( وتابع للتابع )) 
على نهج الاستقامة والاتقان وهؤلاء القرون الثلائة (( خير الودى )) كفتى 
الخلق أى من هذه الامة وأفضلهم أحق ذلك (( حقا بنص الشارع )) 
للشرائع يعنى النبى صلى الله عليه وسلم وتقدم انه صلى الله عليه وسلم 
ا حي نتن فى تال پلونهم ثم‌الذین يلونهم » قال عمران بن 
حصين رضی الله عنهما فلا آدری آذکر بعد قرنه قرنین أو تلائه ٠‏ رواه 
البخاری ومسلم وغرهما » وکذا فى حديث أبى هريرة عند مسلم ولفظ 
حدیث آي هريرة « خر آمتی القرن الذی بشت هه » ولهذا العنی قال : 
(( ورحمة الله مع الرضوان والبر والتکريم والاحسان )) 
(( تهدی مع التبجبل والانعام 2 فى لثوی عصمة الاسلام )) 
(( أثمة الدين هدة الامه ‏ اهل التقى من سائر الاثمه )) 
(( لاسما اد راشان ولك اة الفنوان: )) 


(( ورحمه الله )) تعالى (( مع الرضوان )) من الله تعالى (( والبر )) 
بالكسر الاحسان والشفقة (( والتكريم )) لهم من فضله العميم وكرمهالكريم 
(( والاحسان )) اللهم من الله لانهم أحسنوا عملا واخلصوا قولا وفعلا 
فحازيهم بالاحسان لقوله تعالى ( هل جزاء الاحسان الا الاحسان ) 

((نهدی)) بضم المثناة الفوقة على صغة مالم يسم فاعله أى هذه الامور 
التى هی الرحمة والرضوان والر والتکریم والاحسان (( مع التبجبل )) 
ای التعظم وفى حديث أنه عليه السلام أتى القبور فقال « السلام عليكم 
اصتم خرا بحلا » ای واسعا كثيرا من التيجبل یعنی التعظيم كما فى 
النهایه وفال فى القاموس بحله تبحلا عظمه (( والانعام )) من الملك النعم 


ذکر أثمة 
المذاه بالار بعة 
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المهيمن السلام (( منى )) أى بأنم أسأل الله تباركك وتعالى أن یفعل جميع 
ذلك بمنه وکرمه وطوله وحلمه ((لثوى)) أىمنزلومقام قالفىالنهاية : 
المثوى المنزل من 'نوى بالمكان اذا أقام فبه ءوفی‌القاموس»الوی‌النزلو جمعه 
مناوی ٠وهومجازلان‏ الراد الثاوين فأطلق .المحل وأراد الحال(( عصمة )) 
أهل (( الاسلام )) من البدع المضلة والآراء الخلة رآهل الزيغ والالحاد 
والافك والعناد ٠‏ والعصمة المنعة والعاصم المانع الحامى والاعتصامالامتساك 
بالنىء افتعال منه وهی شعر أبى طالب فى حق النبى صلى الله عليه وسلم 
* ثمال اليتامى عصمة للأرامل * أى یمنعهم من الضاع والحاجة وعلى کل 
حال انما عصمة هذا الدين بعد الصحابة والتابعين كان بهؤلاء الائمة‌الحتهدین 
ومن ثم قال (( أثمة )) آهل هذا (( الدين )) المتبن ونور الله المنين الذى 
جاء به النبى الامن من عند رب العالمين (( هداة الامّة )) أى الدالين الامة على 
نهج الرسول والكاشفين لهم عن معانی الكتاب المنزل والاحاديث التى علبها 
المعول والذابين زيغ الزائغين وبدع المتدعين وضلال الضلین و الحاداللحدین 
فقد شيدوا ماننها وسددوا معانسها وأصلوا أصولها وفصلوا فصولها فأصبحت 
الشريعة بهذا الترتس مضوطة وأحكامها بهذا الوصف والتبویب مربوطة 
فمن رام اختلاس حكم من أحكامها نكص على عقبيه وهو خائب ومن دنا 
من سماء أحكامها رمته كواكب حرسها بشهاب ثاقب ولست أخص بهذا 
الوصف والدعاء أحدا دون أحد بل أسأل الله تعالى لهم جميعا لانهم هم 
(( أهل التقى من سائر )) أى جمبع (( الائمة )) من المقتدى بأقوالهم وآمالهم 
من كل عالم همام وحبر قمقام ومقدم مقدام كالائمة المتبوعة الآتى ذكرهم 
والسفيانين والحمادين واسحاق بن راهويه وأبى ور ويحبى بن معينوابن 
أبى ذئب والبخارى ومسلم وعبد الله بن البارك والليث بن سعد ورسعة 
ابن أبى عبدالررحمن‌وعداللك بن جریج وداود وغيرهم فانهم وان تباینت 
آقوالهم واختلفت آراؤهم من جهة الفروع الفقهية فالحمع سلفية أثرية 
ولهم فى السنة التصانيف النافعة والتا ليف الناصعة كاين سعبد الدارمى 
وأبى بكر بن خزيمة وأشاههم ٠‏ ثم بعد أن عم جميع الائمة بالدعاء والثناء 
خص الاثمة الاربعة الذين مدار الشريعة الآن على ما أصلوه واحكامها 
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ضمن ما فصلوه فقال (( لاسما )) هذه الكلمة منة على دخول ما بعدها 
فى ما قبلها بالاولى فكل ما نسب لمن قلها من الثناء والدعاء فمن بعدها كذلك 
وأولى بذلك ويجوز فى الاسم الذى بعدها الجر والرفع مطلقا وكذلك 
النصب أيضا اذا كان نكرة وقد روى بالاوجه الثلائة قول امرىء القسل * 
ولا سيما .بوم بدارة جلجل * وأرجحها الحر وهو على الاضافة وما زائدة 
بين الضاف والمضاف اله مثلها فى :أ يمار جلین»والر فع على آنه خر طمن 
محذوف وما موصولة أو نكرة موصوفة بالحملة والتقدير ولامثلالذىهوأو 
ولا مثل شىء هو يوم » وعلى الوجهين فتحة سى اعراب لأنه مضاف»واللصب 
على التمبيز كما بقع التمبيز بعد مثل فى مثل ( ولو جئنا بمثله مددا ) وما 
كافة عن الاضافة وفاحة سى فتحة بناء مثلها فى > لا رجل ءوأماانتصاب‌المعر فة 
نحو ولا سيما زيدا فمنعه الجمهور »وتشديد سمما ودخول لا علها ودخول 
الواو على لا واجب عند قوم حتى قال علب من استعمل لا سيما على خلاف 
ماجاء فى فوله : ولا سيما .يوم فهو مخطىء ‏ وذكر غيره انها قدتخفف 
وقد تحذف الواو كقوله : 

فه بالعقود وبالایمان لا سيما2 عقد وفاء به من أعظم القسرب 

وهی عند الفارسى منصوبة على الحال وعندغيره اسم للا التبرئة واختاره 
بعضهم 

الامام (( احمد )) ابن محمد بن حنبل الشسانی سدنا وامامنا وقدوتنا 
ومتبوعنا والواسطة يننا وبين سنا محمد صلى الله عليه وسلم الامامالشهير 
والامة العلم الثبر صاحب السند والتفسير والزهد وغرها رضى الله عنه 
وتقدمت ترجمته فى صدر الكتاب والله أعلم (( و )) الامام الاعظم والحبر 
المعظم أبى حنيفة (( النعمان )) بالحر عطف على ماقبله على المختار الاكثر 
ویصح الرفع فهما كما آشرنا أولا على الاشهر وآبو حنفة النعمان بن ثابت 
الكوفى امام أعل العراق وفقیههم بالاتفاق وامام أصحاب الرأى قال الحافظ 
حلال الدين السوطى فى طقات الحفاظ فيل انه من أناء فارس وهو من 
التابعين فانه رأى أنس بن مالك وأبا الطفئل رضى الله عنهما وروی عن 
حماد بن أبى سلیمان وعطاء وعاصم بن أبى النجود والزهرى وقتادة وخلق» 
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وعنه انه حماد وو کیع وعبد الرزاق وأبو یوسف القاضى ومحمد بنالحسن 
وهما الصاحبان اذا اطلقا عند الحنفة » قال الامام يحيى بن معين : كان أبو 
حنفة ثقة لا يحدث بما لا يحفظ » وقال الامام عبد الله بن المبارك ما رأأيت 
فى الفقه مثله > وقال مکی بن ابراهيم کان أعلم اهل زمانه وما رایت فى 
الکوفین أورع منه » وقال الاما الشاقمى الناس فى الفقه عبال على أبى 
حنفه » وسّل يزيد بن هارون أيهما أفقه أبو حضشفة او سفان ؟ فقال : 
سفان أحفظ للحديث وأبو حنفة أفقه » أكره أبو حنيفة رضى الله عنه على 
القضاء فأبى أن یکون قاضا وكان یحبی اللبل صلاة ودعاء وتضرعا ولد 
رضی الله عنه سنة ثمانین ومات سنة مائة وخمسین وقل سنة احدی وفيل 
ثلاث وخمسين والاول اصح 

(رو)) الامام أبى عبد الله ((مالك)) بالجر والتتوین هو الامام الكبسير 
ولانجم المنير والعلم الشهير أبو عد الله مالك بن انس بن مالك بن أبى 
عامر بن عمرو بن الحارث الاصبحی الحميرى المدنى شيخ الائمة وامام 
دار الهحرة روى عن جماعة من التابعين نافع ومحمد بن اللکدر وجعفر 
الصادق وحمد الطویل وغيرهم وعنه الامام الشافمی وخلقی جمعهم الخطیب 
فى محلد » فال الامام على بن الدینی : مالك نحو آلف تحت ۶ و۶39 
ابن الامام عند الله بن الامام احمد رضى الله عنه فلت لأبى من أت أصحاب 
الزهرى ؟ فال : مالك أثمتفى کل‌شیء » وقال الامام المخاری‌رضی الله عنه 
صح الاساند مالك عن نافع عن ابن عمر دخی الله عنهما » وقال الامام 
الشافعى رضى الله عنه : اذا جاء الاثر فمالك النجم » وعند الامام احمد 
سال بن عند الله بن عمر رضى الله عنهما أصح الاسانید (۱) قال ابن 
خلکان خذ عن الامام مالك الاوزاعى و یحبی بن سعد وعغيرهما ونودى 
فى الدينة الا لا یفتی الناس الا مالك بن انس وابن أبى ذئب ۰ مات فى 
المدينة سنة تسع وسنمان ومائة وهو ابن تسعين سنة رضی الله عنه ودفن 


فى البقبع وكان شديد الساض الى الشقرة طویلا عظيم الهافة اصلع یلیس 
(۱) كذا فى الاصل والمأئور عن احمد : أصح الطرق الزهرى عن سالم عن 


اه 


۷ 


الثياب العدنية الجباد ويكره حلق الشارب ویعبه ويراه من الثلة رحمه الله 
ورضى عنه 

والامام ابى عبد الله ((محمد)) معضوف على من قبله سقط حرف السلف 
لاقامة الوزن فهو محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
السالب. بن عیید يبن عبد یزید ین هاشم ین الطلب و عبد مناف الطلبی 
اتشاهمی رضى الله عنه يجتمع نسبه مع دسول الله صلی الله عليه وسلم 
فى عبد مناف الذ كور وفوله (( الصنوان )) أى القرابة لى صل الله 
علبه وسلم يقال للنخلتين فما اذ الاضل الؤاهده كل واحد نيب تا 
صنو و بصم ور کتان صنوان متحاورتان أو شعان من عبن واحدة وفی‌حدین 
الباس رعى الله عنه « فان عم الرجل صئوایبه » وفی دواية « الباس صنو 
ابى » وفى دواية « صنوی »يريد صلى الله عليه وسلم أن أصل الاس 
واصل واحد وفى سخسه بدل الصنوان : المتقان > 
من الاتقان لاتقانه للعلوم واحكامه للمنطوق مها والقههوم فهو 
امام الامة وقدوة الائمة ولد بغزة هاشم سنة خمسين ومائة وحمل لى 
مكة الشرفة وهو ابن سنتين وقبل ولد بسقلان وقل اليمن سنة أربع 
وخمسين وقيل سنة تین كذا فى طبقات الحفاظ للجلال السیوطی وشرح 
ألفية الحديث للمصنف » وفى طبقات الحفاظ أيضا ولد بلاد غزة سنة 
خمسين ومائة وحمل الى مكة وهو ابن سنتين فنشأ بها وكان رضى الله عنه 
جم المفاخر منقطع النظير اجتمعت فيه من العلوم بكتاب الله تعالى وسنة 
رسوله وكلام الصحابة رضى الله عنهم و آثارهم واختلاف أقاويل العلماء 
وغیر ذلك من معرفة كلام المرب واللغة العريبة والشعر حتى قرأ عله 
الاصمعى مع اشتهاره بهذا الشأن اشعار الهذلین - مالم يجتمع فى غيره حتى 
فال الامام احمد رضى الله عنه : عرفا ناسخ الحدريث ومنسوخه لا جالسنا 
الشافعى » وقال عبد الله بن الامام احمد قلت لأبى أى رجل كان الشافمى؟ 
فانى سمعتك تكثر من الدعاء له » فقال : يا بنی كان الشافمى كالشمس 
الانيا و كالمافية للیدن » اهل لذین من خلف او عنهما من عوضی ٩‏ کنا 
فى وفات الاعان لابن خلکان ٠‏ قال السوطی فى طقات الحفاظ روی 


- 21150 


الشافمى عن عمه محمد بن على وأبى أسامة وسعيد بن سالمالقداح وسفيان 
ابن عسنة والامام مالك واسماعل بن علبة وابن أبى فديك وخلق » وعنه 
ابنه أبو عثمان محمد والامام احمد وأبو ثور وأبو عبد القاسم بن سلام 
وأبو طاهر بن السرح وحرملة بن يحبى والحسن بن محمد الزعفرانی 
والرببع بن سليمان الجيزى وأبو الولد المكى وأبو يعقوب البوويطىويونس 
ابن عد الاعلى وخلق كثير ٠‏ قال ابن عبد الحكم لما حملت أم الشافعى به 
دأت كأن الشتری خرج من فرجها حتى انقض بمصر ثم وقع فى كل 
بلد منه شظة فتأوله أصحاب الرؤيا أنه يخرج عالم حصن عليه أل 
مصر نم ينتشر فى سائر البلدان ٠‏ وقال الامام احمد ان الله تعالى يقيض 
تس فى دس كل ماثة سنة من يعلمهم السنة وبنفى عن رسول الهالكذب 
فنظر نا فاذا فى راس الا عمر بن عبد العز یز وفی ۳ المائتين الشافعى 
رضى الله عنه ۰ قال الشافعى رضى الله عنه حفظت القرآن وأنا ابن سبع 
سنين وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر ٠‏ وقال الرببع بن سليمان كان الشائعى 
يفتى وله خمس عشرة سنة وكان يحى الليل الى أن مات » وقال آبو ور 
كتى عبد الرحمن بن مهدى الى الشافمى وهو شاب أن يضع له كتابا فيه 
معانى القرآن ويجمع قبول الاخار فيه وححة الاجماع وبان الناسسخ 
والسوخ من القران والسنة فوضع له کتاب الرسالة ٠‏ قال ابن مهدى : 
ما أصلى صلاة : الا وأنا أدعو للشافمى فبها ٠‏ وقال هرون بن سعيد الايلى لو 
أن الشافعى ناظر على هذا العمود الذى من ححارة أنه من خشب لغلب 
لاقتداره على الناذلرة ٠‏ وكان الحمدی يقول حدئنا سد الفقهاء ٠‏ توفی 
انه رورش E‏ هراگن ولا ان تن 
آنه توفی آخر يوم من وحجبه ودفن بعد العصر من يومه بالقرافة الصغرى 
وقره مشهور يزار ويتبرك به وأجمع العلماء قاطبة على ثقته وامامته وعدالته 
وزهده وورعه ونزاهة عرضه وعفة نفسه وحسن سيرته وعلو فدره‌وسخاله 
رضى الله عنه » وكان الشافمى قد قدم بغداد سنة خمس وتسعين ومائة 
يي ل E‏ 
ومائة قاله ابن خلكان والله أعلم ٠‏ نم آشاد الى أنه ,بحب على كل واحد 
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من هذه الملة ممن له عمل وتقوی أن بقلد واحدا من هؤلاء الاربمة على 
الاصح الافوى فقال 

(( من لازم لكل آرباب العمل تقليد حبر منهم فاسمع تخل )) 

((من)) أى الذين هم فهو مبتدا خبره فرض ((لازم)) لا انفكاك عنه 
ولا مندوحة منه (( لكل )) واحد مكلف من (( أدباب )) أصحاب((العمل)) 
الصالح والكد الناجح ممن لس فه أهلة الاجتهاد المطلق (( تقليد حبر 
منهم (( أى من الاثمة الاربعة المعلومة مذاهبهم المضوطة أقوالهم الحفوظه 
دواياتهم المدونة مذاهيهم فى كل مصر وعصر الواصلة بالتواتر ,شروطها 
وار کانها وموانعها واتقانها بحت لا 5 دحك أن نسب لذهت منها ما 
یس منه بل آحاد طلية العلم برد عليه ویعیه وقول هذا لیس فی هذا 
الذهب حتی انهم يعرفون الشهور من أقوال الذهب والمهجور وان كان 
الدليل المأثور مع القول الهجور » والحبر بفتح الحاء الهملة وکسرها 
وسكون الموحدة لعالم المتقن وكان يقال لابن عباس رضى الله عنهما الحبر 
والیحر لعلمه وسمته وتسمی سورة المائدة سورة الاحبار لقوله تعالى (بحكم 
بها النسون الذين ا للذین هادوا والرباسون والاحبار ( والتقلد لغة 
وضع الثىء فى العنق محطا به وذلك الثىء يسمى قلادة وجمسها 
قلائد > وعرفا أخذ مذهب الغير مع اعتقاد صحته واتباعه عليه بلا معرفة 
دليله فالرجوع الى قول النبى صلى الله عليه وسلم والى المفتى والى الاجماع 
ورجوع القاضى الى المدول ليس بقليد ولو سمى ذلك تقليدا لساغ » وفى 
المقنع الشهور ان اجه بقول المفتى تقليد وهو آظهر » و قدمه الحم ابن 
حمدان فى اداب المفتى » وفال شبخ الاسلام ة فى المسودة : والتقليد شول 
القول بضر دلیل فليس الصیر الى الاجماع تقلیدا لان الاجماع دلیلءولذلك 
یقبل فول النبى صلى الله عليه وسلم ولا يقال تقلید مخلاف فتا الفقه » 
وذکر فى ضمن مسألة التقليد أن الرجوع الى قول الصحابی لس بتقليد 
لانه حجة » وقد قال الامام احمد فى دواية أبى الحارث من قلدالخبررجوت 
ان يسلم ان شاء الله تعالى فأطلق اسم التقليد على من صار الى الخبر وان 
كان حجة فى نفسه (تنبيه ) انما قال لكل أرباب العمل لبحترز به عن التقلید 


التقليد 
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فى عقائد التوحيد من معرفة الله تعالى ونعوت ذاته وصفاته والرسالة وكذا 
فى أركان الاسلام الخمس ونحوها مما تواتر واشتهر 0 E‏ ون 
الاجماع فى ذلك غير واحد منهم أبو الخطاب الکلوذانی وابو الوفاء بن 
عقيل لتساوى الناس فمما لا و ا ا اح 
اللاب الاول مطولا والله اعلم « قال الامام موفق الدین فى الروضه :و آما 
التقليد فى الفر و ع فهو حائز احماعا » قال وذهب بعض القدريه أن 
العامة لز مهم النظر فى الدلبل > واستدل لحواز التقلد و له ال 00 
ال الذكر ان کنتم لا تعلمون ) وهو عام لتكرره بتكرر الشرط وعله الا 
بالسؤال الحهل » وأيضا الاجماع فان العوام يقلدون العلماء من عير ا 
مستند من غير نكر » وأيضا عدم القول بذلك یژدی الى خراب الدنیسا 
بترك الماش والصنائع ولا يلزم مثله فى التوحيد والرسالة لشسره وفلته 
ودلمل العقل والتقل ء ولذا قال الامام مالك بيجب على العوام تقلد المجتهدين 
فى الاحكام كما يجب على المجتهد ين الاجتهاد فى آعبان ١‏ الادلة -خلافاللممتزلة 
الغدادية فانهم وافقوا القدرية فى ايحابهم على العوام الاجتهاد واحتجوا 
بقوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ومن الاستطاعة ترك اللقلد ولان 
العامى متمکن من کشر من وجوه النظر فوجب أن لا يجوز له تركهسا 
قاسا على المجتهد » ولنا أن الخطأ متعين وبلوغ الصواب متعسر بل متعذر 
فى حق العوام اذا انفردوا بمعرفة الاحكام لانهم لا يعرفون الناسخوالمنسوخ 
ولا الخصص ولا القد ولا کثرا مما يتوقف عليه دلالة الاافاظ ولا 
بضطونه ولا يسوغ لهم مخالفته لفرط الغرر فيه فهم لا يستطبعونالوصول 
الله وقد توسط أبو على الحبائى أحد أئمة المعتزلة فقال شعائر الاسلامالظاهرة 
لا تحتاج لنصب الاجتهاد فلا حاجة الى التقليد فها كالصلوات الخمس 
وصوم رمضان ونحو ذل وما الامور الخفة من المحتهد فه فستعينالتقليد 
فها بالضرورة ولا ER‏ 
. والتقشد انما يشد الظن وهو دون الضرورة بكثير : شر ومالم نْته الی‌حدالضر وره 
يتعين التقدد فه لحاجة النظر الى آلات مفقودة فى العامى 
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( أحدها ) منع قوم وجوب لزوم مذهب معين قال شب الاسلام: ابن انسممة 
فى الفتاوى المصرية : تنازع التاخرون من اصحاب الامام احمد والامام 
الشافعى وغیرهما هل على العامى أن یلتزم مذهبا واحدا بعسه من مذاهب 
الائمة الشهورین بحست د بعزائمه ورخصه على فرلن » قال والشهور 
أنه لا يجب كما أنه لس له أن يقلد فى كل مسألة من بوافق غرضه ولس 
له أن ,بقلد فى المسألة الواحدة اذا كان الحق له من لا يقلده اذا كان الحق 
عله بل عليه باتفاق الائمة أن يعدل بين نفسه وغره فى الاقوال فاذا اعتقد 
وجوب شىء أو تحریمه اعتقد ذلك عليه وعلى من بمائله كشفعة الحوار 
فلس له ثبوت الشفعة اذا كان هو الطالب وانتفاؤها اذا كان هو المطلوب 
كما یفعله آهل الهوی متابعة للهوی لا مراعاة للتقوى ۰ وقال فى مواضع 
اخ : التمذهب بمذهب بحیث يأخذ برخصه وعزائمه طاعة غرالنی‌صل 
الله عليه وسلم فى كل آمره ونهبه وهو خلاف الاجماع ٠‏ وتوقف أيضا 
فى جواز ذلك فضلا عن وجوبه وقال ان خالفه لقوة الدلیل أو زيادة علم 
أو تقوى فقد أحسن ولم .يقدح ذلك فى عدالته بلا نزاع ٠«وقال:‏ بل يجب 
فى. هذه الجال اه وانه نص الامام ٠‏ وكذا قال‌القدوري‌الحنفی : ماظنهأقوى 
فعلية تقلده فه وله الافتاء به حاکا مذهب‌من قلده ٠‏ وفال‌صدرالوزراء عون 
الدين أبو الظفر ابن هبيرة انه من مكايد الشيطان أن يقيم أوثانافىالمعنى تعد 
من دون الله مثل ان يتين له الحق فبقول هذا لیس بمذهينا تقليدا لمعظم 
عنده قد قدمه على الحق ٠‏ وقال آبو محمد بن حزم أجمعوا على أنه لا يحل 
للحاكم ولا المفتى تقليد رجل فلا یحکم ولا يفتى الا بقوله ٠‏ انتهی ٠‏ 
والاشهر الآن عليه أن يتمذهب بمذهب » قال ابن حمدان فى الرعاية : 
هذا الاشهر فلا يقلد غير آهله ٠‏ وقال في آداب الفتی : يجتهد في أصح 
الذاهب فتصد » و فطع الکبار بلزوم التمذهب بمذهب قال الامام النووى : 
هذا کلام الاصحاب > والذی یقتضه الدلل أنه لا بلزمه ۰ انتهی + 

( الثانى ) اذا .قلنا بلزمه أن یتمذهب بمذهب يجوز له الانتقال عسن 


المذهب الذى تمذهي به وعمل به عند الا کثر فتضر فى الصورتين واختار 
م ۲۰ 


تهات 
الاول التزام 
مذهب معين 


الثاني : اذا لزم 
فماحكم الانتقاك) 


الثالث : تتبع 
الرخص 


مه 211 ب 


الآمدى منع الانتقال فیما عمل به » وتقدم کلام شيخ الاسلام أنه اذا خالفه 
لقوة دلیل أو زيادة علم أو تقوی فقد أحسن ولم یقدح فى عدالته بلا نزاع» 
والحاصل أن للعلماء فى ذلك ثلانة أقوال الاول امتناع الانتقال عله 
مطلقا لالتزامه اياه » الثانى له الانتقال عنه مطلقا والتزام ما لا بلزم عبر 
لازم »> والثالك التفصل وهو ان كان عمل بمقتضی ذلك الذهب الذی 
تمذهب به وصلى وصام وزکی ونحو ذلك على حسبه غير ملتفت لغيره 
لزمه الوقوف عليه وامتنع عليه الانتقال عنه وصوب ذلك بعض العلماء وجزم 
به غير واحد(؟ ٠‏ 

( الثالث ) بحرم على العامی الذى لبس بمجتهد تتبع الرخص فى التقليد 
ولو قلنا بخواز الانتقال وهو أنه كلما وجد رخصة فى مذهب عمل بها ولا 
يعمل بشرها فى ذلك المذهب > قال علماؤنا ويفسق دك لانه لا يقول 
باباحة جميع الرخص أحد من علماء المسلمين فان من قال بالرخص فى 
مذهب لا يقول بالرخصة الاخرى فى غبره ٠‏ قال الامام ابن عبد البر : 
لا يجوز للعامى تتبع الرخص اجماعا ٠‏ وقال الامام احمد رضى الله عنه 
O E‏ يعمل بمذهب أهل إلكوفة فى النبيذ وأهل 
المدينة فى السماع وأهل مكة فى اة لكان فاسقا ۰ وفال معمر لو أن 
رجلا أخذ بقول آهل المدينة فى السماع يعنى الغناء واتمان النساء فى أديارهن 
وبقول أغل مكة فی التعة وانصرف وبقول أعل الك فة فی السکر كان آشبر 
عاد الله تعالى ٠‏ وقال سليمان السمی لو آخذت برخصة کل عالسم 
أو قال زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله ٠‏ لكن قال القاضی أبو يعلى بن 
الفراء امام المذهب بعد ذكر كلام الامام أحمد رضى الله عنه المتقدم آنفا : 
هذا محمول على أحد الوجهين اما أن يكون من أهل الاجتهاد ولم یده 
اجتهاد الى الرخص فهذا فاسق لأنه ترك ما هو الحکم عنده واتبع الباطل > 
او يكون عاميا فأقدم على الرخص من غير تقليد فهذا أيضا فاسق لانه أخل 
بفرضه وهو التقليد » قال واما ان كان عامبا وقلد فى ذلك لم یفسق لانه 
قلد من يسوغ اجتهاده ٠‏ ونظر فيه الجراعى فى حواشيه على أصول اين 


(۱) قد آلفت‌فی‌هده‌السالة عدة رسائلولابنالقيم فى اعلام الموقعين فيها 
كلام معروف 


2۱۷ 


اللحام + قلت وهو الحق » وقد نقل جمع محققون انما يجوز تقليد 
المذاهب فى النوازل والانتقال من مذهب الى مذهب فى عض المسائل بثلانة 
شروط ( لاو )ان لا يشم ین الذهین لا عل صفة تخاف المع 
کمن تزوج بغير صداق ولا ولى ولا شهود فان هذه الصورة لم يقل بها 
أحد » قلت أي تزوج بلا ولی مقلدا لأبى حنيفة وبلا شهود مقلدا لمالكفهذا 
لم يقل به احدهما ولا غرهما وهو ذريعة للزنا فهذا لا نزاع فى رده 
( الثانى ) ان يعتقد فيمن يقلده الفضل ولو بوصول خره البه ( الثالك ) 
أن لا يتتبع رخص المذاهب 

( الرابع ) للعامی أن يقلد الفضول مع وجود الفاضل من الحتهدین 
عند أكثر علمائنا منهم القاضی وأبو الخطاب و الامام الوفق فی روضته وقاله 
الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية » وفل يصح ان اعتقده فاضلا أو مساويا 
لا ان اعتقده مفضولا لانه ليس من القواعد أن یعدل عن الراجسح الى 
الر جوح » و فال الا مام ابن عقيل وابن سر یج والقفال والسمعانى بلزمه 
الاجتهاد فقدم الارجح » ( وفی ) معناه قول ابى القاسم الخرقی والامام 
الوفق في القنع ء وللامام حمد رضى الله عنه دوایتان » واستدل للاول بأن 
الفضول من أصحابه صلى الله عليه وسلم ومن السلف كان یفتی معوجود 
الفاضل مع الاشتهار والتكرار ولم ينكر ذلك أحد فكان اجماعا على جواز 
استفتائه مع القدرة على استفتاء الافاضل وبظاهر قوله تعالى ( فاسألوا أهل 
الذكر ان كنتم لا تعلمون ) وأيضا العامی لا يمكنه الترجيح لقصوره ولو 
كلف بذلك لكان تكليفه بضرب من الاجتهاد وان زيف ابن الحاجب ذلك 
ز اعما أن الترجیح. بظهر بالتسامع ورجوع العلماء اله وغيره لكدرة الشاهفتان 
وتقديم العلماء له ٠‏ انتهى ٠‏ لكثرة جهات التفضيل كما سبق وایحاد 
آشاء فى فى المفضول ببعضها ما يفضل الفاضل والله أعلم قوله (( فاسمع تخل )) 
أى فاسمع نظامى وما أشرت اليه من لزوم كل مكلف لم ا 
الاحكام من معادنها ولا استنباط الادلة من مكانها التقلید والاقتداء بأحد ائمة 
الهدی ومصاییح الدجا وقوله تخل أى تظن وتعلم ذلك لان الانسان قبل 
سماعه یکون خالی الذهن فاذا سمع الکلام وتأمل ما فبه من الاحکام علم أو 
ظن لزوم ذلك على ذوی الافهام وأصله مثل یقوله الرجل اذا بلغه شىء 


الرابع تقلید 


الفضول 


- 21۸ 


من رجل فانهمه وقل معناه أنه من يسمع أخبار الناس ومناقبهم ومثالبهم 
يقع فى نفسه اثر ذلك من خير او شر ولفظ المثل « من يسمع ي#دخل » ای 
من یسمع له خر بحدث له ظن فحذف المفعولين اقتصارا لافادة تحدد الفعل 
او حدونه 

(( ومن نحا لسلهم من الوری ما دارت الافلاك أو نجم سری )) 


((و)) رحمة الله تعالی مع البر والاحسان والعفو والغفران‌تهدیل((من)» 
أى انسان أو الذی ((نحا)) أى قصد متبعا ((لسبلهم)) ککتب جمع سبیل 
وهو الطریق الواضح كما أنه خص الائمة الاريعة بعد عموم الائمة دعا لمن 
اتبعهم أو اتبع واحدا منهم ((من)) سائر ((الورى))كفتى الخلق (( مادارت)) 
أى مدة دوران (( الافلاك )) جمع ولك بفتح الفاءو اللام‌مدارالنحوم ویجمم 
أيضا على فلك بضمتين ومن كل شىء مستداره ومعظمه والمراد الاول (( أو 
نجم سرى )) أى وتهدى لهم وللشبوعهم الرحمة والرضوان والمروالاحسان. 
والانعام مدة دوام سرى النجوم على الدوام وسرى كهدى سير عامة الليل. 
والنجم الکوکب وجمعه آنجم وأنجام ونجوم ونجم » والنجم من اللبات 
ما نجم على عس ساق والثربا والوقت الضروب والراد الاول . 

(( هدية منى لارباب السلف عانا للخوض من أهل الخلف)) 

(( خذها هديت واقتفی نظامى تفز يما املت والسلام )) 
ولا كان نظم هذه العقيدة بسؤال بعض أصحابنا النجديين وأنها على .مانحام 
السلف من الاثريين قال عند مام انحاح السوّال هذه العقيدةالاثريةالمفيدة 
((هدية)) مهداة وعطة مؤداة ((منى)) بعون الله وتویق من لاینبفی‌الرشد. 
من سواه ((لارباب))جمع رب بمعنى صاحب طريقة ((السلف)) وعقيدة 
أهل الانن عفن دج على الحق وسلف حال کونی ((مجانبا))فى أصل نظمی, 
لها وتضمسنى اباها أقوال السلف وعقائد أهل الآثار ((للضوض)) فى 
التأويل والتعمق فى ضرف آيات التنزيل عن مقتضاها الثابت ومعناها الظاهر 
المؤيد بالسنة السنة والاحاديث الشویه والاخار السلفة والآثار الاثرية الى 
غير محاملها من غير دلبل نبوى ولا اذن شرعى مما هو دب المتنطعين (( من. 
أهل )) مذهب (( الخلف * خذها )) أى هذه العقدة (( هديت )) بضم 


- 1۹ 


الهاء و قسر الال الهملة على صبغة مالم يسم فاعله أى عداك انله أيهاالائرى 
والمتبع فى اعتقادى آثری (( واقتفى )) أى انبم (( نظامی )) فى هذهالعقيدة 
السلفية التى هی بامهات مسائل عقائد السلف وفة فانك ان فعلت ((تنفز)) 
أى تظفر (( بما )) أى الذی (( أملت )) من ننل الفلاح ودرك النجاح قال 
فى القاموس الفوز النجاح والظفر ٠‏ بالخر والامل الرجاء يقال أمله أملا 
وأمله تأمبلا رجاه ((و)) تظفر أيضا ب ((السلام )) ای الامان من التخليط 
الجدلى والتخبيط الكلامى وما ينشأ عن ذلك من حزازات‌الصدورووساویس 
الافكار وتصعب الامور » ومعنى السلام لغة الامان » قالى العلماء السلام من 
أسماء الله تعالى فمعنى السلام عليك اسم الله عليك وسلم الله عليك ٠‏ 
وقال العلامة ابو بكر بن أبى داود فى التحفة فى معنى اسمه تعالى السلامقيل 
معناه ذو السلامة من كل عب ونقيصة فكون من أسماء التنزیه وقل مالك 
تسليم العباد من المهالك فيرجع الى القدرة ذو السلام على المؤمنين فی‌الجنان 
فیرجع الى الكلام القديم الازلى(١)قالتعالى(‏ سلام قوم من رب حيم ) قال 
وحظ العبد من هذا الاسم أن يسلم من الفش والحقد والحسد ومن كل 
رذيلة 

وهذا آخر ما قصدت ايراده على منظومتی المسماة بالدرة المضة فى عقد 
أهل الفرقة المرضية > وأنا أتوسل اليه تعالى بلسان الافتقار وأتذلل المه 
بجنان الذل والاحتقار وأتضرع بجوارح العجز والانكسار وأتشفع ره 
النبى المختار (۲) وآله الاطهار وأصحابه الاخار وأصهاره الابرار وسائر 
الهاجرین والانصار وبجميع الانساء والمرسلين وبالملائكة المقر بين وبالعلماء 
العاملين وأهل المعرفة والمتقين أن یجمل هذا الشرح خالصا لوجهه الكريم 
وسبا للفوز لديه فى جنات النعيم وأن ينظر الى والى من كششه وقرآه وأقرأه 
بعين العناية » وان يحفظنى وأهل بتی واخوانی من كل ضلالة وغواية > 
وان ینفع به من که وقرأه وفهمه ووعاه انه جواد كريم رؤوف رحم 
وصلى الله على سيدا محمد سيد المرسلين وآله وصحه وأمته الفسر 
الححلین وكافة من دعا لنا بخیر يا رب العالمين 


)١(‏ راجع مبحث القرآن(؟)الذى حققه شيخ الا سلام ابن تيمية وغيره 
من أئمة السنة المنع من هذا الضرب من التوسل ٠‏ 


2906 سم 


خاتمة الطبع 
فد تم بحمد الله تعالى طبع الجزء الثانى من کتاب لوامع الانوار البهية 
وسواطع الاسرار الاثرية لشرح الدرر المضية فى عقد الفرفه المرضية 
كلاهماللشسخ العلامه محمد بن احمد السفارینی وبتمامه 2 الكتاب والحمد 


لله رب العاشن ٠‏ 


شرم س الجزء ١اثالى‏ 
فهرس الجزء الثانى من كتاب لوامع الانواد البهية وسواطع الاسرار 
الاثربة لشرح الدرة المضية فى عقد الفرقة المرضية 


۲۳ الباب الرابع فى بعض السمعيات 

٣‏ الراد بها ها طريق العلم به النصوص الشرعية 

۳ تفسير الفتنة 

| معنی البرزخ 

5 القبر واول هن سنه 

ه امور ها بعد الوت » الامر الاول سوال منكر ونکیر وبیان ذلك 
۷ تنبیهات الاول الجمع بين دوایتی ملك وملکین 

۸ الثانی تسمية الملكين بمنکر ونکیر 

٩‏ الثالث اختلفت الروایات فى كيفية السژال 

٩‏ الرابع من لم یدفن یناله السوال ونحوه 

۰ الخامس قیل یختص السآال بفیر الکافر الصریح وبهله الامة 
۱ السادس قیل أن السوال یکون بالسريانية ولا دلیل عليه 
١‏ تتمة . بعض الناس لاننا لهم فتنة القبر 

۳ الامر الثاني عذاب القبر وذکره فى القرآن 

: الامر الثالث ضغطة القبر 

7 سیب الضفطة وهی تنال الانبیاء 

۷ واند الاولى اول عدل الاآخرة تساوی القبور 

۷ الثانية تدفع عقوبة السيئة باحد عشرة اسباب 

۷ الثالثة بیان سیب عذاب القبر مجملا ومقصلا 

٩‏ الرابعة اسباب النجاة منه مجملة ومفصلة 

۰ تنبیهات » الاول انکار اللاحدة عذاب القبر واحواله 

۱ الرد علیهم بوجوه ۰ هو ممكن اخبرت به الرسل فوجب الایمان به 
۱ بجب ان لا تحمل النصوص ما لا تحتمله ۰ 

١‏ احوال البرزخ والاخرة لا تقاس باحوال الدنیا 

۲ جمل الله آمر الآخرة غیبا » والحکمة فى ذلك 

۲ نار القبر مخالفة نار الدنیا 

۲ یحدث الله فى الدنیا ها هو اعجب 

۲۳ عناب القبر حق 

4 اتنبیه الثانی غذاب آلقبر على النفس والبدن وقيل غير ذلك 
5 التنبيه الثالث عذاب القبر لا یختص بمن يقبر 

٩‏ التنبيه الرابع قول ابن حزم لا يحيا الميت فى قبره 

۷ تعقب ابن القيم 

۸ للروح خمس تعلقات بالیدن 

۸ فصل فى الکلام فى الروح والخلاف فى حقیقتها 

۰ معانی اللفس 

۰ معانی الروج 


صفحة 


4 4 2 


VY‏ ب 
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الفرق بين النفس والروح بالصفات لا بائنات 
الفهم والذكاء والذهن 

مسالتان الاولى الروح مخلوقة باجماع الرسل 
كلام ابن منده فى خلق الروح 

اقوال المخالفين 

كلام شيخ الاسلام 

كلام ابن القیم 

رد الامام احمد على الزنادقة والجهمية 
الاضافة الى الله نوعان 

السالة الثانية فى عدم فناء الروح 

عل تموت عند النفخ فى الصور 

من الستثنی من الصعق 

تتمة فى مسائل 

الاول الارواح خلقت قبل ام الاجساد » دلائل تقدم الارواح 
آية ر واذا اخذ ربك ) وتفسیرها 

دلائل تاخر الارواح 

فائدتان الاو میثاق عالم الذر اخد بعرفة 
الثانية ايداع الیثاق الحجر الاسود 

المسالة الثانية اين مستقر الارواح فى البرزخ 
ارواح الشهداء فى حواصل طير خضير 

لا محذور فى علا وليس من التناسخ الباطل 
بطلان التناسخ 

وقول من يزعم ان الارواح تعدم 

النظر عى الاقوال المختلفة 

الجمع بين ما استدل به الختلفون من الادلة الصحيحة 
للانفس اربع دور 

المسالة الثالثة هل تتلاقى ارواح الموتى 
تفسير آية ( الله يتوفى الانفس ) 

الرؤيا ثلاثة انواع والصحيح منها اقسام 
سؤال عمر عليا عن ثلائة أشياء وجوابه 
معلى السید 

عل يطلق على البشر 

الاصول الثلاثة التى عليها مداد الخلق والامر والسعادة 
فصل فى اشراط الساعة 

النصوص المخيرة باقترابها 

اشراط الساعة واماراتها ثلاثة اقسام 

الاولى ما قد مضی دانقفی 

الشانية ما ظهر واستمر 

الثالئة العلامات الكبرى 

المهدى 

اسمه واسم أبيه 


61/9 بت 


EE 
الرد على الامامية‎ ١ 

۲۳ لم قيل له المهدى 

۳ السيه 

۳ فوائد فى شان المهدى 
۳ الاولى حليته وصفته 
Vo‏ الثائية سیر ته 


۹۹ 


الثالثة علامات ظهوره 

الرابعة بعض ما یسبقه من الفتن 
خروج السفیانی 

خروج الابقع والاصهب 

خروج الاعرج الکندی 

خروج الحارث والنصور 

ذکر شعیب بن صالح 

الفائدة الخاستة فى احوال الهدی 
بیعته وما یتصل بها 

مدة ملك المهدى 

تنبيه فى أن المهدى غير عيسى 
قول الامامية والكيسانية 

تتمة للمهدى فضل دون فضل الصحابة 
خاتمة ما قيل ان المهديين للالة 


'العلامة الثانية الدجال 


ها جاء فى صفته 
قيل انه شيطان لا انسان 

عظم فتنته 

طول بعض ايامه وكيف الصلاة فيها 

مع الدجال ها يسميه جنة ونادا , فهل ذلك تخييل ؟ 

ذكر الؤهن الذى يكذب الدجال وما يجرى له 

فائدة فى عدد من يسلم هن فتئة الدجال 

العلامة الثالثة نزول عيسى عليه السلام دل عليه الکتاب والسئة والاجماع 
فوائد تتعلق به الاولى حليته وسير ته 

خبر لا یزال هذا الامر فى قريش »2 وما یشکل عليه 

الفائدة الثانية وقت نزوله ومحله وما يجرى على يديه 

الفائدة الثالثة مقدار هدته ووفاته 

تنبيه فى لفظ السیح وانه يقال لعيسى عليه السلام ويقال للدجال 


٠٠‏ صلاة عيسى بالمسلمين العصر بمسجد دمشق 

۲ الجمع بين الروايات 

۳ ععنی الجدل 

٤‏ تنبیهات الاول فى قتل السلمین لاتباع الدجال من الیهود 
۰ الثانی فى قدر لبث الدجال وكيف النجاة هله 

٠١‏ الثالث ینبغی بث الاحادیث الندرة بائدجال 
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۷ الرابع فى ابن صياد وهل هو الدجال ؟ 

۹ الخامس قصة تميم الدارى حيث الجساسة 

۲ السادس اسم الدجال‌عند لیهود وزعمهم فيه 

۱۱۲ السایع ان عیسی عليه السلام بعد قتله الدحال يزور الدينة 
۳ العلامة الرابعة خروج یاجوج وماجوج 

۳ اشتقاق الاسمين ٠‏ 

۶ قيل هم من اولاد يافت 

5 اثبات وجودهم وخروجهم . بالكتاب والسئة 

6 ها قيل انهم ليسوا من اولاد حواء وها حكى فى صفتهم 
۰ خروجهم حق 

قبانلهم ومنها الترك وصفتهم 

۷ مقدارهم فى جملة الجن والانس 

۷ تتمة فى سبب خروجهم واهلاکهم 

۶۸ سد ذى القرنین وصفته ومکانه وحکایات من ادعي رؤيته 
۹ حدیث حفرهم السد 

۹ فووٌ الحدیث آیات 

۰ حملاکهم 

۲ العلامة الخاسة هدم الكعبة 

۳ من الذی يستخرج كنز الكعبة 

۳ کون الحرم آمنا لا ینفی ما صحت به الاخبار 

٤‏ هدم الکعبة فى ذمن عیسی ام بعده 

6 فوائد احداها فیها جاء فى خراب الدينة 

۹ الثانية خروج القحطانی والجهجاه والهيثم والقعد 

۸ الثالثة حديث حجوا قبل ان لا تحجوا 

۸ العلامة السادسة الدخان 

١‏ العلامة السابعة رفع القرآن 

۲ العلامةالثامئة طلوع الشمس فى مغربها 

۳ بوته بالسنة والکتاب ۱ 

۳ تفصیل حال الناس حين ذلك فى الابمان والعمل 

۰ لا ینقطع التکلیف خلافا للمعتزلة 

۰ تنبیهات الاول فى حال الناس بعد طلوع الشمس من مغربها 
١‏ اثائی ما جاء ان طلوعها من مقربها اول الساعات وها يخالفه والئظ رفی ذلك 
۲ ترتیب الآيات 

۳ ااثالث فى طى الدواوین وحفاف الاقلام 

۳ العلامة التاسعة دابة الادرض 

٤‏ اختلاف النقول فى محل خروجها وما قيل من تکرره 

٩‏ خروجها ثابت بالکتاب والسنة وصفتها وعملها 

٩‏ فاندة قيل انها الجساسة وقیل انها اللعبان الذی كان ببثر الكعبة 
٩‏ العلامة العاشرة خروج نار من قعر عدن او غیره ٠‏ 

۱ اختلاف النقول فى هوضع خروجها والجمع بين الاوجه 
۱ تتمة فى عموم الکفر آخر الزهان 


صفحة 


الريح التى تقبض بقية الؤمنين وهل هما ریعان ؟١‏ |00 . 
حديث لا تزال طائفة هن أمتى والجمع بينه وبين الاحاديث الاخرى 
تنبيهان الاول ما قيل أن الحشر اربعة 

الثانى حشر الناس من الشرق الى المغرب ايوم القيامة ام قبله ؟ 
فصل فى أمر العاد 

تنبیهان الاول البعث اعادة بعد تفرق ام بعد عدم ٩‏ 
الثانى هل تعاد الاعراض ؟ 

النفخ فى الصور ثلاث الاول نفخة الفزع 

الثانية نفخة الصعق وهلاك الخلق 

الثالثة نفخة البعث 

يحشر الناس عرايا ودفع ما يخالف ذلك 

الوقوف للحساب 

اهوال الوقف 

فائدة يدخل الفقراء الجنة قبل الاغنیاء 

معنی محاسية الله تعالى لمیاده 

تنبیهات الاول‌وجه تقديم ذکر الحساب 

الثانی کیفیات الحساب 

الثالث اول من یحاسب واول ما یحاسب عليه 
الرابع اختلف فى السوول عنه والسوژول 

فائدة 2 يكلم الله السلمین بغير ترجمان 

الخامس فيمن يدخل الجئة بغير حساب 

الصحف 

فوائد الاولى كيفية اخذ الصحف 

الثانية الفرق بين أخذ السلء العاصى واخذ الکافر 
الثالئة اول. من يعطى كتابه بيميئه واول من يعطى بشسماله 
الميزان 

تنبيهات الاول اليزان واحد ام متعدد ؟ 

نی العبد يوزن ام صحفه ام العمل ؟ 

الثالث : هل يوزن الايمان ؟ 

الرابع الكفة الثقيلة تهبط ام ترتفع 

الصراط 

هل وراء الصراط صراط آخر ؟ 

صفة الصراط واكرور عليه 

تنبیهات الاول بعضهم یتاول الصراط 

الثانى : الصراط مخلوق الآن 

الثالث رد ها قیل اله شعرة 

الحوض 

الحوض قبل الصراط ام بعده ؟ 

قوم یدادون عن الحوض 

تنبیهات الاول مقدار الحوض 

الثانی انكر بعضهم الحوض 
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هم 


صفحه 

۲۳ الثالث لكل نبى حوض 

:۶ الشفاعة 

۶ تلنبی ص شفاعات 

۷ وائد الاول هذه الشفاعة العامة 

۸ الثانية هذه الشفاعة مجمم علیها 

۸ الثالئة حکم السجود فى الحشر 

9 شفاعة الانبياء وغیرهم 

۱ الشفاعات الخاصة بالنبی ص 

۲ تنبیهات الاول الشفاعة التی تنكرها العتزلة 
6 الثانى فى الاعمال الوعود علیها الشفاعة 
۰ الثالث فيمن لا تدركهم الشفاعة 

الرابع شبهة نفاة الشفاعة وردها 

۸ فصل فى الجنة والنار 

۰ تنبیهات الاول فى الجن 

۲ الشانی فى تکلیف الجن 

۳ الثالث فى البعثة ال الجن 

۵۰ وجنة النعيم لابرار 

۲۲ خطر النفس الانسانية 

۰ خلود الجئة والنار 

۶ الاقوال فى الخلود فى الثار 

۰ تنبیه فى حقیققالوت وانه سيذبح 

۷ تتمة فى مکان الجنة والنار 

۰ روية الؤمنين ربهم فى الاخرة . 

۷ فوائد الاو تراه سبحانه الابصار فى الاخرة ولا تد رکه 
۷ الثانية - يراه الملائكة والنساء 

۰ الثالئة هل رای محمد ربه ليلة الاسراء ؟ 
٠‏ الباب الخامس فى النبوة 

۸ تنبیهات الاول ارسال الرسل فضل منه تعال 
۹ الثانى الرسالة ضرورية للعباد 

۳ الثالث وجوب الايمان بجميع الانبياء ‏ وما جاء فى عددهم 
6 الاوصاف اللازمة للنبوة 

۷ النبوة غير مكتسبة 

۹ خاتم النبیین 

۰۱ فضل الامة 

۲۳ اول من بدخل الجنة من هله الامة 

1 سبب فضل هذه الامة 

۷ فصل فى بعض الخصائص النبوية 

۷ الاو خاتم النبین 

۸ الثانية امقام الحمود 

۷۹ الثالثة عموم بعثته 

۰ الرابعة القران 
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الخامسة العراج 

تنبیهات الاول رؤية الله فى الدنیا همكنة 

الثانی معنی قاب قوسین او آدنی 

الثالث سدرة الملتهى 

الرابع المستوى المسموع منه صريف الاقلام 

الخامس الاسراء والعراج فى ليلة واحدة 

السادس هل تکردالعراج 1 

دصل فى بعض العجزات 

القرآن وانشقاق القمر 

تنبيهات الاول دواة انشقاق القمر 

الثانی رد ما قيل انه دخل فى جيبه الخ 

الثالث آياته ر ص ) انواع 

الرابع هن ايات صدقه ( ص ) صورته وهياته 

التفضيل بين الانبياء 

رد بعض الزاعم فى فضل الولاية وختمها وحقيقة النبوة 
فصل فيما يجب ویجوز ويستحيل فى حق الابیاه ( ص ) 
تنبيه لم يكن صل الله عليه وسلم على دين قومه قط 
تتمة فى وجوب التادب فى حقه ( ص ) 


فصل فى الصحابة 

تفضيل الصديق 

عمر الفاروق 

تنبيه خلافة الفاروق تبع لخلافة الصديق 


عثمان ذو النورين 

على ابو السبطين 

تنبیه على احق الناس بالخلافة بعد الثلاثة 
وضعه النخو 

تنبيهات الاول افضلية الاربعة 

الشانی فى ترتيبهم 

الثالث ذكر بعض الخلاف ‏ 

الرابع تلازم المحبة الدينية واعتقاد الافضلية 
باقى العشرة 


عبد الرحمن بن عوف 

اهل بدر 

تنبيه فى معنی اعملوا ما شئتم 
اهل الشجرة 

اهل احد 

تنبیهات الاول فى تلخیص التفضیل 
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